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0 فداك 5 الليحة 6 ارفقع لقدستك المسمو نه غذاء روحدك 
وما ارتشفته دن حر علهء_ك الدق 1 يدرك غوره ولا درى دياه 
فيق لت والنك ' 

ادحدي حرييك اللثر ف وإعا أهدي له ع وات دن 55 


كالبعدر عطره السبحاب وماله دن عاء ب4 انه من مناه 


7 الأواف 
الجواهر الروحية 


جموعة من المماحث ا على هذه الصورة © لا أدعي ابي اخارييا 
1 حئت كل حدبد فلها © وللكني 55-6 أن عاندت قيهاأ اذا عام 2 
اجتباداً في فهم التفولق + اأكادا فى إدزاك الاشول عل كوه ها اناي انه 
آعالى من عل وعورة ل سوال و ا كتغل انوا حوب للقي 
إعان المسلم . إذاً فالكتاب اجتباد واعان . وحسي هذا وغفر الله لي إن 
اح 3 لات 5 
اماف 


نادي اترمم 


02 5 مبدي الى اق اع أن تبسح ابن الأ عدي إلا ا مبدى 
ا 1 كيف حكون (0) » 

اذاء الواجب حم على كل فرد لا مد له ولا هفات منه » فم أن الثاس 
مختلفون فنهم غني وفقير » ومنهم المكني المترف الذي لا يعمل ومنهم مرى يعمل 
عملا عقلياً فكرياً بحا » ومنهم ذوي المبئة العامل ببديه . 

فكذلك الواجب مختلف على اختلاف طبقات الناس وانواع هذه الطيقات 
فالوادي عند المزي غيره عند ذوي التربة » وهو عند النبيه الصت غيره عند اخامل 
المشمور » وإن واحب الخطير ب البارع غير واجبالمكم وها تمير واحب الايس © 
وو اجب الطبيب الروحى غير واج بالطبيب بدن » وواحب طبس بدن الا نسان 
غير واجب طبيب لليطرة وبدن الحيوان . كذلك واجب الزارع غير واجبات 
او لتك حعاً . 

لكن قيمة الواحب من حرث هو واحدة قن أدى واحه المفروض على مثله 
وعد بلغ الغاءه المنشودة من ١ك‏ ل.قرد واستدق اطيب الثناء فالا 0 من ححمون ان 
يحمدوا عام يفعلوا . 


وانبل صورة لاداء الواجب شي صورة من يؤديه طواعية وحسبة غسير 


. سورة بو لس الااءة 6ه‎ )١( 


مسوق ولا مكره » دعاه الى أدية واجيه داع نفسي عله يعمل فسكره فما أذ 
ويدع فانيءعث راشداً باقفوى اليل ان ل الواحجب ساد غير منقوص . 

أما من كان يتتكاره على الواجب محفوزاً برغية مغرية او رهية مردية فهو لم 

يود واجيه وإن أدى »> بل الرغية أو الرهية أوكلاها مماً ها اللذارن ساقاه الى 

ما قعل و ليس ذلك اداء للواجب على ١‏ كل وجوه الاداء » واذاكان لكل شي 

اق ذاقة 4 امجتمع تقصير اؤراده 7 جماعاته في الواج.ات » وان الل: متمع دولاب داثر 

لا حصر لادواته ولا منتهى لاشائه ولن يدور الدولاب دورته الموفقة حتى تعمل 


ادواته واشياؤه سملها فاذا تمطل منها شيء م ازداد التعطل نوماً بمد نوم © لم يليث 


هو 


أن شقل التمعا الال 5ت منادو ا الدو لاب و شانه ذاذأ ده وريه خاءرة 0 َ أذن 
لعد ذلك متعطل لا غناء فيه . 

وإن ادوات المتمع واشياءه طي واجبات افراده التلفة بإختلاف احواطم 
واسباب معائشهم فاذا سرت في الافراد عدوى النكول عزاداء الواجب فقد سرت 
فق اجتمع سارية الفساد آذ مت عق حما نه كديب لا عو د معهة . 

وباو عارة 6 سات الاؤراد 6 الامة 5 44 تحوه ه رت الأوتاط لمهم 
كانصاف دائرة مىكزها حياة الامة وعظمتها » ولا يرج ولا واحد منبه عرن 
حيط الخنسية وانهم في جاب منافءها واستكل فوائدها كالجداول مد البحر 
لبن عن فدهن 

ومن البديهي !نه كلا ا:تشرت الامراض اشتدت الحاجة الى علم العاب 
لغارية ا قاذ الثاني من نكا و كذرق 5 اكغيوك ااناسيد ازداوث الطاحة 
الى عم الاخلاق ومضاعفه العنا به إشهكاب النفوس وصقلها فيو طيها وواصف 
ادوائها » ول كان الانسان في حاحة الى العلوم فهو الى الاذلاق احوج » لان 
ف إصدة دون الغلم وما قثو د افراده دون الاحرام 007 نشقص الاخلاق ا كي 
هن أن ون ا نقص العم ١‏ فان حلم نخدم الفضيلة والرذدلة عل دل سواء 8 


مام ا ا ااا ام اذ آذآ ا ا ا ا ا ا اام ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ام ا ا ا ام ا مم 00000 ا 0 


أما على الاخلاق ومعرفة تهذيب النفس فظهسير الفضيلة وخصي الرذيلة » 
والفضيلة لا تكون إلا بالقيام الفعلي بالواجب ولا كون المرء فاضلا جرد انه بعلم 
ناعت لاه نه ل الاطال فى ان ارس عا عد لدو اندها يع 5 

ومن قام باداء واحيه وبلاغ رسالته هو صاحب هذه الموسوعة الأينة ‏ التي 
لاغى لاحد عنها ‏ سيارة الخطيب البارع والمفوه الاسن والمرشد المصلح والمبلغ الفذ 
علامة الخطباء وخطيب العاماء قرة عيني السيد حسن ل القبانجي 

فاته آدام الل امال 57 وتوفيقه ل يأل عدا اها وترعرع في اداء 
رسالته فى مدن العراق وخارحها عند صعوده الاعواد واستقراره في ماكز اطلطاءة 
والكقيع نان هاه ألا وااذات. توعيه (اطياف اللعرية ال اقناء التطائل 
وبمحيص اانفوس من الرذائل المردية لك فج الاي الأعافع تضون 4 كاننا 
من الفساد وتقي! كوانها من الحلاك والاستيصال . 

و إن اخبوك: أن كران لطر هترك تهنا رات ذه الوسورعة الى إتقيانا 
(والاهاى يرل من الساء ) « الخواهر الروحية » فانه لا 00 مد عين ولس 
ادن لمان اعون نظرك في صفحاتها المملوءة بام » وخض في حياضها امترعة 
لكي تروي ظمأك من عذب تالمه ولذيذ ارشاداته » فكما لا غنى لك عن المواد 
الفذائية بيئك وريوانك: كداة لا نستغني عنها في تغذية نفسك وروحك ٠.‏ واثله 
بلعل القاء لون قافن تاتون . 


كير مواد الأشاطاى الشمر ,ىا 


القواو تراج الونافة مده ابد 


القم آمم منرراج السعادة 
هع ان الرحن الرحم 


0 ري اشر ح لي صدري وسمرلي امي واحال ل من يان يفقهوأ 
قولي .)١(»‏ 

حرق عل 3 ابدي العدز والقصور عن اداء 3 الا أقى حل شا نه واظبهار 
عدو يدان الراءة عل مقيدات هذا السمقررطا لا مئة تقال ان يصلي ويسم على اعنام 


حكم 


واوصيائه البررة عليهم السلام عند شروعي المقصود * 5 اقف على قة شاء المد نيه 


هذا العالم وا كبر مصلح هذا البششر اعني به خاتم الا نيياء والمرسلين مد ( ص ) 


الاطلافية الفاطلة برافها هده التخارور والتقرو راث الى هي الاطاق الطار م اللطياف 
الزاق كد الا قاهرا باجا :القر اررق يديو كفة انرا الاين .وجي ادراب 
ند ( ص ) » ولاءعرضها على < لالاصناف والطقات منضفير وكير وذكر واى 
وها ال لقة عن التواع اكيز المناوك قاقازة:, 

لا كتاب في هذا النصر ‏ بل ف ىكل العصور ‏ يكون متكفلا باصلاح اليشر 
واسعاده في النشاتين إلا القرآن فقط » بل القران وحسده هو الكفيل ونم 
الكقيل ؛ فهو هو الخدير بالتقديس والتبجيل لاغير » وهوهوالذي يحب 
اناعه والعمل به فقط » لانه اصل الاصول ومادة مواد كل قانون حاءت به عقلاء 
العالم وم 00 ' وكل دستور اسس لاصلاح كافة الا نظمة التي رسمها المصاحون 


)١(‏ طه الأية هاا ممم 


سال ات الكزه الأول 

لاراحة افراد البشر وموءتهم فيهذه الارض وجرتعايه! فياحكامم وحكوماني ' 
ولا تحب فأي كتاب اخلاقي م 55 القران قد ذكر خلاصته وحوهره ٠‏ اماي 
قالون قطان او يدد وق ١‏ قر قن هذا | كنات السافيق انشو لاله © نم اع فاده 
من القواعد الطبية او الصحية لم يحو كنا بنا الحسكم اصوطا ونواميسها في كلاته البليفة 
ام اي منبمج سياسي لم يشر هذا الفرقان العظم الى مخبته وخلاصته » ام اي فاسفة 
عامية او حملية لم جمع فيهكل غاياتها ولم تذكر منها مالا تدركه عقول البشر بل 
تفوق كل غاءة منها وماية . 

أجل واي فيلسوف ل يكن عيالا عليه في آرائه وافكاره واي اخلاقي لم 
يكن محتناً تعالعه من رياضه . 

فلو نظرت الى عاماء هذا العصر لوجدتمم وا شسهين لهذا ف لاون 
مستمدين منه مالا تصلاليه افكارثم السامية ولم تدركه أدمفتهم الخيارة » آلا ترى 
اللزلاع كوفووك انعو وله فى كابة: (أعتذاوا ال عقو الاق[ حت 
أن تارق الوزن أن الدلوم الى ١‏ تفعتبا ف القروت« انار ون فناغة و فلسقة علوم 
طببعية ورياضية كلها مقتيسة من القران ) » وهذا ( كار ليل ) الا تكليزي الكاتنب 
الشبير يكتب في كنا به ( الأبطال ) البادث عن رجال العالم وعثلائه عندما يصل الى 
55 عل( ضن )2 ( اها القردان فانه ما برح في كل زمان ومكان قاعدة التشريع 
والعمل والقا نون المتبع في شئون الحياة ومسائلها والوحي المنزل من السهاء هدى 
لاناس ويد اها 0 يضىء طم سيل العش و هديهم مرا مستقها » وهو مصدر 
احكاء القضاء والدرس » الواجب على كلمل حفظه والاستنارة به فيغياهب الحياة) : 
ثم يقول فيه صفحة ١4١‏ ايضأ : ( والاخلاص الحض الصراح يظهر لي ان فضياة 
القرآن التي حببته الى العربي المتوحش هي أول فضائل الكتاب وآخرها أياً كان 


وي منشأ فضائل غيرها بل لا شيء غيرها ) » ثم يمود ثالثاً في كتابه فقول : 


معاملة الساف للقرآان ب 

ذا حردع اكاب من لمان :ااكعاوة ١1‏ دان :+ واذاامدربوت من الذلك 

قدت الى القلكن © والقران كارح من نؤاد عن (ض ) فيو حدير أن .تضل: :ان 
اقئدة سامعيه وقارئيه ) . 

فيأ اغا اذ شان 55 در ود 3 الحماة الابدية والعش السرمدي وأا 2 

|| أدوية والفيوضات الاخر ويه كلبا م نكن و 

والوصول أن حدما ثقه 00 0 أفالا درول القران ام عل ولوب قفالا » 600 1 

فاليم يا فلاسفة هذا العالم وحكاء هذه الكرة الارضية انصح قائلا أن لا 


ول حصل الا اتياع اله رانف تبر أياته 


حكة نثارية ولا فلسفة عملية إلا وجي فى هذا القران !اعظم . 
وام 1 ما المرضى والمصانون بانواع الاسقام المزمئة والعاهات المءضاة ان ا 
دوا وأن دوا دواء؟ لعبر هده الصيد أيه الاسلامية الشافية م ( فل هو للدين 
١ . ٠١. 5 "1‏ عاءه «زلء 5 2 
امئوا هدى وشفاء والدين لا تؤهمول 2 اذا نهم ودر وهو علوم كى ع«( 6 
ودءا شول معاد إن جيل ساثل" رسول الله (ص) وقد كان قْ سور حدمتّه 
بارسول الله حدثنا عا لنا فيه نقم » فقال ( ص ) : إرث أردتم عيش السمداء 
وموت القوداء والنحاة وم اشر والظطال 2 الكرور واطدى اوم الضلالة فادرسوا 


ا اك 1 


معاماء ااساف لانم َس 


بدربكئي ان القران 7ه الامة وحماتها رخ المسامون اذا ف اعرضنا عن 


القرآن فقد اصبحنا قالياً بلا روح وامواتاً بصورة احياء . 


)١(‏ محمد الآيةعم. 


وقدكان هذا القران الحكي اسلفنا من ااسامين دليلهم الحادي ودستورثم 
الشخصى ومس شدثم العام في كافة امورثم تاطزوة بادانه وبرشدون والعه قد ادا 
اتباعه فرضاً يحيون بري آباته صوادي قلومم ونوقظون باوعاده ومرغياته عواطفيم 
واحساسهم » و بذلك ترام فد بلغوا الشرف الياذخ و نالوا السعادة في الداريرن 


عق ذوكوا أن وملكوا الرقات وناو وها + 


ل ولقد كان هدأ الم ركان العظم رف ألامة الاجماعية وو حافظ | آم ىت ظل 


ر نسي 
قوله 0 0 و دما 6 اّغاء القوم أن تكونوا ل و3 5 لون 
ودرجون دن الله مالا برحجول ( 6 كا كارف حماة فاب الفرد. ومسبسع شعو ره 
وا<ساسه ء ولا أدل على سكيم .هذه الآية منوقوفهم :لك الوقفة الحيرة لاعقول 
بلا أي آالة حرب بدرعون بها قبالة تلاك السيوف اطندية والرماح الطية كالايوث 
الذوارق. .والساع: اطاقنة إلى أن "عدوا تلك الفتويدات. “اطيازة ويدوحوا تك 
الماك المظيمة الواسعة » وحتى نالوا في طى ربع قرن لا ا كر ما جعلهم ع ول 
بالخصهى هام الرقى والعزة بعد تلك الذلة والاحطاط و علكون نواصي القياصرة 
والأكاسرة فتخضع طم بالعبودية والصغار رضيت ام أبت 

قال المؤرخ ( جرجي زيدان ) فيكتابه ( المّدن الاسلاعى ) : (لا غرو إذا 
اهنم المسامون بجمع القران وحفظه لان عليه ,توف دينهم وداياتم » واساس 
الاسلام وقوامه القرآن ٠‏ فنيتأبيده تأبيد الاسلام » وما دانوا بالاسلام اصبحت 
همتهم تلاوته وتفيى احكامدلا نه قاعدة الدين والدنيا ) . هكذا كانالساف مع القران 
ومبذا كان يعامله » وإسكن هلم ولانظر الى انفسنا بحن اهل هذا اليل مع القران 
فعا ملكا إناة ان تمعن 0 في اعماهم وعامئاء كا اعانلوع. جه 5167 انين احنات 


كالساف * بل الحدير بنا أن يقال انا : « نشاف من بمدثم خلف أاضاعوا الصلاة 


التياء الا ون 


فغاملة اليلق لقان عدف بد 


ارا لخي الف 00 ولو (وّلت): قد نمذ اللسكتاب 0 ابذا ميد 1 عدوت 
الصواب ولم الاوز اللقيقة وك لوعن بدلا من ا تمدق : فى الثرا رك 
وآناته و لله تحايلا كماو 1 دقيةا والقوس ةويا ى[ ظٍظٌ و تاد ارات 
00001 فعدل مع مسعياته اأءامية والعملية . 
) أو ل ) بدلا من كل ذلك فقد أصبح ويا للاسن عند نا 1 ف جاة كناسة 
السحد أو الجامع » أ 0 لا علىالاعضاء لمموذة يتعوذ به دو نالعملعا فيه » أو 
أن يعلقعلىقة ا نما و مات أىو ان وضع على صناديق المقاروصخةورها 
شبوراً وسنيناً فلا يقرأ به حتى يكتسي جإداً ثانياً من الغبار والنراب . 

فلا غرو اذا لو ا بتلينا عا ا بتلينا به من اليلايا وان والذل والصمغار وكنا 
اذل الامم واشقاها إذ لم نتبع احكامه وم نع ماله ولا مدق اذا اتدمنةا 
وتضحرنا منساطة الغرب علينا وتعدي !افر بيين والاروبيين علينا © ذآن كل مأ مثينا 
هودن اندها وعقاةا قينا عن لأانا هونا العران وحمتناه :ور عهينا ”!| 
الله لا بغير ما بقوم حتى إغيروا ما باقسهم (؟) » 

اذا يشتكي الغير فتى يحنى على نمسه 
كلص قك جفا الخار ف هن مان | لل وهسة 

أعل وجب أن نكن كذاك لآق مواد الكاتنات اجمع من اي نوع 
كانت اذا ما تحوات عن م كزها وورها الحقيقي ا تقلبت بلا شك الى 0 
فير ملاءة » أما الى افراط وإما الى تفريط . وبديهى أرث السعادة لا تمال إلا 
ال أقة ؛ والمعالي لا يرتقى اليها إلا بالسعى والعمل « وان ليس للاسان إلا 
ما سعى(؟) » . 

وإن هذه اليقيمة السماوية الغالية ١‏ نعرف قيمتها لتحتفظ بها » وم نتبع 


)١(‏ مسيم الاية 3 . ١؟)‏ الرعد الآية آنا 
60 النجم الآية وم. 


شاب" للم المزء الاول 


تمالءها الحسكيمة لافوز عا وعدن الل تعالى به فى هذه الآية الشريفة البليغة اذ 
شول : « و 1 استقاموا على الطرتمّة لاسقيناهم ماء غدقا )١(‏ »4 وول الضا ١‏ 
فاون أن أعل القرع امتوااوا هوا اليجنا علوم بركات من المماء والارض (؟) »6 
وروي قلوينا من عيرها ووز على نركاتها العلوية والسفلية وخيراتبا الروحية 
والمادءة ما حصل لاعضاء المحفل المصري اثر الخطبة التي خطبها فيهم رميسهم العلامة 
الاوك السند شال ادن الأننان ماع كاب رازه السومق )نو العروة 
الونقى» حيث احذوا لتملون أواغالقر انو تواهة 6و تخذونه رائداً فى ا ماهم 
واقواهم طيلة شهور عديدة لا يشخافون عن العمل عا فيه » ولا يحيدون عرن 
تماأعه وارشادانة حى ادا أم اعينهم مصداق الاءة الشرفة » وحتى اعتقدوا 
بصدق مغزاها وحقيقه أرها اخلل :ف سوير تدك العتدل: نا لقر | واتباع 
ارشاداته الحقة . 


وهل لعمك رأي العين شك لتاقد وهل لعد 07 الشبوين بطاب شاهد 


لع سس سس لسو 


00( المن الاية ١5‏ . (؟)الاعراف الآية 5 . 


فل مصر وخطبة جا! ٠‏ الد: ن الافغاني 2 


هو ا همل الوطني الذي شكاه العلامة السيد جالالدين الميذا والفين لافقا 
في مصر نوم كان هناك » فكان له ذلك الأمر العظ.م الذي رن حيداه في اناق 

هد|ا هو المل الذي لو تصمحت حمأة رندسه اأعلامة الافغاني وثاميده 
الشيسخ د عبده مهفي الديار المصرية لعرفت ماله من المكانة السامية والذكر 
اخرل والقويو عل مفحات الات وطى العسش بوانت كنكل يهن 237 
هن منأذعه و ثآره اللياة 6 العام الاسلاي 4 واغلة درو عفل عيب ف وصضعه 
يحب في نظامه محري فياعضائه » فل لا إشيه سائر المحافل قل لا ةي 
سباب ولا كاش ولا اص ولا متقاب © محفل لا تطأه أقدام انسان مفطور على 
بذر رذامل الصفات وخسائس الخحلال كحب الشبرة والتخلق بالاخلاق الفسير 
الاسلامية علي مالل نفج عانعن عل اعفاته أن لكورة 
الفاسدة والماأسكات 1 لا ا و<حمب الذات 4 وان بكون 
حاضراً عاله وقفسه وروحه فداء للاسلام والسامين في كل مناسبة وحاجة وق 
بلغ عددمم 4٠‏ عضواً » وعند ما كل النصاب شرعوا في اكلام والبحث عما 
احتمعوا لاحله 4 وكان مو صوع 2م معرقة فأسفة ترفئ الاسلام ورفعته في بدء 


الدعوة , والكقنت عن سر امطاطه 6 هذا العصر . ويدبهى أن مثل هذا البحث 


سرجه المزاء الأول 


الدك قلا خويهة الا موس كته الها زقيدوى كار ل الأدو و عمرن الهيرة و نققها 
نقد العارف الخرير . وهكذا كان اعضاء هذا الحفل الديني الوطني » انيم بد 
طول البحث والتحقيق وبعد النقض والابرام والمرح والتعديل اجتمع رأبيم بعد 
3 اهتدوا الى السر الذي كانوا فتشون عنه في بحم هذا على أ الدين الاسلاي 
لأف واتكتاى الو الحسكمكانا وم يزالا دعامة الرقي والعمران )١(‏ » وراد 
الروح والجسم الى العرة والسمو والرفعة والسؤدد لهذا التووع الدشري كافة » 
وان اسلافنا في صدر الاسلام لم باغوا ذلك المقام الرفيع وتلك العزة السامية 
إلا بتمسكهم عبادى الفرآن الجليلة عاماً وملا » ولم نصل نحن الى هذه الذلة 
والامحطاط ألا رفضنا تعالهه وارشاداته الحقة « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
لغيروا ما سوم (90) 6 . 
إذاً فن اليل ملفة هذا الاغخطاط الدع اثثانا حو ف :هينذا المضر أن 
نتذص من اعتداء الغريين وتسيطر الاورسين عليئنا إذ السبب ذو أ اننا حر 
ووجود الاخلاط الفاسدة التى تبطثتنا منذ اعرضتا عن الكتاب العزيز » وهو 
تيص عاو لد كن اميق لهذ السينة. د قااورن ةا بين 6ل زا الاي 
إلا لثثفاق الذي يمحدث فيبا » وما من بثاء مهدم إلا لتضعضع أسسه وائبيار دعاعه 
وما من شجرة تلصح طعمة اثار الا بهد تفخرها ووحود دودة تتو لد متها 
كيدها و عي عر تها . وعلى هذا فاذا نستفيد من اهزع و الع من الاأجنى 
وكل ما حدث فينا هومنا وعلينا » هذا وامثالهكانت مذاكرات لك اهيئة واو انك 
الاعضاء حتى حصر لديهم الداء و عرف الدواء فكان العلاج هو العمل شواميس 
الدين الاسلاى الحقيقي » لان برء اجسام المسامين المربضة ولشور ارواحهم 
:00 شاددى الس اسان العاض ناض لا يعمر به الكان وحسن حاله من كثرة 


الاهالي و مجح الاعمال والتمدن . 
(؟) الرعد اليه ١١‏ : 


خطية السيد الافغاني ا 0 
ليس إلا بالاقتداء بالسلف الصالح » وان السك العروة ار رك: 7 


هن هذا العار 


مط | سيم 2 الى 


وعندما كل نعباب الممل فى الحاسة الخامس عشرة قام السيد جال الدين 
نيا وافتتح خطابه يقوله : 

الهم قلت ووّولك الق : « والذين جاه دوا فينا لابد : كيم عينانا إن الله 
لع المحسنين )١(‏ » » الابم الى أذعر كنويعو لا افوس الركة تومن عل دعا 
بنيات صادقة خالصة لوجهك الكريم 0 ترشدنا الى سبيل الطداءة والرشاد . 

اا العادة. : 

من البديهي اإءلوم ان الفران العزيز هو المدنية الانسانية الفاضلة والصراط 
امستقم الى السعادة الشرية الكافلة * إن الف ان هو الدستور القدس الذي 
شرفت بهكل الاديان الحقة في العالم » إن القران هو البرهان الساطع على ارنف 
الدرين الاسلامي المرض خاع ة كل الاديان السماوية الى نوم القيامة » إن القرآن هو 
الكذادى النيها ده الذا موق :وقول القفا ن-: 

أو ليس هن اأوْ سف 1 مجر مثل هذا الدستور القدس الذي انارت 
قبسة من انواره المضيئة حجيع الحاء هذا العالم عند ما عمل به » ثم هبط الى هذا 
الدرك من الامحطاط والضعة عند ما هحر الكتاب وغفل عن ارشاداته وتعالهه 
المدكية املد 


58 سورة المتكيوزت الاية‎ »١ 


حاءة ب الجزء الأول 


ولا س هن الو سف أن نرى ذوأ؟ رده الخليلة ومثافعه العامة تضحصر 6 
طرحه مع كناسة التذاعيه ب او تون طاق التصى مهلة فى الرعاناته وياد 
افق له موةة ف النبوة بوانلوا يع > او يقيدة انعرار ا كل يدف الركال 
لقصد طاب ذوة الاعضاء 4 أو يروس الاطمال ورقاوم لاد مط أو لون 006 
تحر به الكتيوون والوراق واضرامم ٌ 

أو ليس دن أو سف 0 اعرضص عَن هذا القران الخليل وبأصغر سوواره ممه 
وهى (العضر) اعلا تتتحاوز الثلاث آنا ت كانت سبماً لتبقة ادل الضفةحيثمدوا 
بركة هده السورة دملوا 5 بدت الاصنام ده لفك روضشة فر .> راض 
الوهذا ذه ورا نهو وك انا اقيم 

أو الشيون تسق أن كين الكتاني | ماوي كلام الله العزيز ومئبع 
السدعادة الاما ائية اكل كد أنه اه ايا دن دوان سعدي و شعر حافظ ورباعيات 
مثنوي وقصائد ا بنالفارض » ف تليت المنسوحات الشعرية فى الاندية والحافل 
ذارهغت ها الاسماع و لاحت لم الافواه واستوحت مدب العقول المواعظ التعاونة 
ولامات اليد بعة الارضية 4 ولا كذلك الم 1 ل الحسكم الذي | > 0 ل شىء 4 0 
هدق وأرشد لكل فضماة ونهى عن كل ردءلة 4 فسبحأ انك اللهم ا التها 0 
وقولك اق « نسوا الله فأنساءما قسى )١(‏ » . بلى نسيناك يارب كرمتنا من 
انمكاس <قائق ذحكرل اللمقدس على ميات قاونا » وسبحانك الاب انت القائل 
وقولك الحق : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى لغيروا مالأقسى (؟) » » بلى لقد 
اعرضت فوسنا عن طاعتك وتقدسك فايدلت سعمادتنا بالشقاء وشرفنا الذل 
واطو ان ٠‏ 

أ. مأ السادة علي؟ 5 الله الاعظم ورها له الأقوم 4 فأنه نوره المشرق 


سورة القر الذي . 
«8» سورة الرعد الآية ٠ ١١‏ 


الذي ب4 رج من لاما ل واحس 4 ويه شخلص دن عده4ك ة الوساوس / وهو 
مصباح النحاة كن اهتدى 4 ع وهن خلث عدك هلات 4 وهو صراط الله اللقورم 
هن 0-6 هدي وهن ااه غوى 5 عليب؟ الدوز عا | نفشر دن زعا لا وقالات 
صا<به عليه العملاة والسلام كقوله صلوات الله علىقائله : ( إذا أرادالله يقوم سوء 
ذل منوم العمل ك1 م الحدل ) 6 ودو له عليه العداام 2 ثلاث لا بغل علدون 
كلب اعسء مدع 4 اخلااص العمل لله 04 والنصحة ل لا 6 والازومجماعتهم ) 
وذوله (ص) : المسادمون اخوة تتسكانا فأدماوثم 6 السععى بدمتبم ادناحم و2 بك 5 
دعن سوام ) 4 واشياه هذه ,نلف الغرر الزاهر ه ة الى يضمن كم لواحدة مدبأ سعادة 
الام كابا والسلام علي ورحمة الله وبركاته 5 انتهى الى هذا الموضع من 
الحطاب اغمر ى على ثلث المستمعين من اعضاء الحفل تأثراً بتلك الخطية البليغة وار تم 
على الياؤين ف تكلموا 4 أما ذه ل سى ويححرر وله اي وحتّفك الابم 
لسلد اك فأسرتثأ » تالا رار ا نى غثي عليه » و بقي ذلكالحغل..دة #لاث ساعات 
واامكزاف 3-8 عليه واطرءة الدخية ميملة على ارحائه والحشو ع على اعضا؟ له © 
الكائرة وؤافيظة بيش التقنات و امس اك اللنبية تق اخريوا مق تلك الكذية 
الالهية الى جنبة اصلاح الطيئة الاسلامية » وعاد الل الوصو رتنه الرسمية السايقة 
واسترجعوا قوام لامذاكرة والبحث ع نكفية علاج الالة التي اجتمعوا لاصلاحما 
ونقموا عن دوائها 6 اا كان الرأي المجمع عليه والح؟ المع راف للعلدج هو 
التزام كل فرد من المسامين وفي مقدمتبم اعضاء اهفل باتباع اوامى القرآن ونواهيه 

من دول مه خلث أو أمحراق عنه) فيك دن باسلافهم فيصدرالدعوةالاسلامية 
عاملين به) عن نمك 3 خاا لصة وسير دره ه حداقية 4 ممتع ددن 0 ردلة لبى عدبا القران 


والعممل الوا حمأ 06 ت وكا سرهي.ل 4 السلئف الصاح وسار عليه 5 ن قول أو تمل . 
ل ذلك فقد كان أول خطوة كناها: الكعضاء فى. هذا لد اول 
١‏ : - اذا بارع كل فرد منهم ماكان لديه من التحملات الصورية والككهاليات 
الظاهرءة من الزرئة والأ كل والمابس وما الى ذلك مما لا ضرورة فيه لماة البساطة 
ان ات كشة ال متدوق الفل ليجمع فيه لأجل تنفيد غاباته السامية من الأخذ 
سأ عدك الضعيف و قضْباء حو 2 احتاحين دن اماظن 3 
:د أن زم كل منهم كل اط الا ارات تبي كان با كام قبلا ويسم 
قاو ناكا لأطنة واواع الا "كر لات الإذيذة الى ستتدورق: اخفل ترك النا :أ ينا 
2 أ موا اقسهم مسو لين أمام القران المجدرل فكان علوم و ناو كل 
6 معانيه وصراميه 4 اث تعمل عوحب المواد السعة عشر الآتة : 

١ ١‏ ( أداء الغرا عض جاعة والنوافل لتمعين »6 ) 5 ( | لاص المء مروف وأ نبي 
عن المتكر » ( ”) الدعوة الى الدين الاسلاني الحنيف » ( 4 ) 0 دعأة 
انم رانية الي 2 احسن 4 ) 6 ( العف على الفقر أء والاحسان الء م2 ) 1 ( أعانة 
الحتاجين وقضاء حوا 2م قدر الطاقة » (7) صلة الرحم 1 المرضء 
(ة) تفقد الاين » )٠١(‏ زيارة القادمين» )١١(‏ أداء حقوق الله من 
الأمواا ل والأرباح () ؟ ١‏ / ارشاء الجاعل وائئلسة الغاما ل على الأمور الشرعية 2 
١١ «‏ »6. تزيه النفس واتقك سمبا من كل 7 حديةه ة لاسما الا ا 3 وح الذات 
والتكبر » « ١5‏ »4 العفوعن المدنبين 201ظ1 مع القدرة » « 61١8‏ كفلم الغيض 
١١ «‏ » الاعراض حسما لا يمني ؛ «؛0١‏ »> أن بصحى كل عضو من الاعضاء 
106 اما على الدوام 5-5 فيه كل) تعمله دون ظنة المواد وي #رره سه 3 و 


انين الى الك أو هناف قرا أو :زا فادها الى اققلانا ندا آو اح عرو فيه اف ان 
عن 1 أو عاد سورت أو وصل رحماً او أرشد حاهالا أو نه غافلا أو أحات 5 
أو نصعح فاسقأ فتاب 6 أو ازال ردطة أو عف عن خطيئه او كظم غمظا اواسلعلى دده 
كافر او أدىحقاً وماشايه ذلك »ككتيها كلبا فى دفتره ليعرضبا ليلا على اعضماء المحفل 
فترسم 6 دذثر المحفل لماص 4 حيث يدون اعمال كل الأعوناء ونش عخص لووئ.ا . 

على هدا النظام الدنى عمل الاعضناء ؛ وعلى هذه الوتيرة سار القوم قْ 
اعماطهم الديذية 6 شّده المراقمهة دن | نفسهم على | تسم 8 ع شرت اشهور عايا 5 
ويكفيك ديلا عبى شدة عسكب, ببذه البادىء الجلية ان دعي ذات بوم احد 
الاعضاء الى حفاة عظيمة عامة أقيمت ف القاهرة عناسية افتتاح الححة الحديدية 
من القاهرة الى دور سرعميك 4 شذر هو 6 المدعوين 6 ولا ر< 7 احد الاعناء 
عن فامدة هذا لفون لذغس المدغو أ لالؤسالام ؛ ذاعترف انه لغو إا طائل مه 6 
ولا حل ذلك دقد فرص هذا العمبو المدَغْو على لوسك مبلغ دين 95 ا تجايزيا 
ادوم كل كزار ماع اللا مي ولك فينو روه الأول 440 كر حيرة 
الميندوق فى ظرقية شهر واحد ٠6٠٠١‏ جنيه امجازئ رصدت للاصلاحات اأنوعية 
الاسلامية . ما وقد رسم من عمال الاعضاء في تلك المدة فى دفتر المل طيقاً 
لانغلام المفروض عليهم . 

ث.هم١‏ 55 لعيادة لأرضى ؛ لملا زيارة اأسافر » 6٠٠٠‏ لتفقد الغائب »© 
١” +٠‏ لاحوا جح القضيه ٠‏ ٠*٠لم‏ لتو بهة.شارب اموا 6 ١58‏ ادك العبلاة 
إن عاد » ١٠68م‏ لازالة الفاحشة من ارباما » 8٠١١‏ لامس:.خدمين من المسامين في 
الدوائر الانكليزية إن ترك وظيفته بالنظر الى <رمة خدمة الكافر . 

م انتموا الى المحفل والتّزموا ,العمل شواميسه الدينة » كا ارن 5٠0٠0‏ 
شخص مناعيان البلاد وا كابر قد تركوا الزيرحات الظاهرية والتجملات الكالية 


في الست والمطعم والمشرب واصبوا إسيطي المعيشة لا يعببووت ,باإزائذ الدنيا 
نارفا الشرنة + 
ومن جملة اعمال هذا الحفل المدهشة في مدة هذا الشى. أن أءطوا رأسمال 
واف الى #س وسيءين تاحراً خسروا تجارتمم واص.<وا لا 0 شيعا ( 
ودفعوا مؤنة سنة كاملة الى ٠١6‏ من الفقرا ءكانوا يسألون بالكف حتى اكتفواء 
وذلاك لعد 3 فقرثم » وارشدوا 2 وثلاثين نصرام 58 و#سه عشر وديا 
و١/اعابد‏ وثن الى دين الاسلام الحق » ”ا وقد ردم للاعضاء! لضا :1 عاساً 
جرى فيه البحث والخذالربيع ترق النصرا نة 56 علوم ٠‏ اعستراضاً 
ورداً عقلياً واجتاعياً لم يحيبوا عليه وافلجوا وساموا بعد العجز . فكذا كارك 
عملهم » وهكذا اثمر هذا العمل الجبار حتى لم يشعر المستشار الا تكايزي وبعيارة 
أوضح السفير البريطاني في مصر إلا وقد أخذ التفوذ البريطاتي يتظاءل وسيطرتمم 
تقل الى محو ه: فيالمائة عما كانت عليه » والتحارة قد تنازات الى ه” في اللمائه ٠‏ 
والدعوة السيحية من قبل المإشرين قد بلغ أثرها واحداً من ستة عشر فى ججيع 
نواحي افرقيا بعد عمل #سأوئلاثين سنة من تبشيرثم الجدي المتواصل . وهذه 
الدوائر الرسمية قد ءلا ضحيج,م وكثرت شكاواهم من وقوف دفة اعمالحم روج 
ها نين مستتخدم من المسامين كانوا اهل خبرة ودراية كاماة بالاعمال © ثم لم يقبلوا 
الرجوع الى الخدمة لانهم مسامون والدين الاسلاني عنعهم من خدمة الكافر » 
وهذه الشركات الانكازية بحت الى حكومتبا من وقوف ارتها بي كانت تسير 
سيراً حثيثاً الى الامام قبل افتتاح هذا اللحفل الديني الوطني 5-8 ٠‏ كل ذلك 
كان إسيب هذه العدة المعدودة من اعضاء م ذا اليل الششريف.ء لانهم عملوا 
وظائف ديخىم وواظوا على السير عوجب و اعنن القران ونواهيه 


فيا لله ما أعظم هذا الدين الحنيف » وما أح»م هذا الفرقان العظم » وما 


| هك تأ لعيه والعاملين فو حية 4 ومأ 5 الفوز ف الداوين كن معتدهيه والسعادة 


8 
قٍِ العا تبن هن ذوبه : 


اعظم سفر قد ألى كافلا لفقي ف ١‏ اله العافيدة 
إذكل من تعمل فربا غدا مئع) فى عيشة راضية 
وكل «ريك. مجر 57 دك عسي و هوفياطاوية 
فأعمل عا فيه تكن فائراً في هذه الدنيا وني الآتية 


أما( لورد كروص ) فقد صرح فى مذكرته بقوله : ( إن هذه الاوضاع 
النبئ املاع نا كان بعائقة إببامة ولاس مفادة لاعراطا مواوى اقانان د 
احدا من هو لاء النفر مقعراً امام العول أ 0 عن تماله الدشية ا 11 ولكنى 
مع ذلك فابي احذر اولياء الامور من حكومي أن هذا الحفل الوطي الديني اذا 
ي الى هده نررةه واحدة أخ رى 3 هذه اشرة المخصلة اعم | الغ 5 4 فالى قارة 
وفي افر شيا الثمالية والشرقية » وان السيد جمال الد. ن اطمداني صرفه الخال رغد 
العرش 2 محر 6 فاآن ل سياسة رلطانا ارما 5 م لنعدم معن قار ه ة افر شيا 0ك 6 
0 ان سيادة ارورا باجمعهأ لصح مرددة مود هده ة هذا لجنل العيحرى وسدحدتث ف 
تاركنا وعدا ا عبر منتظر حتىل سق مدأ 3 عسو شنعلصدحه هذا العالم. 
وقال في مذكرة له اخرى : ( إن المحفل الوطنى الديني المصري قد اصبح ١‏ كير 
عائق دون تقدمئأ ف احمأ ءا فالواحبت الاسراع ف تمر هك وأ لاستمحال ىق عدوت 
أؤراده والقضاء على هذا الدستور والممل 4 . 
وحاء في مذكرته الثالثة يقول : ( إن هذا المل الوطني المصري لاحسن 
برهان واوضح دليل على سبب استيلاء العرب على العمورة قبل ثلائة عشر قرناً » 
ذلك الاستيلاء اير لاعقول الذي دوخ مده راع ذرن 5 اي المعمورة 0 عل 
الارواح والاجسام 5 5-7 أحد دعأة النصرا لبه قْ القاهرة كن أعتك أعضاء 
جمع كنيسة (ساننوك ) اكثر كتاقين الثالم فى ادق( يكن ف حاد اف سات 


ول نتصور اي خيال ولم ددرك اي دماغ جبار أعظم وأعحجب من أن تقبر سمائة 
مليون من اولاد الانجيل مع عامبم واقتدارثم امام تمر معدود وثم ار لعون | نساناً 5 
0 أماء روح انسان واحد وسيد درويش واحد ايراني قد تقمصت فى هؤلاء 
الؤدة الود قط )د رواخيرا كا رس لتك الاكا رم ممين ا لاحك 
اصحابه فى لندن قائلا اما الاخ المزيز : 

( إن من غرائب الدهر أن نرى اروبا في مصر اليوم واروبا المستقبل في كل 
العالم دون مقبورة مندحرة امام مر معدود لا سلاح لديم سوى الدين ولا 
كفاح عندثم سوى بساطة العيش وحب النوع الانساني فقط ) . 

وعلى هذه الوتيرة وبهذا النسق من المذكرا ت كانت اولياء الامور الا تجاءزية 
كرو حكرم ا دو كار هذ لذن اكتريق الذانه ف لانارف. .4 بع لسرت 
الحسكومة على امخاذ التدابير الصارمة خلاف كل ناموس من نواميس البشرية في 
العالم » فاعدمت هذا الفل الوطني الدني بصورة وحشية بهيمية حيث اعلات 
الحاكم العرفية في مصر فسفرت السيد ال الدين الى اوريا » وبعدت الشيخ ممد 
عبده مفتّى الديار المصرية و تاميذ السيد لمدة ثلاث سئوات © وفرقت جع الأعضاء 
بانواع التفريق والتبعيد . وبالحتام اغلق المحفل الوطني الدبني عد أن عنان. :اذك 
السير المنتظم المثمر طيلة تسعة اشهر وأيام . 

ناح قفلف ازي نهذ تراك أن تكون اغا ووعاد ا مان الل 
الاسلام من حباته الست » فلا تدع فى أي حهة من حبات العالم الاسلاني سمة 
للسعادة #بب على ابنائه » ولم تبق بريقاً من نور الأمل ده بامع في افقهم 
ارحب الوسيع البتة . 

فيا ايها السامون ألم يتضح لي الآن معنى دوه شال ف واو امستقادوا 
على الطرقهة لأسقيناهم ماء غدتا ) 6١١‏ . 1 تفهموا أنعمل ارإعينر حلا بقوا نين 


٠ ١١ سورة الحن الآية‎ »١« 


الأسلاة عن ميدق واخلاض نت في ظزفية شبعة اشين ب كنك زول اركان الدولة 
البريطانية . 

واعاموا ان الدنيا السعيدة ,العمل بالقرآن ؛' والآخرة المضيئة في الاعتصام 
فيه فض شل أنه من اريت واف الذنا قفذاا د وات لهذا 
والآخرة ) )١(‏ فتعاام القرآن المُينة ليست روحية بحتة وأخروية محضة © اوم 
تقل ان تعالهه المادية أ كثر فليست ,اقل من تعالهه الروحية . 

فالقران لجمع ول النننا نوا ل ذرة :0 سيك ١‏ نس بع لاوما ف بو احمقان..: 
بل الوصول الى الخحنية الروحية يدون المادة من الستحيلات » ولذا أثر عنمعادن 
الوحي والعصمة أثئمة الهدى صلوات الله عليهم قالوا : ( من لا معاش له لا معاد 
له) » وعن اي جعفر الباقر ( ع ) قال : « إني لأ بغض الرجل أن يكون كسلانا 
قُْ أحس دئيأه © دن كل عن أحس دئيأه فبو عن أ | 4 أكسل 4 0 
في الحث على محصيل الدنيا واصلاح أ المعيشة بحد التواتر » والقرآن نفسه 
رخص على ذلك بقوله : ( وابتغ م فما اناك الله الدار الاخرة ولا ننس نصيبك من 
الدنيا ) » (؟» وكل 5" اعدو الكو لوهم الا دواك طوف الا لات 
الدفاعية المناسية لتلك العصور واللا مة لانظم المسكرءة منسيف ور وسهم وخيل 
وانويها نل شو الم ذه خض ارا روا تنا وانهو النراتدن ليده عل السامق (واعنوا 
طم ما استطءتم من قوة ومن رباط الميل ترهبون به عدو الله وعدوك )م 
ودد ورد 1 تفسيرها ا المراد من القوة هوالسيف والسم والترس » ومن هنا كان 
العامون اد الام فى هذه الصناء لسع » او لا ”#ظرون الى ما امتاز به الدين 
الاسلاني عن سائر يعراكي فى أشربع المعاملات حيث او<ب الارث وحلل ابيع 


ساد شيجل :#1 لطس . سا حم طلس ل د اهعد 1 “تدرا جرس اوعس 16 د ١‏ نه ظيلة م خاصةة مد مصد للاققل لصاضم سه 


. ١عدةيآلا سورة النساء‎ )١( 
. د" » سورة القصص الآة دن‎ 
. سورة اللآانفال الآية 8ه‎ 69 


واطية والقرض واأزارعة والمساقات والشركة وس احكامبا وشرائطها وحرم الريا 
والسرقة 6 وشر ع النفقات والصداق وندب الى الصدقات وقسمما الى واحب 
كازكاة ومندوب كفيرها » وسن العقوبات السياسية من القتل وقطع اليد واد 
والرجم والاز فى من البإد وغبرها كن التعزير ات أي يمور دالبحث لافقهاء والح بدين. 

ولا رسب ف ان كل هذه الدكود حل دفظط النظم الاصلاحية لادشر ف 
دنياتم » فلو لم يكن طم مال لم يكن لتشربع المعاملات وجه ول » وما كان 
يتصور وقوع البيع والربا والسرقة . ومن الواضح أن هذه القوانين الوشرءت 
من قبل العالم بالنظام الأصاح لأجل <فظ سعادة البشر في الجنبة المادية » ولان 
شو<بوا بعك يلوم الدنيا السعردة يعقول فارغة وافكان غ سير مشوشه الى أداء 
وظا هيم الر وحيةه 4 التي مي الدواء ٠‏ لداء هسم ان ضة 4 وفدون على أبله تعالى 
صافين ف كل درن متحلين كل فضيلة 0 عن 0 ردطة 6 )0 ا 1 55 0 
الدنا حسئة وفي الآخرة حسئة ) ( )١‏ . 

فبملاحظة ما سردنا لك من الآيات الكرعة والاثار القطعية تعلم اق القر ان 
: عمسم أحدا هن الكلسي الحلال وطلب لال الذي أوحدب الثروة والرفاهية دشر 
في دنياتم » بل.النصوص القرآنية تأميم طلب الحلال وترغبهم في طيبات الدنيا 
وزينتها »: ( قل من حرم زانة الله التياخرج لعياده والطيبات من الرزق )(؟) 
ول كتف باءة أو ادتين بل اورد سلسلة من الايات الكرعة في لأوضوع قفسه 
قاكلا : ( اانا الزسل كلوا منالطييات لا حرمو اناكد نا حل اد 
ل ) (1) 6( وكلوا مار زةَك الله حلالا طيباً )(ه5)غ( فكلوا نما عتمم 
)١(‏ سورة البقرة الاية 5.٠.‏ 


(0) سورة الاعراف الآية #١‏ . 


() سورة الْؤْمنون الاية 6 . 
(:) سورة امائدة الاية 5م 


(ه) سورةامائدة الاية لالم . 


( وام مم 06 2208 0 » وكان ن من 27 ى الاأعقاه (ص) 
( اللوم ارك لنا في البز ولا تفرق بينثا ودينه » ذاولا د 55 ولا عونا 
ولا أدمنا فرائضنا ) » وروي في الكائم ى عن العبادق < ع »© انه قال : ( لا خير 
فيدن لا حب جع | ال لال من حلال يكف به وحهه وبقءغي به دئهة ولصل به رحمه . 
ذقد عاتب رسول الله «ص» 007 بن مظمون على تركه الدنيا اوفاة عنبا » وذلك 
ان ابن مظعون لا نظر الى الدنيا وفنائها ومع منالنبي «ص» المواعظ البالغة حماه 
ذلك على ان لبس الثياب الملقة » وترك اهله ومغفى الى إعض حال المدشة ليتخلى 
للعيادة ذاءت امس أنه وما الى ديت الذي «ص» فاما دخل «ص» البيت عرفبا فقال 
هذه امأة اخي 0 فقاات له زوحته ا كك 0 الله 
زوحبا ذارة؛ا وهال الى لعض الحيال للعيادة » ومن هذا اع آته ل : عبن الطرنت 
مدة ولم تابس 3 ثيابها » فاما سعع التي «ص» 0 خر ج غضيانا جر طرف 
ردائه على الارض ذرقى اأثير واجتمع الناس واص اعفار عثمان فابلغ الحطية 
وال 1 اروة وق حينا هن ديني وسنة اهدى من سنتى والله لوكان اخي 
مونئيه] لالوبيقة الااعاسن 9 انطروا إلى يها افق إلى:اعبوة 6 عذال 
وانام وانكح النساء واكل اقرب : م التفت || ى عمان وقال له : إن الله 
سبحانه ني عن ثيا بك هذه اللطشنة . فقم وانزعها وادخلعلىاهلاكوخااط وا كتسب 
طم فترك عمانما كان نه ؛ وهكذاعانب علي عليهالسلام عاصم بن زياد لتركه الد نيا لل 
دخ على <يهالعلاء بن ز بادا هاري عاهدا لهفي مضه قاللهعلاء : « اشكواليك يا أمير 
امؤمئين أخي صم بن زياد قال «ع» : ١‏ وماله + 6 قال : ليس العباءة وى من 
0 أضفوة الا شال . االاية توه -. 
(؟) سورة البقرة الاية ده . 


(") سورة امامدة الاي ع . 
00 سورة البقرة الاية لاكل ., 


عد المزء الاول 


الدنيا » قال علي به فاماحاء قال «ع» له : با عدي قسه لقد استرام يك الحبيث » أما 
رحمت اهلك وولدك » أترى الله احل لك ااطيبات وهو يكره أن تأخذهاء انت 
اهون على الله من ذلك » قال ١‏ فيد المؤمناين : هصذاانت فى خشونة ماسك 
وحشوبة مأ كاك ؛ قال «ع»6 1 الى نكتةمبمة : اوعكان لسكا نت إن الله 


ُ, رص على ا 0 المدل ان هدروا | نفسهم إضعفة ؛ الئاس كيلا يع بالفقير فقّره . 


دقع اءعتراض 
0 وصهف 2 الدنما مذمومة وبمدوحه 4 


إن قبل ان الاخبار الواردة عن الأ مة الا طبار صلوات الله علي فى ذم الدنا 
والامس رتركبا لكثيرة قد تبلغ حد الثواتروهذ! نيج البلاغة فانهإن لم يكن نصفه 
فبالقطع والبقين ود حاء ثلثه فى ذم الدنيا مضانا الى سائر كتب الاخبار وذوق 
ذلك فان القرآن ال1-كيم نفسه قد بلغ الدرجة القصوى فى محذير البشر من اتباع 
الدنيا والركون يياء وله ذلك كله فكيف عكن ان يقال ان القرآن المجيدهوالذي 
سوق الناس الى اطبات الدقوية وأعزف يها .: 

م (قول) 00 ىالوابعين ما قله الامام علي (ع) 5 أن 7 بقوله : والله 
إنا نطلب لذن بو حب أن نؤتيها-» فقال الامام 9ع »4 : حب ان ١‏ تصنع "يبأ 
ماذا * قال اجسود با على تسبي وعيالي واصل بها رحمي واتصدق بها واحج 
واعتمر » فقال له الامام ( ع 4 : ( هذا ليس بطلب الدنيا هذا طلب الآخرة ) . 

( أقول 4 إن غرض الامام :ع » هو ان الدنيا لماكانت مقدمة للا خر 


و لمست 0 نفسبأ هور د لأمدح و الم ' هل ان عدو حمتبا و مذهو مهأ 5 بعأن 


لد 43 المقدم 


صموور 


الآ خرة » فأ ن كان طالءبا إعا طبيا لاماء شبواته الحيوانية 
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2 وصو ا ما <تّىا نه يصبح وهو غاض الاظر عن 
أمثه ودومه » كساعدة الفقراء واغاعة الاووف وصلة الارحام 07 الفرائنض المالة 
وامثاها » بل لم ينظر ولم بقعبد فى الطلب إلا ما تعلق باغراضه الحسيسة الميوانة 
كل تلك الأمور اأزا 3 الووشة 4 كان ذلك ولا فك نظرا ل شصور فدربا 
معن المفأسدد مدموما وكان دم 9 هذه الدنا ابولدها 0 اطبر ويد هه" نالشمس 4 
ل ان مثل دلك لا حتاج الى سأ ا ع ع ( أو برهان نل اطداة والمقدسين ف 
الد.ن 6 وليس كاد هم و لم انا: 0 6 مثل | هذا الياب الا مدن باب التذيه والتذكر 6 
ولقد أشار القران ا الى قدة الناحية شوله : ( من الناس دن هول رشا 
"ثنافى الدائاً وفاة ىالاخره 0 منىم من يقول :(رنا ]تنا فيالدنياحسنة 
المنان 8 ( وان أ 3 يدم الد نمأ ل ا لاحر 4 وان 


8 صفان والني كه ديلا لشاهد صدق 


على ذلك » وم الي عاديا في دفع امثال هذه التوهات وغيرها . 

قال ( ع ) وود ممع رجلا يدم الدنا : 

مي الذام للدنيا الغثر بشرورها »2 المخدوع بأبأطيابا الذتر بالدنيأ 9 
نذ مها » أنت التجرم عليبا أم هي التجرمة عليك * متى استبوتك أم 
متى غرتنك ! أعصارع اباك فق اليل ؟ ام عضاجع أمبانك لحت 
الثزى 3 علات لبكنيك » وه مرضت بيد اك تبني لحم | الشفاء 


. سورة البقرة الابة ولا‎ )١( 


0 
بطليتك و / تدقع عنة بمو تك ؛ قد مثلث لك به الدنيا نفسلك 
وعصرعه مصرعك » إن الدنيا دار صدق لن صدقبها » ودار عافية لمن 
قم عنها ودار غنى لمن تزود منبا » ودار موعظة لم نانعظ 8 ) مسحك 
احماء الله 6 ومصلى مألا ك2 الله 6 ومببط 2 الله » ومثحجر اولنأء 
انو ١‏ كتسيو قينا الئغة وق انها للنة"ى اقوذا ذه وقمسية 
اذنت يبينها » ونادت بفراقها » ونعت نفسها واهلبا » فثلت لمم 
بلائها البلاء » وشوقنهم سرورها الى السرور » راحت. لعافهية 
وكرت بفجيعة ريغي وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً ع فذمها رجال 
غداة الندامة » و غيدها ارو ن نوم القيامة ذكر ميم الدينا فتد ثرو 
و حد لمم فصدقوا »2 وو عظتهم فالعظوا . 
( اقول ) ود قال الله تعالى فى الذبين ذموها نوم الثملة إذ قالوا : « رب 
اعون لعبي اعمل ال فم ترركت 6 )١(‏ واحسوا بجواب (كلا إنا كلة هو 
قائلها ) « الذرين ضلسعيهم فى الحياة الدنيا وثم يحسبون انهم فضون ينه أريك 
الذي نكفروا بآنات رمم ولقائه خبطت اتمالطم فلا نقيم لهم نوم القيامة وزنا (؟) » 


وقال تعالى ايضاً في مادحيبا : ( إن الذين اموا وعماوا الصالحا تكانت طم جنات 


الفردو س ول خالدين فرهأ إيا سعون عم حولا 9 0 فاتضح مر يعدم أن القران 


(1) سورة الؤمنون الآية موه ؟و؟. 


فم شور الكرتك الآاية ١2 ٠١‏ 


٠ ٠١ ١١5 شوارة الكيف الأبة‎ 6 


اعية ةق سانمظا ها اطول الرشرة فتك نه ددةه النها اد ليس الخرطن هنا سبو 
ولراك القبواك: اياي برقو اانه ليرا ةي مجودن الرفير ب 
إذ ول : «اعاموا إعا الحاة الدنيا لعب وطو وزئنة وتفاخر سكم وتكاثر 
في الاأموال والاولاد كل غرث امحس الكفار ناته َّ «بيج فتراه مصفراً ثم 
كون عطابا وق الا در عذان قوت وتران [ن :وروا يونا ابلياة الدنا 
الامتاع الغرور )١(‏ » . 

أما الدنيا التى يكون الغرض من محصيابا هو اصلاح شئون الامة الاسلامية 
وحفظ درضة الاسلام فان القرآن ال1-ك.م قد ساق الئاس الى طلءبا . بل جعل 
محصيلبا من أن الفرائمض الاسلامية فقال تعالى : « وابتغ فمااناك الله الدار 
اكهزة ولا ندى تاتون الذننا (5) :8 نوها هو ا 5 كا كية الكقرة 


9 سووة :اللو 1 
فم سدورة القصص الأية 5ل . 


عد 10 حك المزء الأول 


المثيأ 
في نظر الاحيل الفعلى للمسيحيين 


يي الننظر متأملين 2 | جيل امأسيحيين الفعبي 4 3 أقدسه شرا نا 


هوم مه 
الجيد لنرى أي التعليمين اصلح لابشر » واي الكتابين أوفق لاعقول وأقرب 
اتصديق »© انح؟ ببقاء الاصلح وأنه هوالقايل للاتباع في دستور المياة وغيرها 
حاء فى انجيل مني فى الاصحاح التاسع عشر عدد ("7؟ )ان-عيسى (ع ) قال 
لتلاميذه :(المق أقول 3 انه بعسر أن يدخلغني الىملسكوت السنوات » عدد 
( 5؟) مئه واقول ل :(الضنا) ان مور جل هن تقب أيرة السر 000 بدخل 
غني الى ملكوت الله . 

وفي الاسبحاح العاشر عدد () منه ا لضا : (لاتقتنوا ذهراً ولاخضنة ولا 
محاساً في مناطة->؟ ولأعزوذا اماو قدو للا رون ولا احدة ولاعنا : 

الذي يظبر من هذه التعالم وافقاها" أن الأليان حت أن لعرف. لثازة 
ي سفره يجب أن 
لا يحمل معه شيثاً من الطعام والملبوس والال . تأمل هل ترى مثل هذه التعالم 
يناسب أن بألى م مثل عيسى (ع ) + أو أن يأعس بها أحد حواريه الذذين ريام 
وعاهبم كوائينه اتلك واخلؤنة النامه ماعل انه لو قرفن ان احلا دوو 
هذا العصر أراد أ لصلح امتهم مهم برفض الدنا الى شٍِ مقدمة كل خير » 
ولا باشماع التعا م لي علعهم من نيل المقاصد الاخروية ١‏ واذا فعل ذلك فان و كّ 


عن جميع اموال الدنيا وحى عن ضروريات حما نه 3-7 أنه فى 


دهن السفهه و لعديره غختل الدماع 9 السبحيونا نسم . 


واذا كان الامس كذلك فكيف عكن نسبة مثل هذه التعالم الى اأسيم ' 
الذي بعث لاصلاح البشر ويان ما شفعم في لقنا :وا دكن ع انآن يقال ذلك 
في حق الواريين الذين رباهم المسيح حتى فاقوا سائر الناس في النبل ووفور 
العقل والفطئة والذكاء . ثم تفي فنقول ماهو تقصير المتمول ااثري حتى 00 
دخوله في الملسكوت الا لمي الا ؟ أوارن ولوج ال أفيسم الخياط المتتع 
عقلا اسبل من دخول فس من الافوس في جاعة الرب . أترء ى أن تتاول شيء 
ما خلقه الله تعالى لنفع البشر حيث قال تعالى : « خلق ل ماك الارضن 
جميعاً )١(‏ » هو اما يستحيل غفران الله تعالى عن تناوله » حتّى 0 الء. ني المسكين 
واسطة غناه من مال الله تعالى مطروداً من باب الله أعال كلبونة من الوحجوه 
وغير قابل للدخول في الللسكوت ‏ والأجب الأنى من هذا هو أن طالب الكل 
يجب أن ينفض يده من كل ما علك ويثفةه علىالفقراء » وإن لم يفعل لم يك نكاما 
كا هو صرح انجيل متى في الاصحاح التاسع عشر ع دد ( ١؟)‏ حيث يقول 
ع :(غ ) :2 اذا أردت أن: تكون كايا" فاذهب وبع املااكك واعط الفقراء 
فك ون لك كنز في العا دن امل اها الفاقل العا الع 1ك م المصاح 
اذا امو لقيو كينا ل كنا علك على الفقراء بحيث لصح هو وعائاته عالة. 0 
وحتى | عد يد الحاجة الى كل أحد يستجديه » أترى أن مثل هذا الحسكيم يعد 
فضاها ا # أو ليس حد الافراط والتفرلط مذمومين عتقلا 1" 

و + الوجدان والفطرة ان خير الامور اوسطبا ذا الم؟ 
القماررق عير وام 5 01 مييق 2 مديية قاق. + ولا عدن ولك موقاو الل 
عنقك ولا تبسطبا كل البسط فتقعد ملوما >سورا (؟) »6 وقال تعالى في هدح 
المعتد لين في البذل : « والذين اذا ا تفقوا لم إلسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
دواما(*) » . 


(؟) سورة الفرقان الاية 55 . 


0 . 


صر 
2 السيواورى 
هو ف اعخياة وقانون الاصلاح 


لست االكقت السماوبة 7 ها من دكب الى 5300 مرن الاناطيل 
والمزخرفات وحشيت مما يلام الاذواق والميول الميوا نية والطباع البهيمية » تلك 
الكمن. ان لأ تتوقق دق الكذن: لنحلت القراء«والمطالعين .و يعن الها النقوسن 
الواطئة » ولا أستحي هن ف ؟ لهاك الكبرى واو لات الصمغرى قواف 
حجميلة وسجع مطرب »© اتستنتج مهنبا حلب الافكار الساذجة والادمغةافارغة مثل 
( فرائئد حيزا الى الفضل السكلبايكاني ) و ( ايقان ممزا حسينعبي واشباهع) . 

أما الكتاب السماوي الذي هبط من السماء ونزل من شاح مقا الروية 
لاصلاح امور الخلق معاشية ومعادية » وليكوت قاءوناً اصلاحياً لابج حياة 
البشر لا يعقل أن بأنى باحكام غير الاحكام الاصلاحية لامادة والروح . إذاً فكل 
كتاب لم يمو التعالم امصلحة للمماش والمعاد ولم تكن تلك التعالم مصقلة لاعقول 
البشرية بالمعارف الصحبحة عد من الاناطيل ولم يكن كتابا سماويا ولم بقدس البتة. 

والآن لو نظرنا ولاحظنا تعاليم التوراة والاتجيل الحاضرين 
المسيحيينارأيا اغليها إنلم تقل جابا مخاافة لصر ب الوجدان . إذ هي فيالحقيقة من 


موحيات تقر الدشر وهدن مسبسات القاء العام كشقاء العقول وشقاء المادة وشقاء 


المقد سين لدى 


الروح » وعبارة اججع شقاء المبدأ والمعاد . 
ولعلنا نستعرض فما بعد بعض تلك التعا لم 5 نعقدبا تدرها في الفصول 
والمناوين الاتية 530 عنوان التعا لم امخورة لافسكر من القراز”تف جرد ؛ حتى 


بتضح لك من ذلكما حوته تلكالكتب منالشقاء علىىرحسب ما قيل : (لعرف الشي 
لضده)وستءلم م لكك لفلسة هو من قبيل (تسمية الشيء اسم نقيضه) , 
وان ساحة الكام والمسبح مقدسة عن امثال هذه التعا لم السخيفة » إذ لا عقل 
أن هذين الكتابين هما مرن تعاليم تلك الذوات القدسية العالية » أو امهم 
صسنوطان بالتعاليم السماوية السامية » او انع هما الانجيل والتوراة الأزلان من 
الحق تعاليوا الذانهبطا ليكو نا منبحي الاصلاحابشربة وقانوىالكملات والتعاليم 
ولكئه الما وقعا فى الابدي الخائنة من اناس إعدو| عن الحقيقة الس و جما مرن. 
الاغراض النافسية والاهواء الخسيسة ما نزعوا بذلك عنه) المطالب العالية حتى 
اخرجوهما مهذا اللون ابشع وهذا الو ضع السخيف اؤسف . 
شل قرا الجيد موبخاً هم : « فويل الذين يكتبون السكتاب ايديم 
نم يقولون هو مزعند الله لرشتروا ره ع قليلا )١(‏ 6. 9 شروا لاك المطال ب الغير 
المناسبة والتعاليم لمغرية لابشر لاعن اساس ء وسموها الكتب الاطية والوحي 
الماوع كد وها لج جهن له ادن حك ود ةا لفان رفن الشوة الكل لا 
رأى فى هذا اليوم وقيل اليوم ولعد اليوم كتاب! مقدساً وديانة حقة تهدي النوع 
الانسابي الى الرقي وتهذيب الاخلاق وتدلم على خير الدنيا والآخرة وتضءن 
لابناء آدم النجاة والسعادة في الدارين سوى القرآن الحسكيم الذي لا بأتيه الباطل 
من بين بديه ولا من خافه » وسوى الدين الاسلاي الحق . وإليك ما بقوله علي 
اكع كشن رغ )ف موضوع القر اناق لبس عطي : 
ثم أنزل عليه الكتابنوراً لا تطفأ مصابيحه » وسراجاً لا بو 
لوقنو ووم لا يدرك قعره 6 وشاع د كل مبحة )2 وشعاعا 
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وشفاءاً لا خشى اعقافة وعد لامزم اعون وما ل خول 
اغوالة » فبو معد زالاعان وبحبوحته » وينابييع العم ونحوره ورياض 
العدل وغدرانه واثاقي الاسلام وشيانه » واودية الحق وغيطانه » وحر 
لأرونة رفون مروصون اهيا الافو نه وساف ا فيقيا 
الواردون » ومتازل لا لضل نبحبا السافرون » واعلام لا لعمى عنمأ 
السائرون» وآ كاملا يجوز عنها القاصدون » جعله الله ويا لعطش العاماء 
وربيعاً لقلوب الفقباء وماج لطر ق ال احاء » ودواءاً ليس بعده دواء » 
ونور ليس نفعة طلانة 16 وبحب التو تدا عو وتاج ومف الاعتها درول 
وء و لوال لأو ويد ما ان قداو وعد أن إثم بهء وعذراً لمن اتتحله 
ارقن لن تكلم به وشاهداً نخامم ب4 #وفلعا أن حاج ب4 6 وحامملا 

أن حمله > ومطية لمن اعمله و أن ” سم نوع ارو ف التعاز م 

2 ل واعن و0 أن روى وحم من قذغذى . 

وقد ا ولد.ه الحسن والحسين عليه السلام عند ما ضضريه ابن ملحم 
واشرف على المنية » فقال : « الله الله فى القران لا لسسة؟ العمل به يرك 6 
وك نه عليه السلام كان ناظراً الى هذا العدر عاقيا من الغرب أ ا كدو | تعاليم 
قرائنا و وان نهمابا لمن المسامون فكو نوا وبالا علينا ويسلبونا راحة الدين والدنيا. 
نعم هكذا فعلواوسيفعلون ونحن نيام لا يرحى انتباهنا » وسكارى لا يمل 


صدو ثا ل 


أجل وهذا القرآنالكريم يأممنا بالعبدق والاخلاص والاعتدالفى الاعمال 


والتجارة فيقول : (.ولا تقرنوا مال اليثم إلا باللتى شي أحسن حتى يباغ اشده 
واوفوا الكل والميزان بالقسط واذا قم فاعدلوا وأوكان ذا قرنى وبعهد اللداوفوا 
و وصاك 4 لعل دون 6 نولت وهل ارموطيا راا سوق 
السابين سوى اللسكذب والميانة + وسوى البخس في السكيل واممزات هما تأباه 
تعاليم القرآن وجل منه جبرة الانسانية الام لا» ولسكن على أن يستقيموا 
اذا مااتيموا القران الحسكيم وأعالنية النمة. : 


ددني استاذي الأوحد فقيه الامامية الملتخميص بالكة وافلسفة وقطب 
دائرتها السيد تمد جواد التبر يزي دام ظله الءاللي » قال نقل لي أحد الثقات | نمكان 
ىَْ ونا الخد ان ارمنيان وكان اني كر الزود. غلبي .وان 3 حالس عندهما 
اظبر طها محاسن الاسلام وطلب اليه) أن يساما حي قيل أحدهما الاسلام » ولكنه 
طلب من كه اسلامه عن احيه لانه خشي 1 تل اص جار تخا ٠‏ ولعك 
اسبوع من اسلامه صادف اذوه أ فقال له : إني أ رايت ادي بالاسالام 
فاسم : فقال له ابي : 0 أن أخاك للم مع تعصيه الشديد لمذهيه » ذقال 
لاء الى لم أقل جزاف بأن أخي أسل » لان لدي قرائن وشواهد تدل على 
اسلاميته وذلك ان أخي ل أ كن أعبد منه كذبا » ولم تكرن. في تاموسه افظة 
كذب وارث له مدة اسبووع أراه يكذب وببهذا عرفته مساماً فاعتبروا يا اولي 
الأبصار : 


لق ا سرون باو اناءومد اعد ة لهذا نكا وقول( الى قوق لخدن ) 


.ا٠ه١ سورة الانعام الآية‎ )١( 


ولكنا لم نسمل عا أ » بل أصبح من أكثر صفاتنا شوعاً الحقد والحسد 
وسحق إعطبنا بعضأ وعدم مساعدة الفقير » ولو كان يقف با الأ الى هذا 
التداع نس از ول اصبحنا نسعى فى إتلاف اخينا المسم ْ 

اما الغرب فان مساعدة الحتاج والاحد بده واعانة الفقير عندثم من :0 لات 
الوظائف الانسانية » وان لم تصدق فاسئل من حاورثم ورأى سيرم في بلادهم 
واطلع على أحو الم ٠‏ فاذا عرفت ذلك عرفت منزى كلام إمام المتقين أمير المؤمنين 
عليه السلام لاولاده : ( الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل + غير ك ) . 


اهو | ولد اميه واه ؤمردا 


قسنه ابد المنوزة يعاءق أحد الخواى العام انين رازه الفا يرن غلة 
( اأرشد العربي ) » التىكانت تصدر ف اللاذقية للاطلاع على بعض مطاليها الدينية 
لبي كانت تذشرها لوم ذاك » قصادفت في أثناء مطأ لعي لقسم الاجماعيات مثبا 
نصيحة لكاتب فرلسي شصح ما اللمسامين » لحري ا 1 ها شصها العرني 
وبامضاء مترجبا مصطفى رزقاء اللي الذي كان قدا اسلا ال ضاحب ددا 
للذشر » ليعلم النشء المتحدد معنى التجدد على الحقيقة » وليعرف القصد هرن 


الأدن حيدم لفرححة طمهذا الغربى الاروي غيرالسم وإليك ما كيه 5 غوان: 


القسم الاجتاعى 


- 5م فاه 5 
امهم دور الطاسُو دم و التفمى القاسر 
الاسام هو الججامع بان الديين الصحيح واعلياة العملية 


افريعة النبيو رودن ١‏ إلى اق خين ف الغورق : 

عاد قْ هذا العاع ان حاب صديق لظ وهو عن البعثة ادر سيه لني ارسلةبا 
المكومة الى فرلسأ 4 وحينلن مأ اتنا إنأه كر أ 8 ججملالة حك ره أنه ع هله 
وهو هن هرئه ك1 الاستينان العليا عدنه 0 ان بروفااس ( . كان هدا ال حل 
من اولك نكن الدين حليوا الدهر اشعاره 4 وعرفوأ الأ..ور على دقائة با 
وميزوا اللناب من فقوو والفضائل كن الفحور 4 فدارت دنم )| أحاددث 5 
خجلةبا المديث التالي الذقئ قضا + ثنا مشافبة ونحن الآن ننقله ونذشره على مسامع 
القراء » ليتيقظ المتفرئجون ويثووا الى رشدثم إن كانوا يمقلون . 

قال ممق ) ونون ( لصدقنا اأوى اليه فُْ جهالة احاد.ثم) مأ ا ١‏ إن 
معاشر لعي شين مو لعو نَُ بتقليد 5 و لحك أو 0" سن قلدو نأ إيا بقلدو مأ ف 
هوق الحسئة المفيدة مادة ومعى قر بي عليه رقي ارونا واستعدادها وتفوقها 
المشاهد 6 ل قلدو ثم قُْ ردائل الامور وفي المفاسك واخلاعة وفي السدط ا سين 
الي إيا جدي 5 دى وه ني الاشياء ل 20 5؟دا ًٌ م2 1 را فتك فى - م أروا مرا 
التعده عقلاوثم | نفهم 4 وسدلون الموه الخاصة والعا دوع ة لقاومته وحار ركه 


ع حلة مأ حار هو نه من الادواء والعللا لاخلاقية والا<ماعية 8 ناذا كنم تودون 
الرقي الحقيقى والتقدم الصادق الذي يوصلكم الى تك المنشودة فاتى اسدي 
اليكم هدة النصحة الصادرة هن قاب علص وقفي : أن كوا اولا عباد كم 
الديذية وتقاليد م القدعه اشد السك » م تقلدو ثنا في امسن النافع من امور نا 
كالعلوم والصنائع وفنون التجارة والزراعة والاقتصاد وكا يؤدي الى التقوية 
والاستهداه مأدة ومعى 4 ولعير ذلك لا نا انحا بل ون تذبحه ىك 
عندكم كثير 1 من الاخلاق التينة الثائشة وف مفيدة فبحب ان وتو ا فى 
عكاا) كن النةوس وان نوها من العوامل المضعفة والمقئرات المفسدة 3 
إن القران لدمكم هو المرشد الاعظم وفيه القدر السكافي من التعالم المفيدة 
الاخلاقية والا<ماعية والعملية وغيرها 4 والاشرقاد ب إلا 2 إلا 0 اعتقاد انه 
كلام الله 6 قحب 3 جتهدوا ع لدت هذا الاعتقاد معن لفو س وات نحاذروا 
3 اشدر من هدمه واضعافه . صله ىّّ لعي لبي د منك أن تبثبا يبن 
اخوا نك وأقوامك حين عودنك انتهى . 
( أقول ) إن ( المسو تونون )لم شرح تلك الرذائل بل اكتف بالاشارة 
اليبا أوضوحبا عنده . وأنا أذكر لك بمضها روما للايضاح . 
قن جاتها شرب ار واستعال ساثر المشرويات الك<و لية قارب يم 
الاطياء النطس صرحوا معامين امأ غيرة بالمزاج را فأدحاً ذتا كا ©» وذك 
كك واف كنب عضظ الفيدة > اق اللسكرات عمنيا مضشة البكلات: ومؤلة 
ذا .كان الى انا أدات الكسل: ول الأندان ستيدة القبول: الامن ان 
المعضلة والاسقام الفتاكة كالسل وامثاله » انها تزيل العقل وتسلب النوم 
والشاهية وتقلق النقين #دوبالاخير عدك المنون ارم الل + السك دون 


عديم الارادة قليل الحافظة بذي اللسان فاشاً مضطرب الميال مجرما 1 وكثيراً 
ما ترى المسكوية إشتاون اولادثم وعياهم افرط سك رهم وزوال عقاهم ٠.‏ 
وهذه الاضرار الناحجمة وغيرها فقد منعت اصيبكا استعال المسكراكهدة 
من الزمن في بلادها . 
ومن ملة الرذائل لعب القهار ( الميسر ) » وهو الرذيلة التي جعلت الكثير 
من مس تكمها فقراء لا عمل طم ولا جاه ولا اعتيار » قد و القسم الهم من 
عمرمم في اللعب والكسل حتى اتانوا كلاكانوا علسكونه واصبحوا فقراء » 


ل ) كي 


. 


وحتى الْأَحم هذا الفقر الى ارتكاب الرذائل الاخرى كالسرقة والساب والنبب 
لشدة حاجةهم : 

ومن جماة الرذامل الزبى تلك الفاحشة التي اذننا متفتينا الداو ع عت 
براثن مض السفاس والقروح الفرحية الرحمية م م على فرض التخلص مركل.. 
هذا الحرض الفتاك ذانه لا شك يسبب قطع النسل وارمان من الحراة الزوجبة 
وزهرة الياة » هذا مضا الى انه يعدي زوجته العفيفة البررئة حتى بقطع نسابا . 
وعلى هذا الاساس قال رسول الله ( ص ) لعلي (ع ) : يا علي إن في الزنا ا 
خصال ثلاث منها في الدنا وثلاث في الآخرة . أما التى في الدنيا فيذهب 
بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع الرزق » وأما الى في الآخرة فسوء الحساب وسخط 
ال رمن والحاود في النار . هذا مضافا الى الاضرار الالية التى تسليها الفواحش 
لا سما الاجدبيات التى تألى منالمدنالقاصية وتسلب المال ثم تذهب,الغنيمة الوافرة 
الى بلادهافي <ين ان الزالى عكنه أن يزوج ها حلالا 7 برتاح معها بالنعيم الدا 7 
طيقاًلاقو | نينالدينية لىهو متدين ما ويذحو من تلكالتبعات المهاسك عا ساون 
8 بدا من الغربيين هذه المساوىء اأتىثم اخدوا يشعرون باضرارها » 


وهذا قراأ,م شادي فيبم منذ ثلاث عشرة قرنا بقوله : ( إما ار والموسر رجس 


من عمل الشيطان فاحتنوه ) 6١2‏ وبقوله : في لا تقرنوا الزبى إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا »# 652 . 

فاعرفوا قدر هذه الجوهرة الْدُينة واطلموا من العاماء والمعامين الروحيين أن 
روفو 5 اماف العلدة والميدة ورد 5و 3 عزااها بوعتمو انا لكك 


تقاحو ءة 
)) م تجرد و معنأه َ( 


إن خلاصة أقوال عقلاء العالم و ننيجة آراء الفكرين منبم في معنى التحدد 
يرجع الى أحى بن جوورين أحدها لاري والاخر د ظ 

أما النظري فبو عبارة عن معرفة الضار من النافع » وعييز المصاح من 
الفسد . وأما العمبي ذبو عبارة عن استعال القوى ونحربك الموارح الى جاب 
الأموو اثافنة و دافن الأمون القارةا. ولا كرت الثر ان الحكيم 0 
الكتاب السماوي حاورا لكلتا الجدبتين اانظرية والعملية » مبيئاً للضار والنافع من 
على النحو الا كل الأ انيه كعم والقواين السافنة الاممات والنان 
فل الدفتر عل اتشبين ونه امكاح زايا عل كن للا ليد '(اتيمفية: اد بطو تونق النبنة 
كعدوا ان يعمل لتما م القران » وإلالم بعد في عداد المتحددين الحقيقيين » 
وكان اطلاق لفظ امتحدد عليه اطلاقاً لا معنى له . والى هذا شير الأرحوم السيد 
مبدي الأعرجي في أبيات له . 

أرى الناس مبالين محموالتلون تك ثراو اذا وعويه :والنين 


ه١»‏ سورةامائدة الآية وخ . 
«”» سورة الاسراء الآية ص١سم.‏ 


لقوأون إن العدن ترق وليس طم الا قور الهدن 
بريدون مثل الأجنبي ترقياً وذاك محال م.م غير يمكن 
نعاداتفذوق: الأعال. عسكوا وذاك لما كله غيو ,مسن 
3 2 ينهم بادعائبا عع تكل معروف اأمبالهنون 
وك من غبي قد دعوه جربا 17 أصبو ا نمو عاذ انيدان 
لقدرفضوا 5 ر عالتدين اك ك5 نرقم رفض التدين 0 


وعل هذا 50 ا كفن 


أم ,كرأ تضكل م طالب الحقرقه أن العم نوأ لم 
القران ومجعابا هن الزم ضرورياته 4 وآ خصص وسما هن سر اعات ليله ونباره 
قباد 6 فب عل النلناء ونان أ إشرحوا لهم ذلك بعبارات سبلة 
مغهومة حتى يرغبوا العوام على تعل تلك الحقائق الدينية اللازمة » لا سما فىمثل 
هذا العصر الذي خفيت عليهم مايا تلك ااتعاليم الراقية » وستر عنهم كتيده 
فنهأ دبأ المقصودة واسطه الأحاز والاستعارات والاقارات الافظية والتاسيحات 
الخ1فية 4 <دى 0 عند ثم كالا لغاز ىَّ ووأ أب الا إماظط ا ختصرة عش 4 
التصاحة والملاغة اتلك نماك الوك ذا بدن الى اذوالي في الدين سيان تلك 
الحقائق الحلماة 20 قربا سبولة العيارة وساطة وال الاافاظ » لسرعة إفباحم 
وإمكان ود ا 3 و العامة 5 سس ل والا ف 4 0 
من إرسال المسلم الى 5 امسلل بكامة 5-5 تبديه 7 لم ) ٠‏ اللهم 1 ادن 
ف | فنشمعه 0 باطالا ولد ةأيه : 


لل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ااا ا ل ااا ا ل ا ا ل ا ال ا ل ل ا ا ل 


( التوعيم أساس الرقّ ) 


( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا و بيد؟ ألا نسد إلا الله 
ولا ترك ب4 شيعا ولا تخد لعضئأ 5 اوذفن دون الله ( « 6١‏ . 

انه اماي كن موق باصت نال .الاك خو قل النقول امن ادقن 
الحرافات وتنزيهبا من درن الاعتقادات الفاسدة الكاسدة » وما من انسان كانت 
لد به دذرة من العقل او قليل منالادراك جع ل لخرافات طرقاً الى لمسدكه أو لأوحتميات 
الا فى قاموس لغاته . فان العقل الششريف اانزل فى مملكة البدن من عالم اللاهوت 
اقتضاء المكة الالحية والمنابة الربانية رحمة لاعباد . ثم ارنوى عاء المقيقة 
والمعارف ليعرف كاملا 3 معدو ذه وصأ عه ا دن الحنسة الدرشرية والجسم 4 
والمسمية مسأو ية عنه كل لوازم الامكان واعراضه وخواصه 6 وانه إيا بك وان 
كون مطيما اذا أص ذلك الصاذع القادر الفمال العالم بالسر واافيات والمدرك 

الممهحة الماصلة من أثر اتباع قوانين هذا الناموس الا" كير المتيئة القوعة . 
وأو لاحناة صفحات التأريعخ وامات ا 6 سمسلة حمأة الدشر رأث 
ف ع المصور والقرون لم تكن إلا دن رسوح عقاعئد الوئنة ولعدد الاهة فق 
عقول الناس »© مرا جعات الفي)ئ تنتا م من كل حانب حى عاقةوم عرف اصلاح 
معادهثم ومعاشهم أرواج سوق الوحشية والبربرية والتداغض بينهم 8 وح تكن تلك 
الظامة الخالكة في جزدرهة العرب شل طلوع سن الاسلام وبزوغ 'وره و تذشر 


«») سورة أل تمران الآبة 58 . 


فيها تلك الرذا مل ابي سودت وحه التارسحخ من سرقة ونبب وغارة وقساوة وقتل 
ووأد ‏ الىغيرها من القبائح ‏ إلا من أثر تلك الكرافات والاعتقادات الفاسدة 
من عبادة الأوثان والشرك بالصاذع » وجمل مالا يمقل ولا يدرك ربأ من دون 
الله تعالى . لذلك ترى أنه عحرد 3 أزيل صدى تلك الأرانات عن أوحة عقول 
العرب وذلك ببركة قعطلب دائرة الكهالات والقدن اعني بها تلك الذات القدسية 
الجمدية صلى الله عليه وله » اخذت تضع اقدامها في مدار ج الرقي والعمران » 
وتبدات تلك الظامة الحالكة » بل ظامات لعضبها فوق لعض الى دور شعمشعاني 
فوق دائرة تصور الدشر ومخيلته حتى 0 من ذلك الذل والاستعياد للقياصرة 
وال كاسرة » واستبدلت تلاك الوحشية والبريرية ضارة عالية وترق حقيق 
ساني » لم يدر ماد التارح الرشري منذ بده الخليقة حَى يول “عن الاسلام 
الساطعة . وعلى هذا قال الؤرخ « جرجيزيدان »© فى كتابه ( تارخ الؤدن 
الاسلاني ) نحت عنوان : - ١‏ ما الذي جر" أ العرب على النتح © حيث لقول : 
انبحث أولا في الأسباب التى جرأت العرب على مباجة تينك المملكتين وهم 
أذل نكما وعواين اعال مقطا 1 تفارون :إلى قوسن وا اذوه انر تراه 
والتببب » ولغرهو ن الأمثال نضخامة ملكم ومخافون اسمم) » فكيف قور 
شرذمة منهم على مناو انه ببضعة ]لاف لوسعلى ا بدا نهم الأغايظ الكساةوا كثر 
طعامبم الذرة والشعير وعدةب الرماح مشدودة قصب والسيوف معلقة يخرق »؛ 
ولم ل يفعلوا ذلك قبل الاسلام ؟ 
المواب : 
إن العرب أصيحوا بعد الاسلام غير ماكانوا عليه قبله » كانوا قبائل مشتة 
مشاغضةه نا مديتوا أمة واحدة متحدة إقالب ر<ل واحد . وهذا وحده لا يكنى 
لاقدامي على هذا الأمى العظيم وا ساعدثم على ذلك اعتقادهم صدق الدعوة التي 


دعوا اليِيا . اعتقادثم انهم إعا يمتحون الدنيا في سبيل الدين » وان الله يدعوم 


الى أشر الاسلام في الأرض »؛ وإن هن مات منوم مات شبيداً » وما في العام 
الآن كن يوايق .هذا الاعتقاع هى الاق بور "١‏ العره عل ير تون بهذا 
ادك اطفة 

وقال أيضاً فى كتابه ( طبقات الأم, ص 44 ) : ( لا نظن أمة عدنت 
وأزتقت يداك عزنا الاق التورسيد اعتقادها :)1( أقول )ولاس علنة 
هذا الأمرو شدة دخله فىإصلاح امجتمع الرشري ترى الانبياء والرسل لم يتفوهوا 
قبل دعوتهم وم يدعوا اماق الى ثيء في بدء الدعوة سوى كلة التوحيد فقط . 
وهذا الني حمد رص ) )فاه اول ما دعى اليه أخرت قبل سان تعالعه الاصلاحية طم 
اول " افتئح به الدعوة العامة فتحمل فى سبيل ترويه هو.وأهله ومتعلقو ص 
الاق والصعوبات والا ذى هو كلته المظدمة : ( ذَولوا لا إله إلا الله تفاحوا ) 
على مسامع أو لئك الوحوش عبادي الاوثان ومشرك ة رات دمع ذلك فقدكانت 
ذه الكلدة يهن انقل الامور وأثقل ما يقع في مسامع القوم . وهذا هو عين 
كتاب خاتم الانبياء الى هرقل ملك الروم إذ كتب اليه . 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

من حمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظم الروم سلام على من اتبسع 
الحدى . أما لعد فاني ادعو ك بدعاية الاسلام اسل تسل يفو تك الله أحرك ميتين 
ذان توليت فان عليك إثم البرلسيين : 

( ويا أهل الكتاب تعالوا الىكلة سواء بيننا ويينم ألا نعبدإلا الله ولا 
نشرك به شيعا ولا شخذ لعضنا لعفا اناا دن دون الله ) 61١2‏ . 

فبان من ذلك أ َك التوحيد في العامل الوحيد للاصلاح والنحاح 
والفلاح » وض الا ساس يسع الفضائل وسعادة الدشر » وأي أمة لم نحرز هذا 

ف الرفيع أعني ( التوحيد ) كانت بعد هيوطها قليلا في حضيض الذلة 


..# سورة أل عمران الآية‎ )١( 


مي اا14151451515154151521500000آ1آ1آ1آآذآ ا ا ا ا ا ا 2 ا ااا اا اا ااا 


والموان » لا بد وان تستسل الى الفناء الهم والعدم المحقق . والى هذا أشار 
الكتاى اللجيد بقوله : ( ومن بشرك الله فكأعا خر من السماء فتتخطفه الطير 
او بوي به الرنح في مكان سحيق ) . 


.6 لم 5 
فاسف: اقم التوعيم 


من المعلوم البديهي أن امرء اذا ما اعترف بالميدأ الواحد القوي واعتقد بانه 
اأفاعل,الارادة ”* 3 خضع ل وامره وواهره ححيث 0 0 5 أو نا سوى رضأه 
وسكلهوكن كل حلت قوا ففوسفويه ١‏ قو يهن اوزاف القوية ادن 
ا سوه 2 معنى كلة التوبية الىحة الوحدانة عت ل هيدا 
الاعتقاد المتين ٠.‏ وكان من أ هذا التوجه بالغشرورة زوال تلك الاختلافات لي 
هي أقوى باعث للخزي والا#طاط الناشكين عن التوحه كو الممادىء المشتتة . 

م لماكان هذا الاحس من النطريات الا وليات العقلية فان الله تعالى تقول 
في كتابه المجيداشارة الوذلك : ( أأرءاب متفرقون خير أم الله الواحدالقبار + )١()‏ 
وهو استفبام انكاري شكر فيه قبول العقل الفطري او فطرة العقل أن تقبل 
الاعتقاد بالارباب الكثيرة المتفرقة ولا يعتقد بالفطرة بالوحدانة لاوله واحد 
قبار » وهذه ث الفاسفة في أحة هو حيده تعالى . 


و ا فا 0 


49 "شوو وفك ال ع 


وفوف مو ممم مم وروم ممم ووو ور ويه و مرو مدا مد ووو وو ممم وو مم رمو مره م لومي ااام لومم هدكو ممه ووو وو وو مدوم همومه مم م موه امام ووم مم اهام همهتا نر ممه 


عن مشابية اممكنات 


إن اركان الرسالة ثلا نه 

3 روعي ل بال والق هدو يفير لوك عرنات الحكنات: .. 

3 "قري انلقوى النامة زلز عان وواق الفالة مقا وا فتدافها وز 
عنها اصطلاحاً بالشراعة . 

«*» أ<وال الافس وما ثرتب عليبا من موت وحشر ونشر وما صل اليبا 
من حزاء او عقاب او ثواب وهو المعير عله اصطلاحاً بالمعاد . 

وإن أَم وأعظم ذه لكان القالاقة هي يفك الله تمان :وار شيف 
صفات الممكنات . وهذة السورة المباركة على اختصارها وإعوازها تعامنا هذا 
الركن تعلما بليقاً . 

افتفون إن الف واتجو له قش فى :ذانه الكترةءوالعده وعلة كلين عر كن 
من الجواهر التافة اذعتنع فيحقه المادية لنافات ذلك لوجوب وجوده . وهكذا 
فانه تعالى لم يكن صركياً من الاصول المتعددة غير المادية أيضاً كاعتقاد بعض 
ذوي الاديان بانه تعالى عسكب من أصلين فاعل امير وفاعل الشر » وآخرون 
أنه مركب مرى ثلاثة أصول تعتبر واحداً وش عقيدة النصارى المزخرفة غير 
المعقولة » لا"نبم يعتقدون بالاقانم الثلائة الندرحة فى واحد أعني اله تعالى 
واحد فى ثلائة كا انه هو ثملائة في واحد » وهو اعتقاد فاسد بالفطرة لا يحتاج 


الى برهان لابطاله فبو بنفسه يناقض نفسه . وهذه السورة الكرعة في القران 


تبت حيسم أ نحاء القداسة لذاته تعالى » 6 انها تراهه عَن كل مل ذر ف غير معقول 
الننية الوا 

« فنقول » : إن الله تعالى موجد هذا اأعالم ذات واجة الوحجود عتنع 
عليها النطلان والعدم » وبالغرورة أن وحدوب الوحود يستلزم عدم الشريك له 
تعالى وانه غير مكب من أجزاء » لأن كل وجود فرض له الوجوب لا يخاو اما 
ان كون 07 لا يتصور فيه شيء سوى الوحود قثبت كونه نط » واذا كان 
حيطا “بدت التوحيد وعدم لتويك :4 لآن حقيقة الو<دود الخاللي من كل شوائب 
الامكان والعدم لا شك هو الوجود البحت وصرف الوحوب واستحالة الاشينية فيه 
والحذاكلة أغاوت: النبورة الماركة رقولة الك 33 بهو اكه أحد 4 ٠‏ 


فى الأرض كل تمعة أو سشلة تقول وحده ولا شربك له 

« الله الصمد ©6 » الصمد لغة : هو السيد وكير القوم الدي ترحع أليا 
الناس في حوائيها وعد اليه يد الحاجة كا قال الشاعر : 

لقد 3 الناعي حير في أسد لعهرو بن مسعود وباأسيد الصمد 

وان :ل القفلة : الطلؤلة ع4 عيفد 1 32 والصيف جف الت بو ةا لد 
العاف « بأل © اشارة الى حصر الصمدية فيه كقولك : 2 زيد العام 6 
مخاطباً لمن ظن ان غيره أيضاً الم » وانت بإضافة « أل »© الى كلة العالم رفمت 
عنه هذا الظن وأفهمته أن الى حصور بزيد وليس غيره عالاً . كا ان هذه الاآية 
ام 5 الصمدبة الله تعالى وتقول : ان يسع حاحات الاق جب ان تكون 
متوجبة اليه ولا ممد يد الحاجةإلا اليه » وتمامنا ان جميع المسبات تنتهىاليه » وان 
كافة الفيوخضات الوحودية في العالم هي من رشحات وحوده تعالى وتقدس . 

وعل بهذا فاذا آراة اشيان ضيل سس كس أن سبحث ونفت عن الطرق 
المرتبطة بالذات المقدسة ليعلم عن نظر وتدبر فى الخلوقات أن فيض الوجود الموهوب 


من ذات واجب االوجود وكيف يصل فى الجاري الطبيعية من الأساب الى المسيات 


ويعرف اما ادك الأساب كلها ان بالعرض وبالنتيجة تنتهى الى ذات 
واجب الوجود . 

والى هذا أشار سد الموحدين أمبرالمنين عليه السلام في بنض فقرات دعاء 
بل بن نامز وه ) بعك ال + :3 الى ف بل وله إعاله كقفب. شير 
واانظر في أمري 6 . 

وقال بحيام فزن .رغيات إشارة الى.هذا الى ما تدريية نترييا .: 

إلى أنت الفاتح افتح لي ابا وآنت الذي تهدي أهدبي نهجك الراقي 

فلست لمن بغي بدي باسطاً يدي فكلبى فارف وما غيرك الياقي 

واللام نوين هته الا ب الفتريفة نان ارد لاف كانس وطلب: اي وم من 
المسائل والمشاكل يازم ان يقدم عرائضه وطلياته الى الله تعالى بنفسه دون أي 
وس.ءط من مكنات خلقه . وهذا التعلم لمكم مشر الى طالان طر بقة التصارى 
من غفران الذنوب نواسطة القسس والاناء . 

فقد حاء في جيل بوحنا . الأصحاح العششرون « عدد » -"” . مر 
تعلم عيسى «ع» لتلاميذه ما مضمونه : « إن رؤساء الدين ثم يغفرون الذوب 
المذنبيهم وذلك ان مس تكب الذنب اذا جاء الى رئيس الدين واعترف بذنيه ثم طلب 
الغفرة فأن عفا عنه فقد غفر ذنيه وإلا ذبو باق فى العذاب الأبدي كا هو صرب في 
هذأ الاب 2( والبك نص العمارة : 02 من غف رم خطاياه اغفر له ومن امسسكم 
خطاياه أمسكت » وعلى قولهكا ورد فى انجيل مق . الاصحاح 18 . عدد ١6‏ : 
« الحق أقول لك كل ما تر بطونه على الأرض يكون مرنوطاً في السماء » وكل 
ما >لونه على الأرض كون حاولا في السماء » . فقد أعطيت القسس ورؤساء 
دينهم السلطة المالية بعد الساطة الر.وبية وان سائر أفراد البشر وا نكانوا من ذوي 
الثفو س |أسامية وك م م ديم قو قَّ مس ديه ١‏ القسسين لبحب عليهم ان 16 'و | 
مكتوفي الأيدي بحت سلطة هول القسس . وبالطبع لم يتمكن ذلك المذاب المسكين 


« عند الاصارى © أن استغفر ذننه أوان لد 9 و سطة برض ذه سية 
على الله لكشف الغفران والصحة مما اقترفت يداه . 

م إن فك 551 الشررفة ايض كفلا أن ؤانهالقدسة سبحانه 6 ١‏ نيا 
صف بالصمدية بالنسة الى أمور الانسان الشخصية كذلك تكون تلك الصمدية 
بالنسية الى تحديد الحدود العامة ووضع أصول الششرايع . فعلى الانسان ان يرجع 
في مع حدود الأعمال العامة اليه © وان يجعل أواميه تعالى هي ميزان الموازين 
وأطل الأصؤل فلايقر لأحد شرعة سوق شيعه 6 قال تان :لاقن إن ادف 
هدى الله 6 )١(‏ 

( لم باد ول يولد ) . 

لاكان التوليد والتولد من لوازم الذات التي ركب مناحبا وحصل الانفمال 
ف اعد انرا سظراتق ييحن اررق ترق تنيا قة اكو انحن كوه عامل ف 
المكناك فقمل © ادق فقت عاء القر ان متها له فزو ديعن هقة المكنات ومقير | 
الىصفساد عقيدة المسيحيين وتثليئهم وبطلان قول المشركين.بالتعدد » أو إنه له ابن 
اناك ارس لون ددر ال الفير المعقولة كقول الله تعالى عنهم : ( اذ 
ار من ولدا ) . وم شير في مواضع ا الى سخافة تللك العقيدة بقوله : ( لقّد 
جم شيئاً أدا تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وثخر الجيال هدا ) 

( ان دعوا لارحمنولدا وما ينبغي لارحمن ان يتتخذ ولداً ارن كل من في ااسهاوات 
رعق إلا 5 ارهن عدا . لقد أحصامم وحدثم 0 وكاىم اه وم 
القيامة فردا ) 2؟»6 « وقالوا انمد الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرءون 
لا يسقونه القول وثم 3 يعملون » «"»6 . وقال سيحانه : « كعلوا دنه 
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وبين النة نيا ولقد عامت ت اطنة 1 ل#ضرون سرعحان الله كما يصمون 6 0١2‏ : 


0 
وق ا دهده المورة اع سورة الاخلاص جاء بالكامة الجامعة ااسالية جميع 
صفات المم؟. ن «ن تعدن وما كله عن تلك الذات المقدسة ح.ءث يقول ( ١‏ 03 له 


كفواً 9 ( . 


9 
ا معاداء سو مه الهو عل 
لثلث القران 


لتفسيق انقلا إن الزسالة "لحي نف كل لق أركان وان اعفلنيا 
التوحيد ولما كانت هذه السورة المباركة هي المكفلة لبيان هذا الركن العظم 
وك ادك دق اموجن 5 عن كل ادها واوا اقفن اله اتناك نولا 
غرابة إذا ماوردت دكار معاد لتها لنلك القران 6 ومة :ذاك: إن كل فخ 
هدم التووة: عتاماة راقبا دن اطناءى عن دوا لا ورضيرة#مشتدا 8 ورد 
فيها من لوازم التوحيد كان فى الخحقيقة كن ادرك ثلث الرسالة الاسلامية وهو 
إلا ريب ثاث القرآن الذي هو عين ماني الرسالة ٠‏ بل هو المرسل القيتي 
رهذا هو المعنى المقصود من الأخبار والحكة في ذلك . 


1ه سورة الضانات الآة ل ك1 
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) أله م دن خاق وهو اللطيف |الخبير ( 6١١‏ . 


من البديهى ان العلم وى الككلات الرسوه 1 قهرت كن من المكنات 
ناذا لم يثبت العم لله تفال له أن كن المكق ١‏ كل ون راع وهذا مدل 
فشكون الباري عاق 5 55 العم بالضرورة . 3 إنا زى 1 هذا النظام 
التام في عالى المكنات وهذا الانقان والاحكام فى االوجودات لا يمكن ان بنش 
عن مدر اهل لا شعور له . وأو لاحظنا الروابط والنسب بين النحوم الثارتة 
تدركات الكو كن السيارة على النيج ااستقم المقرر فى مداراتها المعينة ودوران 
الكزاك فى عالقا عل تلام افق يتك تولك الفضول الأرينة . 2 حاقين تلك 
الأجرام هن حرارة وبرودة في عام المو<دودات المادية ومعرفة الثوالي والدقائق 
والواعا قو العريوى بوالبشين عو اعت عتلمة عدون امون الفحية قن 
الكو ن من اقتران تلك الكو اكب واقترابها وابتعادها على ذلك الوضع المتقن الذي 
لوحصل فيه اقل خالل وامحراف عن اذا المقررة لظبر في العالم اختلال عظمء لعامنا 
بل والعلم كنت ادق موي دو اتسباس أن خاان بهذا العام اليب ومعد ع كيدا 
لنظام اله-كمم المتقن الذي لا يسع بيانه هذا الختصر بل ولا امطولات من الكتب 
لا فل أن لصدر عن خالق غير عالم . ومن تصوره حاهلا فاقد الشعور ذبو ولا 
شك سفيه مختل الدماغ او معاند مكاير عرف الحق خاد عنه . على ان 5-7 


بيده 
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عامه تعالى لم تقتصر على اتقان النظام العلوي الفلكي واحكام حركات الاجراء 
السماوبة فقط » بل هي م#سوسة موجودة في جميع الموجودات علوية وسفلية من 
حيوان ونبات وججاد . 
وفي كل شيء له آبة تدل على انه واحد 

وقد ما ذلك عاماء النمات في كتبيم » وهو غيض من فيض وقطرة من 
بحر ثما اودع الخالق البدع في مخلوقاته من دلائل التوحيد الظاهرة والياطنة . 

قال « ميان كاوق :ا حة عاماء اليوان : إر يوان لسعو 
( اكسيلوكوب ) يعيش في فصل الربيع فقط فاذا ما باض مات من ساعته ؛ 
لذلك وارحمة الخااق بفرخه فانه يلب ذلك الحيوان قبل أن ببيض ورعوت انسل 
لفرخه بيت كنيوت قوم عاد » غير ان وم عادكانوا ييثونه في الجبال وبين 
الأحدان وهذا اللواق ون ونون الككفاب. والأعيدان © وكفية نييئة أن 
فر اول قلاعة تون الس عر ا ما 5 عاذ مقطار ا مو اك تون لا ركياز 
والأوراق الهاوة الطعم السكرية ؛ 9 قلت ذلك اطفر اناوه بالا زهار والأوراق 
إعسحوق المشب ممزوجاً مع الرطونات العا بيه حَى 505 دا كا 8 وهكذا 
عمل عدة مخازن على هذا اللذوال ثم سرض فيموت وقد خلف لفرخه مزلا جيداً 
وغذاءا كافيا حتى بكبر . والسر فى عمل هذا الحيوان مفبوم جيث اذا ما فقست 
البيضة وخرج الفرخ رأى عيشه حاضراً لمدة سنة حتى مكنه الطيران » فاذا صار 
فى فصل الربيع حمل كا عمل أنوه أو أمه افرخه فيموت © وهكذا دواليك . 

قال الكاتب : ( إني شاهدت هذا اليو ان شفسي إذكانت لدي صوحة 
سعف النخل وقد كنت احياناً أسعع في داخل مقبضها الحشي صوتاً 


ندهأ معن 


٠ 00 04 3 27 ٠ ّ 2 325‏ < و 
ذفميفا ١‏ اعرف مصدره كن ذات كله اتروح با وإذا بظابور شب صعير 


٠. 7 5 0‏ ع 1 ٠.‏ 5 5 38 ع 


وا 1 06 لقدر الزنبور 0 ( أه احرعة ورلش حرج دكن الققب وَاحَد 
شحرك وعغىي . 3 نظارت ان حفرة ة الثقب واذا مستطياة ذعامت عن داك الصوت 
الذي كنت أسععه منبا تلك المدة كان 


من هذا الحيوان 0 


فأنظر وتأمل في هذا الحيوان الصغير وما لديه من المبارة والعم فى صنعه » 
كيف رتب حفرته بهذا الاتقان وكيض جع افرخه ما بكفيه مدة سئة حتى إقوى 
علاط كدو اده ا لمات 3 ى من العقل اوالادزاك أن «تصور ذوشعور 
ف .غالق هذا الكون العظم بهذا الاتقارن والنظام والحكة انه عديم الشعور 
كالخادات ؟ ( فتياً لمن توه به ) . 
واخاية ال عدا لقا اال ا بعلم من خاق وهو الاطيف 
الخير ) )١(‏ : 
ومن جملة العجائب خلق الاحلة » ذلك الحيوان العحي ب الذي قال عاماء الحيوان 
: ( انه إذا امتص فى أول النبار وردة مفتحة فلا بمتص إلا أمثاا م 
اماد و من غيوها ادا . والحكة في ذلك الالطام . 
( أولا 001 المواد العسلية لبي تتولد في الزهر ةقد تتولد فى بعضبا في 
مدة ثانية واحدة وقد تتكون في أ كثر وفي أدّل فاذا ما احدلت. عل ادر 
اناماقن الاوهان اوبحن (من ذلك الموان أن لا» وقد مختلف امواد العسلة 
فلا يحسن عسابا فسكان ذلك الاستمرار على الزهور اافتحة أول النبار سبياً لتحسين 
غعايا وقلة اعرنا : 


نه 


( ثانيأ ) انه لماكان من المعلوم ان الأزهار كغيرها من النماتات فربا 
ذكور وأناث تلقح من الذكور » فاذا ما جلست اانحلة على الزهرة الذكر تعلقت 
بارعلا كن تلاك الزهرة أحزاء صغار ثم جاست على الزهرة الا ثى والقت:ماف 


"0 سورة لملك الآية‎ »١9 
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أرهاباعايا ست نيعا مرك الأحزادهن ادك 6بقلافة .ما اذا لدت نر 
جنسها التي لم تلقح بتلك الأجزاء » وهذا ألضا من المي اللفية الدالة على عظمة 
الحالق والحلق ( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . 

ولأجل هذا فقد سأل الفتح بن يزيد الجرجاني الامام السابع مومىالكاظم 
عليه اللاة وكال نا وى ترضول اله + إن وان كنث أعم أن لل ان تناك فالا 
لطف العياد ولكتني أحبيت أن #شرح لي لطف الله سبحانه وتعالى . 

فقال له الامام عليه السلام : إن الله لطيف بالخاق يعلم الأشياء اللطيفة » ألم تر 
لطفصنء؛ فىالنيا نات اللطيفة وغيرها من الوا نات الصغيرة كالذياب والبقوغيرهامن 
اليو نات الصغيرة النىلاتراها المين الجردة والى لاعيز ذكرها من أنثاها وجديدة 
الولادة منبا مع 0 وٍ ومع ذلك فانها عيز في الضار طاو النافع وتبرب درن 
المهالكات خوفا على حياةها ولب النافع لصلاحها وإعرف لعضها لغات بعضها ثم هوم 
أفراخبا وتتماثم معبا وتتقل غذاءها الى غير ذلك من لوازم الحياة » فسيحانه من 


فاموم ممم ومو فو فوور ممم وم موقمرليوء مر را ررم وم قفرم ممم مكو ور روود وروم رورم واوا ااا ااا ااا ااال لالت 
سوفب لي قيزر مفمي رمه ةويا ةم رو او فور ورت هم ر رفم يوت مت ووه لوو ر ةده ءار نم ف لان وت ةزم زربا لفرت 


إن القدم ولاه لية من أحكاء واحب الوجود وإلالكان عاد والحادث هوماسق 
العدم » وكل مسبوق بالعدم يحتاج في نحقق وجوده آلى علة وإلا ازم ترجيسح 
امرجح بلا سبب وهذا مال . فاذا لم يكن واحب الوجود قدا احتاج في 
وحوده الى موحد . وقد سبق في عنوان التوحيد أن واحب الو<ود واجب 
لذاته » فاذا فرض أنه حادث وفرض أيغياً أنه واجب حصل التناقض وهذا مال . 

ومن أحكام واحب الوجود دوام عدم طرو المدم على ذاته وإلا ازم | تفكاك 
ذات واجب الوجود عن ذاته وهذا إستازم ساب الغيء عن ثفسه وهو النداهة 
غال م بو ا تتهد ةنال انار كة انيعو الا ونرو لك )اذيك اتنس نوفا 


وق طرو المطلان والعدم عليه ببانين الكلمتين : 


دوه د الزه الأول 


2 ل لا إله إلا هو المي القيوم « 


إن معنى الونهوة: وا كاك سن التدوياق النقلنة قر القن رح 
الظهور والثيات والاستقرار » ومن المعلوم انكل الوجود وقوته يكال هذا 
الءنى وؤوته . وعليه فكل صل ره من | تب الوحود حب بالضرورة 3 إسةتبع 
أموراً من الصفات الوجودية بإمور النى هي من كأل تلاك المرتبة فى الوجود وإلا 
فلا تكون تلك المرتية » فاو وجدت عقلا مرتبة من مراتب الو<ود في مصدر 
كل نظام ومنشأ قاطبة المراتب الوجودية كانت بالغرورة أ كل وأعلا وأقوى 
وأرفع من جميمع أأر انتب ٠‏ وللاكان واحب الوحجود هو ففيان كل وحود نمكن 
وكاانته كل ترائنة قو را قن الوهوف واالكالات الوجودية المنشتة التفرقة في 
المكنات مي في تلك الذات الواجبة موجودة على نحو امع والبساطة » ازم أن 
يكون أتوى وأعلا وأرفع ووحت أن >كون عرتبته مستتيماً من الصفات 
والككالات الوحودية ما شاسب تلك المرتية العليا . وعليه فكل صفة تتصورها 
العقل هي فى أت الو<ود وعم انما مكدة لوت لأوحود من حمث هو وحود 
عليه أن شقيا لرقة الونحود: الواح تبح الث واللزوة .+ 

ومن تلك الصفات الواحمة الثبوت على الذات القدسية الواجية ف : المياة » 
لذن الحياة وما يازمها من الارادة والعل في مصدر النظام وناموس المكة العالية » 
وفي أي مرئئة كانت ذبي 7 وو كل تلاك المرتية . إذاً فالكال وجود بازم 
لنات الواحب أن 'ت#صت ية وإلا رم أن بكون فى الوجووات المكنة وجوه هو 
1 اريس الواهووة امال 1ن اوهو هن ١‏ 1ل ل جمييع الوجودات وهو معطي 
الوجود والكالات الوجودية وكيف يكون معطي الثيء فاقده . 


ال ا 01 


( إذا اواد شي 5 يمول له 3 فَكون ( 


3 من الأحكام اللازمة الثنوت لواحب الوحود هي الارادة » والارادة 
في : مبدأ مخصص فعل الفاعل بأحد الوجوه الممكنة » ومن البديهي المعلوم ان كل 
مو<ود لايد وآ كول ودر مخصوص وصفة معيثة وزمان ومكان خاص » وهدا 
مسرح الأمور الممكنة ىكل موجود وهو المسمى بالتخصص . ثم إنا بعد أن 
أثيتنا أن ذات واجب الوجود عالم » وأن كل ممحكن خرج من خفايا العدم الى 
عوسة الوعوة لأ تيدبو ان كلون::واكق عام لمالى فا الأوادة: تارك سد 
الضرورة . لأن هذه التخصصات اتى تنطوي نحت نظام واحد غير قايل التشويش 
والاختلال ,الرداهة كاشفة عن 0 تلاك التخصعيات ولا نعنى من الارادة 
الاهذا . ١‏ 


عبت © بت المزء الأول 


إلا 2 


د 


2 وكان الله على كل شي قديرأ » »١<‏ 


من الا مور التىهيواحبة الثبوت على ذات الباري تعالى القدرة وه عبارة 
عن لكو اناف دنا لنغاد والعدم . 

ولا كان واحب الوجود هو مبدع الكائنات ومودد قاطبة الموجودات 
امعكنة مق كم العدم الى عرصة الوجود على طبق عامه وإرادته كان ولا شك 
قادراً » إذ لا يعقل ان لصدر العالم المريد معلومه ومراده بلا قدزة وعكن وسلطة 
منه على ذلك * وليس معنى القدرة إلا هذا السلطان . وهذه التعالم القرا نية 
الموافقة لجييع العقول السليمة البشرية تثبت لذات واجب الوجود تلك الا مور 
الضرورية الشوت » وتسلب عنه كل اماف الوحودات الامكانية الممتنمة الثسوت 
بالنسية اليها . 3 نزهه 5 وصفه عن لوث لوازم الجسم والمسمية وتقدسه عن 
كل واقص الامكان بكل معنى الكلمة . 

بقول القران المجيد كلمة موحزة : ( ليس كثله شيء 0 ( ول كن 
له كفواً أحد ) . والآن فلنقس هذه التعالم بتعاليم المبدين لدى المسيحيين 
في هذا الموضورع . 

« فثقول » 


. 85 سورة الأحراب الآية‎ )١( 


قُُ ذات اله وصفاته 
بع ناا النيدين عد لين 


دق الاصحاح الثاني و أأثلا ' سل دن سور الكو 1 2 4 ١‏ 9 / دق لعقوب 
١ ٠ - ٠ ٠‏ 4 

5-9 ده وصارعه انسان دى طاوع الفعدر 4 ولا رأى انه لا عدر عليه صرب حدى 
ذه فاخاع لد قنفذ يعقوب في مصارعته معه وقال له : اطلقني لأنه قد طلع الفجر 
فقال : لا اطلقك إن لم تياركني . فقال له ما اسك فقال يءقوب » فقال لا بدعى 
ارك ىق ف أعك إعقوبت دل ل إسرائيل 6 لأ نك حاهدت 0 الله والناءى وقهدرت 4 
وسال يعقوب وقال : 2« اخبرني باتك فقال لما ذا تسأل عن اسعى وبارك عاك ع 
فدعا يعقوب اسم العا رن اتات لذن كارك اوها ةن حك لض 

ولا جاوز فنئيل طلمت عليه الشءس وهو ممع على ذه ؛ ولأجل 
هذا ذأن بني إسرائيل حت اليوم لا يأكلون عرق النسا الذي في الفخذ الأعن ذلك 
اضرق الما مفقد عنوى ان قد “انين 6ه لكف عمو نقد : 

وحاصل تعلم هذا الفصل فى التوراة : هو أن الربكان مصارعاً عاجزاً لأنه 
صارع ان لوقا ته الل الصبح قل يفز عليه في ىُ ى صراعة ' 3 العين مه أن 5 
م بدعة دى ارك له » الاح بارك له وا ليخلى عيه 

هكذا ورد في هذ! السفر العجيب على أن من البديهي المسم أن الغرض 
الأطل وا نتف لأف فرض »نمه الرسل ا تال الك لسن الآ ككل القوس 
اليشر به فى حستقي المكة النظر بة والعملية ١‏ ومن اللازم العةمي والواحجب عل الني 


0 5 ب المرء الأول 


الأرسل هن قل الله أن يذل جل مساعيه في تقوية هاتين الحنتن بكل معنى الكامة 
َك قم البراهين المنطقية المعقولة لاثياتم! في النفوس الناقصة المستّعدة ذاتا للتدرج 
عدارج الكالات وا كتساب الأخلاق الفاضلة 1 

تمهتا باؤمتا عقالا أن لقو إن الككتات الالحاعن اذل كل هذا الرسون 
من الله تعالى لا بد وأن يكون حاوياً لتعاللم المصلحة لابشمر وللقوا نين الصحيحة 
المورة للشكرواطا فظة لمد نية اجامعة الاساية. 0 د كرمن صفات اأاريعز وجل 
تعالمً يؤيدها العقل السلم في :زيه ذاته المقدسة من لوث اسم والحسمية وعن 
مشا ببة الموجودات الممكنة اليتة . 

و باللة ذأن الكنات الا ىالسماو ي حب ان 35 نْ معدن الأخلاق والكالات 
للمطمد نات رفست نون ا رشادانةواواعوة و واعدواة فادض اند اطي 
لا ان كون مشتمالا عل 3 غير معقولة وخرافات تزل العقول البشرية عن اَادة 
المستقيمة » وتوقم النفوس في حر الضلالة وتضلاها في بداء الخيرة والطمجية 

فلو وح<_د هكذا كتاب مشتملا على ذرانات ومزخرفات غير معقولة لا بد 
وأؤلا كزن كتايا اويا ولا ونيا اذام بازلااعن انه تال © بوإذا فى :بهذا 
الاسم أي قبل له كاب سعاوي فذلك غلط في غلط وحناءة على العقول لا تغتفر 

تمساً لتك 5 الآسئة والنفوس الساقطة التي تمد أمثال هذه الأرافات 
والتزهات الحمولة بج القيها ١‏ زول :الث يا من سلطان 51 » ولعتيرها 


ميزلة من الله 05 او وا واي را 


مع ان ظهر| لابرأهيم 


بأكل ايز والزيد والمجل المششوي 


فى الاصحاح الثامن عر من سؤر التتكوين و 9 ابراهم بدا كان اليا 


في لم حار على باب خيمة د ظور له ثمر ولا رفع طر قه 0 لانه رحال أمامة 
فأسر ع لقا بلتهم وأجلسم على الأرض » ثم ان سراي ان توقفدييت 
منظطورك ذاعف عن عَيْوك ؤلانوا لاكث الماء لتيل رحايك م تسترحوا تت الشدرة 
ولنقدم لقمة خبز لتقوى قلوبك ثم تذهبوا حيث لهذا الأمى صار مرور؟ على عبد 6 

فقالوا له : « افمل ماقلت 6 . 

فأسرع ابراهم الى الخيمة الى زوجته سارة وقال لها : < لتحضري نا 
#لاثمة أ كال من الطحين بكل سرعة ثم اعنيها وا<يزيبها » لم ركاض نحو البقرة 
واخذجلارخصاً وحيداً وأعطاه لاغلام فأسرع ليعمله » ثم أخذ زبداً وليئاً والعمجل 
الذي مله ووضمهاأ قدأمهم 6 وووف هو أ لهم 500 الشحرة إلىأن رغوأ مناه كل 

9 يقول 6 ذلك السفر افا 2 9 ذهب ملمكان داق ابراهم فى حضرة 
اأرب وافقا 6 . 

9 يذكر في الباب التاسع عشير منه ها حدث بين الرب وا براهم من الكلام 
والرد والنتقض والا برام . دفي او الاب المذ كور يكتب : (! وشيد | أعصر ورد 
ذانك المللكان الى السدوم . 


وفي الياب السابع عثر يقول : ف وإن الرب ظهبر لابراهم وقال له : 


5 أن الله القدير مسر ا وكن كاملا ل«( . وهكذا مظالنا كدر اموا 
والوقعق كين فى الفقرة الثانية والثلائين : « إن الرب لما فرغ من كلامه مع 
ابراهم صعد الى السماء © . 

وباملة فان أمثال هذه الكلات فى التوراة كثيرة » ولا يشك كل ! نسان عاقل 
مئور الفكرآن هذه الفقرات وأشباهها دليل واضح على ان التوراة الأصلي لا وجود 
طاء ات مافي أبدي الناس مما سمونها وراة و أو جيل عسى لست الأاكنب 
والرياسة الدنيوية والأغراض الشخصية » لذلك تراث لا يتوتفون عن الكذب ؛ 


ولا عدر حول من كل مأ بلسيونه الى ذات الئاري المقدسة . 


اعثراض ننه مي 
ى 

قال المسبحى معترضاً + إذاكانت أآمثال هذه الكلات في التوراة أو في أي 
كتاب آذر دليلا على أن ذلك الكتاب مول موضوع وانها كاشفة عن أن ذلك 
ليس بكتاب سعماوي ذان وقوع أمثالها فى قرآن المسامين كثيرة كاية « الرحمن على 
العرش استوى ) 4١2‏ وآية « بد الله ؤوق 9 6 6415١2‏ « وحاء ربك والملك 
صفا 4 "4 » وغيرها نما تثنت حسمية الله ووجود حيز لذاته تعالى لدليل واضح 


كاشف عن ان هذا القران ارضا مو صضواع مول ميل عبره 3 


#48 مووة عله الآا ره 6 
«ه!» سورة الفتح الآية . 
«و#» سورة الفجر الآبة .”ا 


جواب غدي عيوتا سند 


وو اب تممدى 


قال المحمدي محا : إن القرآن الجيدكا ذكر ناه مفصلا ليئنت لله تعالى أموراً 
ضرورية الثبوت ويقدسه وييزه ذاته عنكلصفة منصفات الممكنات من جسم وجسمية 
3ه يل ل عدف ادق سور دن مون الئران: عتيل:نيا الاقان: 
الى التلبح الى ما يشينه تعالى أو تنسب الى ذاته القدسية ما ينافي الربوبية المقدسة . 

ولدساعتراض هذا الممترض مستشبداً بالآيات الثلاثة التي ذكرها إلاعن جبل 
الممترض بالاغة العر بية وعدم اطلاع عفازي الألفاظ وعراميها كا ير ودها القران 
والفهمه الدرب . 

وحن لدفع اءتراضه ورفع الشبهة ككنى ببيان معنى هذه الآيات الثلاثمة لغة 
وعرفاً إن لا حاحة لنا بعد ذلك في رده الى 51 ا برهان ثان . 

أما الا" 35 الأو لى فانا إذا فسر نا مفرداتها عر فنا معنى | حقاة الل كنمنها كه 
وضوح » وليسفىمفرداتها ما يحتاج الى تفسير سوى كلتى « عرش »4 و ( استواء ) 
أما العرش فبو يطاق على الحسم الحيط بالأجسام كلها وهو أحد اوقات الله العظيمة 
5 يشير الى ذلك في اية ا وي قوله : « رب الءعرش العظم و أل المعقول 
بدعونه : « فلك الأظليق »6 و « محدد اللهات اما الاستواء فهو لازم » 
ممعك بأحدى حروف الجر » فاذا تعدى « يبعلى 4 كان له عا تمده .+ 
منها الاستيلاه والوّلك » كا ذكر ذلك « الأب لويس » المسيحى فىكتاءه ( الأحد ) 
ق القع اطاسة ف مانة سوق 6 نيف يقول استوق عليه أئ اكول ول 
واسوف عل رين اللاق كنا يشتوق ارين ايكون شوق ل د قل هذ . 

أن الله المتعال مستول ومالك ليع العوالم الجسمانية » وكل ءالم صغير وكمير 


الم - المزء الول 


هو مخلوته لا فرق بين الميع فى ثعول الفيض الرحماني والنفوذ الآلمى » قد مت 
باكازه قدو لقني والكيوووق ايكلن ا تتاف العام الأصلع ون ابن 
الوجود كا تشير اليه الآية الباركة وهو قوله تعالى : « ما ترى في خاق الله 
من تاوت 6 6١2‏ . 

وقد روي عَن الامام السا امع مومدى إن حعةر عليه السبل" اك معى كلات 
الآية الاغوية ك فى الضافى قوله. تعالى. : ( استولى. على .ها رق وجل ) كاقل 
دن امير المؤمئين (ع) : ١‏ استولى ند ببره وعلا و ( ٠.‏ 

واللاصة 0 هذه الاية المسكمة تعامنا أن ذات واحب الوجود طم القدرة 
الكاملة التي لا فرق بين 5 خاق من مخلوقاته » ولا حد ها كقدرة الممكئات القن 
داف باختالاف الاضات والمسعات 1 زكرا 3 

1 الآية الا نه وي قوله تعالى : ( بد الله فوق يديهم ) ذان لايد في لغة 
الء. ر”ب معان 2ك 6 د هد | با العضو لم روف في بدن الا أسان '-ومنها القدرة والساطه 
0 وكات ( اده ) ١‏ لذ ومن ) يقول في مادة (د) اليد أرضاً : 
القدرة وااسلطان يقال ( مالك عليه بد ) اي ولاية . 

هيا كو هن 1 أن "كنوه الله وبلط نه قوق 6 در و2 
فى حددب قفدر نه وكوده و 


1 


- يي 


وأرة قدرة يسع الممكئات 10 2 عدم 3 
لك لقأ وف قواءا تيان 2 وطاسورك :واكاك جيذ )لانيو اررق 
ومتعارف الذاى إذا مأ وا - الملكث وغيا أنه وظورت هم آثثار قدرنه وغليته 
أنيقولوا جاء الساطان » وكذلكهذه الآية المباركة . ( فان الله عزوجل إذا ماجمع 
الأو لن وادغيق وم القيامة 0 صعيد واحد و دشر الحاق لاحاز وعده ووعيده 
35 قال تعالى : ( ومن تعمل قال درة يرأ إبره رودن لعحل ممقال درة 0 ارزه 6 

(01) سورة اللك الآية 7٠١‏ . 

(؟) سورة الزازلة الآية _(ما. 


نم حمل قضاء ذلك اليوم و. حكه دن التييةرو هدو روعت اا ك1 الوضة وواذ 2 
الاضيت 9 . هذا وقد عم ا بسع أثثار القبر والغلية والفضب]ا يقول عزمن قائل 
/ و بومكد 5-8 ) وكانت آثار اطرية الاهرة واخلال الرهوبي ظادر ومتجل 
اعالم أحمع . 00 

كل هذه الأمور إذا كانت ظاهرة » وجميع هذه الآثار إذا مات بإدية طن 
وتخيل أن الله ظاهر ٠‏ فكأن هذه الآية لوحظ فيها المعنى !أعرفي الذي يصطلحون 
عليه عند ما إشاهدون عنا 1 السلطان وتنظور فم فدرته وعليته » فيقو أو ن : حاء 
السلطان وجلس في المكان الفلاني . 

ولأغزلة ان امقاق جيدى لكك ناراك الدو كه ووو اليد قالخا وراك ناميه 
كثيرة تفوق حد الحصر كا في قوله تما ِ فيغيرهذا الحل : ( إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها » )١(‏ على أن الداخلثم جنودثم واللفسدونث عساكرم لا شخص 
الذلطان او اللزفتع لكين كانق تك ااركاتيوالأفال ارده الدلطاق واواعرة 
ننس ذلك الفمل والفساد الله . 

هذه التفاسير الني ذ كدر ناها هذا لدفم تلك الشيبات وذلك الاعتراض لم تكن 
الوق كانت تلاك الاآراث. مدن لسث عي توحية وناء ليطا 8 عق 6ن المداكن 
ان ك ناكا ون أغذاة و81 واعلنا © .وغل ومن رختفن 
أن بؤوكاعدادكتا به فاللازم أنيكون هناك مناسية ممقولة بين المؤول والؤو لاله . 

والآن 5 أت ينك و بين وجدا نككيف تؤول قولم : ( إن الله تمالى 
كن اليا ل المشوي والحليب واازيد واخي » و إن ا براهم بغسل رجل الله وإن الله 
ىا عن اك الم م يصعد الىالسماء بعد 0 بشرغ من حديئه وكلامه 5 ام 

وهل هل ين عنناه أقل عور انرص ورذلك غقلا اق ويهد انا أودرة؟ + 


5 لدي ه_ذأ دل عل أن توراة مؤلاء المعترضين شول “نان الله م وه5و ع 


: سورة النمل الآية سوم‎ )1١( 


20 عد المرء الاول 


الممكنانة:* أو لين هذا هو أخد الخالقات الصرعة اقول * اوهل مك أن تر 
كتاباً يقول بهذه المقالة ثم تمترف بانه سماوي من الله 9 » تعالى الله ما يقولون 
عو كيرا 

وإذا بلغنا الى هذا الحد فلنذكر لك بعض صفات الله تعالى في العهدين 
ثم نطبقها ونقيسها بالتعالم القرآنية في هذا الموضوع . 


حاهل اكدات شائف من العياد 


فى ألياب الثا لت كن سؤر الكو ين 3 قصةه 4 طبور 02 2 الأوا ى كن أدم وحوأ 
ومفارتته) ااجنة مكتوبة هذه الكلات الاة 
ىئ 
لامر أ دواء : ٍ افا ان الله قال ٠‏ غ لا كانه من كل شور انه 9 4 5 
2 قالت 7 أن لاحة : ل لك ل دن مار اشحار النة 5 


4١ (‏ الحية التي هي أذى حميع حيوا نات الصحراء التي ذاقها الله آمالى قالت 


م لكن الله قال : ا كلوا 2 الشعدر وأا فى الوسط ولا تامسوها 


ولو 4 . 
4 قالت الحة للدرأة : ايم لا تموتون : 
1 بل إن الله يعم اسم 2 اليوم الذي وق مئها تفشح أعيكم فتكوون 
كالله عارفين بالخير والثمر . 
١‏ 


(5 4 ولا رأت المرأة أن تلك الشحرة جيدة للا كل وحميلة في نظرها » وكانت 


: 5 0ب . 
الشحرة حاذبة للقاب منعشة لائفس اخدت من عرها و ا كات ثم 5 زوحها ف كل 


4792 وف المين فتحت عيناها 5-5 0 عربانين فأَخذا من ورق 
القن وغاطا مرا لمانا ا 

80 وتععاصوت الربعندهبوب نسم الربييع ف البستان فتواريا بينالاشجار 
9 4 4 نفنادى الرب ادم وقال : 5 
. 11 عت عيؤفك فى اللنة هرت لأ عران وات مك 1 
هي أطابك انلك م43 أدل اكات من تلك الشحرة النى ابيتك 
وار 5007 


١١ 


١١ 


4 إن هذه الرأة التي خلقةها قرينة لي في الني أعطتني من “هرة 
لسر فا كات | 

٠١ (‏ » فقال الله لامرأة : « ماهذا الذي عملتيه + تالت : الحية أغوتي 
فأكلت» انتهى 

وفي عدد ( ؟؟ ) من هذا الفصل يذكر هذه الككرات : إن الرب قال 
« إن الانسان اصبخ مثلنا لعرف لين و القبيح اذا فللا شغي ا عد بده 
فيأكل هن شحرة الحياة خا ينويعا ال 1ل بد : 

9 *” »6 ثم إن زب اخرعة من حجنة عدن ليعمل فى الأرض ذلك العمل الذي 
اد عليه » ثم أخر ج آآدم وامكة الكرونان فى الطرف الشرقي من عدن » 
بمكان السيف المشتعل يطوف فى كل الهبات لبحافظ على طريق شحرة الحياة 

إن صرح هذه الكلات لتنسب إلى ذات الرب القدمة أموراً بأيإها أخس 
غاونائه المكنة © وذ يوق ان تقس الله 

6 كنات الكذ الى ذانه اأقدسة عن كز وده من الضفات كقوله تعالى 
لآدم : ( إذا أكلت من هذه الشجرة تموت ) على أنه أكل ولم يمت بل إزدادت 
معرفته وروحانيته » ثم نقدم من درجة البهيمية التي ل عير بين الحسن والقبييح 
الى درحة الا نسانية الكاملة حتى التفت الى قبح عريه . 


وكل بهذا فلا كن الأو كك العرضين : اننقرافا .أن القن من اوت 

الذي ذكره الله هنا اموت الروحاني لا الظاهري بعد أن عاما « آدم وحوا 6 
أنه أكلا من كك الشحرة أحنينها ميزين بين الحسن والقبيح وازدادت 
روحانيته) وحياتم) . 

(؟) مما نسيت تلاك الكا)ت الى ذات الرب آعالى هو ابل وعدم العلم تقول 
إن ادم وحواء واريا خلف الشحرة كيلا براها از وهو يتمثى في الثة . 

(00) اتضيفا الوق الماتعال اتقو امامو ون اذه ان تبون صر 
الحياة فيصبح أحدالارباب الذ بن يخشى منرم عل علطا هاو ادك اكه ور الارة. 

( ؟ ) إثمات المسمية له 1 إن ادم مع صوت الله مع نسم الرليع في الجنة 
وأعحنن نر ك1 .هذا لنة السفتق والمتاؤلة اليه .. ثمالى: ال ما قولون:علوا كيرا : 


عدى, الاء وم ادل, الأسأء 
حت 25 النوراة 


ُْ الاصحاح الرابع هن نشدك الانشاد : 


(غا ات جميلة احبيبتي ؛ 5-7 حميلة عبناك » حمامتان من عم تان 
شعرك كقطيع معز رابض على 0 اناق © يننا باك كقطيع الجزائز الصادرة 

من الغسل اللوائي كل واحدة متم وليس فيون عقيم شفتاك كسلكة من القرصن » 
وفك حلو » خدك كفلقة رمانة نحت نقاءك » عنقك كبر ج داود المبني للد سايحة 


ألف عن عاق عليه كابا أتراس الحبابرة » مدياك كذشفي ظبية توأمين يرعيان 


بين السوسن الى أن فيح النبار وبثهزم الظلام . الى آآخر الاصحاح المملوء بأمثال 
تلاك الأحادث واازخرفات . 
فأذا كان الله تعوذ ,الله مغازلا فانه ‏ واستذفر الله لا يهم التشبيه 
في مغاز لثه لذن كل شاعر صاحب ذوق لا مكن أن الشية شعر محنيو به بقطيع المعز 
ولا أسئانه لقطليسع الهم ميزوع الصوف ما لا بوحد أي سليتي ذا ذوق من لشسه 
المنق بالبرج أو النبود بفرخي الغزال ٠‏ أترى هل كن أن يقال إن أمثال هذه 
المزخرفات م عن قدس الله تعالى وعدله + حاشا 9 حاشا . 
فآن هذه الأقوال وأمثالها لأ كبر دليل على أن المبدين الجديد والقديم 
لوط كا ها الدوية © انها يكذ مضا مرو اعنال اقتردفة نمي ارال الدبنن 
لا علاقة طم بالدرين ولا بالمذهب قد وضعوها باسم الوحي والالام » ونشروها 
ين الناس لترويج أغراضهم لباطلة وصياميهم الدنيوية الحسيسة . والشاهد على صدق 
هذا الطاب وهذه الدعوى هو وجود النشيد والغزل الساماتي . وإن كتاب 
( استير ) لم يوجد فيه مطلقاً امم لله تعالى ولا فيموضع واحد » فكيف تذكر 
فيه صفات الله وأحكامه » بل ان الثاني هو قصةالرجل اليرودي واستير » والأول 
ريق انقفو الغار لتسدي ني الأول الى ادك عومد اهيدا يت أن كزيق 
رب العالم جات عظمته ينزل كتاباً واسطة روح القدس على حدأ نبيائه ثم لا بذكر 
امه ولاصفاته ولا أحكامدعل الاطلاق في ذلك الكتاب ولا فيموضع واحدأيداً . 
بل إنه بدل عن ذكر القوانين المصاحة لابشريكون كتابه مشتملا على أمور مبيحة 
للماه ومثدبة للشبوات وعلى كل ما بحث اارء على القبائم : 
56 لارحالا لين بنسبون هذه النسب الى قدس الله عزوجل » ثم إسمو نه 
كتابأمقدساً ومنزلا من الله تعالى أجار نا الله وإيا 5 من الوقوع فى مثل هذا 
البل الحالك . 


مود 5 اطزه الأول 


سم لله الرحمن الرحيم 


الله نزل احيو تلوت كتاا متشا 8 مثاني قشعر منه حاود الذين نخشون 
دوم ثم تين حاودثم وقاك بم الى ذكى الله ذلك هدى يله بدي 4 كن لشاء وهدهن 


يضال الله ما له من هاد . العم ب 7 ”ا . 


يعتاز الدين الاسلابي من سائر الأديان الاطية باسةبدافه السعادة المزدوحة 
واستحاعه عناصر الخلود وموجبات عموم الدعوة » إذ أسست تعالمه الأصلية على 
صرا ثم العتقول السليمة ومقتضيات الفطرة والغرائز الانسانية الطبعية لي نيت 
ىكل زمان وتصلح لكل قوم » ذبو دين عام خالد » صا لكل عصر وبوافق 
كل أمة » ولا تمل النسخ ما دامت الفطرة الا نسا نيه موحودة فى العام » وهو ناسخ 
ومكيل لما سبقه من الأديان » شرعه الله تعالى للعباد إعد تهيئتب للكجال الدام بواسطة 
الشرابيع السماوية السابقة عليه . 

نعم ترقت الأقوام البشرية جيلا خيلا وكان لها في كل محلة من ماحل 
سيرها دين ماسيها » احيرا حاء الاسلام » وقد بلغت الانسانية رشدها فكان 
ديقاً وسطاً عرف ككل من اسم والروح حقه » وبنيت أحكامه على الاعتدال 
فق فى :افراط ولأ قرويط وان تام كابلا فافلا لآ قن فيه عل الاسة 
الاسلامية وحدها بل هو عام لامجمو ع البشري إذ قد أسس على قاعدة المساواة 
واحترام الحقوق » ولذلك صارت الدعوة اليه عامة دا عية » وكلف به حمسع البشر 
على اختلاف قومياتهم الى الأ بد : 


فكان لا بد لهذا الدين الالحي العام المالد من قانون إلمي ودستور سماوي 
إسايره فيالبقاء والدوام.بنفسه وهوكتاب الله المعجز الخالد ‏ أعني القرآن الكريم - 
الذي حاء بالناموس الأعظم لكل الحراتين الدنيوية والأخروية » وهو كافل لكل 
ما يهم البشر لسعادته فى دشه وداه » وفى الحياة الفردية والنظم الاجماعية من 
أخلاق وثقافة وعأوم وتشريع . ' 

فني التشريع الذي ينظم جيع امون الدولة نوالا دوو :الدنة والناقة 
والأحوال الشخصية جاء القرآن الكري بالآيات القاانونية التى يسميها الفقباء ( آيات 
الأحكام ) وي الأساس الأول في التشريم الاسلاني . وآنات التشريم على قلتبا 
تعرضت الى جميع ما يصدر عن المكلف من أفعال واعمال » فتعرضت الى العبادات 
من صوم وصلاة ومس وزكاة وحج وحباد . والى الأمور المدنية كبيع وإحارة 
وهبة وصاح ومزارعة ومساقات ووكلة و<والة وربا ونحوها . 

الى امور الجنائية : من قتل وسرقة وزنا وقطع طرق ونحو ذلك . 
والى نظام الااسرة وعواهل التربية والا <وال الشخصية : من زواج وطلاق 
وميراث ونحوها . والى الا مور الدوليةكالشرع الدولي والقتال وعلاقة |أسامين 
باحار بين وما بينهم من عبود وغنام الحرب وما الى ذلك . 

والقرآن ببذه الآيات القانونية وسائر آياته الواردة في الا خلاق و نظاء 
الاجماع قرر القوانين الكلية والا'صول الدولية » حتى تكون في نص القانون 
بره فيك كن انارق كلها بمعندوم هزاف رقف ون مم1 انق ثري 
خخر 5 أحكام الارقات لاحتياد أهله لستشطونها حسس الزمان والملكان . 

هذا النظام المتقن الصنع لم يداع عال القافاء أ ريا فق أن اعترفوا بتفوقه 
ل فوفووساك توالا دان : 

إلنك شبادة ( المسيو ديته فنان ) فانه محدثمنا في كتايه ) أشعة خاصة 
نور الاسلام ) يقول : ( إن القرآن دون الكتب المقدسة الاأخرى » هو الكتاى 


ديه د المرء الأول 


الوجيد الذي بأمر بالرفق والاحسان في الدين . جاء الى الرسول (ص) أحد ينيسالم 
المعوق واسه بين :قال ا اوشول النن ل بوالدين سكين ا مانا 4 
فى دين الله وإني لجبرها على ذلك » فقال له النبي (ص) : ( لا ! كراه في الدين ) 
وفي هذا الاب ما جاء في سورة الكافرين 9 ل دنم ولي دين 6 . وجاء فيسورة 
ااسكيوية : (ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا الى ف اين 6 . 

ولشرد الدكتور ( غوستاف ريون © توق القران وحسن : به فترأه 
قائلا : < إن التعالم الاأخلاقية الني جاء با القرآن هي صفوة الآداب العالية 
وخلاصة المبادىء الللقية الكرعة » فقد حض على الصدقة والاحسان والكرم 
والعفة والاعتدال » ودعاالى الاستمساك الميثاق والوعد والوفاء الذمة والعهد » 
وامواظت الار وصلة الرحم وإيتاء ذي القربى ورعي الا رامل والقيام على اليتانى » 
ووصى في عدة مواضع من ]يبه أن تقايل السيئة بالحسئة . تلك هي الآداب السامية 
لني دعا المها القران وي أسمى تكثير من آداب الا جيل » . انتهى © . 

وقال « داورار لوهارت © : « فالقران الذي أنزله الله على قاب ثليه 
ورسوله مد (ص) الذي هدمت ليعثته الأمدنام وعزق لشسوته رداء اهل الذي كان 
"كنماء كل الصا العرب ؛ اررق لصقعرم لووقا لمق أو و:وغق نون يحكة 
القرآن الذي أنزله الل على صدر بيه المبعوث لا محالة لارشاد البشر © والله يعم 
نعي دل شالق الى أن قال او اق طم فمكور ا لا وا أهدا وقواة ١‏ 
الجامع لمصالح دنياهم وير أخراهم © . 

وقال ( شببي يل 6 : « إن فى القران 2 اجماعية عامة » فيبا من 
دوق ماهيا يالل الا عه وان كل ونان كان يدت أمسن الذداء 
فأنه كلفون بأن يكن جوبات عن الريب والفواحش »© وأوجب على الرجل 


أ زواج و حجدة عند عدم الامكان الفقال 6 وإن القران قد تح أمام المشر 


أنواب العمل فى الدنيا والآخرة » بعد أن أغلق غيره من الأديان تلك الأنواب 
فقصر وظيفة البشرية والتذلي 6 . 

وقال العالامة المستشرق « ما 3 مئين » : ( كان نهد امئئاً وأغدل فحلة 
إن مرثد المسامين هوالقرآن وحده » والقرآن ليس بكتاب دين فقط بل هو أيضاً 
كنا لادان دو ضد ب إطاء السائنة والأجافنة هن .إل عدو عرش الاماة 
الى وظائفه اليومية والأحكام الاسلامية التي لا توجد بالقرآن توجد بالسئة التي 
لا تكون واضحة لا في القران ولا فى السئة توجد فى الفقه الواسع الذي هو عم 
الحقوق الاسلاعي ) . 

وقال « واشنطون » : قال « حسون »© إن او اغنيى القران لسدت عحصورة 
في الأروض الدينية والأدية فقط » فآن سكان المالك التى هي من حدود الأوقيانوس 
الاثلانتيي الى الفنجس يمتبرون إن القرآن اللكري عليه مدار الأمور الأخروية 
والدنيوية من الفقه والتوحيد والأحكام الحقوققة والحزائية وما.ه انتظام الكون 
وشمع المظالم وصيانة الحقوق وذلك أمسإطىلامرية فيه . وبعيارة أخرى أن القران 
الحيد هو الدستور العموعي لكافة العالم الاسلامي وهو دستور الدين الاسلاعي » وهو 
نظام اللكون فى الماش والمعاد » وبه النجاة الأبدية وحفظ الصحة اايدنية والمصاح 
العمومية والشخصية وما يترتب على ذلك من الفضائل الآد بية والاحراءات اللزائية 
الدنوية الاو ذلك منظم في القران المجيد . 

( العلامة ارنست رينان ) قال : ( لغة الكتاب المزيز تنشر في أنحاء المسكونة 
العلوم الأدبية والأخلاقية والاجماعية والساسية والشرعية وغيرها » فهى الرابطة 
القوبة والعروة الواتى التي لا انقصام لما » بها تتقارب الأحناصض الختلفة وتتشاءه 
الأضدادي لتدر ع فى الأحكام والاخلاقوالميادى»:و بها تتساوى الناس فى معرفة الشمريمة 
الثراء لا فرق فى ذلك ين البيض والسود والصفر والخجر » فهي أقوى رابطة 


0 بروح القران وفي ظله 6 وتفوق مّانة كل روابط الجنسة والوطنية وغيرها . 


حك راجت المزء الا ول 


القران السكريم الحامل تلاك الشريمة المطورة هو السبب فى إ بقاء اللغة العر بية حية 
ب انشعو ب لانم ا شيمون ينوم عل وحديةه الصحييسح من هذا الككتا أب الكريم 
50 

قال ( المسو جول لانوم الفرنمي ) : « القرآن أأكز من الوءظ والزجر 
والترغب والترهيب فم و 1 0 قَّ واج دة ا حكراء واأقادة ولككئه 
فذاق كانة إقولة قال يا 1 را انين امتواتقوا أنقسك وأهايم ارا 6١١‏ 
2 ا انها الناس قد ا برهان مرن 3 ) 65١‏ . وماذك أو اغك السادة 
إلا في مءرض النص على الأمم فى استسلامها لضلال قادتها وأهو اء كبرائها فقال : 
« وقالوا ريا إثا أطما سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » «» . ثم قال لا حرم 
إن هذا الأصل أقوى باءث لطداية الأمم الى الطرق الحقة فى حصوطا على سعادتها 
وعروحها إلى كالما 5 

وقال 0 وما كس الاميركاني » : ( ال قبس إشع وو هن القران الكريم ا 
بسم الله الر حمن الر<مم : في كلة الرحمن يشعر الموّمن أن انه تعالى هو الاله الواحد 
الذي يسبغ على عباده الاعم في الخياة الدنيا والحياة الأخرى ؛ الى ان قال ثفن هنا 
ترى حقيقه لا بدانها الشنك أن هذا هو النور الاعظم وهونور الاله إعا هو 
الشفقه والرحمه 3 

وقال « سيديو المؤرخ الافراسى © :2 ما 1 القران قن كزد هن تلك 
الأداك ال فاضا اشكة واذانيها الندن و اسان ونا فا تمفمين اق م 
والصد عن تحجة الضلالة والخروج من ظامات الرذائل الى أنوار الفضائل » والتطور 
من شوائب النقص والتحلي برتية الكال . وإن هذا لدايلعكى تقدس غايته الشمريفة 
»١«‏ سورة التحر م الاية هد . 


«” » سورة النساء الأية » //ا ١‏ 
() سورة الأدراب الآية 55 . 


الاسلامية في حرمة مذهبها ورفمة -- قوراف 0 ف قل الرميل الكراء 
وبذلك بهتدي البصير الى فضل القران الحمد لانه جع فأوعى انه ان لون 
فق الموثات: « ل على عمى بصائر هؤلاء الذين ينتقدون الاسلام وصه م أذانهم 
عن اق وزلل 9 في سبلا الصدق . واليك ما في القران الكريم من الايات 
الناسخة لما ألفه العرب من الفضا كلا خذ بالثار أو التبارز والتفاخر . 

« وقال أيضاً ه : « وكان أشهر معجزات عد (ص) القرات الكريم ع 
لاشتواره «البلاغة والفصاحة عند ريش الذين كانوا يفتذرون بحسن الكلام 
رقنا نوق فية موقا ايا في القران : « هوكتاب حيد واجب التعظم لا سه 
إلا المطورون أبن ما لله على عباده وما طم عليه من الحقوق » ضرب فيه من كل مثل 
وما فرط فيه من شيء » جمع فاو اققاءن وعنا؟ فوط تاك دوه لعل ردول اد 
صلى الله عليه وآله متجباً حسب الوقايم » فكان رابطة بين قيائل العرب مؤسساً 
للوحدة الددشة 6 . 

وقال ( ديسون الفراسي ) : ( وفي القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة 
لعالمية الى الاسلام » والواقع ان القران يساير الفلسفة الحديئةكل المسايرة ويتفق 
معبا كل الاتفاق » فتعالمه لا تمارض الحضارة الحديئة وأواصء لا تناقض المادىء 
العامية » وقد يعحب القارىء من هذا النزاو ج بين الفلسفة والقرآان ؛ ولكن حس.ك 
تقديرا لاياتة » وحسك فم لتق النلنفة الحقة تتدرك. أن لآ تضاوى حتاكء 
ولا تناقض . فالقران ليس كتاب عقيدة وإيمان دسب إذ لا »كن أن تفرض 
إعاناً إلا إذا جعلته في دورة يقيلها العقل ويطمثق اليها الفكر » ولا يمكن أن بمتقد 
الاسان عقيدة جديدة دون مبرر قوي وبراهين واضحة © ولم 05 القران أول 
تزوله إلا كنا !ا قاولة البرك لفك وراوة ويكهموق اج اطنوق والبيور + 
فسكان من الطبيعي ة يالقران أن يدع 0 اله با ليرهان الناصع ويقر نها بالدليل المقنع 
والقران ليس كتاب تشريع وأخلاق ؤة كسب » فالتشريع والا خلاق لا بد لا 


من فلسفة قوبة يقومان عليها » والمشر ع الأخلاق بحب أن يكون فماسوفاً تقل كل 
شيء ؛ فلا يمكن القران أن يحث على الزهد فى الدنيا إن لم يتحدث عن قيمة الحياة 
الاخرة والاود والبعث »© وهذه مسائل فلسفية » كا أنه لا مكن للقران ان سشمر 
بالتوحيد إن لم يطرق البحث لاخااق وصفاته وما هيته وهذه مسائل فلسفية أيضاً » 
فالقران قد تعرض لكل بحوث الفاسفة فتكلم فى الله وفي صفاته وعرض لارو ح 
وكنيراة وف فى اطلرى والمة: 8 .وضوق الاتذاو كاذ عل عب أن لشم 
واحقط ريا كمد ان ندل )1 

قال ( المستر أ . ف الاتكايزي ) : ( لقدكان من حسن الصدف الي اطلمت 
فل كزة ا( اجاذداك رقو )ررقت عل موادها الاضة وضونا النناضة عن الديق 
الاسلامي المنف ؛ ولقدكان من جراء هذا أن مارت فى نفسى الرغية في الاطلا ع 
على القران الكري لأستثير من آياته البينة فى معرفة ذلك الدين الذي حاء به مهل 
صلى الله عليه واله من عند الله » وأقف على التعالم والميادىء الذي امحذ بها العالم 
ول يستمتدع بها إلا المسامون وحدثم » ولا كتمك ابي صرت اشعر بدافع غيرعادي 
لست اعرف سره يحفزني الى البحث عن أسخه من المصحف الشسريف واقتنائه 
حتى أدرس ما نزل فيه من شرايع غرر وتعالم قوعة © قد يكون لي منها مصباح 
فيال اعون الرسل الى اطدى:.: 

وقال ( المسرر هاري الانكازي ) ٠‏ ( لم يطل انتظاري <تى ان ال مظ 
بالحصول على نأسححه فر كنات أي الله محل رص ( هو المثل الأعل 6 ذلاك المو اف 
القم الذي أكاد التبمه وأنا أقرأه بشنف عظع لما تضمئه من جليل وصف الني 
الكريم . وحميل أسلو به وسالاسة العبير وصدق حبحه وفوة برهان لا حءدل انناف 
من أثر . إن غداً حو الثل الأعلى » وإن الدين الذي حاء به هو الدين الأسمى » 
وإن القران الذي تزل عليه هو الااز واللعدزة الحقة 6 و نا مسعرور د أنه 


5 ب . ٠.‏ 0 7 و » 3 . 5 
عي كل ما كان عالقا فى دهني منسوء 8,م اوضعءعف عد » وإعد ال اعمت قرأءته 


افعان دقرق استعدت تلاوته © 9 عكفت على قراءة أي من الذكر الحكم 0 
تفسيرات ( خوجه كال الدين ) ذلك فنكان من أعظٍ أسباب هناك وسعادة أرجوالله 
أن حدق رعق 1 أرقي تتاح 8 فرصة ؤم فهأ 2 ووكنغ )) ل هو مسعدك 
القن ب ما يلتى من دروس دينية عن الاسلام المنيف وتعالعه الغراء 
لفية التبحر في هذا الدين المجيد وججع ما أستطيع حمعه من كنوزه الفئية النادرة ) . 
الى 7 من صذه الْقائق الناصعة المتدلية لدى رجال الفكر من عاماء ارويا . 
وإنك لتحد ف كل 2 دن القران آيات كرعة ل عل قمل الخير والمرة 6 
فنقتصر على مد إسم بره دكن ذلك نقتسهأ ه ن مو اضع 1 ى “»ن 5 أله ران ا 0 4 
لعل راغا 6 الأدب 5 د اساي وشخاق حلقه الكامل 
2 ع ر 

عاء ال لكيه الثانقة :عن فى سور اللجدر لدكة 2 بون ادا لفيما البق فك 
رقة ان اإظيام ل قم د فسفة هذا واسقرية اسيك واستية )ا 

فنذاة فى الا زة الوا بن متامر عر سؤوة ادل الك( فأنذركي ارا تكن 
لا يصلاها إلا افق الذي كدت وول وشعد) لاتق الى ونا لاحذة 
كه هن أعمةه وزى إلا | ّغاء وحه ريه الأعل وآسوف ركى ( ٠.‏ 

وحاء 9 الاية الثامية دن سوارة الاسان المكة : ( ويطعمون الطعام عل حية 
سكا ود و : وأسيراً ا لطعم لوحه الله لا : ريد متم جزاءا ولا شكورا) . 

7 86 الاية الما نه والثلا 4 والثلاثءن كن سورة 1 ع تمرار”تف المد نيه 8 
(سسارعوا الوسر ون ار 4 وجنة عرضها الساوات والأرض أعدت لمتقين 
الذين ينفقون أمواهم في السراءوالضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس وال 
بحب المحسنين . 

وحاء فى الاية المائة والسابمة والسيمين من سورة البقرة المدنية : ( ليس البر 
أن تولوا وجوه قبل المشمرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر 
والملامة والكتات والفين وانى المال عل حيه ذوي القرنى والمتاى والمساكين 


وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وا تى الزكاة والموفون يعهدثم 
إذا ا نعاهفوا والضا برو اق الاناف لقي اف ودين اباس أولقكه الدديق دترا 
وأوائك ثم المتقون ) . 

وحاء في الآية الثانية من سورة المامدة المدنية : ( ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 

وكا أوضح الاسلام رحمة المولى جل وعلا فقد نو"ه بأعمال الحية التي هي 'هرة 
رحمة المرء لقرربه وأظهر شديد عنابة باليتم وحماية الفقير والرضيع واللحروم 
من الميراث » وحمل الاخاء والحية ركنين للمجتمع الاسلاعي . وهذا اعمري تقدم 
باهر إِذا قابلنا عهد الاسلام بعبد الجاهلية أيام كان أرباب الزاه والسادة يزدرون 
سلفهم في إطعامهم المسا كين ويسوهموتهم الخسف . ْ 

ومن اكات ال تآس لمدل وااعاة قلل5 .؟ البادينة والتشروون دو سسورة 
ص المكية : ( ذاحك بين الناس بالق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) . 

وحار 511 به النامة واي مودسؤرة القداة لدي ( إن اله اميه 
أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكثم بين الناس أن نحكوا بالعدل ) . 

وحاء اق الا به التالقة والشتريى من ندووة الأتد اءالكة + ( واففى رنيلك 
أن لا تمدوا إلا إياه وبالوالدين احساناً أما سلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا 
تقل لها آف ولا تنورها وقل ل قولا كرعاً واخفض ل جناح الذل من الرحمة وقل 
ري ارحمه 5 ربباني صغيرا ) . 

هذا أدب القرآن النناي الناق لير + [للجبوعة النقيربة #:وَهد] غوالشرف 
والفخار فأروني أدب غيره من الكتب التي يزعم أعلها أنها وحي الي . 

اضف بك انان أن ل نول القر ان عمزةوالعهة إل مها دروا 
فكانت اياته #ترزل بحسب الوقايمع والحوادث ومقتضات الأدوال » أو حورا 
لأسئلة واستفتاءات » وهذا ما سبل حفظظه وتعليقهعلىماهودون العادي من الحوافظ 


والللكات » قال تعالى : ( وقال الذين كفروا لو لا :زل عله القران حملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادك.ورتلناه ترثيلا ) ٠‏ وكان جبرئيل «ع» يلتي على الني (ص) 
ما يلقي من الآيات فينطبع فى قليه (ص) | نطباعاً قسرياً » وينقدح في نفسه | نقداحاً 
لاتستطيع له رداً ولا تملك له تغييراً ولا تبديلا » ولا يصيبها فيه اضطراب ولا خط 
ولا نسان ولا زيادة ولا نقصان © كا قل الكلام من الممكلم الى لوحة الحاى 
إذا نفخ في صورها بصوت تلقته كاملا غير منقوص ثم تعيده كا نفخ فيها قال تعالى : 
( سنقرئك فلا تسى ) . 

وا وله الث اجا اعابت » 

١‏ :- إن نزوله حملة واحدة إغيب على المسامين ذلك التشوق والترف 
الذي هو أقوى الأساب ف سهولة حفظه عليم ' ولا صيبية إن تترقيه النفس شك 
00 كث ما يفاجئها على غير ترقب وا نتظار . والله بر به ا ديه السلدوق متناو 

اب 1 معدو فى لقوق اكه وق ذال اوقاتة اران بوتف لقان 
المعجز» فهو فيمئزلة تكرر الاتحاز يكرراازول 55 أناستمرار ذلك 7 سئة 
أ بلغ فنه من ح<صوله مرة واحدة . 

اذى ننس بن الزامة فى ب الحخلهنا وتوا نيا #اقبوت كل وم افق ليرا ري 
دا اللاغة والسان . 1 

م ان العرب ليسوا سواء في البلاغة و تثاول الأحكام منه ؛ ففي للجيمه 
سير على متحفظيه ومستخر جحي احكانة 5 

ه : - إنه كان يعزل في الغالب بحسب الحوادث التي تمن للرسول «ص»6 
فتكون فصل الطاب في احكام تلك د ادث والمسائل المشكلة . 

كا أنه في إ نزاله منجماً ما يسهل التتكاليف على ااؤمنين وما يزيد في إصيرتهم 
فان :يله 00 الأخار عن الغيوب والفصاحة الْتَامةُ حسب الوقابيع دازيد الما لغة 


سر لاد المزة الول 


في إعازه * إذ التحدي با نزل منه أول الأمس يمل كل م متحدى به » وعجزهم 
عن معارضةكل جزء أقطع دليل على أ نهم عن معارضة حميمه أز وان هذا ما يزيد 
قوة فى قلبه 62 00 فى عزا مهم : 

كا أنه لو أنزله تعالى حملة واحدة لكان استواؤه في الفصاحة والاتحاز اية 
قد وز على العقل فهمها » ولكنه مع طول الزمان وتغاير المكان واختلاف 
الأحوال ظلت طيقته فق النضاحة واحدة مسكوية” © فكات اكه فوق طوق العقل 
وعلامة كلام الخالق |الأعلى » إذ لوكان من نفس ذات إحساس شري انلوانت اكه 
تلوق قانايا: إذها كون لشن أن كم علرالة و اده يما بوعتر رةه 
عنح الدكلام من نفسه على وثيرة مستوية والكلام م إعرقه القراء لونه من لون متكامه 

ونزل القران في خلال ثلاث وعشرين سنة وحسة أشهر » وحملة القران 
مائة وأربع ع و 1لا 2 المكرمة قبل اطحرة 5م و ونزل 
منان مسو ل اللفرنة روما لها عق الغنوين العا الج ان الها ل 
مئه 25 قوله تعالى : 
2 إقرء باسم ربك الذي خلق خلق الانمان من عاق اقرأ وربك الأ كرم الذي 
عم القم عم الانسان مالم إعلم 6 . وذلك عند ماكان «ص © رتحنث في غار<راء 
نوم الأثن ١7‏ رمضان فى السنة الحادية الوقن وو نافع لفقا وو اتن 
عئة نوكا ماوق القولة تال ناقور براق الذف ول ف القر انهف 
للناس وبشات من الطدى والفرقان 6 . 

كان الني ( ص ) يأني حراء فيتحنث فيه الايالي ذوات العدد ويتردد لذلك 
ثم يرجع الى خديجة فتزوده مثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء فاجأه الملك 
فنه فقال : إقرء يا ند » فقال رسول الله ( ص ) : فقات ما أنا بقارىء * قال : 


فأخذني فنطني حى بلغ مني الجهد ثم أرسلني قال قود لها انا ينارفيي + 


القران دسدور الدين الاسلامي هل//ىا م 


فأخذني ففطني الثانية حتى بلغ مني ابد ثم أرسلنى فقال اقرء » فقلت ما أنا بقارىء 
فأخذني فغطن الثالئة <تى بلغ مني الحهد فأرسلني فقال : « اقره اسم ربك الذي 
خاق © حى بلغ مالم يعم “ فرجع ببا د الله و ص ©6 ترجف وادره . 
ولم ينزل بعد هذه الآبة شيء من القرآن الكريم لمدة “لاث سئوات وتسمى هذه 
المدة زمن فترة الوحي : 

ثم بهد هذه المدة أخذ القرآن مزل منجماً لما في ذلك من التثبيت لفوّاده 
صلى الله عليه وا لهك قال تعالى : « وقال الذين كفروا ولا نزل عليه القران حملة 
واعدة كذاك للقت قافو ادك وتلا ىتا 6م وكانة تال عليه لاض 4 مظن 
الآية كقوله تمالى : « فان خم عيلة فسوف ف الله من فضله إن شاه إن الله 
عابم حكم 6 

اذاف اطي والهتر كانت ذك: المبووة يانه مكل سورك الفاعة 
والاخلاص . والكوثر ٠‏ ودبت . ول 53 كوالتهضة و ال رينااكة واللدان رو اك 
اول ايه قولة انالك :4 ابوه | 'ذات لك دونك وأتهمت عليك نعمتي ورضيت 
ل الاسلام 8 ) » وكان نزوها في ححة الوداع لوم غدير خم . 

بحدثنا الخطيب اللغدادي في تاريحه ج م ص 55١‏ ط عصر عطرءة السعادة 
بيئة 2ه تومل له الست الى 5 هريرة عن الي «ص» إنه قال 
« من م مان عشرة هن ذي الحجة كتّب له كيام سين شور ا« ٠‏ وهونوم 
غدير خم لما أخذ الني « ص »© بيد علي بن أب طالب (ع ) فقال : ألست 
ولي ا ؟ قالوا : 0 با رسول الله » قال : « ل مولاه فعلي مولاه »6 2 
فقال حمر بن الخطاب : بخ ب لك يا ابن أني طالب أصبحت مولاي ومولى كل مس 
فأنزل الله : « اوور كات لك ديك 6 


أيخسى المسامون حديث الفدير الذي سارت به الريح الىكل ممع وكتبته 


الشمس على صحيفة النهار بأنوارها واانجوم عق أدم اللدل الوم واف : الحدرث 
الذي رواه ولا احصي من رواه النساني في الخصائص ها ينيف على عششرين طر يقاً 
نل اانه أكون احد وان م اوهل الناثد الذنية بن أرق قال : لما دقع 
0 الله عليه وسم من <ححة الوداع ردك عديرخم 9 بدوحات فقحمن » نم قال : 
وان يقفا حك وان ثاراء 5 التقلق احدها ١‏ كتردون الا كل كنان 
الله وعترتي أهل بتي » فانظروا كيف تخلفوني فيه فانه) ان يفترقا حتى يردا علي 
الحموض © » ثم قال إن الله مولاي وأنا وليكل .ومن » ثم إنه أخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: « مرى كنت وليه فهذا وليه اللبم وال من والاه وعاد 
من عاداه 6 » فقلت لزيد معءته من رسول الله فوضع يديه على 0 نبه وقال إستكنا 
إن ْم ممه وإنه ما كان في الدوحات أحد 0 واه ليله ومععه 4 ٠‏ ثم رواه 
طرق ام قرب من ذلك . وقد روى مسم حديث الغدير واسكن كان 2د 
كا ده في صحيحه » ورواه الحافظ بن عبد البر فى الاستيعاب وهذا نصه : روى 
برددة وأنو هريرة وحابر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم كل واحد منوم عن الني 
صلى الله عليه وآله إنه قال بوم غدير خم . « م نكنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والآه وعاد من عاداه » © ورواه الامام احن بن حمل عدة طرق وانو أعم 
في الاية والقاضي في الشفا ٠‏ وكل كير اء العم وعظاء الحدثين . ولو ذهينا الى 
إدصاء رواة هذا الحدرث نا أضخى كتاب وقتعحدنا أوسع أن . 


نمام الق_ آن باد ؤمرى. القاضاء 


م لله الرجمن الرحيم 


إن هذا القران بدي لني شْ دوم ودشر ااؤمئين الذين يعملون الصالحات 


. )١ « ا‎ 


أن طم 
الأخلاق الفاضلة شي الحياة الانسانية وروح المدنية وناموس الاجماع 
ومعراج السعادة والرقي » ولا يليق بالكتاب المنسوب الى الوحي أن يمخلو من التعليم 
ما تظمنه من التربية والتعلم مالم يتظمنه غيره من الكتب السماوية » و بذلك يظبر 
3 القران 3 هو معءعدر قْ الفصاح<-ه والنلاغة معحر 6 الئر 3 والتعلم وحسن 
القران هى التعمليم الحاري عل المحكة 4 والداعى الى الصلاح واطادي أل 
اارشد والدال على باب الرحمة » والممين لمقرقة القورة لطي التفسن الاغيال الضاللة 
والمدشر بالنحاة والفوز 1 والأعرف در حمة أنله وحلاله وغنأه 6 والممين لوحه المفو 
ودسيةه وأهلة الا 3-5 له . 
الاراكرك سال فى 1 السسين م سورة القرقاق اختقول حول روعاف 
2 إلا كن أب وامن وحمل 8 فأو نك مدل الله سيئا توم حينات وكان الله 
عُقوَر | وحيماً وهره تاب وحمل الا ذانه وب الى ريه 537 6 . 


612 سوارة الاسراء الآية ه ٠‏ 


يان ذلك انه من رجع عن كفره وفساده وندم على ما فرط منه ووطن 
نفسه وعاهد ر به على عدم التلوث بتلك الرجاسات و تطبر بالأعمال اأصالحة ‏ ومنها 
الحروج مرن عبدة حقوق الناس ‏ فانه يزكو ويرجع الى الله وموم قرفا 
بالعرودية الصالحة » ويشدرج في زعة الأبرار فبو الأهل للعو عما سلف منه . 
والبيان يضيق عما في هذه التعالم من شف الهقائق وحسن الارشاد وسمو التعلم 
وإن نورانية هذه الآبة هي اك | #بدي الى كنوزها الفائئقة . 

وانظر ؤوله تعالى في الآبة الثالئة والستين من هذه السورة إذ قول 
جل وعلا  :‏ وعباد الرحمن الذين ,عشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاعلون 
تالوا سلاماً © . 

"كين اقرط فى آلا ران اللي دريهوف المعادة لات ان 
عبودية الرمن والتحرز عن عبودية اللموى والشيطان » وأوضح أن الرقي الىفضياة 
عبودية الرجمن إا هو للذين عشون على الأرض هونا بحسن السلوك بالأخلاق 
الفاضلة و كريم الأدب مع النفس بتبذيها » ومع الناس بعد لالمدنية وبحسنالاجباع 
سكن على هو نهم في محري الطرءق وازوم الجادة » واتباع البصيرة والتوقٍ 
مغر الانترسال وووطاك الل أ فك والعنية و القروق من دوق سرع 
ورطب فى هفوات الشبوات وطفرات الغضب والظر ويدنسهم برذائل العجب 
والغرور فيزل 0م أسرعيم عنالارجالمستقهم ولغ رإسعادة أ فس وراحة بنينوءبم : 
لغمعت هذه الكامة الواحدة للتعلم بكل خير وخلق فاضل يتكفل بالسعادة والعمران 
الحقيق وراحة ا جتمع الانماني » والتعلم باجتناب الهرولة ألى بطالة التقشف البارد 
ومسكنة العحز المضرتين برق النفس فى الكأل والمعاضيدة في العمران » وإذا تعرض 
الجاهلون طؤلاء الفضلاء بكلام ابل أحاوثم عا فيه السلام حسما تقتضيه الظروف 
والأ<وال من الملاطفة بالارشاد والموعظة وما يصلح للجواب بالسلام . 


وانظر قوله تعالى فيالآية الرائعة والستين منهذه السورة إذ شول جلوعر : 
« والذين سيتون بم ا وقباأ ام والذين شولون رئا اصرف عنا عداب جم 
انغتاا اناا | لاسا قفر ا وطقاما 0 

هذه شي الظاهرة في الرابطة الحقيقية في عدودية الله والخضو ع له » وعمادته 
الخالصة وحقيقة الرههة مذه وه اللأقيقة المعقولة اللأامعة بين الرغبة فى طاعة الله 
وعياذقة لأدل شظليةه وميرقة أعلقة إشناذة الضادقة وووق الضة الات ال 
وال المعصية ولطلب امعونة مثه والتوفيق لالخلاص من المعاصي واستحقاق 
ققانن اليم 

وما حل قولة تفال ف.وضق غعاناارعن إذاشول .2 والذين ستون 
روم معدا وقاماً » فآن هذا هو الاخلاص بالعادة » وفيه السلامة من الرياء 
الذى سرع ف 'العنادة كديرت الكل 6 فان فعض الناس له عفان [إزا ءات نان 
في باله عند عبادته ولكنه بنشط للعمادة بين الناس وكسل إذا خلا نفسه وهذا 
من داء الرياء الكامن » وأين هؤلاء من عاد الرحمنالذين إمتئمون الماوات وظلام 
الليل فيزيضون بالنشاط والاقبال الى عبادة الله » ما أشرف هذا التعلم الحي 
لاروح واللاعش للنفس 

وانظر قوله تعالى فىالابة السابعة والستين هن هذه السورة إذ يول تعالى: 
( والذين إذا ا تققوا لم يسرفوا ولم يشتروا وكان بين ذلك قواماً ) . 

ب حبذا هذا التعليم الفائق في نظام المعاش وإعانة التوع ونظم أم العيال » 
ووضع الانفاق مواضعه حسما تقتضيه الحاجة ومواقع المحكمة » وإنه يقول 
نه لذ امن فقون وك ن إنقاةهم مستقيماً على المكة لا عيل به التقتير 
الى التقصيرين ا تباع رذيلة الببخلوالاخلال بواجبات النوع » ولا ميل به الاسراف 
الى عبث السفه المؤدي الى القصور عن الواجبات والى ا رتكاب الممئوعات والى 
عأدة تقاق على , ني النو 3 نظام معرشةم 


وانظر وله تعالى في الاءة الرالعة والسيعين من ه_له السورة إِذ يقول 
حل شأنه : ) والذين شولون رشأ هب لنا مهن أرواجنا وذرراتنا شرة أعين واحعلنا 
لامتقن اهام ( 5 

ما أ كرم هذا التعليم لبقاء النووع الانساني ودوام الحنان العائبي » وكض 
النفس عن الممانة م الفساء الأحنبيات 6 والديزه عن رذيلة اعليرق لاناس 4 وهن أم 
م تقر به العين دكن الأزواج والذريات هوأزومم لجادة التكوى والصلاح » فان 0 
ذلك يلغا اير والاتوائم م . وزاد فى نأ كيد مأ مضى من العام الفاضاة 
أنه شيعي لعباد الرجمن أن يسعوا في تكيل أقسهم وتهذيب أخلاقم بأن يطلبوا 
أن يكونوا بأقوالهم وأحواطم, و أعماهم 5 أخلاةهم قدوة لامتقين وأدلاء على 
كين واطدى 5 

هذه هي المديم الروحية والآداب المدنية الاجئماعية وااتعالم السامية التي 
اقرد بها القران الكريم دون غيره من الكتب السماوية . 

وانظر وله تعالىفيصفات السعداء و أخلاةهم الفاضلة إذ .قول حل شأنه : 
( الذذين ثم على صلاةىم داعو ن ) ٠.41‏ يريد انهم يصلونها عن رغبة في الطاعة 
ومعرفة إعظمة المعدرود وشوق ال شرف مناحاته 4 ١‏ تكن صملا ”بم عن تكلف 
ققطها الكل وبولا فو وياء نوناك با وات 

وذوله عا لى : ) والذين قْ أمواطهم حق معلوم للسائل والحروم ( 652 
يعني إن اعانتبم لذوي الحاجة من الناس لم تكن بتكاف تابع للسوانح الوقتية 
من دواعى الطوى والجل والرياء فتكون اتفاقية تامة طذه السواتح إذا غلبتعلى 
احرص والسخل سل <ملوا 6 أمواطهم لاعانة المتاحين ع مدنا دست ؤرضص 
»١‏ سورة امارج الاية ا" 


«2 »2 سورة المعارج الآية »م “” . 


الشرإعة وفرض ر متهم لا ينقصه الشح يعيئون به السائل ومن حرمه الناس من 
العروف كول خقه وعدم هو | له . 
وانظر وله تعالى ( والذين يصدةون بيوم الدين والذين ثم من عذاب 
ر بم مشفقون 24١١)‏ . هؤلاء 9 الذين تركن النفس الى كام اطمئئان » فان 
الانسان في هذه الدنيا لأككل له الأخلاق فى السروالءان الا إذاكانت قسه داعة 
الشوق الى رفعة وعم عظ.م اق تستحقر دونه زخارف الدنا الفانية » وداعة 
الزهصة من عذاب آبون دونه مصاعب الدنيا النقضية وشدائد الفات الهوى 
والغضب و<ب السمءة » وان المصدق يوم الدين هومن لا يتغافل عنه ولا يتناساه 
و شاهل في أمس حزاله ونوا به وعقابه . بل هو مشفق من عذاب ريه داعا ع 
فينرعاً ؤلاء اكرام 
وانظر قوله تعالى شأنه في الآية العاشرة من سورة الجرات إذ يول 
50 3 والقوا اد لعل 500 
إن الأصلاح بين الناس هوةوام النظام وحياة الاجماع » فليتق الناس رمم 


| 


من اهال الاصلاح ؟ وايطليوا رحمة الله بالنبوض اليه . 

وانظر قوله تعالى في الاآبة الحادي عشر من هذه السورة إذ يقول 
عل وعاة 8 0 او التي اكوا لآ وخر توف من قوم عنس أن كوا يا 
ميم ولثقامين تنا معنن إن كن قير ا شين لذ انرا أقس؟ ولا تنايزوا 
بالألقاب بس الاسم النسوق إمد الاعان ومن لم يتب فأو لكك م الظالمون ) . 

3 با الفاحين إن 1 كن لك 'تقوق. اعتدك بول قترق: بردغك وان اد 
السخرية ا من أن يكون من تسخر به 0 منك عندالله وعندالناس فتحلب 
اطزء والفضرحة على نمفسك . 0 بها العائيون للخاق لا تشنهوا اناس على عيو بم » 
فلا تامزوا الناس بالعيب ولا تذكوم اقات الستوية + 


»©١ «‏ سورة العارج الآمة ع كك أن 7 


انان قولة نالف 51 .اننا عقي من هذه الرووة ديكو سول قا نه:: 
في ألما الذي اموا الحدواء كنرا من الكان إن شن القن مولا دوا 
ولا بيغتب عض يا ان اعد أن ! 5 م أخه 7 فك كتهوه بوااقرا اله 
إن الله تواب ر<م © . 

لاينهى عن ظن الخير الذي حسن به الروارط ونأ كد به علائق الألفة 
ويصفو به الاأجماع © وللكئه شهى عن ظن السوء المؤسس للغضاء والافرة والمثير 
لاشمر > فآن بعض الظن إثم 06 وظم لابرىء » وسيب للتوجهم النضاء والأذى ؛ 
وإن التجدس مثار الفساد ومنبع الشهروالفتن ومقاق انظم الاجماع ومكدر لصفائه ع 
وإرث الغبية شر ما يغرس اليغضاء ويقدح بالشرف ويخدش المواطافب ويكشف 
فويوة ا لكان كين رم عو لفون أدضمورك الاين ...اقل فكا رين 
الى هذا الل الفائق فيالمطا بقة ف التتفير والتو سخ والاحتجاج إذ يقول أما المغتاب 
إن الذي تغتابه او » وإن عرضة أما نه عندك وهو فى غنابه كاليت لا يقدر 
أن مي شمر فه وعرضه من لسانك ء فاماذا علا فك من غيلته و تنبش عرضه ا نباب 
كلامك » أو لست تكره أن تأكل للم أخيك الميت + فاماذا تممل مثل ذلك بغيبتك 
لايك الغائف ٠.‏ 

وف الاية الحادرة والسيعين من سورة الفرقان : ( والذين لا يشهدونالزور 
وإذا مروا باغو مروا كراماً ) . 

إنه ليطر بني قوله : موا كراماً »انه يعم أداء الوظفة الضالة اذلكاارور 
حسما يقتتضيه الخال والمقام من الاعراض ؛ والموعظة » والنصيحة » واللين » والشدة 
ابحو والتادت فان العامل بالوظيفة كريم » والمهمل لطا لثم . 

وفي الاية الحادية والثلاثين من سودة الممارج ( والذين ثم لأما ناتهم وعبدهم 


راعون . والذين ثم بشهاداتهم قاعمون ) . ما أكرم الراعين لأماناتتهم فىفكل 


3 . 0 بع الله ومع الثانن. »والقًا عت ننبادا 006 
وحقيقتها من دون كان ولا نحريف . 

والنان قولة “ناك فى :الآ ١‏ اس ون ننووة الكنق ١ن‏ قز الكل قا يس 
« والذين ثم لفروجبم حافظون إلا على أزوا<هم أو ما ملكت أهانهم فانهم غير 
ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأوائك ثم العادون © . 

ما حال العاد.ين علىغير أزواحهم والمتعد ين حدود الشمريعة وشمرف الا نسا نمة 
اناق اونا أذين فى ال ا وحياة النوع والْنان العائلي » إذ هو 
السبيل في هدم صر ح الأمة وتقويض دعام العائلة وإفساد سنن العقل والطيعة ممح 
الاخلال بالصحة وإفساد النسل » إن :واسطته تكون الأمراض الزهربة ناعون 
لامعول أفتك فالنفوس وفيالنسل من.ءول الأمىاض الزهرية التي تفعل فى ا ضم<لال 
بنية الانسان مباشرة بالمرض الدنيء القتال » أو ما تورئه من إسقاط ال أو موت 
الاجئة في الارحام » أو موت الأطفال الأبرياء أو أمثالطم أو سوه وهم وتشويه 
ث ركسم نما مجعليم عالة على الأسيرة والتميع .. 

افاتتفاروق الميكورة الفا كفا الأفين ةرده الاين الدتاء 
كيف تنتا بهم أنواع الأمراض » فهم أشيه شيء بالكلاب التي تلغ فى آنية توضع لا 
بالطرق كلا ولغ كاب ولغ بعده كلب آخر » وقد يلغ فيها كلب فيه كلب أو جرب 
فتسري المدوى الى الصحيح بقاعدة الاتتقال . كذاك الزاني بقع على مومسة 
قد لقحت بالزهري وكل داء فاك وم «سبد وعلل #سزقة فيتلقح اليث وحمل 
منتلك الموّرة أنو اع الخرائم » ثم نواقعم حل او نوا كلهم 1 بشار بهم فتنتقل العدوى 
الى نسله فكون محلا لتلك الأدواء ٠‏ وهذا هو اليلاء المبرم الذي ينهدم به قوام 
الواكلة وكترف الا شاه .. 


لس بال الأمراض المعد به م هو أشد فيا الا لنيذا 3 سانا اليا 


من الأمراض الزهرية المتولدة من الزنا فهى أمراض كثيرة الانتشار ومناطقها 
ذةَ فى التوس عكا) 56 الشعوب معم لعضرأ وازدادت العلاقات دين الأم المتلفة 5 

حتى أن السفلس وهو أحد الامراض الزهرية “بدعى أو الأمراض لكزة 
تفشيه وعنلم مصائيه التي يتجرعها المصاب . فعلى الشيان النابيين أن يأذذوا التدا بير 
والوقاية التامة حفظاً لصحتهم المطلو بة » ذان مراعات الصحة أفضل من استّعال الدواء . 

وتسمى هذه الأمراض أيضاً بالأمراض التناساءة لانها تسري نواسطة الماع 
غالياً » وهي اليوم معروفة عند الأطباء على ملامة أنواع : 

9 الافرسجي المدروف بالسفلس . 

2« ”4 السيالان الممروف بالسوسنك 0 

2*2 القرحه الامئة 5 

إن" الأدر كي شروو عد الاين هو ا بو الاي افق التدولة القطاعنه 
وشناع:ه 6 مرص تسبي معدق تار الا شار في الحنسين الذكروالائى 0 يفتك كل 
عضو دن 00" الجسم ويهدم كل حباز دكن أحودثة وبرافق المصاب دى الموت ٠‏ 

يتيز ويمرف هذا المرض بظبور قرحة علىالقضيب إمد مرور ثلاثة أساببيع 
عل:نين اطاع عل الا “كدخ اوهل الفقة إن قبل لازا الضاية ٠‏ ومن سو 
| فل أن هذه القرحة إلاو لية لا تقح ولا تو صاحمها ٠‏ وهذا ف دع المصاب 
أل عدم الالتفات الها وإهمال معا تا ١‏ ورعا 0-6 البعض بوصم عض الماجين 
واللخات المستعملة ثى الد نا بل الاعتادية فتحتى القرحة ويظن المصاب ان الدواء 
هو الذي أخناها 6 غير عارف أنه من طبيعة هده القرحة الاحتفاء لعك انقضاء الدور 
الأول » ثم تظهرفى الدور الثانيكالد نا بل والالام في المفاصل © فيبسح إسببها الصوت 
ونتشر الارص في الجسم كله © حى أن ل أ الحامل المصاية لتسقط حنينها سه ' 
أو تلده مشوه الخلقة أحمى العيئين أو جاحظها » أفطس الا نف غير منتظلم الاسنان 


منضحم الكيد تفخ المطن 4 ولا دامث هذا الطفل أن كوت لعل أيام معدودات 4 
را ف 55 الأ طفلها دده هامدة لعل أن لعدثت في جاه أخور ا عد بدة ٠.‏ وهكذا 
ينقل الرجل امرض الى إمر أته إنكان متزوجاً أو إلى أفراد عائلته نظراً لاشتراكهم 
معه في مأكله وملبسه ومششر به . وليت المرض وقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه » 
بل يقل الى القاب واغير لعضص اله ف :كل كمامأ 5 70 ماد عن مير 
الدورة الدموبه الضرورية لأدامة الحياة ٠‏ 1 هذا ون تام داء السفاس المتولد 
دن دراء الزنا . 
اما السلان المدر وف بال.وسئتك : عم ص وعل ساءة الزنا ف ف رأة مصا به 
الم صن 4 حءث شتقل ار ثومة الى ذكر 0 ا وتحدقن + افيه وح 0 ولىسن 
المصاب 0 4 إسطة لأول وهلة 1 كناء شوله ( 9 ع و حم ا عيل ان القرة 
وسرعان ماتزداد كية هذا القسح ويشتد الألم حيث يحرم المصاب من النوم . والويل 
كل الويل إن أهمل تداويا رض حيث اسيري المكروب الى بقلة الاعمناء التناسلية 
أولاا ودلتهب الخصية هك ودورم دى رضط ر الرحل الى مالازمهة الفراش 4 أو 9 
الثانة تلتهب فالكليتين حمث الموت الموْ كد . 
الاشمكل الاثم إنككان المصاب 0 حَءثُ شقل الملرص الى إمراتة قدلةبب 
الموضع وري منه المواد القيحية التي تنتقل الى المثانة ذاطحالبين ذالكلى ومن سوه 
الحظ أن تداوي المرض ف المرأة صعب بالنسبة لجل ؛ قتبتى هذه المسكيئة متتجرعة 
للا لأ » والاكى هق ذلك هو أن اطرثوة عتتهل الى عن الؤلك انناء لاد كدو اه 
مصابة بالمرضقيصاب بالعمى . ومرى المؤسف حداً انما نسمعه عن عض العوادم 
الاسلامية ان عدداطفاطا الدين صا بون با أعمى سو يالا بقل عن 9 ه١٠‏ طفالة 6 ودلك 
انيجة إصابة الأمبات| لسيلان ' فهل هناك | نم أ كبر من هذا الاثم + . 


يفم م سدق ان هده الأوواء الزهربة من أدهم الاذواء ده اتشارهأ 6 


وخصوصاً فى زهرة الشياب » والشباب قوام الأمة وعليهم اعمادها » فاذا أ نابم 
هذه الأمراض وسبيت ما سببت من ريب في أجسامهم وعقم فى أجوزتهم التناساية 
فويل للاأمة التي فقدت بفقدمم عنصرها الحيوي الفمال » ولا شك أن أثم الأسباب 
مره هذه الامو نبو التقارها سوااز امعان الوا ووهوت اأدغازة واد 
اومن يواتن اللكوم امو اشتاة, الأحاضة والأئرام عد وال للنسيك الوقاءة 
الفنية والصحية والدوائية بشيء يذكر . فعلىاطيئة الاجّاعية التي يحيق بها ويل هذا 
الاثم الفظيع أن تنظرفيعلاج هذا الداء الوبيل الذي ما فشا فى أمة إلا وضر بها الله 
مواق :و اذافها الذل و اهران 

وليس بعيد على الأمة الرشيدة أن تضع من القوانين ما يرد الفاسقين عن 
غيهم وحفظ على الأسر كراءاتها » و ليس بدزيز أوعسيرعلى رجال حكومتنا الناهضة 
أن تقطع دا بر الفساد لتخف وطأة هذه الا مراض السارية الفتاكة » وبودي أن 
أذ برعنال. رركن :السادةن فى الدهاك الناعة ان كول رض العامة 
النوي المشبور : « كلسم راع وك مسؤول عن رعيتة » . 

لعثُ الي (ص) لاصلاح ما اعوج منالعادات القدءة و لتَاميذ الاراء المغلوطة 
غَيد الزواج وحرتم الزنا » وفهم الناس أن لا رهيانية في الاسلام » إذ أن الفرد 
ضعيف با أطي.م لا يقوى على مكاحة كل خطر إلا إذا فد اذوه أعوااه وامابةة 
وهذا لا بحصل إلا بالزواج . والزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكثير النسل والمحافظة 
عل |طنى البشتري #والتكن من اللؤيقت انك الذواع فى هذا الدون مشكلة من 
المشاكل ؛ إذ ان بعض الا فراد أنوا أن عتثلوا بأقوال الني فكوا المبور معتقدين 
أنه من لفان أن "زوج الينت عبر يخس © وحهلوا المور مشائى الشرف ' مخالفين 


ذلكتنها اوهانا يةتيما من التشاهل هذ[ الات 


الق_ آم وغ_افات الما ضين 


سم لله الرحمن الرحيم 


تلن عتمت ال نين وان غل أن يأثوا كل هذا القرآن لآ باثون 
عدله ولأوكان إعص بم أدعض ا ) 46١2‏ . 


لضع أولا بالل يديك 0 ىْ العر لاف وضاحجة الكلام و بالاعّه لي 
تستطييع لعك معر ونه أن تقس دن امكالام الفصيمح البليمغ و بين عبره 8 

« فنقول » : الفصاحة والملاغة بلغك الله مراقيها إعا مي من الصفات المعنوية 
ال سس واتدوك ولا ان ولا عييلك 4 ولعرفهأ الطياع الاعة بغرائزها واذفراق) 
لانها مما تشيدها العمون باحداقها » وهيك عر" فها مهرة علم السان » قالوا : ( لا يكون 
الكلام فصيحاً إلا إذا كان 00 من ضرف 5 وتثافر الكلرات والتعقيد 6 
ولا كون بيغا إلا إذاكات مطابقاً لمقتضى المال مع فصاحته » وه أما منحة 
ف اأعخبلةة.وموعية ف الذات: خسه النظارة كتفي فى الفريهد الأولاق اتنا و3 
فى ملكاتها وكالاتها بتفاوت ذواتمم المشرقة المضيئة مقتضى ما سيق طم من العناية 
و المشيثة . وأما حصولة اكسية ومبنة تعليم.ة «زرعها التعلم و التعليم ف باحةه الطبيع 
المستقم * فلا تثمر إلا بعد الخد والتعب والسكد والطلب » كا في سائر أساطين هذه 


الصناعه دن ذوي التقدم والبراعة دن الشعراء وعيرثم 1 


. سورة الاسراء الاآبة 4م‎ »١« 


ا : ه 
حح ور بهت المزء الاول 


فالئاس إذاً صنفان لا ثااك لا أما ذو حظ وكمييز من معرفة العربية قليل 
اعرف اد سداد حقيره ب لطببع والئحة اوقل افق الأعنانة والصيدة ع 
اونا كين و الإتحض لاد ب بق اطي الطوول كا قينا قن النامن هلد لفك 
لمتأخرة من سائر طبقات الأثم » فان الناس من أي أمة تفرض وأي قوم منذ زمان 
متقادم الىاليوم قدتلاشت عنهم تلك الصفة ‏ أعنيصفة الفريزة والمنحة ‏ وا نسلخت 

عن السنتهم و 0 واقهم تلك المعرفة » وصارالر دل لا ينال من العر بية ومعرفة المالاغة 

عونا - لام تق بولا انعا ىالا :كن والطلف وااتعن والتص + نقد كان لذو 
راعي الغم يسمع الزر ]ان فكو لسساتحد! اهدو هيرق الاأحنانن ولط الشموة 
فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم م 

اوايق "عل حورل الى كنف | لظوو ان الأيام عاذي الذر اننا كان 
م من دقة الفهم الى كا سيت الأعذاف ال للق : 

« بى رك ان نسوي يانه 6 . 75 هذه الاية لعن لياه تلاق 
في هذه السنين فيسل فيسأل لم أسادت + فيجبب قائلا : قرأت فى القرأن المزل 
عل ذلك أله ي العرني الأي « بلى قادرين عل ا نسوي بنانه 6 . وقد اصحت 
يمع الكو ناك لا لتقن قراو الأموقها إلا يدراسة نظاء الثان وسافةه ول عد 
لناس رجلين في الكرة الأرضية تتشابه أنامله) في مسامها ونظامها © فلم اختص 
البنان بالذكر + وعم البئان لم يكن ليعرفه الئاس إذ ذاك » ولم تدر كه الحكومات 
السابقة بل لو عرفوا ذلك لم يعرفه أهل الحجاز ومنهم هذا الني الي » فهذا القول 
اماف هن هدو اع ردن عونا ال ف الأركن الذلاك امن وا وصدقلته + 

جاء أعرالي الورسول الله (ص) منالمششر كين من فصحاء الأعراب وقدمعع 
آن الله تعالى قدأ تزلعلءه قرآنا زءن معارضته فصحاء العرب » فقال له : يارسول 
الله حل فها أنزل عليك ربك مثل ما قلته “فال :زسول ان :عن )6 .ونا قلت ؟ 
فقال الاعراني : قلت : 


وحي ذوي الأضنان ادوج عقوم بحتك القربى فقد يدقع النغفل 
وإنصبروا القول تاغف كرا .“وان ستواا عتف اناه ا حل 
فان الذي يؤذيك منك اسماعه وإن الذي قد قبل خلفك لم يقل 
فأ نل الله تعالى : « ولا لستوي ارده ولا السيئة ادقع الي شض احسن 
فاذا الذي بينك وبيئه عداوة كأ نه ولي حمم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاعا 
إلاذودحظ عظم ش ْ 
ولا كان في عامى انه يزاد أو يؤنى باحسن مما قلته . اشهد انك رسول الله * والله 


6١١ )‏ فقَال الأعراي : هذا والله هوالس<ر الحلال » والله وات 


م ذرج هذا إلا هن دي 8 )2 أي عبد » . 
بذول الاحن» كنك 1 نز و الداو قي لازن بلطيو اوعاب ا 
ها كسا تكالا منالل وال غفوررحم »© 299 وبني أعراني فقال : كلام من هذا + 


فقات كلام الله » قال د عو فقَال لبس هذا كلام الله » فأ نتبت فقّرات وائله 
5 


عرار حدم 


دن ابن عامت ٍ فال با هذا ءعز شك فقطع » ولو غفر ورحم لما قطع 1 


» فقال أصبت هذاكلام الل فقلت أتقرأ القرآن + قال : لا » فقلت 


أنظروا الى البنت الا عرابية التي فطنت لاشهال الآآية الآنية على أمصين 
واهيين وخبرين وبشارتن » وحمل اير أن الا اص ان الت ا منالاعراب 


0 
حماسية أو سداسية تنشد . 


استغفر الله لدنى كله لت إنننا 1 اغر 8 
57 غزال ناعم 6 دله واتصف الليل و ا 


فقلت لها : قاتلاك الله ما أفصحك ! فقاات وك أبمد هذا فصاحة ممع 


١2‏ سورة السحدة الآية مم _ عمم. 


. سورة امائدة الآية لام‎ 6١ 


ترك تياك © عق بواويهنا الى هوسق أن اد ضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في الم 
ولا حخاني ولا >زي إنا رادوه اليك وحاعلوه من المرسلين »6 )١(‏ . شمع سحا نه 
وتعالى فياية واحدة علىا ختصارها واازها بين اصصين و نهيين وخيرين وبشارتين 
وانظر قوله تعالى فى آية الأربمين من سورة هود وهو .وضع الاتحجاز 
والاكاتب: !5 نشول جلها نه (:وفل نا ارضن اباعي مائك ويا سماء اقلعي وفيض 
الماء وقضي الأس واستوت على الحودي وقيل 0 للقوم الظالين ) . ١‏ نظرها وهي 
فى مقامها واحتيرها في عقد نظامها » ثم استقصها أثمرأ وتعرنها خيراً و خيراً ع 
ثم انظر ما ذا تسمع وما ذا ترى من مظهر القدرة القاهرة من الاجاز والاتجاز 
وشعرف الءالي والمابي وبلاغة التقرييع والترتيب وفصاحة النفلم والترزكيب »© 
وما اشتملت عليه من أنواع البدييع وغرائب الأساليب التيجزت عن معارضتها مورة 
الصناعة وحملة تلك المضاعة . 
ولا 0 أن هدء الاية عدعة ا والأضراب في ذلك الكتاب ضع 
نظرك 00 يناته » وسرح فكرك فى أ, بة آية أردت من حكاته كيدها 
نريهم من آبة إلا بي 5 
ن أختبا » «07)ء أو حا كية فى الاتجاز عنها « ما ننسخ من أية 0 5 


لتك شقيقة إن لم تكن بالتقدم حقيقة : . « ومانر 


خير مئها 6 «2”» ء وماخي واحدة ولا إثين ولاولا. 

هاك انظر قوله 'تتالى في الاآية الثالثة ‏ والسبعين من سورة اطع إذ بقول 
حل شأ نه :م يا نا الناى ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
ان حلقوا ذناياً ولواجتمعوا له وإن يسلبهم الذياب 0 لا ستتقذوه منهة ضعف 
الطالب والمطلوب ما قدروا الله حدق قدره إن الله لقوي عزيز »6 


6١ «‏ سووة التفسن 1 + 8 
و0 » سورة الزخرف الأية لاغ). 
م" » سورة المقرة الآية ٠١١‏ 


ا 0 وسحان الله ألفاً ألفاً عدد ما أنزل الله حرفاً حرفا ما أدري ماذا 
ا قم القدرة وماذا أنشاً لسان القوة وماذا حوى وحمل لوح العظمة والسعاوة 
فا ]دوف لالحنا نو باقر واف | عيافا لمدسينا وعاة اه رواك ا بيه دن 
الللاغة الى ولأفيا! 9يذول دل شان الين غناك سء تحن :وفان غويب الذي 
هو عثابة من العجب والغرابة أن ترى من ذوي العقل حماعة يخصون بالعبادة 

وينقادون بالطاعة لوق مثلم قطعاً لا عاك انفسه فكيف لغيره ضراً أو نفع » 
وهو من الضف والمجز في حال يمجز عن صنع مثل أصفر الميوانات بل أخس 
الحوام والحششرات » وانظر الى تلك التتمة بل التكلة المهمة وهي قوله تعالى ؛ « ولو 
اجتمعوا له » » فانه عحل ومكان لا 5 عليه الحسن ولا الاستحسان » ثم انظر 
الى ما وراء ذلك مرى الترقي والمالغة زيادة في النه: جع والتقربيع الام 
فى عبادة ذلك الاق الوضيع وهو قوله آعالى : « وإن يسليهم الذياب 
لا ستتقذوه مئه 6 فانه الغاية فى إها: تم والكقيف دم ,ومبأ تم 6 29 هو 
من المالغة والاغراق الذي هو فوق الوافمع ل ترق فى تضريف المءاني على و 
من البيان بديع بارع . 

ثم انظر كيف عقب ذلك ها يزيد الخال في الشناءة والفظاعة وأعطى فذ لك 
المقام فلاخص و أل فى كلة ضر بها ضرب ادل فقال عز م نه : « ضعف الطالب 
والظالوات لك لفارك الى ار الا ية عا تاطق كيه العقول وتاعت الآألات 
وكزتالأفهاء 0 الأوهام وكات الألسن وأعشتالأعين وا نقطعت العارات 
وامتافت الاشارات . 

وانظر الى ما مي دون ما ذ كرناه فى الفصاحة والملاغة قوله جل شأنه 
في الي السادسة والنسعين من سورة الانغعام إذ يقول تعالى : ( الاصباح 
وهنا الدل مكنا الف فين والقدر حيس 1ك تقدير العزيز العلم »6 . انظرها 


باة سم المزء الأول 


. ل 000 


ع 


وض أر بع كلات كل واحدة بنفسها درة » وفي حيين البلاغة غرة إن ضممتها الى 
درا اطي !3 أنيد نه لذاتنا روعت اذا النك زادف جنا وإحينا اذا 
أقروت قدت الشيرا اغراف ونا فى "الدلونية. ينك 1( إضو و عن عار لضن 
ونفاذ القور ومتئاتي الفدر » متجل يهجة القدرة متحل بحالص العزة » جمع 
اليلق ال ارمانة والناقية ال الخالة'واارؤاى الضاق الا الشاق. ...لا ريد 
انه ثعل الطباق المليح والايجاز الصحيح والتعديل والقثيل والتقريب والتشكيل 
فانه وإن مع ذلك وأ كر » لكن العجب ما ذ كر نا من انفراد كل كلة بنفسها 
وتعاليها في أوج سماء قدسها حتى حسن أن تكون عين رسالة أو خطية » وصدر 
مداق ا لذ روعت الفتويالة ان كنا وا فاه و مهاه 

قا أ كن امال يا الآي من اتدل 1 له وزير بثاته ما ل بسع أعده 
وسعي وفراغي »© ولا بلغ أدناه أقصى جهدي وبلاغي ٠.‏ وكيف لي أن نسم 
أوزاتض لعموى تلك لازا لق ورف عاتك: الفوافق :والوضول: الى تلك اراق 
والحقائق من ببان عظمة القران وما فيه وإتحازه فى ميانيه ومعانيه وذ كر علومه 
وتعالهه وشرف مناطيقه ومفاهيمه » 

وإن من العجب أن ترى الرجل في حميع المقامات من النظم والوُ والخطب 
كخطيب مصققع فارساً في كل <لية ولدى كل موضع فاذا تصدى من أجل ضف 
في دينه أو <ور في عود يقينه او زندقة في هواه الى مقاومة ذلك المقام ومعارضة 
معجز ذلك اانظام الم تاد وأبك وتإدد ٠‏ هذا مسيامة وسجاح وأمثاطم من الأو لين 
والمتنىء والمعري وأضرا بهم من الآخرينكل بزيمه جاء بقرآن و بينات وسور وايات 
ولكن دو نك فاضرب فكرك فا كي عنهم من تاك المزخر ذات فهل نحد إلا ما 
يضحك الصييان فى مكا تيبأ ؛ وتسذر مئه ريات الجحال في مضاربها ٠‏ 


وها كن سوق الك طرفاً مما جاه به حؤلاء زعنوا آنا كت معاوية وسور 


فووم يرو ةم ةة هنو ةم موث ةيم ينيو وميد ي ةمه وم مر يرو مر يه ويد ميو مي ووم رجور ووم ومو يوريو فور وروي فرفر رو رفير ير ور ييار ة يوجر ف رو ور تر ةر زفجد رد زنيوت تت رتت تتش 
ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


0 جد فه عظمة 0 ركد دك 2 مر )0 ونطيدق ان 
وجودة الأساوب . 

هاك نا حاء به سسلة وقداخت اقليةندن القرآن قال.مغارضا اسورة ( سح 
اسم ربك الأعلى الذي خاق فسوى ) قال ( سبح امم ر بك الأعلى الذي يسر على 
الملى فأخرج منها نسمة تسعى من بين اضلاع وحشى © شنهم من وت ويدس 
في الؤى » ومنهم من لعدش واسق ال اع و منتهى 6 وألله عم البعز وَأخق ٠‏ ومئة 
لآواة كوواافية اله علي واتكازوسا اذ مول القسن ببرانا واقيف ماه ) 
006 لك كباشاً ونماجاً وقة رركا وذها ودماتا المونته 2( عند 
بنت الضفدعين :تى خاد ما تنقين وسحى سن ما تسحين ؛ اعلاك في الماء وأسففلك 
في الطين 0 اماء تمكدريولا الشارب عنعين ) . ومئه ( والفيل ما الفيل وماأدراك 
ما الفيل له ذب ول وخرطوم طويل ؛» إن ذلك من خلق ربا لقايل ) . ومئه 
مذاوف" لفون" لذ اواك( والمذوات نيعا وال امداف مدا .ونا ننات ديا 
واطاجنات ايا و 2 افدخر ١‏ والثارواف روا واللؤنات: لقنا حل وهنا .وما 
يناسب المقام !> امل الزووة أن فووا اواك . 

قال الأصمعي : زات برجل من الااعراب فقام يصلى المذرب فقرأ في 
الركعة الأولى ١‏ قد أفلح من هيم في صلاته وأطمم الممكين من مخلاته وحاط من 
بعيره وشاته ثم ركع وسجد » وقام الى الثانية فقراً : 

ذؤنا نوا اثائنا' .فاق تومن اخاء الرعيال الا اعد 

ثم ركع وسجد وتشهد » وقام الى الثالثة فقرأً : 

ونوسف إذ ولاه | بناه علة فأصبح في قعر الركية ثاويا 

ثم ركع وسجد وتشهد فقلت له من أين هذا القول وهو ليس هن القرآن 


فقال تومه أسسدني + أيه نعل ىا نر تلتتادم ميك ونيو كانه مذ ر ويف ,0 

والبك نبذة من قرآن أب الطيب المتنىء الشاعر الشهير إدعى اأنبوة في بادية 
السهاوة وقد تبعه -خاق كثير من بني كلب وغيرهم » زعم انه انزل عليه قرآن آصديقاً 
لنبوته وتأ كيدا لمطلوبه ومن قرآنه ( والاجم السيار والفلك الدوار والايل والنهار 
إن الكافر أني | ذطار ) ٠‏ ومنه ( امضي علىسننك واقف ابر منكانقبلك من المرسلين 
فأن الله قامع بك زييغ من ألحد في الدين وضل عن السبيل . 

وخذ اليك جملة من قران المعري الذي سعاه » « الفصول والغايات في مجاراة 
السور والايات »6 . 

و أقسم مخالق اميل والربخ الطابة بليل بين الاشرط ومطالع 
سبيل » ان الكافر لطويل الويل » وان العمر لمكفوف الذيل » تعد مدازج السيل ؛ 
وطالع التوبة من قبيل » تنج وما اخالك بناج . وقوله أذلتالمائدة أبإها » وأصاب 
الوحدة ورباها » والله يكرمه احتياها » أولاها الشرف با حباها » ارسل الثمال 
وضبافا عزو ل" ققاف عقاهانى قل لةمااهنا الاجية غي الى فائة طاكرة 
القرآن . فقال : ا نتظروه ار بعائة سنة حتى تصقله الالسن فى المحاررب وعند ذلك 
انفازوا كت ون 

وهاك صفحة من قرآن « على مل »6 مؤسس دعوة البابية اجعله مط نظرك 
وموقع فكرك وتأمله ملي وانظرماذا ترى وماذا تسمع من المرافة التولا توصف ! 

ول فى قرانه الذي سماه « البيان »6 دعا | معحز وححة على صدق 
الدعوى وحاء فيه بأمور . وهي انه في ١‏ كثره بل غالبه حاء همل القرآن وابعاض 
اناته فيو لف ما بينها تأرف إشوه صورتما الحسناء و حطبها من السماء الى الأرض »ع 
إذ جمع فيبا بين الاضداد وسوء الترتيب وسخافة التركيب والغلط والالحان 
في الاعراب . وإن الله قد ضرب الثل لنوره بالمشكاة والمصباح فسبات لي حكة 


القرآن وخرافات الممارضين لدوب لس 


ذلك ك أن اضرى. ف لك الامثال للقرآن وابتلاءه عقا بلة :كتاب لباب ف هق الأمتال 
اله اجتمع فارسان فقال أحدها لصاحيه ما صناعتك + قال شاعر » وانت 
وااعقاعك: #الوقاعيء قال 'فائرا لمح شمر لقع افقال الناعيه إن اقلك ى القضناء 
برد الشتاء والئاج وارتياح الاطيار نطرب الرليع و ببحة الازهار : ( كيك اه 
فيد اك هه )ب ناف | ل معر لك قال لاعن فو ان قات ( مدك درموه ميز ندمنده ) 
فقال الشاعر : هذا شعري انت مسخته ' فقال الماعر : لا » هذا معرئ وأنا | نشأته 
هذا ولكن الماعر احسن الاتباع بالوزن والاسلوب والانسحام . 

وزددة القول هاك استمع لعض الآيات من قرا نه بعد ضرب اأثل - 
قال في البيان ما لفظه : شئون اقراء انار النقطة جل وعز البيان » في شئون الجسة 
من كتاب الله عز وجل » كنتاب الفاء » يسم الله الأبهى الا بهى بسم الله أليبي المبي 
الل لا إله إلا هو الا ببى الا ببى » الله لا إله إلا هو المبتبي المبتبي »© الله لا إله 
إلا هو المبهى المنبى » الله لاإله إلا هوالواحد اليبيان » ولله 0 دباء السماوات 
والأرضؤؤان :ونان سد هاه ب :ذل الله | يرن قوق كل ندى بررانة ف ال قد 
أن عتنع عنمليك سلطان | برائه مناحد لا فيالسماوات ولا فيالأرض ولا ما بين 
انهكان بباءاً باهيا ببياً . ثم أ كثر من هذا التكرار ببذه المأدة فيالببيان والمبتبى . 
الى ان قال : 

إنا قدجعلناك جلالا جليلا احاللين وإنا قد جملناك جالا جميلا للحاملين 
ثم أخذيكرر نا قد جعلناك وما إمدها . فانحذف قوله إنا جعاناك ونذ؟ ما بعدها 
وهو : غغل نا عظرماً للعاظمين ظ ورانا نويراً لنأورين رحماناً ر<م) للرا مين تعاما 
ما للتامين كالا كيلا للكاملين ع اا كيرا لاسكابرين » عزاناً عزيزاً للعاززين» 
نصرانأ نصيراً للناصرين » فتحاناً فتيحاً افاحين » قدرا نا قديراً لتقادر ين » ذبرا ب 
ظبيراً للظاهرين © حباناً حبيماً احاببين » شرفاناً شريفاً للشارفين . سلطاناً سلرطاً 


سابنية ل الهزء الأول 

السالطق. عوهانا نيما ايفن .. جكان حكها لها كن هونا ١‏ حوها 
لاحاوددن ٌ وزنا اودر راسد 5 بطشاناً بطيشاً للماطشين » 6 نسلا للنا بلين 
حرا ١:‏ حيرا الكافرين كود ذا تنك 1 لها رفوع سينا ذا جررفا” العاريكان + 
000 طريزاً للطارزين . الى ان قال 

تارك الله من سلط مستلط رفيع ٠‏ وتمارك الله من وزر مؤتزر وزير . 
لان قوله تبارك الله في قوله جل تمل جيل . عظم معتظم عظيم ٠‏ ثور متدور 
أوير . رحم مرتحم رحم . مخ مشمخ تعيخ . بذخ مبتذخ ذخ ٠‏ بده مبتده 
ددىء . ندر مفشخر لثير . ظبر مظتبر ظبير . ذبر مقتهر قبير . غأن مغتاب غليب . 
كبر مكتير كبير ٠‏ عز معتزز عزيز . جود عجتود جود . طرزهتطرزطريز . حجدب 
يجتد حِذيبٍ . ٠‏ 

هذا كلامه واسأل الكردي المكترد الكريد . والزصجي امتزج الزنيج . 
ممن له قل المام بالعربية ومعرفة أصوطا وقل أية فقرة سالمة من الغاط المغتاط الغليط 
فأنه شول ليس فيبا صحيح إلا قوله رحما نا ر<ما لاراحمين . فأعتيروا إن كنم 
هن قروو مولا أخارو نانك لا تستطيع معارضة هذا القران على زعمه مع ذبمك 
وصفاء ذهنك فاذا اشتبيت أن اتسمع العاوقة فقو كا وشقرطا انالا تدكر افيا 
أسعاء الله وصفاته الكرعة 0 لخلاله عن مثلهدا اطذر في الطاذرين ٠‏ بل نصرف 
الكلام الى بستان نجلت من زهيان الانشاء فى البقعة المغراء في شئون الصغراء 
ما حت :الزرناة مولا سسلياة 6 :قولون كتاب 'الضاف .. نوهو السثان الارف 
الأزث . بستان لم يردشي الا هو الزهي الزشي الزدهي امزدهي المز المزم الأوحد 
الزهيان . له زفي زهان زهاء الخالص وخر يسان وما بينه) . زهاء زاقي زض زهية 
الخالص وخر سان وما شم) ٠‏ زهيان دض مرّداه أزى فوق كل ذي ازدهاء 
أزى فو قكل لستان ذي زهاء لا .توصل أن يعاند عن لكوت سلطان زههانه 


موفيتان لاق لطالمولا خرئيان.. إلدكان زهاء واس وها + الدكان 
زْ هما نا ص دهياً زْ هرا : 

قل أها البستان إنك أنت زهان الزهائين . إنا ملكناك بستاناً سيتاً 
لتأنكن» إن ملكتالة حرا :ا حريدا احاروين + 

9 وأعتبرهذا التكرار في ذولنا © سعفاناً سعيفاً الساعفين .. خوصا :أخو نصاً 
الا ومين 7ن كرما كاذين بها لهذا اسه دواعقو هذا التصريت 
في الافظ بقولنا 6 . طلمااً . لقحاناً . بلحاناً . عذقاناً . بسراناً . رطياناً . عراناً 
فسا أ ع قفا زهان ب قنها ا م فسا متقها اما دور نانع يفا 
وذ 1 0 : عشاناً : ا ا .كو حاذاً وما وميد ١‏ : إنا ملكنا 
فيك باسق النخل ويانع الشجر وحن الْهْر ما يشتبون . لباك الحا من يست 
ميتست إسيت ( و 0 قولنا حماك اليا من . مع قولنا ) خضر مختضر خضير . 
عبر يلور قور جع تع حيط زرو أ عق :نذا التفر ف ف كوا نا ٠‏ كي 
طول :عرص -: ا لعن كر . هاز وهكذا . 

وقال أيضاً . يا خليل سم الله الأقدم الأقدم . بسم الله الواحد القدام . 
لم الله المقدم المقدم . يسم الله القادم القدام ٠‏ سم الله القادم القدو م ٠‏ إسم الله 
لقادم القدمان ٠‏ بسم الله المقتدم المقتدوم « وكرر هذا التصريض ٠‏ بقوله . القادم 
المتقادم ٠‏ المستقدم . القيدوم ٠‏ القدم ٠‏ القدم ٠‏ المقادم . القادم ٠‏ القدامين ٠‏ القدمات 
القدومين . القدامين ٠‏ المقاديم . المتقدمات . التقدمات ٠‏ المستقدمات ٠‏ القدام . 
التقاوم 90 موعرى عل القليه فهيذا التصريك دو دلاث أوؤاق 6 قلن ف 
المهيان ولك ماه : 

ولنغرب لك مثلا ‏ بالنظر اليه ليسبل عليك أن تعارض هذا الكاام فلا 
محتاج الى التطو بل فالمعارضة والتبذير في القرطاس ٠‏ وقدأعطيناك إنعوذج اللكادم 

أما لمثل فهو أنه لما تتمتعمارة صحنالكاظميين عليه السلام عملوا له ادتتفالا 


عظيماً و نظم فيه الشعراء » لخاء بعض الظرفاء من ليس له طبع الشعر وقال اني قد 
حمات قصيدة بديعة فى حمارة الصحن الثمر نف ود كيرت جيمع أدواء العارة عا لم 
بأضية القدرادع ونظقا القارسة تنناسة اذك تارف الئازة وهو القاهر ادن 
فرهاد مرزا. وهاشي القصيدة . 

تحب صحني <ه صحني خوب صحني . تحب طيني <ه طيني خوب طيني ٠‏ 

حب نوره جه نوره حوب نوره . يجب اجر 3 أجر خوب اجر . 
جب كائي جه كاشي خو ب كاشي . واستمر على هذا في حميع أجزاء العارة وأسبابها 
ثم التفت الى ذ كر العملة على هذا الملوال ‏ فقال : تحب استا . جب خلفه . يجب 
صانع . جب مبدي . جب أحمد . جب ناصر . وهكذا والقصيدة عللرطوطا لم يأت 
فيها بلفظ مهمل كاليبيان والمقتدوم وأشباهها » ثم أنه بعدمدة قدم"العالم المرزا أبو 
الفضل الطبراني رحمه الله من سفر الحج © شغى ذلك الرجل الظريف الى زيارته 
ولال نان اقيق قن حسف و تذويك أي 2 اءه ذقال له روا لد كرو 11 اتاو 
قصيدانك عليك قبل أن أسعما فبلقة © ليت ربد أن تقول : 


حب 0 


نما 


عحتب تمل ح4 مل حوب مل . وهكذا قَّ “قبع ادا اعون وإمعاء 
الأما كن 0 وإنا ب فقال الظريف اعفة وانك أشاعر عام عا قْ الضمير 
فقل في المعارضة للكلام السابق على شرطنا . با حيس نحموضة الخل الأعق 
الأعق » حموضة الل الممتاز العتاق ؛ محموضة الل المعدّق المعتّق » حموظة الل 
العاتق العتاق » تحموضة الل العاتق العتوق » بحموضة الل العاتق العتقان » بحموضة 
الخل المعتتق المعتتوق . ( وكرر هذا التصريف بقولك ) العا'ق المتعا:ق المستمتق 
العيتوق العتق العّق العتاقة العا:ق العتاقين العتقات العتوقين العتاقين المعا ترق » المآمتقات 


التعتقات . المستعتقات . العتاق العتاتق ( وحيث ارتفع بيمة اأرزا علي غك <رج 


القلاء وأهل اللسان فى تصريف الألفاظ فزد في ذلك وقل في التكرار ) العتقتق 
التقفيق المتقوق كو عو ذلك عا فو أقنه يكن الالناقايوة الفط تنوم ١‏ 
وف انع ولا عيدب تن دو ا لقال هذا فى كفي ان ردول فادرا 
هذدهي الحقائق لا قولهم في عل الممرف . 0 فنقول له انا ألم أطفا لنا 
ع ااتحو والصرف انحفظ للم شرف أديهم وكاطم فى معرفة الصحيح «رن 
اللغة واللكلام ولهيزوا بأدبهم من هو الذي يغلط ويهذر ويكفر وهو يداعي انه باب 
العلم وني مبعوث وإله حاء يكتاب معحز فى اللغة العرببة وقد عست اعوذحه . 
ولاغرو إذا اغتر عوام العجم بهذه الهمهمة والدمدمة وتوتحموا انها ترجع 
الى طائل ومعنى محصل فقيلوها وثم لا بشءرون » ولكن ما بال بعض العرب وثم 
بدّعون الفبم والأدب قد امخدعوا لصاحب هذه الطامات والخرافات والأغلاط 
المضدكة © وأعو فين هذا انه يدعي بها الاعجاز وهم يؤمنون » ولا عجب 
مق الحوف ول اعة درنة الندين قار | افا مك روث . 
وبمد هذا كله . فاني ملتمس سائل واكل واحد مر عرف ابلاغة ممنى 
تائل > الأيذنة الاتفاف غلك الها سدق اطق والتقة مق التشاءل اليك 
الأفرية هرف الافيات الآ اليؤة واكم ألا شرف العلم والتعلم إلا ما طالمت 
ونطلعت وراجعت ما استطعت »؛ فها هو القران بين يديك ؛ امع حمعك واسع 
وسعك واعقد عندك حتفلا وطنة واحمع فيه من تراه من المورة فى البلاغة وذوي 
المبئة والصياغة ذانهم بين يديك وما كان ينى مقامهم عليك فان الصناعة الواحدة 
داعية التعارف وواسطة التكاتف واستقيلوا من القرآن أية خطة شكتم وأي مقام 
اردتم مقام الدعوة الى التوحيد . مقام الوعد والوعيد » مقام التشويق الى الحنان ؛ 
مقام التحذير من النيران » مقامالقصص والاناء » مقام دعوة الأنبياء » مقام تبذيب 


النفس الانسانية » مقام نشوها ونموها من اْادية الى الحيوانية » الى غير ذلك من 


الموحدودات السها ثيه والارضة م تعلق با أعلوم الطبيعية والرياضية ' كالسحاب وامطر 
والرعد واارق والبرد والصواءق والزلازل وغيرها من كائنات الحو 8 
أعطيك وفع 6 القول وعنوا 1 دن اليان نفس عليه م ا دمن عبره 
نما صن عليك وطرق: مرياك ... .حول من اؤائل سورة القصص الى عشر بن أو لانن 
أن مثلا وا أظر فما اققص الله دل شأ نه من 1( موسى وتفاصل اخواله وما حدرى 
له ذلك ره أرتضاعةه وأيام صيأه الى الوقت الذي 53 الله ف.4 واحتياه ام 
بقوله دل شأ نه 5 
( ناوا عليك من نبا موسى وفرعون باحق قوم يومنول * 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
بدح ا بناءهم ولساتئحي لسساءثم إنهكان من المفسدين ( : 
إلى قوله تعالى بعدما اقنص من زواج كليمه ببنت شعيب بماني 
2 ع اسم 
م0 قال سمحأنه : ١‏ قاما فى مودى الأجل سساو بأهله ا لسن من 
جانب الطورناراً قال لأهله امكثوا إني انست نارأ لعلى | 5 5-007 
أو حدوة من الثار لعلكم نصطلون * فاما اثاها ودي من شاطىء 
الوادي الأيعن في البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنى آنا الله رب 
العالين 7 ون الف زم ]اك ما راها تبتز كانبها نان ولى مدبر أو 
لكب ْ مودى اقبل ولا 8 إنك دمن الأمنين 23 9 اقئص جلشأنه 
ذبر إرساله إلى فرعونل وثفرعنه وله عا ا اايها الملا ' ما عاممت 
لكي من إله غيري فاوقد لى بأ هامان عل الطين فاجعل 5 صرحا لعل 


أطلم إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذيين * واستكبر هو وجنوده 
ف الأرض غير الحق وظنوا اج الينا لا برجعون دناه وجنوده 
فنبذناثم في الم فانظر كيف كان عاقبة الظامين * إلى منتهى القصة 
وعزاقو له الغال +ان ولق اننا امون الكتاي من يندا أهلكنا التررون 
الأولييها ثر للنأس وهدى ورحمة لعا بم .يذكرون 6 
الا رهنو لق بو قعص ة وكرين ا عار وانة تفن راودالا حصا كد ا 
ولأأعل غات مميوفي درل أخيريت قبس ال النركن صا يدا اننا 
ال 0 1-3 5 شلت مخ نا أدم وإبلسه ؛ وإبراهم وعروده © ولوط 
وقومه 6 وصالح و موده » وهود وعاده » ولوسف واخواة » وشعسب ومداله 
وداود وحالونه ١‏ وسامان وبأقسه » وزكريا وأمده ١‏ وحخى ورهما نيه » وعسى 
ورقعا زقه م بعلو نوكه ابن كا عدوناننونا التونناء, ولا احصياد إن تعن 
شعت وعلى أي باب وقفت ثم 5 جيداً ورجع النقارة ولك ة مردداً ثم اجمع 
أهل 'ثقتك ممن توترف لم بالفصاحة وتذعن طم بشأو البلاغة وقل با دؤلاء إنا نريد 
أن تنك عد القمة عل قن ماعاج ها هذا الكفا ب وى كوا # وقول مين 
الدرر امثاها و تنظمها في غير ما وحد ناه حئاك من سلكيا © فاعتوي بقوة واسعدون 
بسطوة » واقض في الخوض ممعهم ليلك ونهارك بل أيامك بل اعوامك بل عمرك 
بل دهرك » ثم خذ لك مني وعد صدق وعلى الله انجازه أن ستعرف هناك حقيقة 
العجز ويستيين لك ما بلاغة القرآن وما إتجازه . هناك محد الأفكار الا راحمة 
متقبقرة والألباب إلا واقفة متحيرة » عناك يمزك الفزع ويأخذك الحلع » هناك 
تنصد ع صفاتك ومخف حصاتك » هناك يخضع لباجك »© هناك يعتدل اعوجاجك 
هناك مدو لك عذر من كان قيلك فى ترك المعارضة من هو أشد منك فى الملاغه 


0 وأقوى ذلك مها ناة ذا 5 5 بعد قيهأ قوته وار تفع بياصتّة وصوته © 
عاك حون وجذ ا ا وعد ها ١‏ وتتوومة طاءا كرا ضحة ترك ل 11 تلن 
اجتمعت الانس وان على أن يأنوا مثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولوكان بعضهم 
لنعض ظبيرا 6١١‏ . 


ترككز على العقل 


نتضمن لعض معدز انه العامية 


إن القرآن لم كن مهمته أن يتحدث الى عقول الناس عن مشكلات النكون 
وحقائق الوجود العامية * وإعا هو كتاب هداية وإرشاد لاناس فى حياتهم الدينية 
والدنيوية ٠‏ وللسكن مع ذلك لم حل آياته من التعبيرات الدقيقة ولا من الارشادات 
الخفية الى حقائق كثيرة من المسائل الطبيعية والطبية والخفرافية ما بدل على إتواز 
القران وكونه كا دن عل الله . 

مه 2 4 ع اس 3 

ومن الثابت تارنا ان مدا «ص» فضلا عن كونه اميا لا يقرا ولا يكتب 
قد 5 فَْ 1 حيث لم تكن علوم ولا معارف ولا حامعات ولا مدارس 0 قنها 
العلوم الكونية » كا ان مداً كان بعيداً عن ذلك الحيط العامى الذي كان موجوداً 
ف الشام والاسكندرية وامثا وروسيه 0 هه ذلاك فان النظاريات العامة التي أشار 
اليها القرآن لم تكن معلومة في ذلك العصر فى القرن السابع الميلادي ولم يكف 
اعم أسرارها إلا منذ أمد قريب ٠‏ 


٠. 4 سورة الاسراء الآية‎ »١« 


وهذه الحقائق العامة التي ذكرها القرآن والتيسنعرضها فىهذا البحث نتركها 
للقارىء ييح اعقله بعمداً عن هوى النفتوج ليرى هل يعقل أن ون هذه الآيات 
القرانة من كلام يعد كا يفترون أ ضُ وحى: إطي أنزله الله على مغل «وص» 9 . 

قال الله. تعاللى : « م ثروا كيف خاق الله سيمع معاوات طباقاً وحءل 
القمر فيهن نوراً وجل الشمس سسراجاً 4١2‏ . هذه الآبة سممها العرب © ففهم 
إعضهم من أسقها أن القمر نور والشمس نور ولكن اختلف الافظان لكون فى ذلك 
تتويع بليغ . ثم فهم أهل العلوم الحديئة مبع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية 
قامعا كفنت هذه اللوم ون أن القمر جرم مظل وما يضيء جا ينعكس عليه من 
نور الشمس الى هي 2 سسراجه 6 إذ النوو لا يكون من ذات نفسه | بتداءاً ولا بد له 
من مصدر معثه . فذكر السراج بعد الور دليل على أن هذا مصدره ذاك . 

فامل: ١‏ حكن أن كو مدا ف رظافة ولق الفررك مق الا ع ا 
فى تلك الزيرة ؟ وهذا المعنى لم إءرفه الفسرون فيعصور المدنية الاسلامية الزاهرة 

قال الله تعالى «( رونا 0 5 الأرض ننقصبا من اطرافبا 6 652 

إن شكل الأرض تضووةتعافه سقد در قوق غير ان غير تامة الاستدارة 
وغير مننظمة التكوير » فهى مبططة عند قطبيها ومنتفخة عند خط الاستواء ويشكلبا 
هذا دعت بالقطع الناقفص الجسم 7 وحيلئدٍ نقص قطر ها القطيءن قطرهأ الاستواني 
0 

وتبطيط الأرض عند قطبيها وا نتفاضها عند خط الاستواء نتيحة لتأئير فمل 
القوة الطاردة المركزية المسببة من الخركة الدورانية الاأرض حينا كانت سائلة . 

من أبن لحمد (ص) هذه الحقيقة عن الأرض ؟ والتي لم د الها الامنذ 
لاقة قروق عذزيا © !اذك 5 غل ان القر ان من عند الل 


.ا١5-1٠6 سورة نوح الآية‎ »١« 


قال الله تعالى : ( الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ) 6١2‏ . 
فقدثيت فيعلم القرك أن إلككرا كوو فنة جنوه لاخ ية ونا عاد اورقا 
مكانها * وقد كان الفلكون يزصمون انها مىتمطة بفلك الأفلاك . و يقول الله تعالى 
أيضاً في هذا المنى : ( إن الله رسك السياوات والأرض ان تزولا ) 689 . 
فاللجل شأ نه يسك السماء والأرض بناموس الارثياط العام بين ذرات العالم أجع , 
وهو ناءوس الكجاذبية . 

قال الله تمالى : ( قل أ اككفرون بالذي خاق الأرض فى ومين ويءاون 
له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وي دخان فقال لا 
ذللا رقن 1ن موه أو كنها تاها اننا جلاكنيق )رس 

بالذران تضرع ان اننا اك وها وعميةا عر خري يون انعران عدا 
السهاوات والأرض لا يدرف العلم إلا أن السماء كانت نوما دخاناً ولا تزا لكل هائلة 
فا سما الله دخاناً يشاهده الفلكيون عراقبهم القوية حديثاً في السماء . 

وقدكر أت أخيرا اق ع اطلال: عدد “ماس يلة 441 أن الدكتور 
( وندللاتهار ) العام الفليع قال : « إن الأرض والكواكب الأخرى كوت 
نيجة لتكئف سحابة مؤلفة من حزئيات صلبة غازية لغ حجمها ضف حجم 
الكرة الارئية اال عير ١‏ لانن 4 

قال الله تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن الساوات والأرض كاتا رتقاً 


ففتةئاها ) 6452 . هذه الاية حر أ الساوات والأرض كاتا شثاً واحداً أض ل 


6١ «2‏ سورة الرعد الآية م : 
«!! » سورة فاطر الأية ١غ‏ . 
«0» سورة فصلت الاية ه  ١١‏ 
2:» سورة الأنساء الأية .با. 


ضور أخرى لاسلوب القرآن 6 


الأجر “" وقدة وحدة افو ونعدر اك الثو ان 52 ود القر رآ أ الم لسوت فِ 
قوله : « إن العالم الى 3 5ق سفيقة والحدة ةا لعل ناجوه[ ل 
تدريحياً بطريقة ما فتكونت منها السيارات والأرض وغيرها التي أخذت :دور حول 
والدتها وي الشمس © 
قال الله تعالى : « الم تر أن الله “يرجي سحاباً ثم واف بيه ثم حءله 
ركاماً فرى الودق يرج من خلاله © »١0‏ . مفتاح هذه الآية هو في قوله تعالى : 
د نم يؤلف ينه »ع سكين بيت فرق هذه الكزات فتوون] غارا دق اخازات 
البلاغية وهي حقيقة من أمهبات الحقائق الكونية التي كششف أسعرارها العم » فان 
الا دين انعا ها فد 5 إشارة واضحة بل وصف دقيق التقريب بي نالسحاب 
الحختاف الكهراائية . 
ايعان مكار تم وو رفك اولك قر كان لأولمر ةن عام 0 
والمحروف أن نوعي الكورائية يتجاذيان » وان الموجب واأوجب » أو السالب 
والنتالك يتتافرزان: ».هذا التثافن من قا نه ريق السحاندذي التويع الواح لكك 
الله سبحانه قد يجمعه برتمه بواسطة الرياح » وعندئذ تكبر السحابة » ثم إذا شاء 
الله ساق السحاب بالريح حتى يقترب السحاب الموجب من السحاب السالب قر با كافيا 
فأذا اقتربا جاذا » ومن شأن اقترابه) هذا أن يزيد فى كهربائية جموع السحاب 
اللاميوولاً والآن انان وكاو ان سق كارن عهويين الخلاطف عاد 
كوا قف مالفال شد لامة دوف زرف الأحان الكو 1ن 
فالموامل المنديية للاامطار خورها إذا في الكهريائية الوية وقد أشير ايا 
إشارة واضحة في آأبة الحجر » قال تمالى : 2 وأرسلنا الرياح لواقح فأ نزانا من 
السماء ماء لاعفنا ذه وما ثم له حازنين »6 6459 . فالملاقحة فى هذه الاية بين 


. 8 سورة النور الآية‎ 6١9 
. «؟» سورة الححر الأية ماما‎ 


سحاب وسحاب »© والشيه تام بين هذا اللقيح والتلقيح انباتي » لأنه في الحالين 
انحاد نام بين شيكين متضادين متحاذبين حتفي به الشيثان ويظبر مكانه) شيء 
اخر غيرها . 

قال الل تعالى : < وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أ 
أمنالك ما فرطنا في السكتاب من شييء ثم الى بهم يحشرون © 64١8‏ . 

ولب أبن فى هذه الآبة حماعة الميوان والطير بالأثم » وانها تشبهنا بض 
الشه اي أن لا عقلا تدبر به امورها . 

وت ف 511 خوك هق القران: انسح اند لاقمل تاوما :2<( “ليع عاق نك اا أ 
العل ادخلوا مسا كنك لآ حطمتم سلمان وحنوده وثم لا يشعرون ) 652 . 

هذه حقيقة عامية اعترف با العم حديثاً » فقد دل على أن ججاءات الميوان 
3 بر نط احادها رياط اجماعي وثيق العرا »* وأن منها ما تعش عل صورة مالك 
ذات نظم ما ب ةكالعل والنحل وغيرها » وإن الكل ججاعة منها لغة يتفاهم احادها بها. 
ا لاق الننان الأ كدهون: ا عدون الجو ارام لطي هفل ولا نكاد كا وا 
يظنو نهم عر الات - بحس وتتأم 1 يل عقلا » وكل ما يشاهد منه) اد 
التفكير والتديير يعتبرو نه من ثهرات الالمام والغريزة ٠‏ بي هذا الاعتقاد الى عصور 
53 » فكان الفنلسوف « ديكارت »6 يرى أن الم.وان كالالة المعقدة ال#ردة 
من اليا العقلية » فهو لا يشكر م يفهم لفان يل قو فنا 5 عن الغرائز . 
واشتورعنه هذا التعريف وتناقله الباحثون ولم يعترف لاحيوان بعقل وتفكير نسبيين 
إلا في القرن الثامن عششر والتاسع عثمر » من ذلك ما أعلئه ( دارون ) ان التفكير 
موضوه لق اطبواق:والكته يدرحة انلتمن الآ ينان + 

إن هذه الحقيقة التي اعلنا القرآن تفي :ولا دك حدق دراك القر ان 
و١»‏ سورة الاعام الآبة مم. 

«؟» سورة التمل الاية .م١‏ . 


اذ أو حققة أقري) اعم بعد أن استحرت اللحوث فى الحبوان والطبر وقغفى 
العاماء أعبارهم فى ملاحظتها 5000 

فاك انق ان 10 بون عورف تعن ورله مو ادر لاض وان 
لعولا عدر من ذلك ولا 0 اق كنات سين 6 6١١‏ . 

كان عاماء المادة منذ زمن ليس باليعيد يقفون في ابحاثهم عند الذرة ويقولون 
إنها الحوهو الفرد الذي تتركب منه المادة »© ولا يقيل التحجزئة لتناهيه في الصغر 
والدقة » ولكنبى ا كتشفوا حديئاً قابلية الذرة لاتجزئة والتحطم إذحطموها فعلا 
واستكشفوا ما فيها من أسرار . فكلمة ١‏ أصغر 6 في الاية القرانة لست 
إشارة الى الذرة فقط بل هي تصرح حلي بامكان حزئتها وتحطيمها * وهذا سير من 
ار القرآن كشنف عنه العلم .* 

قال الله تعالى : ( ومنكل شيء خلقنا زوجين ) 6459 . 

فقد درت عام أن الزوجية منيثة فى الملك الثلاث الكونية : الخجيوارن © 
الاك © واطاد به سق اللكإراء قهاووثان شلية وإحانية 6و كن معروة 
ذلك فى عصر عد على الله عليه واله » وإعاكانوا عرفونه فى المملكة النوانة 
رشي »من اأملكة الثنائية #بواطال أن القر ان بعلل هذا الندا عاما إحاقال © ا( ود 
كل شيء ) كا أن القرآن ابت الزوحية لالحموان ( وإنه خاق الزوجين الذكر 
والأثى ) «") . 
قال الله تهالى : ( شن 0 الله أت ببديه يشر ح صدره [الاسالام ومن ترد 


ان إضله بعل صدره ضيقا حر 58 كانا يصعد فى السماء ) 652 . قالابة صر نحة 


.5١ سورة بوس الانة‎ ١ 
. سورة الذاريات الاية وع‎ »"»« 
. سورة النجم ابد 0غ‎ ©» 
. سورة الانعام الاية ها(‎ »4« 


م المزء الا ول 


انه من يرتفع في السماء يشعر بعوارض الاختناق © والعلم أثبت من قريب أن 

أوكسحين المواء ينقص فى طبقات اليو » وأنهكا) ارتفع الصاعد في أعماق الو 
يشعر إءعوارضالا<تئاق من صعوبة التذفس » ولذا يستعمل الطيارون الذين يصعدون 
الى الأءالي ‏ لات التنفس الصناعى الذي يحتوي على مادةا لا وكسجين حى يتفادو|الاختئاق 

قال الله تمالى : ( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنيتنا فيها ميكل 
شيء موزون ) 2١0‏ . الشاهد في هذه الآية هو كلة ( موزون ) ذان عاماء الكون 
الأخصائيين في علوم الكيمياء واانبات أثيتوا أن العناصر التي يتكون منها النيات 
مؤلفة من مقادير معينة م نكل نوع من أنواعه بدقة غررمة لا مكن ضيطها إلا بأدق 
الموازين » وكذلك مختاف نسية بعضها الى بعض في كل نات » وهذه مسألة لم يكن 
شيه منها يخطر بال بثمر قبل هذا العصر . 

ذال ال قال( نوا سوق ء الا ديزن" حدر نبوا ترلة. الا بد 
معلوم ) «؟» . فقد أثيت العلماء في العصر الحديث اناد كميدن الحو اهل راك 
عن المقدار الذي هو فيه لطلككل كائن بتنفس ؛' وذلك لان حاحة الكائنات الحية الى 
الا كيين لأ تعر الكرة الوعودة ها ل نفك أن قلة الام كنديق. تسيب 
الموت اختناقا فكذاك كوتها تضر بالرئتين وتؤدي الى الموت . أجل ! كل شيء 
في هذا الكون عقدار بحيث لو زاد لفسد نظام الكون » فلو زاد الماء في الكرة 
الأرضة لغرقت ولو | عدم لات من عليها » ولو اوت 15 الملح ق ادر طلكت 
الأمواك .لل 

قال الله تعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة . ولا 0 اللواقة | مسب 
الانسان أن لن جمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (9) . 


«لا» سورة المجر الاية "”١‏ . 
6 سووارة القيامة الاية حت + 


معنى هذه الآيات أن الله تعالى يقول : أيظن الانسان اتنا لن مجمع عظامه م 
بل ين ادرو عل رتب أصا زمه عند الحشر ونر<هها الى ما كانت عليه في 
الدنيا . هنا المعجزة و بدت القصيد . فاماذا اختار الله سبحانه بنان الانسان ولم يحي 
عضو ريدق اعضاء الجسم الكثيرة 7 

نم تتشابه أعضاء الدم فى الانسان كالعين والأأف والأذن وغيرها 
من إنسان لانسان » ولكن الأصابع لا مميزات خاصة لا تتشابه ولا تتقارب ؛ 
وهذه المميزات لم تعرف لأول مرة إلا فى القرن الماغي أي بمد نزول القرآن بأ*ني 
عشر 1 انم القرن يا ٠‏ وى سئة 1885م استعملت رسيا ١‏ في انكار ا 
طربقّة الاستعراف والتءعرف «واسطة 57 الأصاابع » إذ أن امرة الأصابع لدى 
الناس حميعاً مغطاة مخطوط على ثلاث أنوا ع : أقواس » اوعراو » او دوامات 
عمنى دوائر متحدة ارود ٠‏ وكذلك بوحد نوع رابع إشمل جمييع الاشكال التي 
لم وصف فى الثلاثة السالفة الذكر وتسمىال ركبات . وهذه الخطوط لا تتغير مدى 
اطياة و تمي ون شتحصن بو الكن .. #القرآن لمن هو اضرو أ لقايل :© فكل ١‏ لفقل له 
مدأوله وكل آبة ها مةزاها ١‏ 

قال الل تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خاق خلق الانسان من عاق ) 6١2‏ 

أت الطب أن مني الانسان ماهو إلا سائل يحوي حبوا نات صغيرة لا ترى 
الين الغردة .ورف ( الكرسكوب: ) كل حواوس] قاراىبورقة و13 
يشبه فى شكله دودة العلق فى شكلها ورمعها . فيقول الله سبحانه : ( خاق الانسان 
من عاق ) أي أنه خلقه من هذه الحيوا نات التي تشبه العلق شكلة وليقر بها الى 
عقول البشر بهذا التشييه . 

وهذه الابة معجزة بليغة من ممجزات القرآن لم تظوروقت نزوها ولا بعده 


4١١‏ سورةالعلق الآية ١‏ لا. 


لن ااا ا اي م م م ا ا ا 200 


عثات انين ؛ الى أن | كتشف ( المكروسكوب ) دعرف يب كوو 
الانناة نوهد اطواناه» 

قال الل تعالى : ( يلمك في بطون أمباكم خلقاً من بعد خاق فى ظامات 
ثلاث ذامك الله د له الك ) 64١١‏ . ( ففي هذه الآية معجزة عامية للقرآن » 
فقد أخير أن النين له ملاثة أغشية سعاها ظامات وه الآن يطلق علبها الغشاء 
النباري ٠‏ والخورون ' والغشاء الافائنى . واليدير بالذكر أن هذه الأغشية لا تظور 
إلا بالتشرح الاق وكا كا باشعامروا سسالا ار 14 

قال الله تعالى : ( ولقد خلةنا الا نسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة لخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام خا ثم أنشاً ناه خلقاً آخر فتيارك الله أحسن الخالقين ) 252 .. 

إذا أممنا النظر فيهذه الاآية وجدنا انها دات بوضوح لما دل اأملم بمدها على 
أن الا سان اق عن قليث نان القطنة ى كليم لكك ربو الا الى كينا 
الحنين شي وليدة تملية التغذية التي يتغذى بها الانمان » وأصل هذه التغذية 
ومتقوها الثراف: + 

والمراد بالنطفة في الآآية هي اله.وان المنوي للذكر والبويضة للا ثى » تخاق 
الانسان لا يم إلا اجا ع هاتين النطفتين والتلقيح بينه) . والقرار المكين : 
هو الرحم » وفي وصف القرآن بانه ( مكين ) إتجاز يفهم الأطباء الذين درسوا 
التشرجح . فقد ثبت أن الرحم يجوز في تكوينه وفي خصائصة ها مكن أشد الآ-كين 
الجر ثومة التي 19 ن منها اللقاح * ففية مخالىء حبية خلقت اذلك خلقاً » وفنة مواد 
يفرزها لوقاية الحرثثومة وحفظ الحياة عليها والدفاع عنها وذلك كله تجده في تشمريح 
كلة مكين . ظ 


6١ 2‏ سورة من الآية + 8 
«؟» سورةالؤمئون الاية 1١١‏ ع١ا.‏ 


ثم يخبر الله تعالى بانه يصير علقة وصحيح أن شكله يكون مثل علقة الماء تماماً 
وبر كذك اف الأربعة الأسايع الأولى تقرياً ٠.‏ وإذا عرفنا أن طوله حيئذ 
لانو وو كل سق لواحت » يوان لاا النين الخردة عاما يوان اول 
) بارسكرات ) ملت في سنة ١ ١381*‏ أي 5 ا مر15 نزول 
القرآن عرفنا أنهكلام الله تعالى . هذا يننا فسر العلماء المسامون قداً قبل اختراع 
« المكرسكوب » العلقة : بالدم المتجمد الغليظ على أن انين يصير بعد ذلك مستديراً 
بغير ا نتظام ومكوراً » وريتى كذلك إضعة أسابيع . وقدسمعاء الله « مضغة © لكزة 
الشبه بينه وبين قطعة الاحم الممضوغة وهي في الاصطلاح الطي عيارة عن عو ااعلقة 
وتنوع خلاياها وكيز بءض أحزائها عن البعض الآخر © وهنا يبدأ طور التكوين 
وتظهر آار العظام في المضفة . وبمد أن تتكون العظام يبدا الا<م في التكوين 
تيور اغااف وذلقه ضوع خاو اق عط الكااء فون تنا 05 والعضالات 
تونق اعناء الجدم 


2 


وفي قوله تعالى : 9 ثم أنشأناه خلقاً آخر »# معجزة دقيقة من معجزات 
القران » ققد يرت آذ انين اول كلق يكون في الانسان وال.وان عل شكل 
واحد فتحوله الى الصورة الانسانة بمد ذلك انشاؤه خلقاً آخر . ومن هذا كله 
بتبين لنا بوضوح أن أطوار انين المذكورة في القرآن هي نفس الحقائق التى نقب 
ع لله اكتريمي اكتشفها » ان ذلك في مقدور أي" في <زيرة الءرب 
ذه أومة غقير توا آنا فمونامق شو إلا إن كن وها اوتاه الشااله ان 

ذه ل لءض مععدزأات القران العامية » وهناك معدزات و طيية 
أوردناها فى بحث ل صحة الأبدان »4 هذه اللمعجزات تدحض كل شبهة تادر 
الى الذهن في الشك فا يرويه مد عن ربه والتي هي من أقوى الوسائل الاقناعية 


(صدق دوة هل صلى الله عليه واله وسم ه 


في تعرف الأحوال النفسية 


تنتاب النفوس علل وض امن دفاوت واقنها و ضتاف أعراضها » ولا شفاء 
لهذه الأمراض ولا برء انفوس منها الا بتعرف علاحبا والاهتداء الى دوائها فها 
شرع اله اااطفت ارق كه الناوية واهدرى عل ألبثة أنيائة:وأضقاءة 
من آيات الحكة وفصل الخطاب وأودع سيرتهم من ضروب الاصالاح ومظاهر 
التقوى ٠١‏ ووصف الأحراض النفسية وأحواها لا بتاح إلا لكل نفاذ البصر قوي 
البصيرة رقيق الحجاب «ؤيد من عند الله بتوفيق »© له في طب النفوس حجولات 
وبالفراسة الروحية واسع دراية » ينظر ينور الله وإسمع وس ويصول ويسعى 
تكلوه رعاية الله . 

وقد تاد ع الأخواق اطسعة أداء الاسا عو كازوق تومب اس اضها 
وربما برون دم الاحتقان دما مت الى السلامة بأسباب ويستسمئون ذا ورم وتغرهم 
المظاهر فتغيب عنهم العلل . 

والمد عون معرفة أحوال النفوعن من العاماء والزهاد والفلاسفة والصوفية 
كثيراً ما يزب عنهم التوفيق فى تعرف أسرار النفوس . وما النفس !| لا اروح في 
عض ماهماتها وتعاريفها : ( وبسألونك عرد الروح ل الروح من أعس ري 
وما ونيم من العل إلا قليلا ) <61 . 
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بها اغوارها » ولا كيفيات تستخدم فيها الحواس والوارح ويؤخذ فيها الناى على 

غرة ويس حيكذ نيضهم وتقرا الاسرار من احوالم . 

برىء الاسلام من ذلك التخمين والأخذ بالظن وترتيب النتائم على هذه 

المقدمات الفاسدة لأن الاسلام يخاطب العقول ويناجي اليقين ولا يعرف الخدس فهو 

الج التقارة الله كنياوى ةروق كد اق عر مكم :و احرع اليو ار كا السلظ ورك 
الذي ظن أن تعرف الأحوال النفسية برحع الى هذه القواعد والسكيفيات وما دروا 
انالك تون العراء و ب عنقا قد افندف الناوفون 1ك يا امو افق أحوال 
افق والنا لكين ال مكاعى يؤعاكات تن انين عانة قن لصويب 
الرياء وبواطن النفوس وظواهرها » وتبيء طم من ذلك شيء كثير أبصروه على 
نور هن اللَهُ ومعرفة واسعة بالحلال والخرام واستيعاب لعلوم الكتاب والسئة ولم 
جاورا قذلفة آل شروفهق الوا عانق اراي فرق وو وما موود 
صاغوا تلك الاختيارات فىقوا لب من ااوعظ والحكةعلىحا كبا بين الزيف منالسلم 
والصحيبح من السقم والنفوس المزكاة من المدساة . وإنا لذا كرون لك طرقاً منها 
تتعرف به احوال بعض النفوس 

معنف لنائل أن طن ال الأصول فين خالطهوبتاشره:ويعار 5 ورضادةه 
ثم لينظر بعد ذلك فى الصور فان صلاحها دليل على صلاح الباطن » واما الصور 
فانه مق صحت ! ان فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق » ومى 
كان فيها عيب فالعيب فى الباطن أيضأ » فاحذر من بهم عاهة فان بواطنيم في الغالب 
ردية . م مع معرقه حول اخااط وكال صورته لا بد من التجربة قبل الخالطة 
واستعال الحذر لازم . 

”قال تمر بن عند الءزيز لرجل ضرعل قردن امتعمل 2 فقا 50 
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الدين فلا بريدو نك وأما أرباب الدنيا فلا تردهم ولحكن عليك بالأشراف فانهم 
يصودون شر فوم مالا يصاح . وكان يحى بن خالد بقول لولده لا بد ل كان 
وعمال وأعوان فاستعينوا بالأشراف وإيا ك وسفلة الناس ٠‏ ذان النعمة على الأشراف 
5 وم بهم ادن ؛ والمعروف عندثم أشهر والشكر منهم 1ك قرت طبرن 
بن يحى عن أني اسحاق قال دعاني المعتصم نوما فأدخاني معه اخخام ثم خراج نفلا 2 
وقال : يا أبااسحاق في نفسي شيء أريد أن أسألكعنهإن أخي المأمون اصطنم قوم فاحجبوا 
واعنانية. ان مئله فلم ينجبوا قات : ومن ثم 7 قال اصطنع طاهراً وابنه اسحاق 
وآل سهل ؛ فقد رأيتكيف ثم » واصطاعت أنا ( الافشين ) فقد رآيت الى 
ار ( اساش ) فم اخذو هك وكذاف: ال اجاح :4 ووضيقت 36 
قلت : يا امير الؤمئين هاهنا حدواب على امان من الغفضب ” قال : لك ذاك » 
فلك :ا انعا الوك الى خوك تانقها نا فاعيك: وروضوا بو اتات رودا 
لا أصول لها فلم تنجب * فقال : يا أب! اسحاق مقاساة ما مى بي طول هذه المدة 
اهون علي من هذا الحواب . 

 '"“‏ قال امير المؤمئين ( ع ) : بنيت الفتنة على #لاث : النساء وهن فخ ! بلس 
المنلصوب ؛ والشمراب وهو سيفه المردوف » والدئار والدرمم وها سهان مسمومان 
فن مال الىالنساء لم يصف له عيش » ومن أحب الشراب لم عع اذك ون ا حيس 
الدينار والدرثم كان عيداً ل ما عاش . 

5 - منعرف الشمرعكا ينغي وعل حالة الرسول «ص» وأحوالالصحابة وأكابر 
العلماء علم أن أ كز الناس على مير الادة وإنها بمشون مع العادات » اوروز 
فيغتاب إعضهم بعضاً ويطلب كل واحد منهم معائب أخيه » وبحسده إن كانت آممة 
ويشمت به ان كانت مصيية © و كان عليه إن نصح له ويحادعه لتحصيل شيء من 
الدنا ويأخذعله المزات إن أمكنه “ فنكان فيه ذلككان مظل النفس دنيء الطببع 

ه الكل عزيز والكامل قليل الوجود » فأول أساب الكل تناس أعضاء 


اليبدن وحسن صورة الباطن ©» فصورة اليدن تسمى خلقاً وصورة الباطن لسمى 
ان ٠‏ ودليل كال صورة البدن حسن الصمت واستمال الأدب » ودايل صورة 
الباطن حسن الطبائع والا خلاق . 
الطبائع : العفة . والنزاهة . والأنقة هن الحهل . ومباعدة الشر . 
ون عرق الك اناو نوي اموي ا كاف الوق 
والحم شن زوق هن الا دوه الى الك لطر هه اروف اطلاك: ٠.‏ 
كان وم عسو القديي الااتقنيى لا علا ذأن ذلك يحول الهم اف رسيا 
في كف أذاحم قال الله تمالى : ( ولا تستوي الحسئة ولا السيئة ادقع بالتنى هي 
أحسن فاذا الذي بينك وينه عداوة كأنه ولي حمم وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما بلقاها إلا ذو حظ عظم ) 4١١‏ . وقد كان الحسن بن علي ( ع ) إذا بلغه 
اتوكلا تفكنية أحدق الةنو أعطاء كرو | لداتيل كف كترم وقتان فى قا وه 
/ا ‏ قال رسول الله وص» : « كل عمل ليس عليه آم نا فهو رد 6 . ولقد 
دخل الازهدون فى طرق لم يسلكها الرسول «ص» ولا دياه من إظبار 
التخشع الزائد على الحد والتنوق في شين الملبس » وأ كثثم في خلوته على غير 
حاله فى جلوته وأ نفع العلوم النظر فى سير الرسول «ص» وأصحابه « أولئك الذين 
هدى الله فببداحم اقتده 6 652 . 
نهم ١‏ لفوا 
الترك » ومقياس عفتهم ان يختبروا بإدناء مواضع الفتن منهم فاذا ثبتوا على ورعهم 


هر المفة ألا د فهئاك اقواء لآ يقترفون الذنوب ليعدثم عنها ١‏ 


ونحافوا دن الاثام فاو لكك قوت نفو سهم وطير س رم وجيرمٌ . 
ا دن المتصوفين هن له إستوحشولن هن طم الفاى 3 يتصدفون عل الفقراء 
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د« »١‏ سدورة الانعام الاية 4م/ ٠‏ 


الاو ااا اما يوووا ااا ااا ايا همعو ولا رتلا لا تر رمم 


وريما نوانوا فى إخراج الزكاة و تكاساوا باستعال التأو يلات فيها ثم إذا حضر أحدم 
بحاس وعظ بى كأ نه يصانع بتلك الحال 
حون غناك انال ان كرق دق ذا مير امار ةا ضادا تغال اتن الحفية عن 
هله وي وسيرتة و<ر كه وسكو نه و نطقه وسكوانه » لا ينظر اليه ناظر إلا 
ريم د أ اله تعالى وكانت صورته ليلا على عمله . فالحوان عيئه مراته 
وغاناء و يعرفون إسهاثم فى السكينة والذل والتواضع ٠‏ وأما التبافت فى الكلام 
والتشدق والاستغراق فيالضحك والحدة في الحركة والنطق . فكل ذلك من أهار 
البطر والأمن والففلة عن عظم كام غثاف تال وقد مكل وهويو ان ١١‏ اننا 
الغافلين عن الله 
ال ين عل 4 عم ذي العلم وصلاح ذي الصلاح أن ستصلح عا او 

من ذلك ما استطاع من الناس وبرغبهم فها رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكته 
والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوا به من اماد اليه * وأن بين الذي لم من الأخذ 
بذلك والذي عليهم في تركه » وأف ورث ذلك أهله ومعارفه لياحقه أحره 
من بعد الموت . 

9-7 العحب افة العقل » والاجاج قائد الوى » والبخل لقاح الحرص » والمراء 
فساد اللسان » والْمية سبي الحبل » والأأف نَوْم السفه » والمنافسة أت المداوة . 

3 اما يدل على عل الغالممشرفتهما يدرك مق الأمون بواسيا كاعنا لآ يدرك؟ 
وتزيثه نفسه بالمكارم » وظهور عامه لاناس من غير أن يظهر مئة نر ولا جب » 
وفترفقه رمال الدف ونه 6 شيرع انان اعقو التي قاو رقاوم المسرقيد 
ومحيرة كا لفق تلانو عو تمويكه تون تأنه واليا و وخر الفد نف كن امن 
ور<ب ذرعه فيا تابه واحتجاحه بالحجج فها تمل وحسن تيصره ٠‏ 


أعدل السير أن تقبس الناس بنفسك فلا تأني الييم إلا ما ترضى أن يِوْتى 


الوحجبة الاسلامية لاما 


اليك » وانفع العقل أن محسن المعيشة في أو تكسن يدن وأن اك فدهن الدبو 

د اجنام أن تعلى انك لا تعلم ما لا تلم » ومن احمو دوي العقول 
عقلا 7 لحي نقد , اسن اكه وجا دي لير | لا سد عليه واحذا وه كناء 
الآخر ذفان أعباه ذلك رفض الأدى وار عليه الأعظم : 

8 - مزعلاماتالائم الخادع أن يكون حسن القول مىء الفمل بعيدالغضب قريب 
الاسد 00 للفحش حازياً بالحقد متكلفاً دود صغير الخطر 5 فا لمس له 
ضيقاً فها علك . 

كان يقال الرحال أراعة : انان در ما عندها التحر به و اناق قد كفت 
جر بتع) » فأما الاذان محتاج الى حر بتع ذان أحدها بركان مع أبرار > والآخر 
فاج ركان مع كار فانك لا تدري عل البر منه) إذا خالط الفجار أن يتبدل فيصير 
فالون 1 © ادل الناجر وت إذا خالا الأيران ان تقول يرا فكدن السسر حرا 
والأاخر عا ب اما اللذاق فد كفية غير عه اوتيق اللقو شو أغرها دان احدها 
فار كان ْ أبرار , والآخر بر كان فىخار : 


3-5 الإزء الأول 
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اليعرهُ التو صم 


والنكرة الاساافة 


قانق ل عنذه الأأام فخة حول هيدا اليك «الولنة .وت كما اعداها + 

وأنصار هذه الدعوة رؤموا شعار الدين لله والوطن لاجميع فقال المصرنون 
منهم : نحن مصرئون فرعوايون قبل كل شيء » وقال بعض السوريين : نحن 
فشقيون . وقال بءض العراقيين نحن كادا نون » وقس على ذلك “ ا وَعّهُ 
أن تتمسك يعجدها التالد وحتيس في حدودها * غير ناظرة الى ما ببددها مر 
انخاطر من حراء عز لتها التي حعلبا فريسة سائغة لكل مستعمر قوي مغتال . 

يجب على كل أمة أن تعرف تاريها قدعمه وحديئه لأن ماضي الأمة يامب 
00 كبوا في حاضرها ومستقيلها » ولا عكننا أ تتنأامى الملاذي لأن عقا د نا 
وأنكارنا كاها آنة منه: © وعو الذي يكو ن روح الأمة وشكلبا © ولذلك كلا كانت 
الأمة عريقة في المدنية وذات مبادىه حقة كان نسلها ذا استعداد طبيعي لكل 
تقدم ورق . 

قال الدكتور ١‏ <ستاف لوبون © : « حظ الشعب متوقف على ما يعتقد 
أنه اق 6 وَاذ التطورات الاجماعية دان 3 هدم المالك وتقدم 3 اطاط 
المدئية ناحة عن قليل من العقامد التي تمزل من النفوس منزلة الحقائئق وهي مثل 
مسايرة الشعب الورائية وفقاً لحوادث الدهر 6 . 

إن من أخطر الغلطات في العصر الحاضر ترك الماضي وعدم الاعتراف به ؛ 


وكيف يكن ذلك + إن ظل الاسلام يحك أرواحنا وهو بكوتن اللبزء الأأكبرءناكا 
عليه ينسج القدر حظنا » وان حياة الموتى أ كر بقاءاً من حياة الاحياء . 

لآ 525 لأي مد نمة أن نتى بدون مصرشدن أقوياء من المتعامين الروحانين » 
انالا سرف يوق القن دهان قورية غالآن توه الأخاذق او الثوة انيعي دان 
الحراه الحقيتي للعالم . 

معرفة الماضي يحب أن تكون أداة لاذكاء روح اي والغيرة والمزة والرفعة 
والاستقلال وهنا حدود الوطئية الرركة »..ولكن. لا موز آن تتنداها الى الصلفف 
والكيرياء والءزلة والاغترار بالافس وعدم الاعتراف للغير بفضائله ومحاسئه فهذا 
هو الطيش والّق . 

الوطئية الصحيحة لا تقوم إلا على الأخلاق الفاضلة وهذه بدورهأ تمد 
قوتها من الدين الحنيف . وتارخ العراق قدعه وحديثه شاهد على ما تقول » ولذلك 
كان من أثم أغراض المستعمرين طمس مالم التاريخ القديم لتعلم النشء فى المدارس 
لتضيعف فوم روح الاءيزاز بالماضغي ولقون ق وناعب أت عالة على - الأذرى 4 
ومحاربة الدين الاسلاعي على الخصوص لانه ببعث في نفوس النشء الاسلاعي 
الاحتفاظ بالكرامة ومبادىء الحرية والشجاعة وهذا ما لا يتفق مع سياسة المستعمر 
القاصب في إخضاع الأم الاسلامية واذلاها . 

فالذن يدعون الى القومية وترك الدين جائياً نما يدعون الى قضية محققة 
الخسران لانم يدعون الى مبادىء لا روح فيها ولا حياة » إذ كيف حال 
نشء فى الوطنية وهوخلو من ميادىء الفضيلة ومىاقية الله زول في السروالعان ؟ 

هؤلاء لا تتكون للم إلا سياسة واحدة وي سياسة المنافع وجر المنالم » 
اوتشاوة أطوفسضاننة الموى» 5 .وغ ضانة يوققى هليها.,الففل: .وقد فال 
« لامرتين »د بحق - ( إن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضي ) 


الدن له القدح امعلى والمكانة الا ولى فى تفوس الساف الصالح “و الله يرجع 
الفضل فيكراهة الا جانب الغاصبين وتوحيد القوى الوطنية . فالذن ترنيط عقيدتيم 
الدينية قدهاً وحديناً الله عر وجل يحب أن مكون قصدثم متبحين أواميه منتبين 
عن نواهيه . 

والاسلام عندي هو الدستور الطبيعي الذي «وصلهم الى غاياتهم السامية . 
قال تعالى : ( ومن أحسنقولا تمن دعا الى الله وعمل صا حاً وقال | نني من المسامين١)‏ 

الدن الاسلاءي الحنرف لم بخس الوطنية حقها » بل جمل حب الوطن هن 
الامان » وان تحرير الا وطان لا يكون إلا بالدأب على العمل المنتج . ( وقل اعملوا 
تسوك ا ملك ) «؟2 . وإن الغر هتوقف على بذل المهد ( وأن لس للانسان 
إلا ما سمى ) «"6 . 

فاماذا إذا يحيد عن هذا الصراط المستقم الذي يقودنا الى سعادة الدنيا 
العمل الصا المنتج والى سعادة الآخرة ععرفة الله عزوجل . لقد أعلن دعاة السوء 
دعوة على غير وحبها الصحيسح واذاعوها من أن العراقيين ثمكلدا يون وأن واجبوم 
أن يشتغلوا بشئونبم دونسواتم أما أن بشتغل العراقيون بشئو نهم أولافهذاما يقرهعليهم 
الاسلام حسب قاعدة : !بدأ بنفسك ثم يعن تعول » وأما أن ينعزلوا عن بقية الا ثم 
الاسلامية ا جاورة لم © فهذا ميدأ لا يتفق مع مصلحة العراقيين ولا مع مبادىء 
الاسلام السليمة ون فى عهد حالف واتفاقات دواية اصحت احدى وسائل 
القوة وللتفية © ومن عاش منفردا في هذا الزمن عرض نفسه الى القبر والملب. . 
يجب أن نفهم الحقيقة على وحبها الصحبح حتى لا نضل الطريق السوي فنبلك . 


«/ا» سورة الدوية الاية م١١1‏ 


دم سورة النجم الاية بوم 


ومممم مم لمق فم ةم ممق ووم ثم ممةقممءء نيف ة ره ةلا د م6 موريج ةو جمف عم يمه م مي نم ث متت ررق 
يني اولي ف مزع هماه عاك اكع الهو عه ف عه كا لاع 6ه يعاق 0 0 ل وروا عام ونوره واه لاه أ واو ع عه تمع فهك وو هالا لالبو و لا هلاه إعها» موه 6غ 6م 


إن الل جل شأنه هو الذي اختار رسوله الأمين مهدا «ص» لييلغ دينه 
الى الناس كافة » دين الاسلامي هو دين اللجيع لا دين عرب أو تم » وان من 
أكبر قواعده الدعقراطية » إنه لم همل الفضل (احذسية بل جعله لاعمل العمالح 
النتج فقال تعالى : « إن أ كرمم عند الله أتقا كم ) 4١١‏ . وقال (ص) : 
( لا فضل لعربي على تجمى إلا بالتقوى ) » وقال (ص) : ( خيرالناس | تقفعهم لاناس ) 

الاسلام هو الدستورالبشري السلم الذي عطي كل ذي <ق حقه ولا|سخس 
الناس اشياءثم : 

إن اشتغال العراقيين عسألتهم القومية والدفاع عن حريتهم واستقلاطم 
لا ينهم بأي حال من الأحوال من السلف على الأمم الاسلامية ومساعدةبم حسب 
ما في قدر توم دول كلت ال هنا الا وسعنا + 

كن أرتبط مع جيرا تنا من الأم الاسلامية بروابط كثيرة منها رياط اللغة 

والدين فبحب أن تحرص عليه أشد الحرص و نعملعلى كين هذه الروا بط وتوئيق 
العلائق الاقتصادية والاجماعية بيننا و بين الأثم الشرقية كافة والاسلامية منباخاصة 

اذقاة القوفة ولوف إن كان انجاهم بذه الدعوة إعزازاً لاوطن ورفع 
مستواه وحفظ شرفه غيرة وحمية فليكن امجاهم لتزكيته من الرذائل وتطبيره 
مو لاقانية ال اعفان ره بوخية حت متسر بره وحرقه ب ول وآتترين 
تلاك الرذائل لني حعلته ؤرة للفساد وحمئة لاسفالة . 

انظروا أقلا الى الأمم امستعمرة تدخل بلاد الشرق وتعطييم من العلوم 
تقووها تومو العنانات امنا وتمنع عنهم نور العلم وتعد ثم أشبه بالحيوا ناتالذليلة 
ذبي تسهل إدغال اللشروبات ااروحية من الْر وا خدرات » وتسبل ل م أحوال 
البطالة واللكسل بها شجع اواك ا حال التي نستبوي العقول » فيجلس 7 1 


«أ» سدورهة الحجرات الاية ؟ ١‏ 


النبار بلا عمل فيبا » ونوعز للدين بك ا غود التحركة « السيما 6 افد كوق 
كلبا أو جلبا حافلة الشهوات والخازي وكل ما بسقط النفوس في الباوي . فبذه 
المناظر وتلك المشارب جعلتها الم الستعمرة شبكات لاصطياد البقول القوية . 

أجل بها يصطادوتنا فلا تقدر بمد ذلك على الملاص . وهذا هو الذي 
سق الاستعار . وهكذا دذلعون الروايات المملوءة با نحط قيمة النفوس الا نسانية 
نشول العقول في تلك البلاد الى حال نشبه حال العحاوات » ولكن الأم الحرة 
لا تدخل شريطاً ( للسيما ) إلا إذا وجدته مبذياً للا خلاق رافماً لانفوس معاماً 
للاأمة ما تعيش بهكالفلاحة والصناعات الختلفات » فبدل أن ككون ( السما ) 
والروايات لتشويق النفوس الى كل ما يهدم الانسانية تكون لاعلاء شأنها ورفع 
قرغا وتقلييها الققامات:وسوة)] الى امعان :والعالى: .» 

اولاق (توالي) )تاهالا إماعونات فوين تاقوا ل انلامو يما دك 
المجد والعز » وإماالى حفرة من <فر الرذائل والسقوط . 

هاك ماحاء وم الأثين /ا؟ رم ٠57‏ ه مذشوراً في جراد مصر 
فيه السوان م 

2 القديم و المديد 4 

عقدت احدى صحف لندن فصلا في موضوع القديم والحديد قاات 
فيه ما بالي : 

نذا تخا الأمة الفرقة ف هيوق الغريةق غرينة أو باهر قيطا 
بها من هالة الشفق التاريخي نراهم يطمحون الى أن يكونوا من أبناء العصر بل أن 
سلغوا أسباباً فوق العصرية » ولسمع اليوم من كل دب وصوب عن التقدم 
في الشرق تقدم العأوم والمعارف » تقدم النرضة القكرية » تقدم الأفكار الجديدة 
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النحرة القومية ااا ل 


هذه صورة حقيقية » ولكن الى حد معلوم وثقطة معينة » نعم إن اهوراً 
حسمة محدث ف الشرق البوغ . ولكن هناك ناحية أحرى تظبر فنبا حاشية الرئق 
تلك الناحية المافية التى تؤثر فيحياة الناشئة الشرقية ونحط منشأن السحايا والطباع 

ف من الأحداث والشبان يجد مايأخذ بيده ويبوى به الى أسفل الدركات 
فى تلك البدع التى يسمونها المدنية الغربية كأشرطة السيما القذرة الخلة بالآداب 
اك رزوقا نينا درم ف كوو لبن 6 والواقات الندفة الى اموي :> 
والمعاشرة الردئة الى بلاقونها » فلا .شخرج الطالب من المدرسة إلا وهو عبد 
لعادات وشبوات شنعة يلل أسيراً طا بقية أيام حياته » وتكون عبئاً ثقيلا برزح 
حة جه ومذلة وذلة وتضع أئمه فى الرغام ونسمه بوصمة عار لا محى ما زال ا 1 
هذه حالة البنين . 

أما حالة البنات فانكد وأضل سبيلا » فان زويمة الجية الى هبت في الشرق 
والاندفاع الشديد فيتعلم الأ ناث ور برالرأة واقتباس الملابس والأزياء الاوربية 
ومعظم ضروب الرياضة اليدنية والالعاب والرقص وما الى ذلك قد اوجدت طفرة 
في البلا دكان طا أشد مساس بالآداب وعبث الفضيلة . فاذا أرادت الشرق أن تصل 
الى معباف الأثم الراقية فعليها أن حرص على المياة الا دبية ولا سما دين الناشغة 
والاعدات يران ضين تربية البنين والبنات وتغرس في قلوبهم التقوى وتخافة 
الله والحمشمة والنزاهة ومبادى؛ الشرف والامانة » وخسير التربية في التي اوضع 


ع 


أساسها قْ البيت ألا ولشاد صرحهأ 8 المدار س 5 | نتخى 3 


ع الجزء الول 


للا يا ل ل ا ااا ا ل ا ا اا ا اا ل ا 00 


المقضاء و القم ل 
2 إنا كل شيء خلقناه بقدر 6 6١١‏ . 


مج الناس فيكل زمان ومكان بذكر القضاء والقدر ويقولون إن الله يقول: 
« إناكل شيء خلقناه بقدر » . و إذا كا نكذلك فم ا 1 الشات والقات” 
ثم إنه رحمن رحيم فاخو ال رحمة لامعذ بين وأ السعادة لامظلومين و1 3 
في عذاب الم 7 

هذه حال الانسا على أي ملةكان وأي دين في مشارق الارض ومغار بها . 
حيرة لا حد لمداها وأسئلة لا جواب عليها إلا من أناس صفت تقفوسهم وعات 
عوطم 00-0 في نوع الانسان أشيه العين . هذه صورة متطبقة عل أهل 
هذه الارض أججمين . 

فباك أبها الذي فأستمع م الفه الناعة الك قلت ساك قن بواعة 
وتدبر قانه ذا الداء ذواء ولمرض الخيرة فى القلب شفاء و كن من المستبصرين . 

ولا ضرب لك أولا مثلا برجل مبندس عبقري في الهندسة عزم على أن بسي 
يا وهو بأنوااع الببوت علم » ففكر فى صورها بعقله وانتزع منها صورة 
صورها فى قسه واصطفاها لمسكنه » م رسم ما اختاره وئاه وشاده على أحسن 


«أ» سدورة القهر الاية ,مع 0 


القضاء والقدر حداة؟) حت 


منوال وأحمل مثال » وفي البيت فرش مرفوعة وأ كواب موضوعة وتمارق مصفوفة 
وزداي مبثوئة » وعلى حيطانه أنواع الصور الختلفة الأشكال اللدبعة امال » 
ونحدط به ستان 8 به ع.ون الثاظر يبن واإسمر 5 جمهور الزائر بن . فدخذل 
اليبت زائرون منهم العميان ومنهم المصرون » ولا كان هذا الموندس 5 ريم الشم 
ترك لازائرين المربة أن يدوروا في الببت كا يشاؤون » وتفردوا على فرشه 
ومارقه وأشجاره وثم آمنون ' فانطلق أحد العمبان فى المزل فاصطدم في أرض 
الحجرات بالأرائك نفر على الأرض كالصر بع وما كاد بقف حتى لطمتّه الألواح 
الفلقاعه :افا مك 44:1 بوره كاد ومية لقيلف بوتدوقى كناو انه نض ينقدات 
زدلة :فى الرسائن فيك حو كندا واحة فول . أننوك هذا التردل سس 
ور<م فكيف خاب ظانيفيه » فأين الندسة والنظام وين الكرم والرحة لازائرين7 
ول اززل كذلك حاق حانة رول ميغير ا يشرح له دقائق البيت وما فيه من 
امال وحسن الاتقان ففر ح أشد الفرح » وقال : هذا هو النظام وهذه هي 
الرحمة والاحسان . هذا أيها الذي هو اثل الذي ضريته لبان هذا المقام . 

إن عل الهندس بنظام البيوت واصطفاءه منها واحداً هو أجملها ضرب مثل 
للقضاء » فالقضاء راجع لما ثبت فى العلم القديم لامكو نات وإ براز اليبت على ما قدره 
الموندس فى نفسه على أحسن منوال ذعرب مثل لقدر لأ نه راجع لظهور الخلوقات 
عل ما سدق به العلم القدم 

العميان ضرب مثل ليع الجهلاء على أي دين كانوا » و لطائفة الملحدين 
والمتعامين تعلها ناقصاً في مدارس الشرق والغرب أحمعين . 

والمبصرون ضرب مثل لأناس جادت قرانحهم وزكت تفوسهم واشتد شوقهم 
اعم والبحث © فلم كونوا كاواتك العمان يهرفون ها لا يعرفون قدرسوا هذه 
الدنيا دراسة متقنة من الرياضيات والفلك والطبيعيات وأدر كوا بصفاء عقوم حاها 
وبهاءها » ثم رجءوا الى اخوا نهم وأخذوا يخاطبونهم با يفهمون ويكلمون بما 


نا الجزء الأول 


مقاون - ١‏ ا 58 5 ول اناه وكانو| كن ٠‏ القاء در دن م لا يقال 3 
١ 0‏ ما النفس المطمئنة أرجتي الى ره ك راضة سس ص .4 4 فاد <لي قٍْ عدادي 0 
64١2 6 5-6‏ . اذا مععوثم تحدثون في القضاء والقدر يحاطبو هم قائلين : أما 


الأعزاء لس لامرىء أن يقصر فى تمله محتحاً بالقضاء فتلك حيجة الكسالى الغافلين 
فأذا ما امه على حقيقته واجتاحته الواح فبنالك يقول : القضاء سلوة المتكوبين 
وراحه الما سين : 
إن هذه المسألة لست مي وللِدة اليو مم ر 5 نف بقول الله تعالى حكاءة 
ف كقان العررت اام القتوة لاج ول اذين أ ار كر االو قا له ها أختر كالولا 
اناؤنا ولا ا من شيء »© 67 . 0 الله عليهم دا الوعيد بقوله : 
0 كذلك كذب الدين دن يلوم دى ذاقوا يذ قل هل عند؟ دون عم فدَعدّر جوه 
لنا إن تشعون إلا الظن وإن ا ال دردون: لاله اطدة الالفة افلورقاء 
داك أحمعين »6 «"» . 
ونقولكا قامت ححة المهندس رب البيت على الأعمى هكذا تقوم حجة الل 
على دن حوضون 6 القضاء والقدر وثم حاهاون 8 
ان الأثم التي فتيحت على نفسها باب القضاء والقدر شي التي قد استعدت لفناء 
وباءت ا! وال ونسءمت عقوطا وعد نهم جرال« نقالا عليها لانم عل الشبوات عا كفون 
وفي 1 الهالة ساهون . وكيف شاحون هذأ الاب وم يحاون 2( نات لاعميان 
أن بدركوا محاسن المال فى الفتيات والفتيان + . 
إن المسم الذي شخله القضاء والقدر وهو لمعك : بدرس نظام الدنا وعلومها 
«1» سورة الفجر الاية 5" 
«؟1» سورة الانعام الاية / ١51‏ . 


دم سورة الانعام الاية ١49‏ -م؛١‏ . 


القضاء والقدر جد فا؟! ته 


لخر ننه أن سوه اتير ان باقيكه اللائنة فى الديى امه واكك لذن لون 
في أماكن الشعرب العامة يلاد نا العراقية ويدور كلام على سياسة الدول وأسرارها 
وم باون سياسة منازهم وأمتهم فهم فى ذلك مغرورون ٠‏ 

إن الثانن #الاك تانقات: + عائة مصداقوق: © .وحكاء اعففوق «ومتويطون 
بين هذن مذ بذبون متحيرون . ه 

فالفريقاق الأولان مطقون + والقريق الثالت حنات سيره مغان ا يموقة 
الى اللحث فاذا قصر فهو في ضلال مبين » وكيف يمخوض ف القضاء والقدر من 
يبل تشرخ جسمه و بدائمع تركييه ؟ وان في كل عين مزعينيه سبيع طبقات وثثلاث 
رطوبات . ومن الطيقات السبع طبقة تسمى الشبكية وهي لا :زيد في سمكرا على موك 
ووقة :كنار 6 اوعدو وعدن قا ونه عاذ ين 2 روطو ةاذوق ولوق السعرواة 
وهذه كلها مبيئة بالتصوير الشمسي واضحة » و بهذه الملابين كون الاحساس والنظر 

ب كنف ا كنيف هذا النا تحال اهن الأعدناة بالأامل اغنانا 
حاء فيه مأ أي : 

إن هناك ؤر 0 بان الثل: بالكل له . “ناث لمن وف ادك لين 0000 
عن العمى » فلس من <ق الأعمى الذي حصل له الألم بشج رأسه أن يقول له 
1 كنع الى الال وى الا ونان الفعل عن الى :فو الك اقل ل مين 
ذلك » ذأن الذي أصبح مشككا را هو نفسه من صنع الله » فالا شكال باق 
وا كتغل انا والثال لا دنا ما و واس “اللاضروق عن كازسه فنات - 
لا إشكال » فقال الحاضرون 9 اب اليرهان ؟ فقلت : هناك امعان ؛ أسعرة 
"كو : وهي نوع الانسان »ع و سنو ع نه : وض المعروفة . ال رون 
6 الأمسرة الصغرى ان صاحدب الميزل هو الذي يديره »6 وان الخدم لا اعتراض 
لهم عليه فى الغالب © وأن أطفاله لا يفقيون شيا مما يفمل أبوم إلا بالتدريم م 


قالوا : نعم ء قات : فهل وجود الأطفال مع جهلهم المطيق بنظام الممزل يعتبر 
5 العقالاء دللا وظلما : قالوا . كه 4 بل الاطفال أعمة وعدم وحودثم العمير 
ن العامة فىالعالم الانساني عثل طم بالخدم لانهم يعملون ولا يفكرون 
إلا قليلا ٠‏ وأمارب الببت فهو ضرب مثل لصانع العالم . وأما الأطفال فيمثلطم 


نقمة + فقات:: [ 


بالطيقة الوسطى من امتعامين الذين ارتقوا عن العامة قليلا وفكروا في نظام هذه 
الديا » فهؤلاء أطفال الانسانية » والأطفال خلقوا ليجلسوا يحل اام ودؤلاء 
ثم المتعامون تعليما ناقصاً فهؤلاء إذا أحسوا نحيرة فهذه الميرة نممة لا نقمة لانبا 
تدفميم الى استيعاب العلوم ليصيروا حكاء » فاذا كساوا وناموا كا هي الخال عند 
كثير من التعلمين الاليين فانهم لا جرم يحون حياة كلها اضطراب وبرجءون 
القهقرى وتكون الشبوات سلوتهم الوحيدة . وهذا هو السر في تأخر ,عض أمم 
الشرق التي كر الملى فيها ولكن لا استقلال لها » لان الرجال القامين بأمرها 
يبنون حياتهم على أساس عامي غير مكين . فهل وجود أطفال الأثم خلل فى النظام 
قالوا : كلا ء لانهم يبحثون عن المحقائق كأطفالنا ء قات : إذن العميان فى مثل 
الممندس رب الببت ضرب مثل طؤلاء باعتيار نقصهم » وخاق الناقص المستعد للكال 
حالا ومالا عدل وحكة وكال فقالوا نم فقلت امد لله إذ عرقم الحقيقة . اتهى 

من لمحن 1د بقع التشكيك لأحد فى أمى القضاء والقدر الواردين فى 
القرآن مع عامه أن القرآن بحر واسع ظاهره أنيق وباطنه ميق »© قد اشتمل على 
أحاء التكلام والتعبيرات الواقعة في كلام العرب المتداولة فها بينهم من الاز والسكناية 
والاستعارة واطلاق السيب على المسبب وعكسه ' ولا عين مواقع كلامه تعالى «عضها 
من بءض إلا من خاطيه الله تعالى به واطلة على جمينع معانيه ولس هو إلا الني 
صلى الل عليه وآله وأمرء الله سبدانه بأن يعامه أهل بيه الممصومين (ع ) © ويب 


على الناس ان برحموا الوم في اذ علوم القران . 


الفقاهر القوة و 
عه ل 

بازم الاغراء ماله ظاهر ؤأريد خلاف ظاهره ٠‏ والذيبرن <وطيوا به قد فهموا 
معاننه مئه تعالى من غير إ يهام ولذا سماحم تراحجمة وحيه © وليس هذا إلا من باب 
أن كون سلطان له رعية لا يفهمون كلامه © فيجعل ينهم وينه مترجاً في تيم 
كلامه لارعية : فهو يخاطب المترجم ويفهمه ما أراد » والترجم يهم الرعية ممنى 
كلام السلطان . فليس لارعية أن يعترضوا ويقولوا إن هذا السلطان قد خاطيئا ما لا 
تفي لانه لميخاطبهم بلخاطبالمترجم . و ليسهم أيضاً أن يأتوا الى كلام الماك ويحاولوا 
فهم معناه لعدم قا بليتهم لفهمه لانه رءوز و كنايات بيثه وبين من وه الخطاب اليهم 
فرعا فهموا منكلامه غير ما أراد مكا اتفق في تفاسير الخهور من حم لكلام الياري 
سيحانه على الحامل التي أرادوها بارائبم الفاسدة . وفي الحديث : ( من فسر 
القران را بسافقه كوو ١‏ )ا 

وحيث اتهى با الخال الى هنا فلنذ كر لك بعض معاي القضاء والقدر 
فقول : إن القضاء 5 على عشرة معان . 

أولها اعلى ومنه قوله تعالى : < آلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » يعني عامبا 

ثانيها الأعلام ' ومنه قوله عز وجل : « وقضينا الى بني إسرائيل 6 ع 
وقوله : « وقضيا اليه ذلك الامن » أي قاد 

وثالئها الى » ومنه قوله تعالى : ( دوم يقضي باق ) إعني حك /! 

روى يزيد بن معاوية الشاي قال : دخات على الرضا ( ع ) عرو فقات 
له : با بن رسول الله روي لا عن الصادق ( ع ) انه قال : ( لا حبر ولا تفويض 
والكن أعس بان ايك ) ما معناه + فقال (ع ) : ( من زعم 0 الله ءعز وحل 
فمل أفما لنا ثم يعذبنا عليها فقدقال بالير» ومن زعم أن الله فوض أمرالخاق والرزق 


فا أضرنون: اعت قال 4ه دوه النندك الى اتنانينها | صووا دوز له 
كارو اهدع قنرق :. كل لنرقة وإراية ذلك 9 فقا 2 أعا الطااغاك 
فارادة الله ومشته الامر بها والرضا لا والمعاونة عليها » وإرادته ومشيته في المداصى 
النبي عنها والسخط لا والعقوبة عليها والخذلان لها »© . فقلت : فلله فيه القضاء ؟ 
قال : «2 نم © ماهمن قعل فعله العياد اد شر إلا وله فيه القضاء 6 » 
فقات : ها معنى هذا القضاء 9 قال : « الى عليهم با يستحقونه على أفعالمم 
نخ التواف:والنقاى ق الدنا وال خرة 6 
رابعها القول ومنه قوله تعالى : « يقضي بالحق © أي يقول بالحق . 
خامسها ادم ومنه قوله تعائى : « فلما قضيئا عليه الموت »6 أي حتمئاه فهو 
القضاء احم : 
عانيها الأمى وهو كوه تناك 4 ازا واف بولك لاوا إلا اا 6 
أي ار ربك . 
سابعها الخاق وهو قوله تعالى : « فقضاهن سبع سعوات في ومين »6 
إعني خاتون ٠.‏ 
ثامئها الفعل وهنه قوله تعالى « فاقض ما أنت قاض »© أي اذمل ما أنت فاعل 
تاسعها الاتهام وهو قوله تعالى : « فما قضى موسى الأحجل © أي امه 
وتوله 1 2 أعا الأجلين فضدت 6 أي اعهة :: 
العاشر الفرا غ من الثيء ومنه قوله عز وجل : « قضي الأمر الذي فيه 
نستفتان 6 . وقول القائل قد قضيت لك حاحجتك . 
إذا حققت هذا فاعلم ان القضاء في كل خبر ينزل على معنى من المعان اأناسية 
له » شا وقع فى إلروايات من قوطم عليم السلام إن الأشاء كلها بقضاء الله وبقدره 
من أن الله عزوجل قد عامها وعلم مقاديرها » وله عز وجل في جميمها 8 من خير 


القضاء والقدر نكت اا ابت 


أ سر © عا كان من خير فقد قضاه ععنى 7" اق به وحثمه وجعله خنا وعم مملغه 
ومقداره » وما كان من شر فلم 1 به ولم رخه ؛ ولكنة عز وجل قضأه وقدره 
يكعنى أنه عم عقداره ومباغه و 5 فيه بحكه 1 

وأما المحاصي فقضاء الله عز وجل فيها : حكه فيها » ومشبته فيها نبيه عنها 
وقدره فيها عامه عقاديرها ومبالنها . 

يثنا الكليني (ره) فى الكافي قال : كان أمير المؤمنين (ع ) -الساً 
بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ لطا بين بديه ثم قال : يا أمير المؤمنين 
أخبر نا عن مسير نا الى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر 7 فقال له أمير المؤمنين : 
) أجل با شيخ ماع لوم تاعة ولا هيطم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر ) ع 
فتقال الشيسخ : عند الله 58 عنالي با ف المؤمئين “ فقال له : ( با شيخ فوالله 
لقدعظ الله تعالى لك الأجر فى مسيرك وأثم سائرون ؛ وفي مقامم وأثم مقيمون 
وق رات منصرفون » ولم تكونوا فى ثيء ٠ن‏ الات مكرهين ولا الله 
مضطرين ) . فقال له الشييخ وكيف لم نكن فى شيء من حالاتنا مكردين ولا اليه 
مضطر ين وكان بالقضاءه والقدر مسيرنا ومئقلينا ومنصرفنا ؟ فقال له (ع ) : 
) أ" نظن | أنه كان اا با ودرا وي » إنه لو كان كذلك لنطل الثواب 
والعقاب والأمر والنبي والزحر من الله تعالى » وسقط معنى الوعد والوعيد © فم 
تكن لا : مة للمذنب ولا غدة للمحسن » و لكان الحسن أولى بالعقوبة من المذني » 
تلك مقالة اخوان عيدة الأوثان وخصماء ألر حمن وحزب الشيطان وقدرية هذه 
الأمة وكوي ' إن الله تيارك وتعالى كلف مخبيراً و نعى تحذيراً © وأعطى على 
القليل كثيراً ؛ ولم بعص ملوأ ولم يطعم مكرها ولم علك مفوضاً ؛ ول يخاق السماوات 
وال رض وما بشم أطالا ؛ ول معث الندين ميشرين ومنذرين عنثاً » ذلك طن 


الذين كفروا فويل للذين كفروا من الثار ) . فأنهاً الشيخ يقول : 


أت الامام الذي نردوأ لطاعده 


اوه هن امرك م كان التي 


فلس معذرة ف قعل ذاحشة 
اال مولا اناك انه “أدقيه 
ولا 5 ولا شاء الفسوق ولا 


00 
الى حب وقد صحتث عزعته 


نوم المعاد مرى الرحمن غفرانا 
دراك ويك الأحنان اانا 
دكت يوا كما انيف عضا 
فهااعيية 7 131 .قوم شيطانا 
قل الول القكلاء اوعدو انا 


ذو العرش أعلن ذاك الله أعلانا 


93 قال“ : 

( الامر بالطاعة والنهى عن المعصية » والْدَكين من فمل الحسنة وثرك المعصية » 
والمعونة على القر به 
كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدرم لااأعمالنا » أما غير ذلك فلا نظنه: » ذفان لظن 
له محبط للا عمال »* »© فقال الرحجل : 


فا القضاء والقدر الذي ذ كرته يا أمير المؤمئين + قال 9 ع » : 
اليه والخذلان أن عصاه » والوعد والوعيد والترغس والتره.يب 


فرحجت غنى نا أمير المؤدنين فرج الله عنك . 
ومن الكت المليحة ناويدل أنو حنيفة المديئة وكان معة عبد الله إن مسلم 
فقال له عرد الله : با أ حنيفة إن هادنا حمفر بن يدك من ال عل فاذهب بنا نقئيس 
منه علماً فلما أتياه إذا ها جماعة من شيعته ينتظرون خروجه أودخوطم عليه ينام 
كذلك إن خر ج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أو حشفة و 7 يا بن مسلم 
من عذا “ قال : هذا مومى ابنه » قال و الله لاجببنه بين بدي ششيعته » قال أن. 
تقدر على ذلك * قال والله لا فمان ثم التفت الى موسى « ع »© فقال يا غلام أبن 
يضع الغريب حاجته في بدك هذه ؟ قال #ع #» : يتوارى خلف الخدار ويتوق 
عن الار وشطوط الانهار ومسقط الغار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها خيائذ 
لضع حيث شاء . 
ثم قال يا غالام 
كو ن من الله وليس من العبد شيء فليس للحكم فرك ا عيده عالم يشفعله ؛ 


فن اللفصية # قال: + ١‏ يا شبخ لا خاو من لات إما أن 


القضاء والقدر ")بد 


واما أن كن هن العيد ومن الله والله افوى المي يكن فلس للثمر بك الآ كبر 
أن بأخذ الشريك الأصفر بذنيه ٠‏ وإما أن تكون من العيد وليس من الله ثيء 
ان شاء عما وإن شاء عاقب 4 5 قال عرد الله : قأصا بت أنا دشفة سكع كأعنا 
لقم فوه الححر فقلت له 1 أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله «١ص»6‏ ؟ وفي 
ذلاك بشول الشاعر : 

كل أشالنا ' اللا الام نيما اعدف :اق مان كين راهنا 

إما تضرد ريما بصنعتها فسقط اللوم عنا حين ننشيها 

0 720 1 7 

او كان يشركنا فيبها قلحقه ما سوف بلحقنا من لاثم فيها 
أولم يكن لألاهي في جنايتها ونيا [لدت الا.قنيومانا 


ل ا اما ل 1 


سم الله لرحمن الرحم 


اقم وحبك للدين 0 فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تيديل لخاق الله 
ذلك الدين القم ولكن أ كر الناس لا يعامون 64١١‏ . 


م تزل المدنيات منذ بده الخلقة والتكوين على وحه هذه السرطة تظير 08 
7 مدني 0 ؛ والدروس الاصلاحية فى الجتمع يروج سوقها ثم يكسد »© والتعالم 
المرشدة نم المعاهد العامة 3 بحاي بعد مدة فى زأوية الول , كا ان وق اطداية 
الدينية أيضاً كانت تطلع على الناس ردحاً من الزمن فتصلح حال البشر ثم تأفل 
0 فيخلفها الفساد وتعم الممسحة والوحشية . وهكذا الحكة الالية البالغة 
والعنا به الرحما به الغير المتناهصة له زالت ف كل لزه من القرون نبعث رساها 

وعل هذا المثوال ١‏ تزل أ العام ىَْ قيأم وقعود حدر 5 ساون ثأرة ىَّ 
أوج النشوء والارتقاء » 3 به قْ ح”*ضص السقوط والاخطاط حَىَ كل استعداد 
العقول البشثمرية »© وععت قا بليتوم لقيول أنوار الاسلام المشيعة التي هي نقطة اعتدال 
جميع أديان العالم . 


د١1‏ سورة أأروم الانة .وم . 


ممعم مه مممة م نوم جوومدمممةءمةمنوميةة مي مو جمو ييه ممم فوور مث ةين رة ودر و ةرو ةم وو و دي ووو وود ووووومووورت يرو ديووموترنونر روعي ود مر مد مو مث ء زد مثا مدنت 
ووفوم ةدمل بوم مهمو نو فوة سين ميم مره ملمم مث ينم ممه مو مم رمم روم م وموم ب موووي دم ريم جرم ممم ممم م ج مين 


9 ع الأمدئن من فيوضاته العامة دين الاسلام المين الذي هو 
عصارة قاطية المد 8 العألمية وخالاصة كافة الأداك النااقة لها نر ال الدشر 
ضاطا [لاأعفير لبا غابرة و21 غلالنام الاساق ».وقد ينه تواسطلة ثدين الرسالة 
وقطب دائرة الحداية خاتم الأنبياء مد بن عيد الله صلى الله عليه واله رحمة لاعباد 
وفضلا منه ولطفاً » ول ءض على هذه المدنية الحقة « ربع قرن © حتى تمر 
ذلك التو الأرقوديو اسن" نان لوقيو قينا سكا 17 النييلالة المعدة 
والساسة الرشيدة » وانتثر في الشرق والغرب كاابرق الخاطاف واسطة قوة اق 
والحقيقة . هذا وقدكن العالم ‏ هوم ذاك ‏ أجع في تأخر واحطاط ؤسقوط 
وهمجية من ميم الوجوه والحهات ديئاً وعاماً » معارفاً ومدنية » سياسة واجناعاً 
حتى ظهر على وجه الأرض تفي واضح وتيدل بين * فاوحد هذا الدين اليف 
يحم الشر رودا نيديو وهاه ازور و "نذاف الققاوون لتصافة + مكرك 
3 ل الحياة وقوا نين الانتظام وأحكامه احسكة التي لا تزول ولا تفنى محل جرهم 
الوحشية والبر برية فى الربع المسكون . هذا كلهكان بواسطة <> ذاك الحا م العادل 
الذي أحى جسم الأر ص الميت وماحه <مياة حدبدة سعيدة . 

إذأ فلا قياس لهذا الدين المنيف بسائر الأديان الأخر لانه دن الفطرة 
للبشر . والفطرة اغة هي الخلقة » واطلقة بلسان العدمر غ الطبيعة » شعنى دين 
الفطرة دو دين الخلقة والطبيعة البشرية . فهو لا يحكاف الانسان بنير الأمور 
الماطيقة على الطبيعة والمئاسية للحال واْيلة البسيطة يقول دستوره : « لا بكاف الله 
فسا إلاوسعها © 64١52‏ و بهذا الاعتبار صار الدين الاسلاعي انيف ملاكهاً لكل 
عضن كان 6ه نوهو انها لائقا يبع الاستعدادات البشعرية في العالم . 

أما الأديان الأخر فهي إما الى الافراط وإما الى التفريط » ولاترى دي 


دل سورة البقرة الاية م١‏ , 


شط واتنا فتقطة الاعتدال سوى ادر الاتراكى نقط ...بوعل هذا قال اسان 


د فأ وحبك للدين ا فطرة الله التي فطر الئاس عليها »6 64١١‏ . 


0 ما لاحظنا هذا الدين الحسكم وعرأنا اعتداله وتوسطه بين الافراط 
والتفريط جامعاً نبت الدنا والآخرة حائزاً كلا الحيثيتين حكمنا بالضرورة عدم 
زوف اع اقتر الي عله انس وعوف أي كاده وال كنة .وعدن 221 اشن 
أو إبراد برد على !مض أحكامه من إءض الهلاء إلا وسيزول وببطل :دري عندما 
نوو النقل الكتبرف وق ال مكار اعم والمعارف » بل إن هذه الأحكام الممترض 
عليها بعد العلى بصحتها وعدم ورود الاعتراض عليها ستكون هي الدليل على أحقية 
هذا الدين وملا نمته لكل عصر وأمة وكل قطر ومكان . 

ومن حملة تلك الأحكام المعترض عليها هي مسألة اأذْر المثمروبات الكحولية 
كران روفو 3 غلم وروه ' عرقها فى عرنة الاباك وترون ان ابسلا خم 
الاعتدال من دون إفراط وتفريط مقو لاجسم يجاب للنشاط » ولكاهم ادركدوا 
أخيراً مضراتها بواسطة المكتشفات الطبية الحديئة والتحليلات الكيماوية . وقد 
أبطل هذا القول ‏ أعني تقوية المشروب الكحولي لجسم ثلاثة أعلام من 
عاماء الكهاو بين 6 فرأسا وثم : 4١١‏ الاستان « لكين © «2؟5» الاستاذ 
« ببرن » 9”» الاستان 2 دردي 6 ' حيث قالوا إن الشراب الكحولي الوارد 
الى الجسم يخرج غيرءؤثرفيه أي نفع أو فائدة . وأضاف ثالئهم قوله : ( إني جزات 
الدم وحلاته فم 2 فيه أي عنصر من عناصر الكحو 0-8 

وقال دكتور آخر في العية الطبية البريطانية : ف[ إني لم أجد مرضاً تشفيه 
الكحول . وقال آخر أمىيى فى كتاب له كته في هذا الموضوع وسمعاه 
( اليد الطي ) ص هلا١‏ الى ص 5054 في باب مضرات الكحول و بان الاستدلال 


5 9 سورة الروم الاءية‎ »١2 


ع “عيته حدث يقول : من شلك ىق 3-5 تكسو فاليلاحظ ورود هذا المثروب 
ال التدفدنانه | ذانورة انا ستيه وصولة الا تقر ع الا عفة | عاط ور ديل 
الطويات التي عليها ويفسد غددها ويئهك قواها الدافعة ل سرعة . وهذه 
الأقالات لفاك باون يكو اصن التعرى :لان الندهوم اذا اورفك الفدة تاوركا 
جيمع الأعضاء للدفاع عنها أمامن الأعلى فبالقيء أو من الأسفل فبالاسبال . وهذا 
أحس لارس فيه *؛ ومن اح هذا فقد امتنع ما ناعز السة والأربعين وا من 
أهالي أعسيكا عن استمال الكحول وحرهوها على أنفسبم »© وحتى صدراص 
و الأ كية الى عي أول أمة متمدتة تخرهها وضار الأ رسيا فنها .. 
من حملة الأحكام لني ثي عحوزة الظيق ز1ل81ز| ضور ماله #نمذ الزمعاة 
فى الاسلام » ومن البديهي أنه ما من دين إلا وقد أحاطت بالقالم به شكوك في 
لفكلة او قنك اونا ' بحه . فأنظر فى سير الا نساء السا بقين واللاحقين » ترى أ لكل 
واعداوتى بوالتكل قاس سل من اتن لاتق اعوالفو اعالهاز دويق )امن 
كاوالا” ورا بو ليكزن فبه انناف واضحة حلدة ودر فك اد الما كل 
طائفة منالناس وتسواد و<وههم فياج الششك فيقاوبهم ولايؤمنون حتى بروا العذاب 
5" . وهذا في المشاهدات معلوم يرى الناس الاشجار على شواطى» البحار ذات 
ظل في الماء منعكس احلذم امك و انق اغاقه ولا حقيقة لذا » واعا ظله مس شسم 
على سطح الماء فيخيل للثاس انه متدل الى اا ؛ ويرون الثار المنقدة من لعيد 
كبيرة وهي صغيرة » ويرون الشبح فوق اليل صغيراً وهو كبير ٠‏ ويرون الزجاج 
مذو ١‏ يكن رولا حاعن نوا ماهو كوه الى ارقيوه ودروقيق اللاو خلد 
التدقيق . ومثل هذا فى المسموع عن الانبياء » آلا ترى الى قصة الحضر « ع 6 
ذ اقتلع لوحا من السفينة فلامه موسى عليه السلام على فمله »© فلما أن تبنت المقيقة 


١ 
أ‎ 


ووك انح افوق كل ذي عم علم - وأن الوحه الذي رافق له اعورم فنوان المقصد 


ل 7 الجن الأول 


إغامة ال 00 لكت السفئة 007 نا ا 0 6 © 0 ذلك ك الاءر اض , هن 
مودسى إلا ل 1 ظواهر الاحور . واتمكانس اعدناء دق قِْ المرويات - كت 
في المرثيات . 

وي قصة ابراهم واعقوب و<دعول معتير ه» وأنا غعنى 2 قصة داود وسامان 
فقد لا وغ) ) 5 ) را ١‏ ولاذرها المغات من الخور الحسان 5 كا ابن الياقوت 
واللرحان 5 م ماج به (ومره وازدانت ل ححره 4 و<؟ سلهان ومن أمير داود 
كدت ل المعمورة :1 

وأنت حلم أن الود والتلصارى والمسامين إعدرول الاأرض وم صف النوع 
الشري حو ) سمى) ث4 مليون ' بومئون بدأود وزلوره وعم أميره 4 وترى البهود 
والتصارى نأو 14 اناء الال واطناف الغبار شاحدون رمم 1 وعشيا مدّعمر عال عا 
في المزامير هن الآيات 6 لا يدون 2 صدورمم ف نحد الثاى اأيوم م عوج ب4 حار 
الافس وتواميس العقول 6 و نغلي ب4 ادل التعصب ليضع هن الضاء كن 5 
اخر الانناء مد صلى الله عليه واله . 

ممصت د سال لو كدها سزوحون الحدى ا م من ألا 3 ساء ولا اعتراض عليهم 
حسب شرا يعوم وأزما نهم وأمهم لآ تعر ص ولا تسخط . قل الانسان مأ ااه 4 
كل الاقارتت هنا الايد فيل الأنسان ها الل يعمد وما الى تي ل كو 
م لد يوم ويأتون حيلم ورجلهم وصفوةهم ل بحاروا ]ا فى فسا عر صه 4 لاجوهربة 
وانورة لا أولية . الهم إن عمادك فى الآرض يصلون وأكزم فأسقون ' شعول 
النفوس وجبل العامة » اللهم إن أ كؤالناس ظلوم كفار » اللبم !ندا خلقنا في أنم 
سير سوادثم مع الاهواء يساقون كا تساق الانعام » ما حججهم إلا المفالطات كل 


اسدوىر ملء 35 وسد بهميه وسهبوة قر احه وسلاخ دلود الام الضعيفة وذنحها عل 


نهاك الام النوية 4 لاع ال البوع اد كار جا عرو متام توبدورذا ابن زان 
المداقع والسهام . 

وباخلة فانهم 

كتبوا في كتيب الاجياعية : إن لتعدد الزوجات في الشسريعة الاسلامية منافع 


لعل أن أدركوا بطلان تلك اأوعيات والتوهات ال خالتهم 


شخصية ونوعية كثيرة © لان ذلك موحب لكلة النسل وزيادة النفوس » وهذا 
أحد الركان السين به) حفظ كيان الامة وقوة النوع . 

وهكذا تدريماً ,تضح لدىكل متأمل بطلان اعتراضه وصحة ما جاء به الدين 
الامامون 
وتوران على :از وال اسه انا دن يو افراك ادير رعاتو نانم ]ع اذاف ب عذاة: 


العالم وعاماء الاثم المتمدنة لا زالوا يرشدون البشر الى فهم هذه الحقائق السامية 


أحكاء وقوأ سن حَسث درك أن 6 هذه الاعراضات #رد ذال 


خضوعاً للحقيقة والوجدان حتى موا الدين الاسلاعي بروح الاديان . 

وبين يدينا كتاب الابطال تاليف الاستاذ المؤخر 2[ كارليل الاجليزي 4 
دشا فى علد الظل فويضووة التى تقول ( وإن فنا آمناً به أى لفك« المررت 
اأوثنيون واف ه بقلوبهم الثارية. دير أن حون 0 وحدير أن يصدق به »6 
وإن ما أودع هذا الدين من القواعد هو الثيء الوحيد الذي للانسان أن يِوّمن به 
وهذا الشيء هو روح حيدم الاديان . روح تلبس ا محدّافه 07 متعددة 
وه فى الحقيقة شيء واحد . وباتباع هذه الروح يصبح الانسان إماماً كيرا 
هذا الممد الا كبر ) . اتهى 

وهيذا كتانه كز الآعالام سوام وطواطر 4<ا لك ع( كوتو هري 
ديكستري # الفر نساوي يقول في ص 5 : والآن نلخص لك مذهب نى 
المسلمين في الديانات الثلاث فقول : إن دين الانماء كان كله واحداً ع ١‏ 
متحدون في المذهب منذ ادم الى مد (ص) وقد نزات “لاث كتيب سعاوية . 


وهي : الزبور . والتوراة ٠‏ والقران . والقرات _النسة الى التوراة 
كالتوراة النسة الل الز بون .واؤاعك التغار الى عسى كنس بالتظان الى موي 
وصاحية خالم الانساء 4 فلا كناب لعد القران ولا فى لعك عل صلل الله عايه واله 
م أن 0 اعدو لكارات الله نيد يالا . 


النكامر م على عمد الزوعات 
بين المسامين 


ليس على الاسلام والمسامين أشد ا تتقاداً ولا أمي” مذاقاً ولا أعظم وقماً 
من هذه المسألة » فهي التي أطالت السنة القادحين و أطممتوم فى هذا الدين » 
وني بون الله تمالى أفيض الكلام في هذه المسألة وأوضح القول فيها أيضاحاً 
و الس فهأ 5 وسطا لآر 07 ولا شططا بين ذلك » متخذ المساواة سبلا والايحاز 
احم رلا 

( اقول ) لقد عصت احالس ببذه الكلمة واستفاض بها الحديثمن الشرقين 
والثربيين وان تجالس أمرءاً من بني التامس أو الصين أو الطونة أو من الالمان 
أو الطليان وكان من المغرمين بالديانات إلا فاجاك بهذا الحديث . ولقد والله يجت 
لمذا الانسان كيف تعالى حتى يصل مستوى الفضيلة والشرف » وشحط حى 
ناز عن وراك البام والدراب والايراض». هذا الاننان. أا الموريد خاورق 


غريب > ترى الاوربي عاناً بكثير من الشئون ؛ طائراً فى الهو جارياً على الأرض 


ا 5 0 ل 
هالك أمىه . فأيقنت أن هذا الانسان المسمى بالمتمدن مقلد يستنى كا نستتلى الخنبية 
فاك الأنتلات غبالة عراية مق الآف المنائل. المبحيحة رااان شورع 
لو أنهاكانت ثلمة في الدين لم تفن فتيلا في الاعتذار ولم تقم حجة على ضعفه ولم يكن 
مة سبيل لاعتقاد وهنه © فكيف ويك سئوضح من مستازمات الاجماع ومقومات 
هذا النوع الانساني . 
التعدد ااعتدل على ما سترى من أعمدة المدنية المقيلة ومن عقاقير الأمراض 
الاجماعية المزمئة تعدل مزاج هذا النوع عا تعديل و تقومه احدة تقوم » فزاج 
الانسان اليوم منحرف من الغهرر وإصابة الى من تمفن الاخلاط وترا كم إرادته 
وقاايم | لكاي وفيالة" لحنافة ادلو مورفنات: اذاف و قبا #ازاؤفن 
في القول ولتسمع ولتع ولأقدم المقدمة قبل ذلك فأقول : 
- إعلم أن المقرر فى الطببعة كا هو المعلوم في سائر الدول والمالك أن عدد 
الذكور فيالميلاد يساوي عدد الأناث تقرياًكا ني عليه نظام الأ المقبلة إن صحدت 
ذركة لانو اراد اذلف من سساتة بد التخاص. من اشطاملة ون 6-2 ون :| يلك 
استقصيت مواليد الأتم آمة أمة والبيدان بلدة بلدة لرأيت هذه العجية الغربرة وهي 
النساوي بين المحنسين كه مطردة صادقة : فلتقر | مواليد بلمرنك أو أي بإدة 
اله أو أي د أعصة ذ كورها وااقنا بد التساوي 055 إلا قليلا لخال 
عرفن ‏ واظ و تن أخوال استنتائية وأمور خائية . هذا هو القانون العام 
وهذا آأس بنينا عليه ما لهذا الانسان من نظام طبيعي في أخلاقه وسياسته وصناعته 
فحكويتة .. 
وكيف زاغت المحسكو مات وضلت السياسات واضمحلت الجاعات و١‏ كفيرت 
الأجواء واحتافت الأنواء ونوائبت الشبان ونقضت العرود والأمانات كل ذلك لهل 


الآانسان بفشطرته وزيفه عن حادته فأقر آه فى موضوعه من 5 اخ طة هلان 

الاخاكار المعون. العداب غالا عل لذدكرء هنا 6و ]عا أ يدهن :ذلك أن هذا 

الانان نساوت ذ كرا نه يناه فلم 
يكن من زلة طبيعية واحدة من هذا السبيل » بلكل ذلك عقدار » فل لمهم أن 
أمة من الأم القدعة ا الحديئثة ١ه‏ طال عليبا القدم كانت مواليدها بو 1 رما 


تطالي امقون خرف لابه امطر ارا روا 


اناما أو ذ كوراً بل العدل مستمر دا فهذه أول مقدمة . 
 "”‏ المقدمة الثانية أن قرأت 6 أحدى صحائف ( اللورد كرومى ) الذي 
نادلا الاكية عرق سحفة النثوة «١‏ أن اتنداد الزوعات بين للست 
لا يزيد عن حمس ف المائة » ثم تقل عن 1 خر من السا عن من 3 فقال : 5 
لا يزيدون عن ثملاثة في المائة . 
هذان ها الأصلان اللذان أبي عليه) النتات الآتية . فاذا تقرر هذارنف 
الأصلان تقول : 
مند سنن معدودة أ الا نكاين نساءثم فزاد مقدارهن ح-2س عشرة 
اتن اق فى كن مهرود واس 1ه اتكون مهد الزراقات الاقدوون الاك 
مئات الآلاف » وصاحوا وولولوا وندو! حظهم من الطبيعة وقسطهم من العدل ‏ 
وقالوا إن هذا إلا تياب أين نضعون ومن إ«وطنوماذا نصنع فيين # وزازات أرض 
تاق النعوم, 'زلزاها » واخرحة: أرضن المدوم: اتتالما" *روفال سادات الأعايز 
اها فويقة دوقت اطزاكك اخايها 6 ارك عيذة النناة ازذاه وما لق 
المد| فع والخنود . 
هذانما كاؤ دق أءة"الأنتكرواق القداف النابوالبور كمااقن آمة إلا اانا 
موت الأنطال فى ساحات الوغى وفقد الرحال ما يقل تعذاد رجاها عن نسائها » 


وهذه الحروب المستعمرة الآن شاهد عدل فك من نساء ايعات قد فقدن النصير 


ا العشير فقات الرحال وكدت النساء فترى فى القرية الواحدة إضعة شبوخ 
و ناليو ا لأف مق النهاف.. 

ولقد علا صراخ الا نكليز وعويلهم من حمس عشرة اعىأة زادت فكل ألف 
رحل واعرأة اعلة عارضة فى النسل وطارىء من الضر على ارحام النساء واصالاب 
الرجال ومناهج الترية وطرق الأغذية وماشاكل ذلك . 

فا بالك بهذه الحروب الطاحئة والاضغان الظاهرة » وقد جندل الأبطال 
وعم اننكال واصطدم أعظم الأثم قوة وأشدهم بأسأ في المراك والقتال » فطاحت 
تلك القاقيم الميحاجح وبادت تلك الصناديد الفواتك والصامم الصوائل * فأصبحوا 
لا ترى إلا مسا كنهم وحرههم الغواني اخرائر اليوائر العوانس . 

فعد تقد هاتين المقدمتين لا مناص عن القول بان أو ا ,طلا جواز تعدد 
النساء وحرمئاه لاصبحنا وجهاً لوحه أمام الخطر الداثم الذي طفى سيله وطم وعم 
تدان ع ار عرق الثترق سيله الجارف . آلا وهو الزنا الرسمى كا هو الآن 
«نتثشر فى بعض العواصم وغيرها مرىر سائر الالك المتمديئة » لآن ذلك الغني 
لطلكء ١‏ قفن امور اة. #بو كه الثنيوة إناغياك. ]خوك نظن ايسان الفونك 
والشبوات » فلو حجر نا عليهم وعليهن وجب أن مخصص أماكن لافجور كا هو 
حاصل الآن » فطاحت العفة وضاع الشمرع وذهبت الرؤة . 

اما الاق لسن و لنيز اا اند نوناك وال لفان الوك كانت 
العفة والشرف والسل الشريف . 

ما أسوأ الأم الغبية الخاهلة التي تقول لاقويائها لا تزوجوا علناً وتزوجوا 
سراً لقوت أبناؤم في المراحيض » ما أجهل تلك الأم ما أقل عام ! ما أكز 
جبلهم ما أوضح العم وما أجول أوائك فى عل الاجّاع ! ! 

ناطق ب بواطق انول جد إن الثام الأنتان الوم زموه الفلاسفة والمكاء 


ليعرف كيف يعيش فان نظرياته ضَثيلة ضعيفة © نحيا وبموت على عادات موروثة 
ومناهح مرسومة بقلدها تقليد العميان ويتيعها اتباع الصبيان ويذم مالس من عادته 
وفي ازيل : « بل كذبوا عالم يحيطوا ,امه ونا ينهم تأويله كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عافية الظالمين »6 4١92‏ . يقولون تعدد الزوحات 
افيد اجتمع الاسلاعي . 

ويا لاعجب لو أن التعدد افساد لم يكن الثلاثون في الألف ثيثاً مذ كوراً حتى 
يفسد الأاف » ومن ذا الذي ضل عقله وزاغ بصره خم بفساد الأاف إذا فسد 
لهم “لاثون 9 . 

هذا قول من فى ليه مرض وعل عينه غشاوة » فكيف وقد استّحال الفساد 
صلاحاً وأضحى الثلاثون في الألف أو الخْسون منها اصلاحاً لياقيها ». يلدون طم 
البنين والينات وي رجون القواد والعاماء والعقائلاوالفتيات * وثم أقدر في الغالب 
على التربية والتعالم » لما أ<رزوا من ثروة وما أوتوا من مال . 

فيا ليت شعري كيف تسنى للا مم أن يقولوا لامرأة افملي امنا إذا اخترته 
سبيلا » وكوي زانة إذا راق لديك وصفا وقتك . 

ويا أيها الرجل أنحنا يك الزنا واختر نا لك انا وآتشاك منا قوة القانون على 
أن تفازل من تاه من الفشات + فأي فتات فضحتها وأفزعتبا ة وأي امرأة أزات 
صونها ومددت دديبك الى سترها فزقته والى بدت شرفها فهدمته وكان ذلك على 
اختيار منها ورضاً فانا لك معينون وإن أثمر ذلك وأد البنين والبنات وقلة النسل 
العام في الأمة » وإن فاق اعداؤها عدداً فاعتلوا عليها عند الغلبة بكزة عددثم 
وصفوف جبشهم ثم تقول تلك الأم انفسها : 

أنه المرأة وبا 7 الرحل إيا م أن حدما اجماعاً شرعاً فلا يكن عندك 


دو سورة يونس الآية وم . 


سواه ء واه ع ع تناع ور قا و عم 6غ موا ع قاه ف وا ع وا نجه فك لقاع ع موا هم وا زوه ماع هل ل ب ول واه وام وي ...© وز ع قا هاه ع هاه اه هوا ع لع 6 لقاع هلق قورع ماع عأ نا عا هاه العام يه ها لا هع ع عاماهاه وهاه فعا واه موا وحم و وق حا فعا ووه قاع ين فعاة واه #ش ها واوا عه :6ق هدام ع هاه م 66 ره ألم م عام مها اماه وهاه دوعو مدع 


اما الرحل م د علاة 0 لكا ذلك 0 عادة الود ' ولو صبنت 
ا م ال 
وزختيا حن جرع علك ذلك وعليك أتها المرآة حر مه محرعاً بان » ولكنا في 
الوقت نفسه تبيحه على سبيل الفجور والّنا » فاجمع يا رجل من شئت من النساء 
ولو ألفاً ما دام ذلك سفاحاً » وإياكا أن تمحتمما إجماعاً شرعناً ولو أدى ذلك الى 
حياة اليئين والبنات وكثزة القواد والمؤ لفين وااعاماء وتكاثر النسل حتى يغلي العدو 
المفاجىء الداهم . 

رضينا بالخنا رضينا بالزنا * رضينا بقلة النسل وككؤزة العقم ركنا أن كرون 
نسبتنا الى عددنا العام كنسية عدد الفر نسيس الى الالما نيين لما في الأو لين من إههال 
أمر الزواج وفي الآخرين من الحرص عليه » وإعا علينا إذا حكنا أمة من الامم 
ورا تاها تتكاثر ولادة بقوانين بلادها عاما أن يما ونتطير منبا ونشفق » 
ونسومهم سوء العذاب » ونوجس شرا من كرة نسلها ' ونرسل رسلنا وطلائع 
استمار نا » و نصطني الحكام من صغار النفوس المتواضين و نوحىاليهم أن قبحوا لم 
ذه الشمريعة البيضاء سو دوها في وجوههم » افعموا افثدتهم بالسوء والجدل 
والمناقشة » وهوشوا عليهم (ملهم برجمون عن التعدد بل لعلهم ٠‏ نون ولءله يقل 
نسلوم فنتمكن من حك م قال « هري الفر نسي 6 فى كتابه عن الزائر 

« قبدنا طؤلاء المسامي نكل مرصد وسددنا عليهم السبل وأحطناهم بسرادق 
مرث نار لعلهم يقلون فلم تقدر حتى ار سلطناها عليهم وهي السسلاح الفذ لحارية 
الشرقيين » فنمه الاسلام أن إشرب حبه في قلوهم أو يفتت أ كيادم ٠‏ فهم 
تاعلون والؤر نسيون لا عاعلون: 6 

حارت والله تلك الأنم ٠‏ حارت فى محاربة النمل في الأ المستعمرة © 


حسدوها على الفضيلة وعلى النسل وعلى السعادة . ولقد أ<برتي صديق أن احدى 


الأم لما رأت الزنوج الافريقيين والوثنيين ,زوج الرجل نساء كثيرات وليس عليه 
إلا أن بيجلس فى خيمته طول نهاره يتمتع بها تكسي النساء له من كدهن وتملون 
وهو قوي البنية ولا يصرفها إلا في احمالطن وابلادهن وانحجاب الذرية فكز النسل 
ولم بقدر الاوربي أن يحاربه . 
ضر بت الحكومة على الممزوجين من هذا القبيل الخراج عسي أن يقل نسلمم 
ف شاه هذا الآ فاق 1 3 تقل الآشان عا الكفرو #دنوقكةا :8 إن الاتياة 
لظلوم كفار »6 2؟©6 . « ظبر الفساد فى البر والبحر يما كسبت أيدي ااناس 
ليذيقهم بعض الذي الوا لعلهم برحمون © «"» . 
حاء فى محلة المرشد ما نصه : إن قوانين الاقتصار على زوحجة واحدة 
اكيت رن النزروبة ف القري: ووه عدو الالافاعل لد كوو ارقت 
العقلاء فى مشكلة ينادون منها بالويل والثبور ويطايون الخلاص ‏ ولات <ين مئاص 
حاء في الحاد السابع من العرفان ما نصه : « إن عدد النساء في ايطاليا 
يزيد على عدد الرجال عليوي نسمة »© . وفى ملزمة « 4" 6 من الطلال في ضمن 
مقال بقلم 9 آنل بزيذان © قن عو ينزد الاثان. © االافرفسية عن الأبجاة 
د بار 6 الطييب اكيس الذي كان عضو #اس الأواب في قر نسا أنه يقول : 
إن فقوتا الكن جاسم معه و و قاء إن مدن هن أزوانها عل افر أ 
أنكل شاب افرنسى يزوج بفتاة واحدة © وإني أقول بصراحة ما أنا وائق 
من صحته ‏ إن المرأة لا تتمتع لصحة حيدة مال لصبسح أ » وفي اعتقادي أن 
القانون الذي + عل ترك الترفة اكير بن تتش كل بشكن أوس الطبينة ا 
د سورة عبس الاية ١١‏ . 
دو سورة أبراهم الاية م . 
دمع سورة الروم الاية ١غ‏ . 


هو قانون وحشي بل مئثاف لكل عدالة . وفى ملزمة « لا” 6 منه اا 2 يزيد 
عدد الاناث على الذ كور في انحاترا عليون ونصف مليون . أما زيادة الاناث 
على الذ كور في المانيا فتيلغ وان وك بهذا الفوق لسن اليك اطاضيرة 
فى عدد الأزوجين » ففي اتجلترا بحو ثملاثمة أو أربعة ملايين فتاة غير متزوجة مع 
انها في سن الزواج . وقال « شوئهور © الفياسوف الالماني الشبير فى رسالته 
« كلة عن النساء © تعريس حسن رياض ما نصه : 

( إن قوانين الزواج فى أورا فاسدة المبنى عساواتها المرأة بالرجل » فقد 
جعلانا نقتصر على زوحةه واحدة فا لقنا أصاف حقوقنا وضاعفت عليئا واجا:تناء 
عل اأهاننا ؤي لحت الدراءحدوقا قل ارول نمت اللاذم أن هيا اها 
عقلا مثل عقله ) الى أن قال « ولا تعدم حل أة من الام التي م تعدد الزوحات 
اوسا ككدل قو يا نوا وجاك عن تون فلي وغيدم لا حصين عدا :راهن 
فو كنال ين كزين الطمات الننااقة ها عفبرهيه :سيره وغرنات 
ضعيفة من الطبقات السفلى «تحشمن الصعاب و حملن مشاق الاتمال » ورعا | يَذان 
فيعشن تعسات متلبسات بالخزي والعار . فى مديئه « لوندره »6 وحدها انون 
الك بنت تمومية سفك دم شرفهن على 00 الزواج ضحية الاقتصار على زوحه 
والحفة :2ب وتتيدة القات لد الأوريية ينا تنعنة انتيعنا عن الخ 4 أن إن 
نا ان أحد بعد ذلك تعدد الزوحاتحقيقة لنوع النساء اه ا انفي قال . 
« على أنه من العبث ادال في أمى تعدد الزوجات ما دام منتثراً بيننا لا بنقصه 
غير قانون ونظام © . 

أمعن النظر فى هذه الفقرة الى أن اعترف بقوله : « بل اتا لا شكر ا 
في إعض أيامنا د جلنا تتخذ كثيراً من النساء © وما دام الرجل 
احا ازوجات كثيرة كت ان كول كتون هذه النساء" 6:.. 


وعن مؤلف كتاب « العشيقة الششرعية » الذي حاز السيق في مغمار الزواج 
في فر نسا وغيرها وطبع منه أ كز من 0٠00 600٠0‏ نسخة « انه ذهب الى أن 
كران الكل وك اليا تن زوعكه. لذلا كوق جلا مقة لوقه ولا قور بولا درم 
في نظر الشمريعة أو في نظر الرأي العام ٠.‏ قال هذا دو الأعى الواقع اليوم في 
آدابنا الاجماعية ؛ ولم ببق علينا إلا أن نعترف بهذه الخالة و ندخلها رسعراً في عرفنا 

قلت كن هذأ اعم ان القوم لا ا تهون دعن لعدث الزوحات ومعترقون اناحته 
الشرعية ولكنهم يطاليون بقانون يبيحه لمم بعد ان ذاقوا مرارة الاقتصار على 
زوحه واحدة © وراوا المفاسد اأناشئة منه كا لتعدد غير ا مشروع وامثاله . 

هذا ولا ين أن التعدد الذي بعيبه الجاعلون اليوم قد أباحه بالأمس المصاح 
الغ عات شوهاء 0 ادوارد السا 0 ( وهو هن عالمت ار 1 واد أيامه 
فووا ع فيه لعدك الزوحات وكا نت أفنة من قبل معارضة ذأ الرأي شد 
القارعة ونس ل :نون جنوك فيه النانى فو قدا لقو اسالوت الفميلة والحدة 
واعترفقون بفضل القران ٠.‏ اتهى ف داء 6 الحلة المذ كورة 8 

يقول مؤلف الكتاب حسن السيد علي القباجي النجنى عفنا الله تعالى عنه 
وووقه أراضيه : لقد ؤرغت هن تسضص هذا الموضورع صاح الاين اليوم الثا أث 
من شهر ذي الححة سئة الا١‏ غرية . 

ورغيتي ان اذم الموضوع بنادرة وها هي قفرا 5 

كان ( هنري ) الثامن ملك ١‏ تكلترا مزواجاً وكانت | تكلترا في ذلك الحين 
كاثو لمسكية فلم حر 3 رومية عليه ساكناً 6 واسكن حدث ف نغص عدشه فأنه : يررق 
كورام اوقاف انيت أنخو ل ؤلكووق اذعتر ل ١‏ كناوي: العوتن: أن أن 


يذهب تاج ا تكلترا بالزواج الى ملك غريب »© أضف الى ذلك. أن 2 هنري 6 


ع 


الثأمن قد سم اع أنه « كاترين 6 صاحية أراغوة فقد كانت أسن د كنا 6 
وحاول هنري الثامن أن يقنع البابا بكل سبيل بالسماح له بطلاق « كاترين »© فلم 
بقيل اليا » وآخيراً تتزوج هنري الثامن فتاة صغيرة السن اسمها « أن بولين 6 
راع اد يحصل على اذن بالطلاق فها بعد فلم يوفق * ولكن ما دامت 
القضية قضية قانون شكلى فقط فاماذا لا يسير الملك اليه من سبيل آخر ١‏ ذلما اصر 
اللانا ( كلنت السابع ) علىالرفض اجتمع البرلمان الا نكليزي وقرر فسخ زواج هنري 
بكار ين وأعلة صححة زواحه 71 بولين ولكن هنري الثُامن لم يكن انكف 


6 


إذ رزق من زواحه الجديد بنتا اخرى ؛' حيقذ طلق هنري ان بولين وتزوج 


اع أة #النةعن ارق .سيموق © ان :رزق. متها اج ,وذايفته عل عردة 
« ادواردالسادس 6 . 

ملظ آرام تعترق التاقق. تقبية .بد أت الطافوس: النرو قينا لي تتستر مق ألا ئة 
الى اتكلترا » وأخذت اتكلررا كلها تقاوم اليابوية بالممل الى المذهب البروتستاني 
حتى أصبحت اليروتستانية الدن الرسعي فيها ٠‏ وكل من قرأ عشر صفحات مرك . 
تاريخ يعلم أن الحروب التي ثارت بين البروتستان والكائوليك كانت أشد وأطول 
من الحروب التي ثارت فى سبيل المطامع القومية والسياسية والاقتصادية .ما . 


ع 


من هذا كله يجب أن امم أن للمجتمع قوانينه » وأن ثمة حاجات يجب أن 
تسد سواء ‏ أردن أم لم نرد وان وقوفنا في وجهها لا يقوم دليلا إلا على قمر 
نظر جلي . 

ثم إن الغاية من الزواج بناء مجتمع سعيد قوي » والمتمع السعيد القوي يقوم 
على الفسل في الدرحة الأولى أو على النيل الصحيح © فبجب علئًا آن تار الى 
قوانين الزواج والطلاق من ناحية النسل في المقام الأول . 


2-0-7 المزء الأول 


سي نبلم سم مس وس مومسم الوذ م 


الزواع 


هو حاحة من الاحات الجسدية أوجدها الخالق الحكم لحفظ وجود النوع 
الانساني ع فاذا لم عله حاحة جسدية لم يأبه به أحد » لات تكاليف الحياة 
الزوحية شاقة لا تحملها الانسان إلا إذا كانت حاحته الى الزواج شديدة . 
وإنا لموردون هنا كلاماً عاماً عن هذه العلاقة الاجماعية ثم مردقوه من الابحاث 


عا يقتضيه موضوعة الخطر فقول : 


و دللا النوجة وتعدى النوحات 

وحدة الزوجة هو الأصل في الزواج » وهو أول ما حدث فى العالم الانساني 
ثم تلاه تعدد الزوجات لأسباب سنيسطها فها يلي . 

وغدا وحدة الزوجة هي الأصل فىالتَاوج ذان هنالك أسيابا معيشية واجماعية 
تدعو اليه * مثال ذلك : الأتم التي تعيش بالاغتذاء من الغايات كالقبائل الساذجة 
انر ةف الوازيل مع امن كا المتوية رو هذه انذالة عل الا كتناء دده 
واحدة لصعوبة المميشة » وعلى هذا العط قبائل البوشمان في افريقية فانهم مع ماح 
شرائعهم لطم بتعديد الزوجات يكتفون غالبا بزروجة واحدة لتلك العلة إعينها . 
وقد شوهدت علاقة أكيدة بين وحدة الزوجة وبين شغل القبيلة اسطح متسع من 
الأرض وتعزها عليه . مثال هذا قبائل الفيداه في المند فانهم يكتفون بزوجة 
واحدة ويتشددون في ذلك للعلة الاقدمة عينها ٠‏ إن ميل المتوحشين لخطف النساء 


بإلقوة يقتضي وحدة الزوجة » فان الرجل لم يستطم أن يخطف إلا امرأة واحدة 


0 
إعض المتوحشين على توحيد الزوحة مدة مديدة مضطرين لذلك بصعوبة حصول 
السوغل١!‏ 5ق قن زويية و المده إذا قواتق ندية لذ كد فر الساة هذا 
وإن هذا الرباط الزوجي بن الرجل والمرأة لم يكن أكيداً * فان الأقوى مرن 
لوحن كان زوق كل ااصفاقب: [ اد آسن :4+ 

روى العلامة ( لوردافيري ) . ان الرجل من قائل خليج هودوسون 

بامر بكا لا إستطييع أن حتغلي بزوحة إلا إذا كان صائداً 0 وا دافا + 
أما إذا كان ميا قدعدش عزنا ولا كانه ٠‏ وقد شوهد عند بعض اللدويين من 

لوف ان هذه الرابطة الزوجية واهية لدرجة أن بعضهم :زوج مطلقة سين مرة 

من الأسباب الاجتاعية التي حدّدت وحدة الزوجة : ارتقاء فكرة الملكية 

عند التوحشين » وانتظام أمر الأخذ والعطاء ينهم » وقد قات ا 520 
اللساف نيا اعت القبائل لا عدتها في الدفاع » فقدكان المتعرض طا يبد من 
الصعوبات ما يني عزمه » أو يقع أسيراً فيلاقي صنوف التعذيب » وزاد هذه القاة 
لا بدأت الأ تشتري النساء بالدراهم أو تمطاهن في مقابل عمل يعمله الرجل على 
سبيل الأجر » ومن دفع لامرأته ثمناً أو تحصل عليها بمد خدمة السنين الطويلة 

عز عليه أن يسام امرأتة إلا بعد جباد جبيد . 

ولاكان رحال القء مر على نسائهم إلا باالكد فتراثم يت<ز:ون 

مع كل ف يدافع ء اداه ونش من ذلك اعترافهم 1 ل منهم بق صانة امرأته 
وهذا السبب عينه قلل من حوادث الطلاق » ذان الرحل مق علم اله لايستطيع اح 
امرأ ة غيرها الا - مبلغ من المال أو خدمة سئين عدبدة تبص فُْ 5 رالطلاق 

وكبر عليه طرد اهنا له . 


3 إن الوحدة سادت عام السيادة ْ اللاد حين ساوى قمبأ ع-دد الرحال 


والنتاة 6 غيواء بقل اروب اناده لازيوال او تقيرها هن الأستات: + وق هده 
الحالة ظهر أمام تعدد الزوجات حائل طبيعي شديد » فانه فى مثل هذه اطالة لا كن 
أن يحتظي الرجل بيضع نساء إلا إذا أوحب الءزوبة على بضعة رجال . هذه الخالة 
السئة تدعو الرحال لكراهة تعدد الزوجات كراهة تامة فيكون رأي عام مضاد 
للتعددى فسطل من نفسه . 

وقد روى الءعلامة ( لاو ) ان هذه الخالة حدئت في قبائل الديا كس من 
<دزيرة ( ورنيو) بالاوقياوسية قدعد أن كانت معددة ازو<دات رحعت الى ب«وحيد 
الزوجة » حتى أنهكان الرئيس منها إذا عدد زوجاته فقد مكانته في افثدة قومه . 

ومن فوائد وحدة الزوجة أنها مق نساوى عدد الرجال والنساء في مجتمع 
تكون أحسن اشكثير النسل وحفظه من تعدد الزوجات » فانه في حالة تساوي 
املق سطع اعدو انان ان كرون لض هاه الأناغات اللو عل 
عددهن من الرجال فيكون داعياً لقلة النسل » لاثنا لو أخذنا عد النساء في اجتمع 
بادا انفد ]از اله ارا فا إن أو لتك القبوة وين ١‏ كن كنك كل راسد متهت 
لرحدل © ويقل نسلمون مى كانت كل طائفة منبن لرحل واحد . 

عرد الزومات 

تعد الزوجات موجود الآرن في كل قارات العالم ولدى جميع الأجناس 
البشرية » فهو موجود عند الفويجيين من امربكا والاستراليين والتاسما بين » وفي 
كالدو نيا الجديدة وثاناوفات وايروانا وليفو » ولدىقبائل الماليوو لينييين وتابيتي 
و<زائر ساندوتش ودزائر تونحا وزيلادة الجديدة » ومدغشقر وسومطرة ©» 
ومنتثشر في قبائل امريكا المتوحشة جنوبا وثعالا وهو أمر عام عند الافريقيين كافة 
وعند أ كث أهل آسيا . والاختصار إن تمدد الزوجات أمر شائئع عام في كل 


قارات العام » وعدد المعدد بن لازوحات .هوق ان عدد الموحدين لازوحة » وكان 


5 ون ل فك أعم ما هو الآن ولا أن الأحوال القسرية ول دونه . ودليل 
ذلك أنه توجد أب مكثيرة محترم مبدأ تعديد الزوجات و لكن إندر فيهم المعدد لفقرم 
المدقع 4 كا هوقان البوشهان في اوشاع نولقى قاكل. اموتن فل أن ضيد 
معدداً لازوجات فان كن المرأة لدم مرتفع جداً » وحكذلك الخال عند قبائل 
الاوستياك والفيداه بلهند * وقد شوهد أن هذا الفقر ليس انع للاستراليين 
والتوضية حجن يدود الزوعات. 8 :وساف ذلك أن:اكر اه عكتها ناك أن قزق 
نفسها احتهادها . 

دروي لا السواح أن تعددى الزوحات تشر كل الا نتشار بين جميسع اك 
الأ التي يشرفون عليها ف الاقطار التي ذكر ناها ]نف » ولكن لوكان حقا مايةولو:ه 
اق اقول وحل :رز وهات في لكان عوه النناء لحن نوز لأ النابى ١‏ 15 بو قنه 
الزحان 515 هائلة ولا نرى ا 07 طن الك . والتحقيق 3 ذلك التعدد 
ا ا اك 
الاحاد فلا يتعدون امرأة واحدة وإن ملوكيم ورؤساءحم ثم الذين يمددون 
الزوجات » وكذلك الشأن في جاوة فان مبدا تمدد الزوجات مقبول عندهم , 
ولكنه لاود بالفءل إلاعند الرؤساء والملوك * وكذلك اال عند اهل سومطرة 
من الاوقيانوسية فان قوا نبنهم تسمح لارجل أن يختارمن النساء بقدر ما بريد والكن 
لا جد العدد لازوجات فيهم إلا الرؤساء والقادة » وكذلك الأمى عند قبائل 
نكاراحا من اصكا . 

إخهادة تفده اوداك عات من اسان نارف توا #وذ اك أن ون 
الأفراد امتازوا في قبائلهم بدرجة مفرطة منالقوة الجسدية والحيل اامقلية » فصاروا 
من كار الحار ين أو أعاظم الرؤساء في قبائلهم . هذه الميزة اليسدية عينها مكنتهى 


٠ 00 8 6‏ يب يبا حٍِ 
هن اختطاف له أساء سواء كن قال 5-5 أو كن قبياةهم ذاما » ومن هذه 


52-7 المزء الا'ول 


الأساب عننها اعتى احتملاف الراء سارها من هلانات النكان يواعد وكا 
تعددت النساء عند رجل كان نفاره أعظم وشجاعةه أدعى للاجاب . من هنا سارع 
الشعجعان واصيحات الفتوة مازة أكز من واحدة من النساء . 

ومن الأدلة على ذلك أن وحال قبية الاحبائن يترون الرجل الأكرٌ نسوة 
ادق الاعتاء والاحاول مرف لا شاوية ‏ فعددفن. ...ونه تقل الرسالة 
(كلافيجيرو ) أن خلفاء ملوك (المكسيك) بامىيكاكانوا يعتقدون أ نهم لا يستطيءون 
أن يحفظوا مقاماتهم بأزاء الناس إلا إذا أ كثزو! من النساء والسراري . وقد روى 
الخغرافي « اليس © أن في جزيرة مدغشقر حيث تعدد الزوجات شامع قانونا 
يحظر على الرجال إلا الملك أن ية: عه الأ ميزه اع أة»:وزوق ( ورون:) 
ان انق كن اهل درم اوه الفذو انضاء النساء حت أن أحدم ليختار انفسه 
1" 

من هنا ري أن عل هذه العادة سبيه حب الفدر بعدد النسوة » لان 
عددهن بشعر أولا بقوة الرحدل 3 بغئاه وثروته وكلاها من المقاخر فى كل جيل 

وقدروى 2 تاسيت © المورخ اللانيني 5 الرمانيين القدماء كانوا ثم من 
القبائل الوحيدة التي لا تعدد الزوجات . وقد روى المشرع ( مونتسكيو ) الفراسي 
المتوقى سنه « ههلا١‏ 6 م أن الملوك « الميروفنجيين »6 الذ.ين و فرأسا من الدّرن 
الخامس الى سئة ( 787 ) ميلادية كانوا معددين لازوجات وكان ذلك طم من المفاخر 

هناك سات اققسا 1 يناك عق ارده النوع ا عونا انه ال ا انق انفد 
لتشغيلها فى الغيط وفي البيت . وقد اعتاد رؤساء كالدونيا الجديدة بالاوقيانوسية ان 
زوج أحدمم من عشيرة الى لابين اع أة بقصد تشغيلون فى اكراثة والسقاءه . 

هذا السيب الاقتصادي أدى أهل افر يقية أحمعين الى تعديد الزوجات » فان 
عمل النساء هنالك : السروح الى مسافات شاسعة لحل الخشب والاء »© وأزواجهن 


لح حل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا اا ا ا ااا 200 


حرو بن عل الزرع والخصد : 

فقلك أعل الكقر وهو قدار نون انو يق اطتورىة يذل الول اس انذاىق 
شق الأعمال وأقساها وهو يعتيرها بقرة له » وقد كل الرحالة ( شوتر ) الا نكليزي 
أحد الكفر بين فى شأن تشغيل اعىرأته فقال له كف لا اشغلها وقد اشترءتها بعالى . 
وبناء علىهذا فآن كؤة النساء عند هؤلاء الأقوام هي عثابة كزة الارقاء والخدام . 

ومما ساعد على انتشار تعدد الزوحات اعتيار هذه العادة مر الصالحات 
الدينية » وقد دلت أحوال قبائل الشيبوي على أنهم يعتبرون المعدد لازوجات ترما 
عند الروح الأأكبر وهو معبودم ٠.‏ وكذلك كان الشآن عند المصربين القدماء ذان 
تعدد الزوجات عندمم ليس عضاد للاخلاق الفاضلة ولالاتعالم الآطية » ومما يدل على 
ذلك أن قوانينهم خالية نما بدل على أن الله ارك فى رجال كانت طم ازواج عدة 
فشعران كر ,+ 

فق القويب ان هذا الاعتان بدا تيده الزوحات سكاف وهال أوانك 
القبائل بل بنسائهم أيضا » فقد شوعد أن ساء قبائل « الكوش © من امس,كا 
لقي لية انرق لتعوة الدوساح بتر كزاهة بل كروما اض] حفيذا 4 واانبين 
فى ذلك أن ا مر 9 لا كانت معتبرة كا[مسمة فهي 5 أن 55 ها شر كات لكين 
ع الأعمال ' 

وقد روى الر<الة « لفنجستون » الا تكليزي أن أساء قبائل الما كو ولوس 
من افريقية عند ما معن بان الا نكايز لا يعددون الزوجات صحن قائلات !:4ر:. 
لاستطن أن فيس "كنت أن البيدات. الاككرزراف رصق بيده اناده نان 
الرجل الفاضل يحب عليه أن يعدد زوحاته ادلالا على غناه وسماحته . هذه الامكار 
سائدة م يقول « لفنجستون » لدى القبائل النازلة على طول نهر « الزمسيز 6 من 


افريقية الأنوية . 


عد اوت الحزء الأول 


وتما شوهد عند السودان ليس لديهم حب ولا الغطاف المرأة غير اميل 
الببء.هي المعروف . فقد روى « موتيرو »6 الرحالة الذي مكث في السودان سئين 
غذيناة أن الأسوره لآ يبرق المن :ولا الاأقطاق بولا القوة عل الراء: » ودر آنه 
ما رأى قط رحلا يحتضن أمر 5 ويلاطفها © بل لس في لغتوم كلة تعر عن أ الحب 
أو الانفطاف . وقد ذكر الاورد ( اميري ) ( الفزيولوجي ) الا تكليزي الشبير أن 
قبائل و الهوتا توف ) من افريقيا ليس بين رحاطم ونسائهم أدى انمطاف متبادل ؛ 
حتى يظهر أنهم يلون الحب جبلا تامأ » وذكر مثل ذلك عن أهل الكفر من 
جنوب افريقية وقال إن في « يارينا 4 من السودان يزوج الرجل بإلرأة ولا يتم 
لذلك إلا بقدر ما يتم بقطع سنياة من سنابل القمح ولا يشاهد عليه أدتى دليل 
لهات عق ادر اند مو لبن ذاه تيه روعاف لضن لدان | 
بوحد بين القمائل الموحدة لازوحات اننا : 

وما يجب 7 الةهنا أناتشيحة هذا انا التتادل يق الزال: والنساء 
تظير بأفظع مظاهرها فى سني الهرم © لان الرجل لم يكن غرس في قلب امرأتة 
حاف هاه مارغل الثنابة هافق كبره قتومله أو تر قن محديه اموت عن 
اموا حالة.. 1 1 

وما ساعد على ترقي فكرة وحدة الزوحة إحتظاء التو<ش نواحدة من لسائه 
واعتباره إياها أعلى من غيرها درجة . هذا الاحتظاء كان موجوداً من القدم ولكن 
نافيل مع الزمن وظهر عظهر مؤثر على :ركيب الأسرة » فترى من عادة المتوحشين 
الأخفات ارا لعيه ا او علاها ان لأسنات ار اماه كان سر الى لايق 6 
وقبائل ( الشيشاس ) تن الرجل منيم يعتبر امرأته الأولى هي المرأة الشرعية 
وقدحددت التوراة هذا العييز لحد بدا أعركا فلاحت لاشخص أن بتسمرى من سنايا 


الأروب عا شاء وان شر كبن متى شاء , 


تعدد الزوحات قْ الاسلام كت هد 


تعرد الزوءاث فى الوس مم 

بتي علينا فى هذا الباب أن لا نففل ذكر مسألة هامة جداً إن سكتنا عنها 
طوليئا بها وه مسألة تعدد الزوجات فى الاسلام » وهي المسألة التي لا يزال يطعن 
عانا من <بتها العلم الأوربي ومحادلة الملل المناظرة لنا . 

نقول إن الاسلام ظور في أمة “انع معدادة لال زو اج وكازف لكثير من 
أؤرادها بحن لوقه ١‏ كيه امرأة طّ بو غنعية اولاق دوا هذه البادء 
خاصة فم وي -6 الشمرقيين الى حد انها اميزحدت بطيا نهم ' وكان عدداأرحال 
من العرب يفوق ع-هد النساء فوقاناً ظاهراً » كا هو الخال لدى كل الأم البدوية 
من دوام الحروب والغارات . 

الوضدع الادلا هذه الثاذ مور كاف اعدف قور ا النقوس ومنارطة 
لعو الأمة لا شق مع الغرض الذي شرع من أله وهو أن يكون ا ميا لا مد 
ا ؛ فكانت الممكة تقضي باباحة التعدد مع تضبيق دائرته بالنصوص المزحدة 
فيه الى ان تدخل الأمة فيدور من أحوال الاجتاع يعتبر في التعدد مناقضاً لعاداتها 
ومألوفاتها وغير مناسب اعد الرجال والنساء فيها فتتلائى يأسا به الطبعة المقولة . 

اما حكة إباحته وعدم بحر عه ياتا فهو أن الأم في أثناء نشوئها تتعرض 
لكثير من المؤثرات الطبيعية » منها قله عدد الرجال عن عدد النساء قلة ظاهرة 
سبب الحروب التي محتاج اليها احادها فى بعض أدوارها . وفى هذه الخالة تكون 
الووهات اضرا جوزو لحفظ الأمة من التلاشي والفناء وله فخلقه عوامل يسلطها 
عليها وقت الخالة . وقد جاء الاسلام ديناً عاماً سكل الأنم لا لبعضها دون الآخرء 
ذأن عسكت به قميلة 3 وجدت في حال احتاحت رحاطا واستيقت نساءها ونشأت 
فيها | نذارات التلاشى والفناء إن لم تعمد الى مبدأً تمدد الزوجات » فا ذا بكون من 


ع ,1 59 عل مناه ع ع 
امن هذه القسلة إِلا أن نفع في حيرة من أمرها . فنهي إن احابت داعي الطميعة 


عصت الدين © وإن أجابت داعي الدين عصت الطبيعة وفنيت بالمبيدات الختافه ؛ 
كنع نورك اوها إليا كالقك لقنا ليها #ذاكان اليه من اتالق والفية 
مئه وقد خاق سيحانه في الطبيعة مرى العوامل ما حمل تمدد الزوحات في بعض 
الأحو ال ذعرور ب فكيف يعقّل أن ور 7 ق:شراعله على لشئة رسله: .: [ 

لنى طلقا مهتا الباق الآ اوتنك أن :قدذ الزويعافين التوامل 
الطبيعية التي تكون ضرورية في بض أدوار الأتم . اليك هذا البرهان عن اسان 
الفلامة' الموراى الحكن :2 زيرت سشيي. © الانكازي ون كتايه وك عم 
الاجّاع قال : « إن تعدد الزوحات مفيد للمجتمعات البر برية الحاطة ع<تمعات 
معادية طا . فقد شاهد « ليشتتستين »© عند الكفرويين أن رجاهم أقل من نسائهم 
لأن الأولين يعونون في حرو بهم المستدعة بكنزة زائدة . ومن هنا شما لعدد 
الزوجات واستعال النساء في سائر الخدم اليشة 6 . قال « هر برت سينسر © : 
3 كار عل الأءةتجال: سساح برينا نا بالل رويوونا يكن كن بوعل دن 
الاقين إلا زوجة واحدة وبقيت-نساء عديدات بلا أزواج ينتج من ذاك نقص في 
عدد الموا ليد لا محالة » ولا يكون عددثم ناوا لعدن الوفيات ' ناذا ثقاتات أمتان 
مع فرض انه) متساو يان في مع الوسائل المعدشية وكانت احداها لا تستفيد من 
جميع نسائها بالاستيلاد فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجاها جميع 
نساعيا 0 ن النتبحة ارق الأمة الموحدة لازو<ات تفنى أمام الأمة المعددة 
لازوجات © . اتتهى كلام سيشسر . 

نقول نتج هن هنا أن هئالك حالا يعتري القمائل لا يكون لا من وسيلة فط 
ذاتها من التلاشي إلا تعديد الزوحات »6 .وهذه الوسيلة من الوسائل الطبيمية التي 
خلقها الله في الكون وألزم الأم المعرضة للفناء بالعمل بها ٠‏ قكيف يخاق الله في 
الاثم حالا ويلهمها الوسيلة لتلافي أخطارها ثم لا ,ييح تلك الوسيلة فى وجه على 


ألسنة رسله ‏ كلا » إن خالق الكون هو .وحي القران وقد تطابق قوله وخلقه 
عن ايبهذ ان كون الدون مها هده التوهاف : ال النسن انلا كن 
قد أباحه مع وجود الداعية اليه إذ ذاك ' وفى رأني أن الاثم متى رأت أن لا حاجة 
اله فلها إبطاله . 
الواح عار الرم اأعتلى 
الحيوانات التي تيش مجتمعة كالقردة والفيية وغيرها يتقاتئل ذكورها على 
حيازة أناثها وكذلك يفعل الانسان . فقد روي عن قوم ( الشيسوان ) من امر كا 
القرانة. ف :ان ارد لق اح :ادر ام ترمد ا كرا قاتادفآن اناك عليه اخ تبولة 
امرأته عنوة ٠‏ وكذلك روي عن قوم « البوشهان » من افريقية أن الرجل 
الأقوى يمدو على الضعيف فيساب منه امرأته على رغم أنقه . 
وهذا القتال الشبواني لا بحصل فقط بين الرجال اس النساء ولكن يمحصل 
اه ببن النساء » وذلك أن الرحل فى عض قبائل « كينسلان 6 هن أستر الما 
زوج الى حمسة نساء » فيجتمع هؤلاء النسوة ويتّقاتان بالعصي الغليظة ولا .زان 
يتضارن حتى تسيل دماؤهن و تكون الغالية هي صاحمة الحظوة لدى زوحبا . 
ومن عادات قبائل استراليا. التوحشة أنه إن حدث قتال بين قبيلتين وغليت 
أعذزها الأ خرف هن ناء اخوين ال النابين عو نا نين باذ ادن يوان 
إنكنا تهده أليوم من نظام الزواج وصيغ التعاقد لس عوحود عند 
المتوحشين شأ نهم في ذلك كفا نهم في كل أمورثم المروية ' فأن في امريكا متوحشين 
لبس لديهم احتفال بالزواج مما يدل على سقوطه في نظرثم وعلى أنه أمر عرضي ء 
وكيف يحتفل بزوحة تكون اليوم لرجل فتصبح غدأً بحق الغلبة لرجل آخر ؟ . 
ونة وك أذ القبائل في « كاليفورنا » الدنيا ليس لديم ا<تفال بزواج * بل لس 


لديوم في لغذهم مأ بدلعل معى الزواج 4 فم ينزاوجون ”م تنزاوج العصافير والبيام 


ليس إلا. وفي كثير من بلاد التوحشين م الزواج بالط ؛ قتى خطف الرجل 
امرأة كانت زوحته سواء رضت ام اران ١‏ ذفان <طفها رحل آخر كانت له 8 
و ادص القما كل المتوحشة الاحتفال بالزواج حدر و أن اضرم الزوحان أو 
عدا انها » وعند البيبض الآخر 9 الزواج مق نابت الزوجة يعض الخدم 
الييتية للزوج » وعند قبائل « غينا » الجديدة ثم الزواج متى أعطت المرأة لزوجبا 
وأمالا من التبسغ 4 وعند قاثل 0 التفاحوس «( 9 أن الزواج بان الرحدل ارا 
اأأجر د حلوسهم) ف شيه قصعة 1 وأكله) مع كن الأغذية التي 155 قد وضعاها 
فيها » وكا أن الزواج بسيط عند هؤلاء الأقوام فكذلك أمر الطلاق عندم » فان 
الزصول دن قن :3" لديو ة اين مركا القالية !ذا ازاة الاق ابر الةطيريا 
امر دكا ارحدل أ زوج كن النساء ما شاء بألا قبل 4 وله أن يشغلون كالارقاء وهق 
بدأ له أن يطاق احداهنقا عليه إلا إن يطردها 6 وكذلك الشان عند 2 النو بماك )0 
كن لجان | ذا عرضلا جه الزعال أن كلق امير اتفوهيا اسل اجر ني زه 
نظلامات. :1 التانعاتين: :© هن استرا لبااشترووة التظلرق 5 انه امن مورك .الامو 
الضروريه » وأماعند قاتل 2 االكازياس ( ذآن الطالاق كثير دويق أنه فقد معه 
معنى الزواج 1 
وها يدل عل أن الروابط الزوجية عند المتوحشين ضعيفة » وإن نظرثم 
للازواج 2 لف نظر نا فيه واعتبار نا له © أن قد اعتّاد إعضهم تقد.م نسائه لضموفه 
ليتمتع يمن مأ داموا عكهم 2 وهمن المتوحشين معن 6 شانه أض لضو فه ' من 
مؤلاء الاقوام 20 الاسكيق 6 وهنود أمر نكا واعض قال ٍ بولبايزيا 4 
و ٍٍ السودان 4 واخيشة والكفرة ..٠6‏ ا 1 
ونقل إن اأراة البوشهانية تستطييع باذن الزوج ان تنغم الى اي رجل 


011 
ازج الذهان لودل عمق © فون الدب رديه الناوة قد عته الاسكمو 
« في درويئلاندا »© من مكارم الاخلاق وكرم السجا 

هذا الأحلال فى الروابط الزوجية عند هؤلاء الاقوام يشعر بأن أوائتك 
الرحان لابيتلتون كير اختاء غل عفة المرآه ه فقد :زوق أن فى مات ( الكوعو ) 
من افربقية بعرض كثير من الرجال بناته للفسق ليكسبوا من وراء ذلك دراهم . 

وعند المكسكين عادة غرمة وهي 0 البنت متى بلغت سن الزواج اخت ا 
اهلها بأن تحرج الى الرجال لتكسب مبرها » فتطوف ‏ لذلك ‏ اليلاد في حالة 
فاو داق د مع المبلغ الكافي ثم تعود الى بيتها لتتزوج ٠.‏ وروي عن السكان 
الأولين لجية ( داريان ) من اعريكا انهم ما كانوا ينظرون للفسق بعين المقت ء 
وكان الزنا من الأمور التي لا تؤثر عندهم أي تأثير » حتى شهر عن نساء أعليائهم 
الى دشاح افيد اتيش الساء أذ ترد احداهن لك طال وه ول 
عتقد نساء « اندمان 6 من ١‏ سمأ 0 من سفالة المر 5 0 2 بد لامن . وروي 
غن أقوام 8 الشيساس 6 من اضريكا الوسطى أن الرحل. يبر مغازلة الرحال 
لزوحته بل مي|ضعتهم امن موحبيات السرور والف<در له » ولو تزوج أحدثم باحس أ 
توخقهعا كرا خترها وعد هكاوف ء لآنيان #كيوة ول اقل . 

وإذا كان المتوحشون فاقدين أ<ص ما يربط الزوجين من روابط المي 
والاثرة فان لديهم إحساساً حاداً بامور أخرى ترتيط بالزواج ليس لدينا منها أدنى 
ا . من ذلك مااعتاده ( الشوشوابس ) من كواومبيا بامريكا وهو أنهم 
يعتبرون العار كل العار أن تنزوج اعرأة من أسرة بدون أن تدقع لأهلها شيا . 
ويعتير « المودوكس © من كاليقورنا أن الأولاد الذين «ولدون من أب لم ينفح 


أسسرة امهم لني ء كن الاولاد المحقرين الدذين ألا إستوحيولن أدق كرامة 0 ومن 


عوا ند اهل « انو كرا 6 من أقر بقية 5 ك1 من كان مغدداً للازواج 

روى « لفتحستون 6 الرحالة الا نكليزي أن اذل « زميزيا 6 من أقر بقية 
اموي نا تون :5 لضي انار اززالا كاوي ل زوج إلا عر اد 
واحدة . وروى العام الانكلزي « بلي 4 أنه خاطب اذ رؤساء <دزيرة سمالان 
كرها الحديث الى ذكر بعض قبائل الهند فأظهر الرئيس احتقاره لهم وعد من أشد 
المطاعن عليهم فى عوائدثم أن الرجل لا يزوج إلا امرأة واحدة . 


المزو بم بحاصم 

أما الرزوج لحارم فيظور أن ما نشعر به نحن من الكراهة الشديدة لذيك 
لم بحس به المتوحش ول يؤثر على ضميره لشيء . 

فقد روي عن « السسويان »6 من أمر دكا أن اأرحل منوم ماضع .أمه ظ 5 
كن رسع ادر انهم وباتهم » وروى كثير من الءاماء مثل ذلك عن كثير 
0 ا الناعيرة لتاامق توكس و قووف انها قار واس وذو لسو يداون 
من افر بقية لأجل حفظ الدم الملكى خالصاً منالشوائب رو ج الملك بيثاته و زوج 
اللكاف ا ذالين م نوكه انيث انارق أن هنذا “قر ا مق اتراف 3 الكا لم6 
الذين ملكوا مصر تزوجوا بأ <واتهم . 

وعل قدر ما زاك هر الال راطة الزواج عند الأ المتوحشة ترى أن 
ا الفيداه من بلاد اطند 6 الطالاق حرعاً 0 وثم يقولون إنه لا يجوز أن 
فرق نوق الرضول ؤامر امه للا الوك .+ 

لم جد من استقراء أحوال الانسان أن هنالك علاقة بين اتحلال الروا بط 
الزوجية وبين الأخلاق » ولكن شوهد عند قبائل « التلتكيس »© أنه مع احترام 


الرحال لنسا نهم وحسن معاماتون ومع كدورتثف أسا .وم شدبدات الانمطاف عل 


أزواقين بوشزاهاة العو لذى .عه موه أخرف وولاء | كذوجاق اله 
ألسئة وأشدحم لصوصية وأقساهم قاباً » فتراهم عثلون بأسراجم تمثيلا قبيحا لعب وطواً 
ويقتلون أرقاءهم قسوة . وكذلك قبائمل ( البشاسان ) ينما دم يقتلون النفس 
بلا أقل حرج > ويكذنون كذباً لا حد له » جد نساءثم من أفضل نساء الأرض 
حافظة على الاخلاص الزوجي ٠‏ وكذلك بها ترى سكان جزائر ( فبجي 4 على 
غاية ما بكون من القسوة والخشونة والبربرية تدهم يحفظون عبد الزوجية حفظاً 
لا من بد عليه . 

ومن أتحب التقاايد عند قاثل 17 تاحاس »6 أن المرأة ما دامت بلا زوج 
11 ان الخلا قامقين ارق وو اهو اها عرز رامق دوعت فاك عقا 
حلفا اسن وود عرقي :او كناك اطانوضية ايان .1 كوا نان 4 بعتت امل 
2 بيرو »6 من امس يكا لا ينم الأب بالبحث عن سيرة ابنته » وليس من العار عليها 
أن دن ط أخدان عد يدون مكنا مق تزوحدت حفظت غاية ما يكن من العفه 
وعند قبائل 2 السيبشاس »© لا مم الرحال لعفة النساء قبل الزواج م واعاولكني 
بعد زواحبها #افظون علءها كل الحافظة 3 رون من قسقها 1 0 لا ميد عليه 

كاسي" يرق النازك» أن الا سان اللواسكن :وباك بالتنية لأسن ااز واج سيره 
اليوانات » فلا يعرف الروابط الزوجية » ولا يهثم بنظام الأسرة والقرابات : 
اانه علل قدر ترقيه في " اخضار: تترق سائر شْوّنه الاجماعية 1 

وها خم التو وى هذ الاب ان القائل التويدفة الك عرويين 
وغاراتها كانت تتم بتربية الأولاد الذكور وتهمل ترية الأناث © بل كان من 
عوائدثم الشائعة قتل الأناث لا سيا وقد كانت تر ينتهن كعبه *قيل عليهم » و سكن 
حدث من دراء ذلك أت قلة النشاء الات .قاد ختافت» الأ باع بين القمائل 
والتنوج بعن . فكان الرجل إذا احتاج لامرأة اصطادها من قبيلة أخرى كا 
يصطاد حبوا نا وتزوج بها , 


1 المزء الا ول 


ومن العجيب أن هذه العادة لم تزل تتأصل حتى اعتبر الزواج بطريق السي 
هو الزواج وحده » بل عدت فها بمد عادة دينية » ولم يزل «وجد للا ن من قبائل 
المذود والقوقازيين من >رمون الزواج من قبائلهم ويرون ضرودة الزواج من 
القائل الحاورة » ولكن اعترض بض العاماء على هذا التعليل بقوله : ( إن :لك 
القدائل لوكانت مغتادة قتل اليئاث واستحاء الذكور لأفضى ذلك الى قتلبن من كل 
القائل:ولادف الا م خطرة ولك التعقيق اوعد الثاوة تهات هق الل روب 
فان الحار بين من كل الأنم مى غلب فريق منهم خصمه أَخْلْ كل ما قدر عايه من ماله 
وسي نسائه وهذا أعس حاصل للا ن بين جميع القبائل ) . 

روى العلامة ( متشل ) الا تكايزي أن بض البيض من الأوربيين حكوا 
لبعض أهل استراليا السود بأنهم قتلوا رجلا :عرض طم من قبيلة من قبائلهم فنظر 
اهم الاسترالمي شزراً وقال لهم ما أحمقك وم لم تسبوا امرأته + . 

وأما قبيلة ( الكارايب ) فانها مع نهمها فى أكل لوم البشر تستيتى النساء 
من أسرى اروب للاستيلاد » ومن عادة المتوحش أن مل مع ما يحمله من آلة 
حربه شعر عدوه الذي قتله أو ضفائر منه > وبمضهم يعاق عليه رأسه بعد أن يحففها 
وأحسن من ذلك كله أن يختطف امسأته فتيتى عنده ذات فائدتين أولاها أنها من 
الارقاء » وثانيته) انها من علامات الفذر والشرف له . ومن كان لديه من هذه 
فيو ١‏ تاوق لسرن التسرما النسى الي 

النساء من جبة الأعمال العالية اعتبرن من الخدم الارقاء وليس طن إلا الطاعة 
المطلقة لأزواجون . فقد بوجد من القبائل من ,كلف النساء )كل شيء <تي جاب 
الغذاء فقدكان لدى ( السامانين ) الذين انقرضوا أن الرحل ليس عليه من غذاء 
الأسرة الا ميد حيوان ال 40( حو عوروس ) أبااثار ا كان قلنها أن اماق 
الأشجار لاقتطاف القار ونشق الأرض لاستثارة الحذور النائية منها و:تسحب على 


الأرض لاصطياد القواقم وتقتحم البحر لتصيد الميوا نات الرذوة وكان عليها مسع 
ذلك 9 ثري اولاهنا , 

وعلة النوفية والاسانا نيه والاء انين عن الزول. اتمظاة بوعل 
المرأة أن حمل له الفريسة وكذلك الخال لدى كثير من القائل حى أن الرحجل من 
الاسكيمو م قتل فريستّه اعتبر حملها عليه فبدع وظيفة حملها لامرأته . 

وعنك لاسكيق دؤلاء تبني المرأة الببت وتتصب الخيام فيراها ر جلها وهي 
نتن الاجسحاوها يرن القوض. بتكني الققر اق لظو قاو امد عل 1 قدي 
ولا عد طا سد مساعدة . 

ومن عوائد التوحشين تحميل نسائهم أمتعتهم ولا يحمل الرجل السلاح ورا 
كان طم عدر 6 ذلك © ان حمأة الردل المتودش مهددة دأ 7 وأا بأمن ان 005 
فق كن رودق بطري لخاد ويا كنوه أمر 91د بود وار عقيل افيه ىو اعد 
قمها امرأنة ١‏ 53 عل عام الاستعداد عند مهاحة العدو له فيوزم أو شتل » فلذاك 
دع الاحهال درا ورعشى هو معدمال" سيقة ورعهة 8 

ومن متناقضات االمتوحشين ما «وجد عند قبائل ( الكوروادوس ) من أن 
الرحدل هو الذي عايه الطيسخ وإيقاد اداو د وعددك قا كل ساموا الرحال 3 اللأوطون 
الطبخ ولا يستئنى من ذلك الرؤساء أنفسهم ٠‏ ومن متناقضاتهم أن النساء في جاوة 
ون اللاي بذهين الى السوق معن ولشارين 3 

وروي مدل ذلك عن قيال ) مولا ( ذان النساء دن اللاي دهان عدن 
ويشترين . أما الرجال فيجلسون في اليدت يغزلون القطن وينسجونه » ويعملون 
أعمالا هي عندنا نسوية محضة . 

وعند اهل ( برو ) القدعة من امر كا على النساء أن يشتغان في الخارج 
فبتاجرن ويحرثن الأراخي » وعلى الرجال حفظ الييت والغزل والنسج . أما عند 


الأحباش فن المار أن يذهب الرجل الى السوق ليشتري واو أصفر شيء » أو أن 
قبل ناء! ويل عله أن كلن: فب الث ادل عالاسى الأسرة لمن عل اا أء 
أن تشاركه في هذا العمل . 

وتما اسئد للنساء من الوظائف في عض البلاد حمل السلاح كالرحال © فقد 
كان لدى ملك لظ الداهوعي »4 وحي من ممالك افريقية التي ملكتها فر نسا منذ نحو 
ثلاثين سنة جيش مكون من ثمانية لاف نفر نصفهم من النساء الميلات الشابات » 
وقدكان هؤلاء النسوة حافظات لمءفتين كل الحفظ . وكان لدى هلوك ( ود ) وهو 
قطر من اطئد حرس من النساء خاص حخدمة القصر الداخاية 000 

وقذووق ١‏ الونى سولتكوف 4 أن في قصر ملوك الدكن الحند فصيلة 
من اهرس متساحات اللئادق » ولاسات على رؤوسون قبعة حمراء عليها ريشة 
خضراء © وعل ادم افعو خؤزة عير ان هاه عخاوط يفتاه م و كت وزاك يداون 
أخضر » فاذا عرض الانسان هذا الحش يل أنه فصيلة من الشيان المرد أو لا 
غدائريوق القاة عل ورهن «وصلاووهق الاوؤة موثو : 

وما يشبه ذلك اهرس الى الخاص علك سيام وهوقطر من أسيا فانه مكون 
فر 11 الندنة تون الا السكا كديق حل النسا وجوه و اتهون تاي 2 
اذه نهنمن سن الثلاث عشرة للخامسة والعشرين » ثم وان الى خدمة السمراي 
الذاخلة .»هذه النسوة يعاهدن أفسين عل التزهس إلا اذا :دعا احداهن الام ر اطور 
لنفسه فتسكن اليه وتصبح من الظيات عنده . 

وما شوهد من ماحريات الحوادث الانسانة ان لوا في القبائل ار ببة 
تكون أكز عبودية وأشد احطاطاً منها فى القبائل التي بدأت فيها الحياة الصناعية 
لان الحر بة حمل بين عمل الرحل وصمل المرأة حداً فاصلا لا نسة ينم) » لاف 
الصنائئع البدوية فانها تحدث شيه نساو بين النسين لاشتراك انكل فيها فتاشاً لارحجل 


ومثفيةة ةونم روو نما ةيو يووي يفا ووو يو ورد يت وجا ميرتب ةل موث رثن ند 0( 
ينامي ايه مناه اج مير ياج لوه عق > ماو بالك ها ع واه اهاعم وان عن مهاه نه ع ردا ع عاو أو ووه ناه ع امع مها و عها و متو قومرم لاع ونا جوع فوع وا وتوم ع مقع جوع وهام مع عور عع لعفو د 
6 اعابيم ةم م فقوو يومف مم ةفو م ةر ف وري تت روف ف زتهت ر رونت تر بترم رمن 


فكرة المساواة وتنصاح حالة ار أن عن ١‏ .: 

ومن أصر ح الامثئلة لذلك حالة القملتين المتحاورتين من و بو ليزي 4 وها 
ف الفيجبين والسامون * فالاولون معيشتبم على الهروب وما تستازم من حكومة 
متلق اننتزذادية © وخقوالة ]آنه حدوه البييية رالنسة اتناو تعفة فى النوسات 
حق أن الر تسن ليسمةطي.م أن زوج من عشعرة أساء الى ماثه ره » ولازوج عل 
امرأته من الحقوق ماله على الحيوا نات العجم » وذلك إنه يستطييع ييعها أو ذكبا 
واكليا انكاة .: 

أما لدى السامون الذن نشت فيهم «بادىء الصنائئع فقد وصلوا بحت تأثير 
السلام الى حالة راقية فى حكومتهم وصنائعهم » وحسنت حالة الرأة عندحم لدرحة 
ان الرحل لا محملها من الاعمال إلا ما تطيق ويرك مالا تطيقه لذاته » وإذا حدث 
اذا ندل ارق :اموا لقرروهيها قرا سين اتشاط 1 رودا 7 ودهية سارها 
لتعش به 

وما علم من تاريخ المصربين الاقدمين الذين بلفت لديهم الصنامع شأواً بعيداً 
مق الكال أن الرآء كان ا عقام. عال: ف اللكة الالاعنة نوكا نع تكن شاوه 
لارجل © فكانت نحضر معه في المفلات العامة » وكان الطلاق صسياً لديهم ؛ وتعدد 
الزوحات وإن كان من مقررات شر إعةهم 5 أنه ١‏ 5 شاعم بين حميسع أفرادهم , 

ومما يجب التنبيه اليه هنا إنه قد ثبت أن حالة المرأة في الامسرة تا بمة من بض 
الوجوه لشكل الحكومة . وعليه فقدرؤي أن الحكومة لو كانت «طلقة مستيدة 
كانت ااراء والاسرة اف اخدعالات النودية وديا وإن كنةقورنا دستورة 
كن للدراة شيء من الحقوق وارية ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك حالة المرأة لدى 
الروما نين الاقدمين أيام كانت حكومتيي استبدادية » فقدكان الاب ركامة مطلقة 


على اهدرانه واولاده لحيدث يستطييع ان لمم وان يقتلم 8 


دلممةؤة  _‏ لزه الأول 


ع ان ا الى تصعد مد نيهم الى ما ال عسى (ء) 4 َ الو 17 
دماظة الرغول ل 'أمرائه لأ يعيدطا + ا أن ميلظة الآمراطون هل هبي 
لآ حد لا أيضاً » ولو لا أن الفقاعة هذبت من أخلاق الصشين ولطفت من 
احساسا نوم ل أملتهم اله رأ ةلآ فرق عن معاءلة المتوحشين لا » على ا 
الرجل الصيني للا ن يشتري المرأة ويتسرى كا شاء » وللحم هناك أن بيع زوحة 
ابنه المتوفى ‏ وعلى النساء عندهثم أن يشتغان في أقمى الاعمال » حتى 5 لير نطو نون 
في الخارب لحرث الارض . و لكن العرف تفى الان على هذه الوحشات وإن 
كانت منالءا حات القَا نو نية ؛ وكذا الشأن لدي اليابانيين ثم واليونانيون الاقدمون 
ْ جاهليةهم كانوا يدترفون للدراء دءض المقوق © 3 رأينامم 6 عبد مد هم 
زناملوق للراة اقنى جنا ملة بولا مون ام ارو عدن قا دود كنا ذلك 
اهام الرحل فى ذلك العهد بأعمال السياسة واهاله لما عداها من أمو ره ؛ فلم يات 
لادراة دق التصرف فى شيء مما لها إلا بإذن الرحل طا » وكان نظر فلاسفتهم ها 
باحتقار » فقد قال ل( ارسماو ) 4 في كتابه م السياسة 4 : 5 ليس لعمد إرادة ' 
واتافك: إرا دقنو كك تضعفة لفن اد ا وا ذفنو كن عاد قتع آنا لدف الزوها بين 
فنكانت المر 9 تعمل فى البدت وكانت محبة في عبد الجهبور به © ولما حاء عيد 
الافتراطووة برعت عن كدرها و الكنبا كانت لا ارك ©« واحتا لاوما يون 
لُويلها واسطة الطية : فاما ]نس المثمرعون ذلك ورأوا أن الحبة لامرأة ستفضي الى 
كل القاواك فق موقا "الأعنة ال موك أخري ازوووا أن لس ردن يدق 
الية لامرأة إلا الى حد حدوى » ثم تقرر أن يرئن أزواجون وأن يكون طن مثل 
ما لكل ود من أولادهن . 

وقد استمرت أوربا في تقاليدما وشرائعها على ماكان عليه شعو بها الْختلفة 


من المتوحشين نحت سيطرة الروماننين <تى جاءتهم الديانة المبيحية © فلم يكن حظ 


اللرأة ون 41 الكبيمة برضا 4 قر ينوها مض أراقك ااه إلا 1ج له البح 
وسيب الخطيئة » وقد 5 وافي قواين كني قو الل هن ار أ من كلو حه 
وكانوا يعتبرون الزواج شراً ضرورياً ' وكان يعتبر لدى آباء الكرسة كافة انه تابع 
لخطيئة آدم * وانه لو لا تلك الخطيئة لكان الله عمد الى طريقة أخرى في استدامة 
النوع الانساني » وماكانت هذه الآراء نما تلانم روح الاتجل الداعية الى المساواة 
والعدالة » ولكن حدث في أوربا حدث هائ لكان في مصلحة الجنس الرقيق . 
ذلك الحادث هو غارة المتوحشين على وا في القرن لر الخامس ؟دث من 
قبائل ارما نيين » ووحهكون هذا الحادث في مصلحة النساء الاوريات » أن هذه 
القائل لان لاغ راع قظا رقع تر آم النياء لذاقين لآ يعر أماف رولا رداك 
فاما اختلطت هذه الشعوب في المملكة الرومانية وبوزعت بلادها وسادت عليها 
أحكاءها وأخلاتها ارتفع شأن المرأة في أور! وصارت ها في نظر الرجل منزلة 
سامية » ولم تزل ترق في ذلك حتى وصلت الى ما ثي فيه اليوم . 

كاك ره قل الثووة الترقية الل د ةخانظة د كنا ؟ مقرة سباء ه 
للرحجل في الحقوق ولكنها كانت قانونا معتبرة دون الرجل فيكل <ق *“ فاما 
حدثت الثورة الفرفسية اعترفت عساواته! لارجل قانوناً خارج الزواج » ولكتها 
فق قدت كانت نحت وصايتّه لا تتصرف عاطا إلا بعد اذنه . 

م إن القاثون الفر نسي الذي يمتبر أ كؤالقوا نين عطفاً على المرأة بحرم عليها 
أن تكون ذات وظيفة في الطيئة الاجناعية ولا تستطيع أن تكون شاهدة في قضة 
عامة ©» ولا 0 حكن حك ولا اهل خبرة .ثم إن القاون هنالك حرم على المرأة 
الوظائف العامة » فلا تقيل إلا مديرة لبوستة أو محل بيع الأوراق المدموغة » وأن 
تكون معامة للا طفال أو عاملة لبعض البنوك . . . ال من الوظائف المقيرة . 


اما الاسلام فقد سيق الاثم كافة في اعتيار المرأة شريكة لارجل في الحاة 


نص قوله تعالى : ( ومن آياته أن خلق م من انفسيم ازواجا لتسكنوا اليها 
وحعل 5 هودة ورحمة / 212 5 وذرر اكت ممعم بكل الخصائص الانسانة 
التي تزهلها لأرق ماقي الكال اللقمرق. . 

ذرر الاسلام أن المرأة ْ بدت زوحها مك5 #ترمة لآ خادمة هيه 4 فلس 
عليها ا حدم زوحما ولا 00 نفسممأ في ا لخدم المدّية را 4 دل و ١‏ عون الطبيخ 
وجب على زوحبا أن يأتيبا بالأكل حبزاً * ولا وجب الشارع عليها إرضاع ولدها 
ويجبر الزوج على استرضاعه نواسطة مرضع مأجورة إن لم ترد الأم ارضاعه . 

!عانقا فق سينة لقوق التتوهة ادر ان فلنى ف رويهنا انكل ان 
توقا عرس م ثاذا اضتنا: ال هذه اللعازات. أن هيذة. المفوق: الى فاخن يبا 
الاورسين قد أن با رحدل عربي أ ويل 2 من “لاه عشر ور 1 وهو في أمة 
لا ترف للعر ميقا وين 3 كلها مستعيدة انساء . لو اذا في هذا لاهن حدث 
برهان قاطع سوس أضرفه عل م لدينا من البراهين 4 عل 9 هذا الاسلام وحدى 
إلى لا وضع شري » فانه لس فى طوق الا نسان أن يتعدى حدود عاداته 
ومالوفاته 6 بل حدود عادات الاثم كلها ومالوفات,م ف اعمس كادن ضديف كااراة ؤرهب 
ا حقوقاً لم يتخيلها البشر لذلك العبد . ولو كان ذلك في طوق البشر لاتى به 
ارضطق. :ام 'القليقة النط رس ١‏ كن عفل تير قل الأفقمين: يوق ملك ..زا به فق 
المرأة .0 لقدم . وإذا لدت أن هذأ الاسلام وصع إِططى فالاتي ب4 ا فك رع 


ورسول عظم يستحق منا أكرم صلاة وأشرف تسلم . 


4 سورة الروم الآابة بم ٠‏ 


زواج عدر المونانسبىع 
يؤر عن اليونانيين القدماء أنهم كانوا موحدين لازوجة ولكنهم كنوا 
سصحون قي التسري ,الا <رار والآسرى ؛ وكن لازواج غرضان : أحدها 
فى رو لاخر عدن ويك لذن اغا اللبال اروصت قير الو ب اذ ايج 
الأحل الأقرون والأذوة » كل ذلك لحفظ الدم نقيأ من الشوائب . 
وكان احتفاط بالزواج شحصر في تقديم ضحايا لآلحة الزواج « زوس © 
وهيرا » واب للون »© وغيرها » وآأ<_ذ المهد على الزوجين » ثم عمل قربان 
عظم نوم الزواج تمقيه ولهة بحضرها ااعروس محجبة » ثم يلو ذلك ا<تفال زفاف 
العروس الى بيت زوجبا فركب في مركية محجرها الْباد وحوها الموسبتى تزف 
بأغامها والمفنون يترون بأ ناشيدهم . 
رواجم عدر الروعانسى 
كن لازواج عند الرومانبين وعان : أحدها يقال له زواج ( عا نوس 4 7 
والآخر زواج بغير « مانوس © . ف الأول تعتبرالمرأة بنتا للرجل تندمج في 
ارق الى للعلا كل بلطة وكريج ,انا يق سير آنا ولا رو انيه أبةاعلانة 
وف التو الثان. لظ لتر اتمكانا الأرليعن مزه واولا تمل .ون أسية 
زوجها بأى سبب » وني كلا هذين النوعين لا بد من شروط لصحة الزواج كلوغ 
الرجل سن الم وكذلك المرأة 4 وكحر يته) ذانه لا زواج عندثم للارقاء» وكان 


الطالاق مسمو 1 به لدبهم وكذلك القَسر ي . 


6 اخوالا ون 


زواع عثر اأسبعيين 

يكم الزواج عند المسيحيين بإيجاب وقبول بين الزوج والزودة ولا بد من أن 
تتقده الكنيسة »© ولكنه على أي حال يعبر عندثم أدتى من درحة العزوبة . فقد 
جاء في قوا نين الكاثو لكيين : أنه يعبر #روماكل من قال إن -الة الزواج أفضل 
من حالة العزوبة © ومن قال بأن الانهان 003 و حالا إذا كان ا تما إذا 
كان عزباً . حكوا عليه هذا الك اعتيار أن“ من الشهوات البهيمية الجسدية » 
والانسان الكامل لدبم يجب أن لا يفكر في اللذائذ البدية * بل ينقطم الى عيادة 
الخااق ليتصل الم الكل الأقدس » ومع ذلك مدت به ااحكنيسة المسيحية 


للصرورة لس إلا ٠‏ 


الس وام 5 انز سخ م 
لاكان ميدأ الاسلام عمارية الأرض وإبلاغ النوع الانساني كاله من 

الوجبةن المادبة والمءنوبه حاء رسوله حاضاً عل الزواج 6 عليه ( بل عدت قه 
الرهبنة مرى الأمور الحظورة * فقال عليه الصلاة والسلام : « لا رهيانية في 
الاسلام »© وقال : « تنا كحوا وتاسلوا فاني مباه بك الأثم 6 . وقد احجمعت 
الامة على أن الزواج من العقود الشمرعية المسئونة © ومن قصد نكاح امراة حل له 
ان نظر الى وبا وكفبا بالا جماع 5 

ك, : َ 

اه وم اواج فى المهمر الحاضر 
ذأن الناس أصطلحوا فيا بينهم على عادات خاصة بالمير والاحتفالات وغيرها صار 
| كم لا يطيقها على قدر منازطى من اطيئة الاجماعية فيمتنعوا عن اازواج قسسرا 


عنهع . مثال ذلك اعتاد الاوربيين أن يأخذوا من النساء مالا عند تزوجم بعن 


ع 2 الدوئة ) رصعب على كثير من النساء إيحجاد هذا المال فلا «#زوجن © 
وقد حملت المطامع الرجال على مساومة النساء في قدر هذا المال » فيريدكل منهم 
أن بأخذ امسأة ها أ كر ما يوق الله من المال فلا يحد ذلك بسبولة » فيلدث أعزب 
حتى يصادف مطلو به وهمهات . 

ومن أسباب أزمة الزواج مطامع الرحال أن أ كم يطمع في أن يصاهر 
احير السرية اليه ٠‏ ولما كان ذلك لا 5 له إلا بعد أن حصل لئفسه 135 
سامياً في الهيئة الاجاعية فيظل بتر بص ذلك فببلغ الخْسين من العمر وهو أءزب 

ورعا مات على تلاك الخال . 

ومنها سوه الخالة الاقتصادية عند كثير من الناس وصعو بة المميشة الزوجية » 
وهذه الخالة ترجع ال اخالة الأول وه بمالطة الناداك قانا لا تناك أن الفقر عنع 
من الزواج إلا إذا كارت فقراً مدقماً وهو نادر » بل الشحاذ لا يعدم إن أراد 

الزواج أن يحد له كفؤاً من النساء . 

هذه الأمور الثلائة » بل هذان الأمران ضربا الزواج ضربة قاسة في كل 
جهة » وهذه الضربة في أوربا أشد منها عندنا » فقد أصبح هنالك عدد النساء 
العازنات يفوق حد الكررة » والسبب في كزتهن هنالك هذه الكزة الهددة 
بالخطر يرحع الى تسامح الرأي العام في اختلاط النساء بالرجال » ولو شاع ينا 
السفور فيحتمل أن يقل الزواج من إدض الطيقات فلة شديدة الخطر علىكان الامة 
لاسترسال أ كز الشبان مع تيار المطامع الباطلة » فان الأوربي في الدردة الوسطى 
كد ما بنتظر من امىأته من « الدوتة 6 حمسمائة جنيه وهو مبلغ لا يزيد إبراده 
عدم عن خرية عثير جلها ينتوم + بولك مض التاطق الفبرقة تمكو دن تلاك 
الدرجة ينتظر الشاب أن يزوج عن لا يقل إبرادها عن مائتي جنيه في السسئة وهو 
مبلغ لا يبي إلا من رأسهال قدره حمسة لاف جنيه . وقد ذاعت هذه المطامع 


فق ضار الكاطن .لا يال يعن للراء الاهن الوهية اكآلة ون سواها > فار 
هذا الا راف أسوا تأثير على الأخلاق والعادات والآداب . 

ذآن المرأة مادام لا يسأل عنها إلا مرى الوجهة المالية ولا يعتبى شيا لها 
تمن طلوف اللري يا اواك قن منيل هلا أن تدر رويييا ف الطابود 
كل وى لو دواو ان انهل قم ابوفيية يكنا .: 

هذه الخاطر لم يتصد ها الى اليوم كاتب اجماعي خطير يشر ح أخطارها 
وسين وحوه فسادها وهو نقص 3 أؤمل أن تصدى له من إسده في 
اقرب العاجل . | 

وإاثا قبل أن ٍِ هذا الفعل وى أن كله حكققة لجنا نه ااتقان: 
من الزواج وعن ضلال أصحاب المطامع عن وجه تلك السعادة . 

الزواج حاحة من حاحات الانسان وهو ككل حاحاته لا يؤدي وظيفته على 
كالما ولا ينتج كل السعادة المرجوة منه ؛ إلا إذا وافق الناموس الطبيمي والأدي مما 
فلتنظر ما هي الحاجة الحقيقية للانسان من هذه الوجبة + ثم لنقارن بينها وبين ما 
يتطليه المنحدر فون من شروطها » ليرى القارىء ظالاهم البعيد من الفرق الشاسع بين 
الحاجة الطبيعية والحاحة المصطاءة . فقول : 

الحاجه الحقيقية للانسان من الزواج أن يحجد انيه إنسانة تشاركه الحماة 
وخاها وشد ها لنتانو انا على قايه رتكا ره الة ترسك الداع 115 
الوجبة . وترى أنه اتحد بها جسداً وروحاً فصارا إنساناً واحداً كل منه) يكل 
نقص صاحبه . هذه هي الخاحة الساذحة الداعية لتكل إنسان الى الزواج . وعناك 
تووططيية خرف و كدر الوه سانيا احد ال موانيية الخ وف عال 
الوجه * وتناسب السن » وكفاءة العقل . 

فطالي الزواج إن حرى من الشروط غير ما تشعر اليه الحاجة الطبيعية فاما 


1 اب ا 0 عن حده الطبيعي أدى 
غير الْعّرة المطلوبة مله . 

5 أن أن ون الشروط الطبيعية موجودة مع شروط كالية اخر ' كأن 

تكون الزوجة شابة ججيلة و«ؤدبة وهي مع ذلك أصيلة ومتعامة تماماً دينياً راقياً . 

أما الزوة في ممن يعتقدو: أن سعادة الزواج لا مم عمثاها الطبيعي إلا إذاكانت 


9 


لمرأة بغير إيراد » ذلك لان الله خلق الرحال قوّامين على النساء » علييم ان 
يؤتوهن حاحاتهن من اللأكل والملس » وقد فرضت الطبيعة ذاتها على الرجال ذلك 
وطبع اليجليفل أن كرن رتس متانوقاته أوالأ سوست “كتين فى امرة 
تسر و .شروو لا بدو أن سكل ينه فاتك فدذزة الاق من اده كدي 
وا ااحدي ولا يعر اوقد نضية إلا وظو رهالة علد ها كرا ومقترن ا فادها 
هنالك تتتجسم له اللذة على قدر بحسم العهدة الملقاة على عاتقه » ويشعر بارتياح لا 
بشعر به إلاكل عالي الطمة شريف النفس »© وض لذة طبيعية ساذحة تغذي الروح 
وترفعها الى كالما . 

كل عبد اما و قي وكا اذى ارو مو اس ان غدة جد ارو ةل رده 
ؤرى أشاء لست من 6 كد 6 ولي بنظره على امس أنه و بلله فيحد الع 2 


غ: عزه 
عىاء 


فوجوده وعدمه سيان عندثم من الوجبة المميشية . هذا الشعور يفقدء 
من لذة الزوجية والأبوة مالا مكن أن يموضه له شيء آخر في حياته الليتة . 
ثم يكون مثل هذا الزوج من وجبة أخرى فاقداً لكرامة الرجولة في أظر زوحته 
فلا تنظر اليه بإعتبار أنه عائلها والحامي لها » بل باعتبار أنه واحد من تموطم هي 
عالها . هذا إذا كانت زكية النفس عالية الاخلاق »© ولكنها إن كانت مثشحطة 
لظ مانظة: اذا داسيقة فيه اللا وصييف عله وتوقيا بو الروك درق 


بالأكدار مشوباً بالمنخصات . 

هذا هو الواقع » ولكن بعض الناس أصبحوا يما خالط نفوسهم من ذلة 
المملامع لا يبالون بكل هذه الشوائب » فهم يرجون الزوجة الغنية ليئزوا مالها 
ويسلبوها نرائها » آما ليغنوا أنفسى بإفقارها أو ليرتموا فى شبواتهم عالا . أو اثك 
الانحطون أخلاقاً الساقطون اا 6 الدين لا ادر فون كن لل الحماة إلا ملء 
بطو نهم وتوقية شهوا 4م 2 وإن كان 0 الدل والمها نه : 1 

فعلى الذين لم تفسد المطامع تقوسهم أن تدووا هف الاوحات الكافلة افا 
وكلنا > الأضيلة ابأ وام بو ولا تويك لأغالة زوفتو اطاق»يو! عا النسية العاءة 
والذكر الحسسن وَأ شدروأ معم دلك أن لا كو مرا ذآات إراد للمحظاورات 
التي ذكر ناها والايضاع من سعادتبهم البيتية بقدر ما لدى نسائهم من الدخل . والله 
اناف الدهواة السول: :+ 


مى ا الأسأء 


عادة اتحعات. النباء قدعة عد | تقو عاد ف تواءوة ارق :9 اروس © 
ما ذالاصته : 0 كان هن عأىة لساء اليو نا بين القدماء 0 يححان وحجوههن طرف 
رود . حاب خاص كان حدم فى <جزاثر ) 5208 (١ 000 ٠‏ وعيرها 
وكان شفافاً ميل الصلعة » . وكانت | الففيقيات ت ححان حاب حمر 

وقد تكلم عن الحجاب أقدم ماني ونان كك دروف أن( تلوت ) انرأ 
الملك ( عوليس ) ملاك حزدرة ١‏ وتاك ( 0 نظير ختحمة 83 وكان لسمأء مد ينه 
١‏ لدب ) حتحين حاب خاص » وهو عيارة عن غطاء وضع على الوحه وله ثقيان 
عا العيثين لتنظر مه )| لازا 

ل اعوط ) كان الفتيات يظورن أمام الئاس سافرات » ولكزين مق 

تزو<دن 5 6 ن الأعن . وقد كان حصل النساء على دو ف من الررخصه وقد 
داأت النقوش عل أن 8-5 لغطين ركو سون 5-4 و<وهون فقّط ع ه 2 

كان الخشحاب 0 عند أساء « 5-6 ( والشعوب الاوْلة فى 5 
الصغرى والميديين والفرس واأعرب 57 اخ . 

وقاات داثرة معارف لاروس اها ؛ 2 وكان لتنا الرومان مغا لينات فى 
الححاب لدرحة أن الها 5" 0 الداية ع( ل لا رج من دارها إلا فورة مائمة 


ا اللتالا وك 


اعدناء زائد وعلءها رداء طويل الاين لكين وفوق ذلك عماءة لا استمح برؤية 


اهاب فى انر سمرصم 


م5 لويطاوت الأروس 0 رحسي الا القيكا: عاد أطيوات 
متأصلة فيها من القدم »> وهو الذي يتبادر الى الذهن في أمة كان من رجاطا من 
لاتموق بو 1ك رطاى ارسانفات: النماء 5 سفن اردان و هده 4 معت 
من ذلك اختلاط معيب بين الحنسين ؛ فيزات آنات من القرآن بحث على عدم التبرج 
الخطاب موجه فيها لنساء الني والمراد نساء المؤمنين كافة . قال تعالى : « وقرن 4 
موتكن ولا 0 تبرج الجاهلية ) 4١١‏ » ثم قال لال 2 ها الني 
لوو اك نويا تقبو بها ارون ان بعلن مرب لاسن الت ادن 0 لعرفن 
فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحها 6 605 . 

الوه حال كن :الككتاف الوطلت ادل :ارا لقان عا كه ل ا 
الثربية في رفع حجابها وإن كان شفافاً 00 يدوق أن قنوعو ‏ بنلكة ال 
احثاث الاختلاط بين الحنسين » وحهلوا أو تحادلوا ما حم وينجم عن ذلك من 
الفساد الاجماعي . فنكان حقاً علينا أن تكتب كلة في الحجاب فتقول 

في كل أمة مسيالة خطيرة تحك.تب بحروف عريضة في الحلات والخهرائد 
اليومية هي مسألة المرأة ٠‏ ففى أوربا ذات المدنية العتيقة وفي امس بكا صاحية المضارة 
الحدئثة وار ية المطلقة تجل يه الال عل أشكال وحالاات شق ' ينم على 
الباحث الاجماعيوحه الحل فيها فيكاد يعتقد أنها عضلة العقد وامعمى الذي لا يفك 
ما دام الوجود الانساني قاماً ؛ وحن الذين أخذنا تدفع وراء المدئية بغير حساب 

دم سورة الاحزاب الاية وه . 


الل<اب ع ي ألا سالام 01 ال 


5 التقليد الذي هو عض ما 0 به الأم الضعيفة 1 لغلوب على اها <مال الأ 
ف - شان بان الدوافع 
التي تدفعنا للتذمى والدوافع التي تدفع الغر بين اذك 0 مم ا يشكورن اثار 
الأخاليل الاجماعية التي سماها كنا بهم قبل قرن من 57 مان بام ( بحري امرأة ١‏ 
أ فوانيا الج لقي ها يكالنون نا 


القورة قدا أحيد لددا قوم قال لاله مر اد ١١‏ 


كك ارا ف 1 ربا مستعيدة ليس لطا شخصية تمتازة » فكانت لا ترث ولا 
كلك وقد تغالى آسروها حتى حرموا عليها الضحك وأكل الاحم ووضضوا على فا 
الأقفال الحديدية » و 5 عليها بانها محردة عن الروح الانسانية التي لارحل ؛ فقام 
أفراد يطليون طا الحرية . وحسناً طليوا لوكانوا وقفوا مطالبهم عند حدود الحكة 
ولكن دفتم الأهواء الى متاهات التسف فطايوا لامرأة باسمها كل شيء حق 
قلاف يوط في ونيم نضا تفينا ليوا أن شعي فى لامك وان تكو حليية 
ومحامية ومبندسة ... ال 

كان لم ما طلبوا » فان الدعوة الى الأهواء تحد اذا مصغية وقلوباً واعية 
فعمل بها ااعاملون ثم لا يفيقون إلا نوم يصبيح بهم صا الفطرة فتر تكس الخال 
بهم الى الضد » ( سئة الله ولن جد لسنة الله تبديلا » 

أصبح لاورنا وام كا تحاميات وطبدات ومبندسات وخذرحدت المواة - 
اننا لوناليقة ع ولككن لانت أن نارق اشكا ف كن مندينة اوالبية أو كان 
نال ا مق نات دسا ودين حك كلؤكن الأمعال:القافة تكددر اسادسه 
الأمال وتلفح وجوهنالار . غغصت المعامل بالنساء الضعيفات » وشحنت يهن مخازن 
التجارات في مقابل أجور لا تيلغون البلغة من اليش » وهل في ذلك من تحب بعد 
أن أنزطن محرروهن الى ميدان الأعمال وقرنوهن بالرجال ! فكان الرجل أسق 
منون الى المغانم وأقدر على مزاولة المشاق , 


قال الفيلسوف الاشتراكي « برودون »6 فى كتابه ( ايحاد النظام ) في تقليل 
سبق الرجل لامرأة في ميدان الأعمال : « إن نسبة نوع قوى الرجل الى يموع 
قوى المرأة ا كنسية ثلاثة الى اثثين ' فيكون التحر ير الذي يطليه بعضهم باهعهن هو 
تسجيل الشقاء عليهن تسجيلا قانوناً إن لم أقل تسجيل السودية 6 . وقال العلامة 
(اخوبيت كو أت ) مؤسس عل الاجماع البشري فيكتابه النظام السياسي : ( إنه أو 
نال النساء هذه المساواة المادية التي يتطلبها طن من يزعمورت الدفاع عنون بغير 
وخاةن فان سناقيى الأحافه #تسديعل قدو افيد بالتين الآدية لآنين ف 
تلك الالة سكن خاضمعات فى أغلب الصنائمع ازاحمة يومية قوية بحيث لا عكنهن 
القيام بها »كا أنه فى الوقت نفسه تتدكدر المنابع الأصلية للاحية التيادلة » . انتهى 

تقول عم م و دده غابه >#رري دا : 50 يحصلون للا 0006 
معلوية قوقيو ا هذه اللارق المبدك..: 

قدت انتتائج المينة ار المسهاة بتحرير اأر 5 أن إصبح في أو ريا 
ا 35 من لانن مليون اع سأ نصور 5 الرققة نبر ان المصا عم » ولصوح 
زهرة حمالطن قسوة امز ا مات ؟ 

ليست هذه الصيحات حي التي تفتن الشرقيين فهم ععزل عنها » بل هي تلك 
الأنواف النعورة نين نات اله رمدو ونين فاتركه روا عاك عل حال يوه الناظار 
السطحي أنهن بلفن غاية المدنية 6 وأن رحاطن قد حصلوا بهن على أقصى نهايات 
الراحة البيتية . لذلك الناظر أن يظن ذلك فليس هو بأول سار غره قر » وليكتمه 
قي نفسه أو لساك عن تفسيره 1 4 أما حمله اتج هذه المشاهدات السطحية 
ميادىء © ثم الأبوض انشمرها بين الناس فلا نسم له فيه . 

انشنة النازى القاين "الدع قار عل لماع دقن انا ف اع النياة 


ولصرم في نفوسهم تأر الغرة لابلاع نمأ تنأ هده الدرحة الراقة في ار كفنا 


٠‏ الأجل أن تر بيك حطام له أن تزه ى انار اللإم عل أهه وفعت 

الالال علل مد نيتهم . 

عاذ وينواء #اساوت زا لأروي عنانة د ارها ارط ات مك5 رونا ) 
إعا جاء من انطلاق النساء مع الأهواء قالت : ( وفي هيئانها الاجئاعية الحاضرة 
التي فيها تتمشع النساء بحرية مفرطة نرى أن دناء ذوقهن وميلون الشديد الذي 
كخلون ذا عا عل الاففان خاطن والتكل عاتن ها سين كل رذق ١‏ 35 خط ا 
وهولا مماكانت عليها الخالة في روما . 

لهم لسنا أول من لاحظ هذا الأثر السيء الذي يحدثه حب النساء لازينة 
نوما على أخلاتها . فان أشهر كنا بنا لم يهملوا الاشتغال بهذا الموضوع الكبير ع 
وكثير من أقاصيصنا التي قو بلت بالاستحسان العام قد وصفث بطر بقة موّثرة الخراب 
الذق قوم عل الاسس الفيرغ اطنوي» زوع والترسع 1" فلك نتن أإنبدا لمن هذا 
الداء الذي يقرض مد نيتنا الحالية ويهددها بسقوط سريع جداً + وإن شئت فقل 
إحطاط لا دواء له . ا تتهى . هذه أقوال أصحاب الدار ولكن أ طا أن تصل 
الى الواقفين مع الظواهر » وخصوصاً هذه الظواهر الفتائة . 

حخيل ان 5-5 في المواضيمع الاجماعية عن شعوره الذاني بغير عل أن جميع 
المسائل تابمة للقانون المنطتي والاستحسان الشخصي » فى رأي رأياً وقدره بنظره 
م يجد أمامه بعد ذلك أدلى صعوبة في جءله ميدأ له يصح أن يدلي به الى الناسى 
كأضل مق اصيول الحياة . ها المانع بعد ذلك في رأي الكاتب من أن ,أخذ به 
الثاس ويعملوا به متدفعين ؟ 

هكذا ييل ان يكتب في المسائل الاجماعية عن شعوره الخاص بلا علم ولا 
هدى ولا كتاب منير » ولو حقق النظر وا<ترق غلف المظاهر المرطة به وعرض 


أمام عينيه حالات الاجماع بعواملها المتراكبة ونواعتها المنشعية لابيئة الاجئاعية وهي 


ال ال 2 2 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ااا ااا ا ااا ا ااا لاا 20 


فى حالة تدافع وتماعل طاله ما يرى © ولو وقف حيث هو» ,تطلب من الله بصراً 
ناهذا بدي الى العلل الأولة للا شاه والى العوامل اليئة + 

قلنا إن للمرأة مسألة حمة فىكل أمة » فه ل ا القاونا 
عارة عن شُكوى الر جال فق افراطين فق اوجرن انون للشغل بالأمور العامة ٠‏ 
وتخوفهم من انحلال هيثاتبم الاجباعية يما يستتبع ذلك من الاعراض . ولم أعرج 
فيا كتبت علىما يحأرون منه من فساد الأخلاق وشيوع الزيات » فان هذه المسالة 
في بلادئا موضوع آخر : وهو شيحكوى الرجال من اتخطاط النساء في الممارف 
ووقوعون بذلك في أصار الأسر والاستعياد ؛ وما يستتيع ذلك من قلة اقبال الشبان 
على الزواج لندرة الا كفاء منوم > و يلقي إدض الكاتيين تبعة ذلك كله على الححاب 

فالحجاب في اعتقادهم صاد لامرأة عن ااعلى » مسقط لطا مت كلاكل الرق ؛ 
مفسد لأخلاقها الكرعة » مانع مرن رؤية الخاطب طخطيبته أو معاشرته لها قبل 
الزواج . فهو جتمم الأرزاء ومثاركل بلاء » ولو زال الحجاب في يقينهم 55 
أل ها الحااوما غلم اه مضل عل كام مدريهيا أزاء الرعيل 4 ادية مية ‏ مرزهة عن 
الأهواء . وفوق ذلك تصبسح عرضة للخطاب فيتهافت على طايها الشبان ويستطيءون 
ان يعاشمروها قيل الزواج فيقترن بها من بهواها عن به واحتيار ' فعيش معها 
عيش السعداء كا يعيش الاوربي مع امىأته » الي اليال من المنغصات فارغ الصدر 
من الكدورات فيعدم الطلاق أو .يقل كا خو فى اونا :. 

ثم يكون من أثر هذا الا تقال البديع اقبال الشبان على الزواج ورواج 
سوق المصاهرات ؛ فلا يهود الشرق يشكو من انتشار العزوبة »كا لا يشحكو منه 
اقرف الان حكذا يقولون:.: ْ 

أكلهذة المسائل الخطيرة سبيبا هذا الحجاب الشفاف الذي يشيه الثام الذي 
ته الآن الاوزبات المغاليات بحب الظهور بأقصى حد من الخال ؟ 

ما الذي بنع أن كوت الحجاب فى نظر باحثنا الشيرقٍ علةكل هذه 


موملووورةوةووو نيوو وموم مو وتو مم وو يو مو هومن ةم هوم ممه م هر ومو م مور تر نمم و رورم و مم نوتم ا ويم وم وموم رورمو ومو روم مومه مر مو مم مومهو وهر مرو م ووو ممه ام وو وو دوا ااا اااي ااال من يدول 


الأرزاء + لاشك ندا أذدهذا التكان القضين من بض الكتاب . وه ذه الفة 
المتناهية ُْ تقدير المسائل الاجماعية كوو لا 4 وخيمة حداً عل جموعنا 
الاسلاعي إن لم يسرع أهل الذكر بالوقوف أمام تيارها » وان هذه المسائل الخطيرة 
تداق عقوكة لأناوى الساعيين .فى الكتات. فا لكفارون متها إلا أسواً 
العواقب على العفاف والاءعراض » وإني أعرف أن الذين يطرقون هذا الباب ثم من 
الشبان الذذين ليس م زوجات » وان ليسالمقدود بهذه الحركة الشؤوم خلع النساء 
لحان 'فقظ بل المقضود. منبا اس وراء ذلك وعو تسيل سدل عتالظية الثساء 
للرجال » ولا ندري ما الذي رآه غيرنا من وراء هذه المخالطة حتى تخف لتقليدهم 
فبها بدون نقد ولا تدبر ولا استتصار ؟ 

يقولون إن الحجاب إصد المرأة عنالعلم » وهو ادعاء يكذ به العيان فان المرآة 
لا تتنقب إلا في الطرقات وليست الطرقات عحامع العاماء والكنها مضطرب الفساق 
ومل د ح<م الفوغاء . 

يقولون : إن الحجاب يفسد الأخلاق وهو ادعاء ادخل في الخطأ ا سسقه ع 
فبذا الحجاب إن لم منع الفساد بتاتا فهومن | كبر موا نه لمن ينظر بعقل وا نصاف 
وهل يبل المعادون لاحجاب ان أأكز الفساد لا يتأى إلا من اختلاط الرحال 
النساء ؟ إن جهلوا ذلك أو مجاهلوه تركناهم وشأ نهم فليس علينا إلا البيان وما علينا 
أذ عرقي الخنون ون خفاف الأدالاه 

يقولون الحجاب يسبب كزة الطلاق لعدم تمكن الخاطب من رؤية خطيته 
إسببه » وهو قول من لم يبحث عن حقيقة الأساب * ولوكاف هؤلاء الاحثون 
أنفسهم بالتثقيب عن العوامل الأولية لاطلاق لوجدوا أن تسعائة ونسعة ونسين -الة 
من أحوال الطلاق في كل آلف سببها الشقاق البرتي الذي يسببه في أكئ الأحوال 
الرجال بسوه سيرتهم نحو نسائهم » ولتطلعبى الى سواهن من تا بلودن في الأسواق 
ولا نان أن فىكل أاف حالة واحدة يطلق الرجل امرأته لعدم الاستحسان . . 


000 


بقولون الحجاب هو سب كل هذا الطلاق » لأن الرجل عدم إمكا:ه معاشرة 
المرأة قبل زواحها يحبل أخلاقها مام الجبل فاذا اقترن بها وجدها على ما لا يرام 
فيطلقها . وهذا قول بعيد عن الصواب ٠‏ لأن الانمان لا نظور أخلاقه يم في فى 
اللوات والحاوس في المقاي وخصوصا إذا كان وراء ذلك الزواج فسبل على كل 
من الزوج والزوحة أن يتصنعا السكال و رتكلفا محاسن الخصال ليم المراد ٠‏ ولوكان 
هذا النظر من خصوم الحجاب صادةا ليطل الطلاق عند الاوربيين والاميكيين 
وهو لديم اعنذ فى الازدياد . 

قال الكاتب الامى يي « لوسون © فيكاليفورنيا من امالك المتحدة ( حصل 
في ألف زواج سئة /1هم١‏ ( 15141١‏ ) طلاقاً أي كل #لا'نة عقود طلقة واحدة ) 

قال الكاتب عقب هذا الاحصاء بالحرف الواحد : « فالطلاق يثتثر اذن 
للدرحة القصوى ؛ والمدهش ارك كا نين بالمائة من طلمات الطلاق آنية من النساء 
مانت أن لبس لارجل إلا دور ضعيف في حل عروة الزواج » ذلك لأن الطلاق 
فده سا مدولةالك اران إذا ديق ابر انف وحم عن منواها ولا زم قر 
انفصاله من الأولى إلا إذا طالبته الثانية بالزواج »6 . 1 

نقول ماذا يقول أضداد الحجاب في هذه الا<صاءات : فهل كثزة الطلاق 
في امريكا هي من رزايا الحجاب + والمرأة الامرككية أ كر نساء العالم حرية 
والطلاقا فن الشوى..: 

الاي إن هؤلاء الكتاب يكشون بلا علو يتفلسفون بلا اطلاع » وإن عض 
الجرائد تنشر مقالاتهم بلا نقد ولا بمحيص . فاهد أللهم القارئين لأن يدركوا هذا 
الضف فيهم فلا يرفعوا با يكتبون رأساً » وإلا أضلوا عبادك إنك بالناس رحم . 

يقول هؤلاء الكتاب إن العزوبة تنتشر في العراق ولا سيب ها إلا اضراب 


الشبان عن الزواج مخافة الاقدام على ما يجهاون » والْقيقة أن الشبان في العراق 


5 0 3-7 3 90 -- 
بأككدقيه 1:1[ زوه نات" نتف أحدم لآ زوان عرف روات اذوه عدر 
08 في كال ولا جمال حى يبعز عطلويه فيعمل كل ما ثى وسعه للنزوج بها > وضي 
نان ترضاء ليرا موجهو ادعو من تقدظ ما ار ادويق 3ه الأنا لعل اذواء 
وهناك سبب آخر ساعد كثيراً على ا نتشار مبدا العزوبة وهو ش.وع الفحشاء في 
اكه دوسيو له انرا سر ا برغا كوهة الها كك هاه يوان لا تهةااحد رديه 
المدنية الاوريية التي نسحته بها مع علومها وادابها » ليس سبيه هذا الحجاب الشفاف 

كا يذهب اله المفتونون بمدع الحياة الغر بية المادية . 
كنب العمراني الطير (جيوم فر برو) فى تحلد سئة 1896 من (يلة الحلات) 
رفي نال 10( ان الانقنا فر اذوه بترم هارل الازية لياق ذا اننكل 
من المدنية الذي نعيش فيه كثيرة جدأ ( تأمل ) بحيث لا عر نوم حتى يقف الباحث 
فل اانذاواف حدودة ندع فاتيط كن انها | قبا ولف الى ولتقدويا سدم 
الأطباء من هذا الأرض الاجماعي في زماننا هذا بدرس هذا الشكل الجديد مر 
الرهبئة التيهي مع عدم استنادها على دين تبددنا بأنها ستصل الى الحد الذي وصات 
الهناليدتة الية قب زمويهن اذكة القروة اوسن )+ 
وكلتب الكاتب الامس يي المشبور ( لوسون ) في الجا الخامس والعشمرين 
من بحلة الات الفر نسية احصاء عن الطلاق بام بكا بلد الحربة النسوية المطلقة بناء 
على طلب الجلة نقتطف مه ما يأي قال : ( سجلت الحا ؟ في ولاية ( ماساشوؤيت ) 
من ولايات المإاك المتحدة ٠١77‏ ورقة طلاق سنة 1841 بعد أن كانت فى السئة التي 
قبلها ٠/ل‏ فقط أي أن الطلاق اخذ في الازدياد بسرعة ) . 


أما في تملك < اوهيو » من تلك المإلك المتحدة فقد سجلت الحا م سنة 


د هكم »> 94١؟؟‏ زواجاً حدث فيا لا80 طلاناً أعني أنه وقم في كل 00م 
زواجاً طلاق واحد . 
وأما في سئة 1845 أي بعد مضي 0" سئة فقد سجلت الجا وعم 
زواحاً و بلغ الطلاق 176 أي أن فيكل ٠٠١١‏ زواجاً وقع طلاق وا<د . وقد 
شوهد أن عدد الطلاق فيبها 6 مدة عشر سئاإن بلغ زيادة عن معدله عقدار 1١٠٠٠١‏ 
ونقص الزواج عن معدله 85-١485‏ . 
بعلم النساء والرجال بالتجر بة وفى كل بلد ان تلك العقبات التي نحول دون 
الزواج :زداد نوما عد نوم » وارث هناك اسيابيا لا عدى لها اقتصادية عل 
الأفروقى ع لقان طر يك أن كثر يق الثانى :ذا شهوا سن لكان ذال لها 
صبروا على العزوبة بكل وسعهم . ثم قال : 
وقد ا بتدأ عاماء العمران يشعرون نوخامة عاقبة هذا الأمى المافي للسان 
الطبيعية فآن عأمة النسوة عزاحمتهم لارجال صار إهضون عالة على اليئة الاجماعية © 
لا يجدن ما يشتغان به . ولودام الهالعلى هذا المنوال لنشا عنه خلال اجماعي عظم 
وقالت بحلة الات الفرنسية في املد اللامرى عششر : في فصل عن امرأة 


ع 


ما ياي : 

لك الزواج الذي كان اناو نا لعدير و نه 0 يظير أنه قد صدم صدمة 
شديدة فيكل <بة » أن الرقي العقلى الذي نالته المرأة واستداد حقوتها نوما بعد 
وم وغرامها الشد بدعساواتمها الرحد لق -<ةقوته وافراطاته كلذلك مددمدركاتنا التي 
ورثئناها على الزواج . ثم قالت الجلة المذكورة : « إن رفض الئاس لازواج وميلهم 
الى الطلاق ها الأمرات اللذان ينتششران «وماً فيوماً فى امسيكا وفي كل المالك 
الاوربية . ثم إن كل هذه الاعتصابات النسوية تشمر بمرض يجب أن يتنيه اليه 


المتشرعون 6 اندهى . 


0 0 
الحقيقة عرض من اعراض هذه المدنية الاوربية * فعزوا المءلولات لغير عللبا الحقة 
والخروا ذلك اكودارا تقدراييه ادب الكااي وآدت الأنداعرها #.فاضروا 

دوين حيمث بريدون إذاعته . 

إن هؤلاء غلوا في أوهامب» لوا عيداً فءزوا لتكشف النساء كل آثمار التر بية 
والتعم والآداب الصحيحة » وغاب عنم أن فلاحات العراق و بدويات القفاروزجيات 
افريقيا متكشفات وهن مع ذلك نحرومات هنكل كرات الْياة الصالحة » وراسفات 
ف اقليق ون الأمريو الميرونة ازبواطق. انلها انا ترقا كفن .عل ننالنين 
الاجياعية فتخفف من وطأة النوازل عليبن 7 

إن الاختلاط بين الخنسين إذاكان له ا على حالة الأساء فلا بكون لذي 
ند يدس طهرهن وأفساد فطرهن » وتسهيل سبل الفسق والفجور على الرجل وعليون 

مدا كن :او قلف لتكقاى» المستسوق. .عزون ترات يحيو نهبعاة 
ايماؤون مهاه بالدعوة الى ورده ولو أنيأثم الناس لما <صلوا على شيء . 
يقولون عذالطة النساء لارحال .تمكن الخاطب من رؤية خطيبته ومعاشرتها فيعجم 
غوذها وكذن حعباء ا اتن هذه الآراء وما أسدهاعق الققل 1" .. 

إن نتيجة هذه المعاشرة في أوربا قد سبيت من المفاسد الاجئاعية ما لو أرد نا 
احصاء بعضه لازمئا كتاب خاص . 

مها خدع الفساق من الرجال لانساء فتزى أحدثم يتصدى لشابة فيوهمها أنه 
بريد التزوج بها » ويظهر طا من الانمطاف والميل ما يخاب ليها © فاذا انسأنه مكن 
من قلبها عاشرها معاشرة الأزواج فتلد منه ولداً وأثنين وثلامة ثم بوجرها بأولادها 
رأ غير جميل » فلاتجدهذه المسكينة ذات الأولاد <ينئذ وسيلة لاخلاص اسبل من 


الانتحار . فان كنت في شك فالظر الى ما تقوله الاحصاءات , 


حاء في الحلد الحادي عشهرمنحلةالحلات الفر نسية : أنه حصل في ايطاليا من 
سئة ( 1889 ) الى سنة د *هم1 »6 أي في مدة حمس سئين « هله » اتحاراً من 
جبة النساء » وحصل في فر نسا في تلك المدة عينها ١‏ 5855 » حادثة من ذلك أي 
أنه ينتحر في فر ساكل سئة نحو أل امرأة وهو عدد ليس بالقليل من يتأمل . 

لوكانت هذه المماشرة قبل الزواج تضمن دوام الارتياط الزوجي أو تقال 
الطلاق لكان الطلاق اوري نادراً » وقد رايت أنه أخذ في الانتشار بسرعة 
مدهشة . وهناك أمس جدير بالنظر وذلك ان النخوة الرجولة في أوربا أرق منها 
2 اللعض » اذا كان يسبل على حمهور من العراقيين أن دروأ اعلن مداعية حدث 
بين فاسق وفاسقة على قارعة الطريق فلا يغضون . 

فان مثل هذه الازي في فر نسا وا تكلرا مثلا” تما لا يتصور حدوها على 
ف أن نارين :الا لتق ولة التو ليس الوكن الآ دات.+.: قاذ] شاع عدها الاوز 
ايسان والاتتاة علية مياد ««الفساق يع صوق التطااه و احندف الادةا 
مسارح عثل فيها |افجور عياناً . 

إن عض العواصم الاسلامية تساهلوا في أمر الحجاب فنشاً فيهم هن أنواع 
اناما لأس غويذفق القرلة ع كثا م يت الأو خاوره. اراد به بوك عادر 
بالخلاعة مقفر من الكرامة . 

هذا الاق التتاف صن .مق اليوت ولااسين لعفا ثتامثة إلا بيد احبال اذا 
القلظ النماةة لوالو عن سوق .هته القع زان الطان بزل وفنا . دنا 
على القية الياقية من الآداب . 

نا لست من يذهب الى أن المرأة ل من اأرحل الى الفسوق » بل أن تمن 
ققد انها أقرف لطو و لكلو 35 دكا بأخال الفاف من ادحل" بو اعتقد 


من 35-5 عرق أن الداب فيه دي عن اليس طكريتها والكن ا ا1يلة إذا كان 


لمي 11717120 ا ا ا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 
ومومحجة نف جومم نر رفوه نووم منوم عوجر ل ومعمجعهم مهايا و رومن موه روا وم جما ره همدو مر رم هنج ور مره ومو رر تو تدر ية 


هو الذهان الوحيد أهدم 5-85 الذي وراءه كا م ل ما ذكر أ دن الآذات 9 د في 
الاين تومو أ اول ايان اوعانا م طروين :ذا كيه الا تقتضيا أو كان 


هن ورالما الخلاص هن بالاء مبين ٠‏ 


المىأة فى اير سامزم) 


ون العتار الأ كه بانسب الاوةربية المموفة الشر ةع وا حتوق ونا 
والماك وغليا كل :ذلك م وقد علت القتريدة الاناكترة ها غناية وائفة تو اعطتها 
من الخربة مام تعطها ملة من الملل ولا دولة من الدول © وطا فى الكتاب الكريم 
سورة باهعها خاصة من كبريات السور « سورة النساء 6 مقدمة على « المائدة 64 » بل 
رسع لَه زان أذ أكذ ف احكاد النساء » الارصاء العطف عا عون ورعاية حقوفون 
ونح رم إعضاطن وإيذائون أوأخذئي ك0 مون دون ر نر ضاهن ام ثارة وزوحه 4 اذرى 
وانيكا ,ا ليه 50 رابعة 6 وحمل :0 من الحقوق مثل ما للونصر الا در فقال 
تعالى : « وطن مثل الذي عليرين »6 6١١‏ . 

أما صاحب الشر بعة ول حاء بأوسع من هذا قُْ حةون شعلون ودائع الله 
وأماناته وقال : ( إنها حمية نفسه من الدنيا » وقر نها بالصلاة وهميقرة عينه » وكان 
نحد للمرأة أعظم الحق : لت واو لفن لوعر ه على دمر مر لعدّةه وشول دعو به 
وبذل اللفنين. بل:.والافيى فق سيل هي ااراء الضاطة اللدلة. والناتة: اداه 


ان سورة البكّرة الآية 48>" . 


ذات الزوة الطائلة التي تتجر بأمواطا قريش كمال عندها ' تملك التي كان النبي (ص) 
يحن النها كنا ذ كرها » بل رعا كان سكي تليفاً عليها ووفاء عر 
حين خذان الناى ‏ وآوتق حين طردني الناس » الى كثير من أمثال هذا مما يشهد 
أن الشسريعة الاسلامية وشارعها الأعظم فد.حجمل لدرأة أسعن مقام..وأعل منزلة في 
اجتمع . ولا نريد أن نستوفي هذا الموضوع كأ هو ب حقه . وا ذفن أن عط.ه 
حقه ازمنا أن نلف كتاباً يستوفي ذلك » وإما ذكر نا هذا من باب الّبيد والمقدمة 

والذق اوية أن نقولة +" إن الله سيا اهدق بوه انالئقة وانشير الشير عل 
هذه السيطة جمل الانسان يحتاج بعضه الى بعض » ولا يمكن أن يقوم بكل شؤو نه 
بنفسه منفرداً كا تعيش البها كم والوحوش في الغابات والصحاري © فيو اجماعي فى 
الوضع فون بالطيع كله يقوم احة كله » ولذلك حمل الأعمال بين الدشر موزعة » 
ون لاقن هل نكن عدي كك ين ا زد نوين ارال هي لعو بل اكز 
ارك اها وكتداوزها ال وها دك ا لجل ناه بحسا تعن الننناة ا لجار دو لق 
الجل والولادة والرضاع كذلك خصها بأ كبر عمل وأشرف وظيفة وه التربية . 
أعم حمل النساء للتربية تربة طيبة تئر فيها بذور البشرية فتثميها وثر بيها حتى يشتد 
عوضار عر وات 21 نقلي الى مضل لقنا مهاد عجارا عي: 
الأطفال ويربي الرجال وينتج في الفتيان والفتيات والاخوة والأذوات . 

وهذا العمل الكبير الذي أوجده ال-كم القدير هو الذي بصلاحه تصلح 
المتوغة” الختو و ماف فيه الانفاكة +5 أن كناة:الارض ب والئوية اديه 
باتها و بصلاحها يصلح ريعها ويطيب زرعها ٠‏ وأول مدرسة للا ولاد والبنات حضن 
الامبات * وعقدار ماعندها من الكمال والنجابة والفضيلة أوفساد الا خلاق والسقوط 
ف الرذيلة يحكون لذراريها ويسري الى بناتها وبنيها » وعلى ما نعطيه من روح 
الطموح وعلواطمة وشرف النفس ينشأ الولد ؛ و بذلك التوجيه الأول يعظم أو يصغر 


7 - 0 1 / 8 ع 0 
كانت في العرب ص بيات فالات حسسات يغرسن في نفوس الأطفال بذور 
الأخلاق الفاضلة قل أن سقط في حا الرذائل القانلة ( و التعليم 9 الصغر كالنقش 
في الحجر ) . 
كانت الأثم تنهى ولدها وهو ابن حمس سنين عن التكذب والسسرقة وأمثالها 
وتضرب له الأمثال الصالحة والمكايات المنفرة له عن ذلك > وثروي له أمثال قصة 
الولد الذي سرق وهو صغير بيضة هن داره أو من بدت حاره فعامت بذلك أمه فم 
تردعه » بل رها حبذت له فهادى في هذه الخحصلة السئة حتى سرق <زانة الملك 
وتكرر ذلك منه حتى حك عليه الشنق فنا أوققوة: لد القانقة با لوه ماذا داه 
قال : احضروا لي أعي » فاما أحضرت قال لها : أذرجي لسانك » فمضه حتى كاد 
بقطعه ٠‏ وقال هذا هو الذي أصارثي الى هذا المصير » ولو انك أنكرت على نوم 
سرقت البيضة ولم حبذي لي لم أقع بهذه الجرعة . 
وتروي لطفلها - التحذير من الكذب ‏ قصة العمد الكذاب الذي لقح 
الفتنة بين قسج قي الذوج والزوجة ا الدماء ينهم وكا نا ايها 
يحتبدن فيه من تلقيح أذهان الصبيان بالعقائد الحقة من التوحيد والنبوة وتعلم 
احكام دعام الاسلام » كالصلاة والصيام والنظافة والنظام ٠.‏ وهذه هي الوظائف 
والأعال التي خص الله بها النساء . فقد جعل طا الت وإدارة البيت وتدير المزل 
والبيت كله عو الدنياكاها © وهل الدنا إلا الببت والاسرة التي تتكون من الت 
وتنشاً في البيت وبترية ربة اليبت ؟ . 
اليبت لامرأة وعلى المرأة » وخارج البيت لارجل وعلى الرجل . أساس الدننا 
كلها المرأة وسياسة الدنياكلها للمرأة ومن المرأة » قل لي بربك أي وظيفة أ كبرمن 


هذه الوظيفة وأي مبنة أسمى من هذه البئة الششريفة 9 . 


سار ا انا حذ ا مط رسقو ةا السافة “الاريك أن كول ره 
ا<ة ا ا 5 ة إدارية وما الى ذلك ؟ والئاري دول شأ نه در نك أن اذى ٠‏ مدراء 
صاحين اا إدارين صعح.حدال ٠.‏ 

نر انك المرأة أن كو عيناً دعن الأعيان أو 5 هن الثواب 4 وحن نر بدهأ 

نراق ف تفتقه احالس || أ به ؛ و تمسح مأ تغلقه النوادي العينية . 

ثر نك شغي أن 0 في معامع الساسة وزوابع الرياسة كَ وهل الساسة اليوم 
إلا الخداع والمكر والكذب والغدر وخنا نه الامة والمساومة عل الوطن وخدمة 
المستعدنين والدر.ع على اعتاب الظالمين + وفيها بقول داعية الق ابن عبده (ره) : 
« لءن الله الساسة والسياسة وكل ما يشتّق منها 6 

56 السياسة عقول الرحال وهو العخصر الصلب الخصيف فكيف لآ تفسيد 
النساء وي العنصر اللطرف الذي يعبر عنه بالقوارير لرقته ولطافته » وسرعارن 
مأ سمصداع ان دول صدمة اشر ور 

أيتّها الحرائر التجيبات المهذبات البقيا على أنفسكن لا تدخلن فا دخل فيه 
الرجال من التكالب على الكراسي والوظائف والتهالك على هذا الشرف الزايف »؛ 
وقد شاء الله لكن المقام الأسمى من الخدمة في تد بير المأزل وترية الأولاد . و! 
أردتن التوسع فى الخدمة للمجتمع وتكوين الاسرة فأمامكن يجال واسع ناعمل 
ولعل من أعظم الاعمال الصالحة والخدمة الانسانية عموماً ولأخواتكن ‏ من الجنس 
اند ياكضرفا د ارهن هه بكارة لتفلين انتوق سورة النون و العاف » 
انتشان تلك الفتيات التي أسقطتها الهمروف والضروف فى مباوي تلك المهالك 
وم ككينا اوذل المااللقة: © فقن فوا و سد ججمورة من الشباب وقذفتهم في 

أوبئة الامراض الفتاكة . أليس تشكيل العيات وعقد المكرات للكاغة هذه. 
الموبقات أنفع وأرفع من امطالية بالحقوق السياسية والدخول في المناصب الادارية 
والقضائية ؟ . 


فسدالرجال وانقمسوا الى اذقانهم كل رذيلة » وما كفاهم ذلك حتى سحبوا 
النساء وكير دوهن معبم: » فصرن يشعربن لسر الت ويرقصن ف الحفالات و بلعين 
الهار ويركين العهار وكا يستعمل الرحال إءضهم إعضاً استعملت النساء ذلك فها يينون 
فأذا كانت هناك نساء صالحات طاهرات تريد الخدمة والنفع العام فليطورن التهاز 
النسوي من هذه المراثم المهامكة التي | نتشر شمرها وعم ضمرها . من الواحجب على كل 
ا من ام هذا الوطن الحيوب أن شيقظ من سياته و يتنه من غفلته فسير برعته 
حو النهسج القويم و يدعوم الى التّسك بالفضيلة » فانهم مسؤواون عن ذلك » يقول 
صلى الله عليه وآله : 9 كلم راع وككى مسول عن رعيته »© . 

« فلو لا كان من القّرون من قبدك اولوا بقه هون عن الفساد 6 6١١2‏ . 

أما النقه من هذا القرن فهم رق ن الفساد ا لي وينهون عن 
المعروف ؛ والحكومة بجميع طيقاتها من رأسها الى ذيلها تمدمم وتساعدثم » كيف 
لا وكل هذه الفظائمع والفجاجمع واليرات والمام التي ترتكبها الاتم الاسلامية هي 
قرة عَين المستعور وأعظم شرك له في استعيادثم وامتلاك بلادثم . هذه الور 
والملامي التي شاعت في بلادنا كز ما هي في بلاده يسلب بها عقولنا وأموالنا 
وديا احوافانوا دان 

أيتها النسوة المثقفات الرقبقات الشفيقات أما تأخذكن الشفقة والرقة على هذه 
الأمقاال فد طبرا ناا رعتم لنت يدون ١ه‏ الآ تنك رن وار يننا اناك 
هذه الأمة من الملاء الذي 53 عل أفسنها 177 + 
وهل هذه الامة إلا أنوك أو أختك أو ولدك أو أم لك ؛ ياهل ترى لو أزكف 
احداكن رأت أختها والثار قد علقت بِأذياها أفلا تمزع ومتهد لاطفاء تلك الثار 


خافة ان يحترق . وها هي الشعوب العربية قد أصبحت فى ! تون من الرذائل ومن 


دل سورة هود الابة ١١+‏ 5 


2 اللبوالاً ول 


الدرى عرق فيه ولا بحس ولا نشي ( لسيرك | بم أ ف فسكر رتهم إعموون ا 

كانت الاناء والامبات يحتبدون في تربية أولادثم من الصغر على الاداب 
والأخلاق الفاضلة والمفة والنزاهة . أما اليوم فعلى المكس المطرد »© وإذا نشاً الفى 
أو الفتاة ؤدات أناه وامه بدمئون على معاقرة «( الويسكى ») و « الميرة » واخكوانا 
ويسكرون ويقامرون ويتراقصون رقص القرود فاذا يكون حال هؤلاء الأطفال » 
وكف كوركل مصيرثم » وثم ودائع الله عند نا وأمانته لقا و 2ق مسؤلون علوم 
وحاسيون عليهم ؟ . 

انل هن الل عق يل لتقيس أ تقو عفيرة النساءه و الكية فال هذا 
الحال الشائرى قتطالب يحقوقها السياسية » ولا تهد فى نيل حقوقها الأخلاقية 
وأفلاع احواطاالأدية » أن الفياعة ذا توليولا يرحت انول 4 ] بالخررة اد 
ياولا ساد ازاعابولا اكنياها رواريه ان ادنوه 11 كلد ١‏ تنا 
الجرائر النجيات خا رن فووا اعظة والعبرة 6 . 

كان في صدر الاسلام وبدء إشراق أنواره على العالم امرأة من النساء 
الجدلات التي تحتل أسمى ركز في الاسلام لما لها من الصلة الوثيقة والرابطة 
الوقيحة تصاحن القتريعة وقد أحاطا 5 ياء بهالة منالتكريم والالة ونشأت 
فى بت الوحى والرسالة واسمعها الذكر المبين وصدع صفات قلبها قائلا : ( يا نساء 
الني لستن كأ حد منالنساء وقرن في بوكن ولا تبرجن تبرج الباهاية الأوى)<7>» 
اندها الني وح-ذ رها غبر مرة أن تزاق في تلك المداحض وتقع في هوة تلك 
الحفائر قائلا : 2 أيتكن تتيحباكلاب الحوأب » . ثم التفت اليها قائلا : < لا تكو نيبا 
أنت ا فلانة 4 . ومع كل هذه القوارع والاندارات استهواها عض الرجال مار بهم 


«(» سورة الحجر الاية الا 


دوع سورة الاحزاب الآية بس مم , 


وساقوها وسيلة لأغراضهم وأركبوها جلا يسمى « المسكر »© 2 وساقت انود 
والعسكر فغلطت تلك الغاطة الشنعاء التي الخدت د ل معركة فى الاسلام تقابل فيها 
حجن اومن للطافيق :موقتل كل نع الا شر بن اريتك “الساةبوراحعت جع 
هذه الذلظة ازغاء انين القنمن قوارن سافن وال الفتواخ الأسلافة وجيرة 
اناك ابي «ص» منهم طالحة والقي ( وها نانها ونا اوراك جاه ):, 

وهذه الحادثة المشومة هي التي فتحت باب محاربة اسم لأكه » ردك 
حروب أهل القبلة وقتال المدامين ؛عضهم مع بعض ولم يكن قبل ذلك © ثم تسلسات 
الحروب الاسلامية من ذلك اليوم <تى تطا<ن المسامون في <روب دامية وجازر 
ذهب بها من أبطال المسامين وشجعانم فى ثلاث سئوات أو أربع أ كز من مائتي 
القت اوسن عدا ,نهاك من الاموال: والثناء:والأطفال. :: 

ولو ان هذه العدة والعتاد توجه الى خارج الثغور الاسلاءية لاستولى المسامون 
كلك كاده تارف ورها و كرها و وكيا وقفاء المنو كناد حل ار اة لماه 
السياسة هوااذي أوجب هذا الخسران العظم والضرر الفادح على المسامين في الاموال 
والأنفى والوُرات . هذا وهي تلك المرأة اللكاملة و11 اه أي فنك اكد 
كاينة' يفا كز يت القوة وارتضمة ون اناورة انقوف فا طذلف بعرها مق الكياء 
الواهنات لو دخان في دعاليز السياسة المظامة الملتوية وليجها العميقة وفلواتها السحيقة 
فك يكون طا من الاخطاء والاغلاط والفتوق ااتي لا يكن رتقها ؟ . 

لم واوك تك لاص :1ط رة “شحينة :سول اله ا[ من ) وحيدة دوه + 
مارت انر وو اسن لضان الى الترآاق الل النضرة ميسرت ف الناء الطل يو عل 
كا او موضع بحدها كلا به © فسأألت 0 اسعه فقال لها أهله النازورن ذهاسعه : 
0 اطوات 6 » فذ كرت كلام الصادق الأمين طاعداث إعيلها صدق نوته » فار تعدت 


فرائصها وعزمت على الرجوع © فدبر المسير ون طا شاهدين شبدا أن هذا لس 


لساكة8) - اازء الأول 


لومعم مه وم ممه ممه فم ممم ةم ممه فم ممم ةوه مهو ممم ممم ممم م ومو ممم مه همس مه ممم مد ممم ممم مم مهم ممه ووه ممم مو ممه ممه ممه ممه دمطه ممصم صصم سم سس سس م ووو واد واومد مجه ووم مهمه مكحف موود مهم مم ممه ةو نموم ةم مم مم مو ميث لة مم مث مار لاتق 


الطبرية وضعف المزعة اللتانها جبلة في النساء غالياً » فصد قتمعمها وكذ بت بصرها 
الااففة مع امون لم النانة واللذان عو ناوسا ارل احسون او دورووية 
حر فأ 4 وصح المثل ) عن حفر 1 له أو قية الله فيه ( . 

وأظم شعراء ذلك اكير اما ندرياث هذه اللكة الندمة واستكروا ان شع 
الام لمالا ك أولادها 6 ويحطر عل الي أذ الحاحظ روى في كتاب الم.وان بدن 
بدلءين لاسيد ا ميري وها : 

حاءت 0 الاشقن قُ هود قود للمصرة ادنادها 

كاننها في فعلها صرة من حوعبا تاكل اولادها 

ولس هن غرضنا سر ح قدهة الحوادث المؤلمه اها 8 ونتاحها وويلاتا 4 
وا الذركن وا نهاك امراف وجرا فى الساسة + 

ولا أظن أنه بوحد شاهد صدق على فشل المرأة واخفائها فى الساسة كبذا 
الشاهد » و؟ هناك من شواهد أذرى على ذلك لا تحال لا في هذه الملة المرئحلة 
والكلمة ااقتضة ؛ ون كترم تلك المرأة الخليلة وحلما ونقول « لاحك عين اأف 
عين 15 ( 

و<ل الغرض بل كله » بيان ما جنات عليه طباع المر 59 من الميل مع العاطفة 
وابامرية: الاهقادييلة الاشاة سلعة الى موسة اللن وكا بالتخدع 
ذلك البعير الأديب عثيرات الالو من الا كف والأيدي سوى من قتّل <وله الى 
أن عقر امل وسقط الودج ومن فيه ؛ هنالك وضعت الحرب أوزارها وأطفاً الحق 
زارها ٠‏ وما كان سيب كل 5١‏ بل الا الاأداء ع وسرعه 3 انام ترافى الانط ماع 0 50 


بأرواح صناديد الاسلام وأبطال ل المسلمين ضحية الاطراع ونقيجة الخداع » وهذه 
ضٍ التي في أوقدت حمرة الغ 8-3 والأم العميق ف احشاء 2 المؤمئين سالاام الله عله 4 
نودم النساء نأ لي ناقصات العقول تاأقصات الارعان تأقصات الحظاوظ . ولا فك 
نافيا فر مئه سلام الله عليه ليس على اطلاقه وتمومه © وإلا 5 من اهمرآة 
بن وجل أو أكة من القديمات قبل الاسلام أو اطاونة ده 
وك افوا مؤمئه إعا نم الوق دكن إعان لفك رحدل وحظاها أوسع كل حظوظم 
أما نقصها 6 الذوثك وف الشبادة فيو تنكام ا واعزيز 3 تجقير وشصيص ١‏ 
كد كبوا وس وات وان كاف خال اك نه فل أن لنقق اللتبالدين الععاءة 


اائفسية والقوة البدنية مع ما لها من رقة الطببع ولين العاطفة ما يقصر عنه كثير هن 
الرجال . وكفاك شاهداً حديث صفية بنت عبد المطلب مع حسان بن ثابت وها في 
اطام من اطم الم مر ان وكا بريد اقتِحام الأطام » فةالت سان انزل 
اليه فاقتله نشاف وحين » فتلثمت ونزات اليه فقتلته وقالت لحسان ١انزل‏ اله نقذ 
سلاحه واسابه ثيابه فآني امرأة ولا يليق بالمرأة أن تسلب الرجال . ومثلها قصة أم 
هاني وقد دخل دارها بعض المثمر كين وكان وها علي (دع»6 000 فاستحار 
3" هاني وشيم عليه الامام ليقتله ؛ فقبضت على بده نمه من قتل من استجار با » 
سول ام الله عليه : لا كست بدها على عضدي خارت حميع قواي ولم أستطع 
ايك أحر / واجاض) فسي مه 

أما الشجاعة الأدبية في النساء وثورتهن على الظلم ونقمتهن على الظالمين 
فكفيك حَديث النساء انا على معاوية ٠‏ وقد استوسق له الملك واتسق له 
السلطان واستقامت له الامور فصار يطلب كل واحدة من أساء الانصار من حرضت 
عليه في صفين فيد <ان عليه ويشرءن صفاته ويصرعن حيرو ته ويذكرن ظلعه وعدوه 


غير مكترئات ولا خائفات . راجع كتاب ( بلاغات النساء ) . 


وانتاز :واعيت لثلاف القعاعة ‏ والالة ى ين أن الرجال: كدرقون غل 
اعتابه ويطول وقوفهم على أبوا به رحاء ثوابه أو خوف بطشه وعقابه » وإذا شئت 
أن تنظر الى ما هو أعلى من هذا الطراز وأرفع من حقيقة هذا الماز » أول نظارء 
الى مواقف <رائر الرسالة وئات النموة والامامة © انظر الى خطية سيدة النساء 
الم فصق الواعريق نوالا لصاو وك جوع كنا با نقد اع اطلق هيدا 
وكل 1 ااة جنيك :#0 بو ١‏ رشا قا به لا بت مدعروما عل انا عير بنة 6 “فين 
هم ولا تهاب وقد نيطت يها و يشم ملاءة » تقف بذلك الخحفل الرهيب وقفة القارع 
الخطيب » وتلتى عليهم تلك الخطية البليغة المرجلة التي لو حاء بها الرجل الفارغ في 
الفصاحة بعد بذل أقصى الحبد والروية في سئة كأملة لكانت آية في البراعة ومفدرة 
في الصناعة » ومثلها أو أعظم منها خطبة بنتها الحوراء زينب فى مجلس ابن زياد 
الكوفة وهي أسيرة في حجمع من النساء والأطفال كلهم أسراء » وثواكل بغير حام 
ولاكفيل » أدذاوها عليه وهو ثمل نشوان ممرتين خرة الفتح والغاب وخرة 
ابنة الذ » حالس على كرسيه بين حشده وحنده » وه متنكرة وعليها ارث ثنا بها 
فدفعه خدث جوهره ولوم عنصره أن يظهر الثماتة بها ورتحداها » فقال من هذه 
المتتكرة 7 فيقل له هي زينب بنت علي » فقال لها زينت أرأيت صنع الله فيك وفى 
أخبك والمّاة المردة من أهل يتك ؟ قالت : « مارأيت إلا ميلا » أولتك قوم 
كتبالل عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بيئك و ينهم فتحاج و تخادم 
فانظر ان الفلج ومئذ ممكلتك امك يابن مرحانة »6 © فأحمته به_ذه اللكلمة التي 
عرفته أنة ابن اللخنا ومن عنصر الزن ؛ ولم يحر جواباً وكان بيده سوط فهع أرف 
يضر بها قنعه حلساوه . 

ثم خطبت تلك الخطة الخطيرة وي «سبية أسيرة في ذلك الحفل الخاشد 
بالقواد والاجناد ورجالات الكوفة ورؤساء القبائل والاسباع والارباع ؛ وقالت فها 


ووه عه ع قاناة لاجد معو مقع ل ومواة عاو 6 ومع ل اده واو قها 6 أ ووه عو عم مو قاف عو ما عفة ممأم ع ووو وه ومع ع ع لاه عو ووم قلع ومع ومو و عدو ووم مو عدمة 
ببب 1101010101000‏ ا ا ا ا ا 1 


قالت : « إما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يابن مرحانة 6 . 

فكر واكحي ماشئت . انظر الى ه_ذه الشجاعة ودّوة القلب وعزة النفس 
والاتزان . والأسير غاللاً يكون مخذولا خائفاً مضطرب الواح ميا عليه ؛ فكيف 
استطاعت تلك العلوية الطاهزة الثسريفة وض بذلك الوضم الغائك أن 5 بتك 
السائك الذهية ٠‏ بل يخس وحسى الذهب عنها وما قيمة الذهب أزاء تلك الدراري 
التي تشع ل ا 00" 

وأعظ من هذا موتفها في مجلس يزيد 2 وما أدراك ما يزيد وما بحاس 
يزيد »6 » ما أدراك ما طاغوته وجبروته الششاب ااماتي الظلوم القل السكران سكر 
الشراب والش.اب وسكرة الماك والسلطان وسكر الفح والظفر » حااس على كرمي 
املك الذي أقام دعاعه على حاجم أعل النيكدوالمكة الكااهرة دو دالخ عليه مع 
الاسارى مرن بي علي وفاطمة وهم مس بقون بالحبال . نعم ادخات عليه العقملة 
قراس اسن تزع )1 ونه وود عدر كاك را خلا سر نشي او الاي 
وأت القيد ]© تصد عق كالم تراغو وهو ته قرف اللفليةارعالا الى )انها 
بإلآية الشريفة فقالت : صدق الله تالى حيث يقول : ( ثم كان عاقبة الذين اساءوا 
السوء ان كذءوا بآنات الله وكانوا بها ستهزؤن ) 64١١‏ . 

أظننت يا يزيد حيث أخذت عليئا أطراف الأرض وافاق المهاء » قصرنا 
نساق بين يديك كا نساق الاماء » ان بنا على الله هوا نا وبك عليه كرامة » فنظرت 
فُْ عطفك وتيت بأنفك دذلار"ن رودا 6 حدث ات الدنا لك مستوسقة 
والامور متسقة » وحيث صفا لك ملكنا وساطاتنا © فبلا مهلا لا تطش حبلا > 
فوالله ما فرريت إلا جادك ولا قطءعت د عك : وسيم من سول. للك ومكنت هن 
رقاب المسامين بس للظالمين بدلا 31 0 4 55017 يدا ٠‏ وم شادي اأنادي 


د١»‏ سورة الروم الاية ٠١‏ 


ألا امنة الله على الظالمين » الى أن قالت له : ( ولك جرت على الدواهي مخاطبتك 
إفي لأستصغر قدرك واستمظم توبيخك »؛ ل-كن العيون عبرى والقاوب حرى ؛ فكد 
كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالل لا محو ذكرنا ولا تميت وحينا » وهل 
عيك إل يدؤيو آرانك الا عد :ورا بك الا فيد ) فم تزل تصب :لك الصواءق على 
ش وض اسن رأ كه قلة وعزته ذلة وصيرته ادر من تملة . 
ولاك القامي منة إنريرة: اندي :ناك ليق لدكون حادية عزد * 
قالت : « كلا ما حمل الله ذلك له ولا لك »© فقال «زيد : هو لي ولوشئةت أن أفمل 
لفملت » قالت : «كلا ' إلا أن نرج من ملتنا وتدين بغير ديننا © قال ها : إما 
خرج عن الدين أنوك ولد ' قالت : « بدين حدي وأني أهتدبت أنت وأنوك 
إن كنك سنا ا عدوانه © : 
انظر واب وقكر ما شئت اع أة أسيرة وين بدي جبار طاغي تقول له في 
ملا مرى وزرائه وقواده وهو على سرير الملك وله السلطة والساطان والمنود 
والاعوان ( يا عدو الله ) غير ميالية علكه وسلطانه ولا خائفة من بطشه وطفيانه . 
أي شحاعة وأي سالة هذه وأي اقدام و تضحية وهل «وحد في الرحال فضلا عن 
النماء كل هده القبامة والضرائة # وله قلا السذوع ما نواد وه اعايا نا اعد 
هذه الخطب الحديدية وككاتها الثارية عي التى سليت مرى. يزيد تاحه 
و أسقطت مله 5 3 زمان » بل محقت و اوضق يمع ما ممعى واحتبد له 
معاوبة مدة عثير بن سئة في توطيد الملك أولده يزيد وأولاد يز © حتى دس السم 
للحسن «ع» الذي صا له على أن تكون ولاية العبد له ومن بعده احسين «ع»6 » 
ولكن إن بطش ربك لشديد » أهلك يزيد وقوم يزيد » وممرعان ما انقرض ملك 
بني سفيان وصار في قصر المدة كاعقة الكلب أنفه . 


والفرض من ذكر هذه الكلمة أن نقول لاحرائر النجمسات في عصرنا هذا 


تقطن هرون يك هذه القيداعة اراد ية » تتطلب منون الثورة على الظل والظالمين 
وتتابع الصرخات على المستعمر ين ومحاسة المسؤلين ٠.‏ نريد أن يؤلفن ال معيات 
ويتعاقدن ويتحالفن على نصرة المظلوم ومعاونة الضعيف وتشغيل الأ.بدي العاطلة 
واسعاف المرضى وذوي العاهات . وأعظم وألزم ما عليين | نتشال المرأة من أوضار 
التيعهاء ,و افيزان لفالف والضنوب فل ادف الالترة بوالعناكه نذا اداه الويل 
ومعالمة أمثاله من الامراض الاجّاعية التي انتشر شرها في حميم امالك الاسلامية 
وخاصة في العراقكالّور وشهادة الزور . 

وهذه الامور هي اليذور الاصلاحية التي .در أن تقوم بها الجعيات النسوية 
الال كن نلا الا كنامسى لجال 4 إ نزباعون لزعل مقا وض انيتا 
وإلا فالعاقية وخيمة ' حكومة غير حكيمة وشعوب ساقطة كاللهيمة * حكومة تدص 
دن شعب وشعب دمي م ف سكواية فكف تكون العاقية ؟ . 

الاوإن من اسعى الاجمال الاساسية والسياسية السعى الثيث الى الاصلاح » 
اصلاح مر الرجال والنساء لارحال والنساء ولحذه الناشعة الطرية التي سقطت في 
كذاحقن رديه 44 أنواقياة. 


الاصرخة في الكون يعصف رحبا فتترك دار الظاللين ‏ وارا 
الا عزمات توقد الارض حمرة 2 تصب على المستعمرين أوارا 
ال ايضة اندع بوبنالا واشيوة. اذ أرحاف السيطظة “اذا 


ألا أمة بحى فتحي بلادها فتحفظ أوطالاً وتضيل طارا 


الك 3 4 2 لفاك امد الاوك 


ووقوعه في الطعام 


)0 آءة فك آاث الننوة ومءعدزة هن معيدز ات الدين الاسلاعي 6 . 
سنتها الثانية * فناسيئًا نقله فى كتابنا هذا « الجواهر الروحية © لاله دخل فيا 
تتح رآه ولأهمته كوف و فعة العام 1 

س - <دمرة صاحب الفضيلة استاذي الخايل الشيسخ بوسف الدحدوي : 

السالام علي ورحمة الله وبركاتة ©» وبعد فقّد خرن الأطباء عحار به الذىاب 
والادة حرأ سمه لأ شاعد كن وفوعه عل القفاذورات فحمل منها 3 شقل لعك و بقعم 
الى الى الاجسام السليمة » وقد ورد فى الحديث الصحيح : « إذا وقع الذياب 
8 اد أحد؟ فليغمسه كله : ثم ليطرحه فآن فْ أحد حناديه شماء وفيالاخر داء » 
ما يقرره الاطباء في خطر الذباب © ونحن بصفتنا الاسلامية نقبل و نطيع لهذا 


اللفيكقة بواريدو ان تفضلوا بنشر هذا البيان على صفحات محلة الاسلام ودمتم 
افضل والعم . 


ا ا ا ا ا ا ا 0 2 ا 00 
#ووس فعا ريم ةو موي رةه مو ور وهو ووو ونور جر نم مر توم نو تبر مه با هرت ةنده ممم نتن 


دقر م 

شَوثم دض اناس ان الما ءلم قد بعادي الدين واما, بيه 6 لان بعص النظر بات 
العامية المءعر وفة لا نتفة ني واعضص اللصوص الدبنية ظاهراً 6 غبر أن التأمل الذي 
يحقق وربحث إعلم أن كثرا امن نظريات العلم لطر غلبا الفين 6 يوان كنا ون 
الآراء العامية التي كان يرى أصحابها انها هي الثابتة » والتي أفضى اليها البحث قد 
أظبرت الا كتشافات الحدئة خطأها وعدم صحتها . 

من بحةّق هذا ويعامة ‏ وهو ما تدل كل الدلائل عليه زم أن مأ يرى 
من الاراء العامة ين طظاهره يخا لف للدرين لآ مايئه ع الواقم ونس الس » وأن 
الصحيخ في الأمى هو ما ذهب اليه الدين * وأن الرأي العامى هو الذي لم ينضج وم 
السدمو ف اليا حو ل كيه . 

- ب ع ِ 

وإنا ناقلون لك كثيرا من الشواهد على ذلك » ولكني احب أن ١‏ عامك 
قل كل ّي ء ما ! 00 ين دمادي الحدد أو كر فضل تقدم العلوم الطبيعية 
والمكتشفات الحديئة في هذا العصر الى حد لم ©. ن يحم نه اهل المضيون الاو لع : 

ومن ذا يستطيع 0 ما بورنا به العم من فوائد يرتتي بها العمران وعوائد قد 
عادت باخير العميم على وع الانسان 6 067 هذا ناك طاهرة دن الظواهر لا نكاد 
تفارق كثيراً من الباحثين ومي في الحقيقة ظاهرة من ظواهر الضعف التي ؛ 
-- التي لا يكاد الباحث بخاص مها أو ينفك عنها : عي تلك الكبريا الممقوتة 
تي ميل له أنه قد قل الأشاء يمنا واعاط اموا ؛ فتزاء - وما أوني من العم 

إلا فلالا ب يتكلم في كل شيء وي على كل شي٠‏ » حق أنه كشيراً مأ اعتقد أن 
الخارجتما وصل اليه من التواس و<ددده دن القوا ل لآ أصيس له دن الصحة مادام 


لداع.# سد المزء الأول 


يحاوزاً دائرة فهمه وحدود عامه ؛ حتى إذا حاء من إعده ضحك من غروره وهزء 
عاكان يتبجح به من مءلوماته مبيناً ماكان له من زلات وما تورط فيه من جهالات . 

وقد ترى ذلك الطمازىء الساذر قد وقع فها اعترض به على السا بقين » وكان 
فوزه وما أستدر كه عليوم من "كن الاسراب لأن يطغى عقله ؤيزل قدمه “2 وأو وقفوا 
عند ما وصلوا اليه من المعلومات الحقة التىشهد لها الحس وأقرها الامتحان وقام عليها 
البرهان ول ,تءرضوا لاسوى ذلك لكانوا في أمن من الزلل وعصمة من الخطل » 
ولكن طفيان تفوسهم ألى عليهم أن يعرفوا قدرثم أو ينبسوا أفسبم لول أوقصور 

والخلاصة ان من عل فها ,تجدد كل يوم من لعلم الحديث ويظبرعق أن 
لآخر من أسرار الكون لا يشك في أن العلم البشري لا يزال طفلا وأن الناس ها 
اوتوا من العلم إلا قليلا » وه_ذا هو مقتضى الضءف البشري وهو لازم من أوازم 
وجوده عموحدب خلقته وشكوانه 5 

وبهذا يتين أن قول ال تبجحين من قصار النظر أنهم عرفو! ما يكن وما لا 
لاطا مز |5 أحاطوا بنواميس الكون ؛ غروراً يبرا مئه التحقيق العامي 
ويستهزىء به الفظر الواسع المدقق » ولا على ذلك الشواهمد الكثيرة 
والأمثلة العديدة . 

3ه الوتقال نانل اق الطواة أو ناه و فدهن هده ذادين لضان لله 
أساطين عاماء الطيعة الأولون ©» وعده أكابر عاماء الفلسفة السابقون قائلا بالجبل 
يدا اعم لابدري ما يقول 4 فانهمكانوا مين على أن كلا منه) عنصر بسيط © وقد 
قامت البراهين الملموسة من عبد غير بعيد على أن قوطم هو الول » وار ما موه 
عام :م يكن الا الشك لبس بعلم » وجدير أن يقذف به فى عالم الميتولوجيا وإن 
شبد أهل نانم بأنب الأخصائيون في ذلك ٠‏ 

لو واحه أو لئك العاماء ا أن نكن القاواتك اللعهن عنس نوبط 


حدت لات روفو ل الما د 1 1 د 


لني .: منهم 3 الاركار ؛ والعامة تكون في حا نب 71 م 0 عالة 9 يرون فهم من 

الزعامة هذا الشأن » وقد اه اليوم اتكار هذا الأمى هو الجدير بأن بكر » الى 
غير ذلك من الامور المديدة التي محجدد بها العلم . 

هذا الجسم الانساني 5 فيه من جز ءكانوا يظنون أنه لا منفعة فيه ثم تبين بعد 
ذلك أن فيه عدة منافع . وناهيك ما يقولون الآن في الفدد وما اكتشفوه فيا 
من الأسرار والخصائص ء ولا يزال العم بأسرار ما أودع الله في مخلوقاته فيدوره 
الأول . ولذلك يقول القرآن الكريم : « سنريهم آياثنا في الآفاق وفي أ نفسهم 
حتى يتبين للم أنه الحق » ولا يزال قوله تعالى : ( وفو قكل ذي عل علم ) صادقاً 
ولا بانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © حتى تقوم الساعة » ولا ينبغي ان 
إشخدع منخدع 0 ة ما ظير من الالات الدقيقة كالىور ( النظار المعظم ) » قارتف 
المنصفين من أهل ام لا بزالون يقولون في بض الهوانات التي تسبب بض 
الامراض انها حت الحبر » بر يدون أن الحهر لا «زال قاصراً عن كشنفها » وإما 
عرفوها بأمْارها © ولا اويا حول المكروبات الى اليوم رغم 
تقدم الايحاث العامة والتففن في صناعة الآلات الكاشفة . 

و5 من شيء فى العقاقر الطبة يعرف تأيره دض الأدواء ولا بدرى اذا 
بكون هذا التأثير » ولذلك نرى الطب كل يوم في تطور » حتى لقد قال لي بض 
حذاق الأطباء الذين مارسوا صناعة الطب زءاً طويلا : ( إأنا أليوم نسخر من 
أشياء تلقيناها في المدرسة وكانت إذ ذاك هي الملم الذي لا يعول على غيره ) . 

وما يدريهم أن مام عليه الآآن ستظهر فيه الا كتشافات المقبلة مر الخطاً 
ما ظهر لهم في خطأ من قبلهم » وقد قرر ذلك غاية التقرير وزير خارحية اتجلترا 
سابقأ المسيو 2 بلفور © عند ما رأس مجمع ترقي العلوم البريطانية بعدرسة اكبرج 
الجامعة أثناء اغسطس سئة ( 1504 ) . 


ولا بدع فححر كحائب أسرار القدرة الريانية مشحدون الدرر ولا راك غوره 
أحد ولا ينتبي منته الى كل ما فيه » «واق لاماي أن يلغ ما لا يتناف 6 . 

هذا وإن من الحقائق الفلسفية المقررة الثابّة التي تكاد تلق بالبديبيات أن 
هناك وري ين عدم العم بالشيء و بين عدم الني. فق نقسة .وان الأول لآ ستاك 
الئا: في » وأن عدم الدليل على الثشذيء ليس دلبلا عل عدمه . 

وده كاذ عر فكدها اسلفتام دف الترافة وهو الى الذي لاغرنة ننه امكنك 
أن تضع يدك على الجواب اللي » ومع هذا فلا بأس أن تكلم بشيء من التفصيل 
الاق تقط السؤال.: 

امواب التفصيلي عما جاء في السؤآل : كيف يأمس الني (ص) يغمس الذياب 
فى الأناء إذا وقع فيه * مع أنهم يقولون إ نه خاق منالقاذورات وإنه.ينقل عدوى 
كتين الام امن .. 

جوا به إن كون الثشيء من :القاذورات لا ينع أن يكون دواءاً لبعض الأدواء 
بل قد يكون نفس المستقذر هو الدواء النافع للءرض الذي يداوى به » وكيف 
قوذت ركف ين لاعن اننع داوف بايا اد كر روك الوا ف متها 
2 » وهل تملية التلقيح للوقابة من الحدري إلا المادة المعروفة 7 وقد استبان 
د د ايده رث امجع الأدوية للا عراض المستعصية القن عادة المرض نفسها » 
فيأخذون دواء من السائل الخاطي ومن الدم ومن التقيحات . . . ال ؛ أفلا يكون 
كما كان و ركان من هذه الأدوبة لنت من القاذووات ديب © بلي 
القاذورات أنقسا وقد يكون فيها المراثمم للا مراض الحكثيرة ؛ أفسم ذلك 
الإأطاهو كر فل سيد الا اد عليه أفقل الضلاع والبالام الصف التدفون .. 

ددن المونيد ان النينة الناقون كيه كنروا ف بيضن الأوداك الزوناتية + 


وقد آنا من استفاد منهأ 6 وأي قذر أقذر دن دم الكلب الكاب وهو الدو|» 


العروف الآن للشفاء من الكلي 4 حتى لقد أنشدنا بض ظرفاء الأطاء قول ذلك 
الأديب « وداوني التي كانت هي الداء »© . 

آم اللوات غن لهذا ل الثان فاه لاغرا به ى. أن يكون الثيء إعضه سم 
والبعض الآخر ترياق »© وعدم وقوف الأطباء عل ذلك لا بقتفي عدم وجوده © 
فذق ميد لبس مسرحمها الى علم التشيريح فانه إبما يتكلم على بمض الوظائف 
لاز علشاو سين ها كاين لاضحا دوعو قلل .مق كتن ... 
م 
عاماء فليكن هذا من ذلك الف وقد أسافنا أن عدم العم بثبوت الشيء لا يقتضي نفيه 
ومن ادعى احاطة العلى بكل ما في الأشياء من الخواص فقد كذب على العلم وحمله 


وقدقال بعضهم الفرق ببننا وبين آنائنا اعتقاد نا ! تنا جهلاء واعتقاد آبائنا أ 


ماهو مه بررىء 4 واذا لق الذي 0 قِ دنم الحيوان بان القوى المتخاذة والعناصر 
الختلفة قادر أن يمل في أحد المنادين سماً وفى الآخر ترياقاً » والأطاء صادقون 
في دعوى أنهم لم يملموا ولكن لا يضر ذلك شيئاً كا أوضحناء » على ان المكتشفات 
الخديدة قد أبدت الحدرث عام النأ بيد و أستمع ع من ذلك امد فانتظر : 


الطب الحديث 


وما .يقوله في الموضوع لخصوصه 
و م م 7 لخضر الأياد الفاضل ابر اهم افندي مصطف عيده معيد فن 
الصيدلة وت ركيب العقاقير وي محاضرة طويلة نقتطف منها ما بأني . 
قال بعد أن ذكر الحديث الذي في سؤآل السائل ما نصه : 
وقع كثير في خطأ تكذيب هذا الحديث زاعمين عدم مطابقته لحقيقة : 
وذلك قيل أن تدحض مفتريا نهم الأبحاث العامة الخد يدة منذ بضع سنين و تكشف 
جما تضمنه من بلي الحسكمة * ولو أنرم حاروا الساف الصالم في التصديق لكان 


خيراً للم : 


ووفوميث ير موف روفو مر ة ةوارور رم رن ورور روف ووم م ة ووم رةه ربت هار رورم توف مر وار م ممه مف يورم وميه رمتو رن تومن ف هم مويه ه روب رو ررم وريم مم رمرم مهت رورمو مي يم ور زمري م يمر ور ليرت م وروم مه ووم نور ر تنو مت رومن ف مداو وروا ووم مره روا ةورم لبر و رودا توووم م رون م اوبكر نل 


ولق يا ارك لضم هذا الحدردث الى المعيدزات العد دده التي حاء بها خاتم 
المرساين 3ت ل كذ من ل ١‏ 4 عندعرة قرناً 4 وأن شط نقد م4 الذياب لافأس هون المنافسع 
لابة عظيمة عل و<ود ااا ق وقدرته 0 3 انها وضح المكة ىَْ خمر به مدلا قْ 
القرآن الكريم لتعجيز الكافر ين . ومعلوم أن الذياب يقع على المفونات والمواد 
القذرة المملوءة بال راثم التي 0 الأمراض الختلفة . 

00 مأ هو العمل الخايل الذي خص به الذىاب وسدر له ؟ 4 اك 
الذذاب ينقل بعض المرائم علامسته مصدرها فانه أيضاً أكل منها أ كز مما ينقل » 
ولي سكل واحبه تقليل نسية وجود الجراثئم سب » بل إن ما يتناوله منها في قه 
يول نذا نيع الا #المعلاء الطاب ا لك ونا ا ومين ( الكت ) 
الذي سر على كدير هن جراام الأمراض قممد عأ عن 155 ا 6 ولا يكن لتلك 
الجراثيم أن تق أو يحكون للا اي تاثير فى جسم الانسان فى حالة وحود 
( البكثر يو ناج ) . فسبحان اخلاق العظم . 

والآن اسعمم ما حاء عجلة 3 التجارب الطبية 6 الاتجليزية عدد ( ١٠١"‏ »6 
عام ١51/(‏ ) قالت : 

لقد أطعم الذياب من زرع ميكروبات مض الامراض وبمد حين من الزمن 
مانت تلاك راثم واختى أثرها واشكو نت في الذياب مادة مفترسة لاجراثم تسمى 
02 بكتر يو ناج 6 » ولو صحمات خلاصة من الذياب في محلول ملحي لآادتوت عل 
اللكتريوناج التي مكنها إبادة اربعة أنواع مر الحرامم المولدة للا مراض » 
ولاحتوت تلك الخلاصة أيضاً على مادة خلاف السكتر يو ناج نافعة للمئاعة ضد أريمة 
انواع اخرى من الجراثبم 

وقة ردخ عل ذلك أرضاً الاستاذ الدكتور :8 وويل: © انثدون: الصعة 
البحرية و 2 الكوريتتينات »6 المصرية في الهند ابحث عن ظهور « السكو ليرا 6 بها 


وأتمع الطرق لمقاومتها » وقدم 1 مفصلا في دسمبر سئة ١9:01/(‏ ) عما احياة 
مع زملائه من الاحاث الفنية والتجارب العاية » فقد ذحكر في تقريره : ان 
الكتيوتاع أحمام نحة مفرة الله ندا أمكن كونيا ووز نا رسيت ذرات 
الفضة عليها » وانه حصل على السكتر يو ناج ومكن من زرعه وتثميته واذا به في الماء 
واعطاء محلوله الى المرضي بنسب مخصوصة » وبزيادة الجرع وتنظم تناوها كان 
المريض ينال الشفاء فى يومين أو ثملامة . وككن أيضاً من استخراج السكتريو ناج 
من براز الناقبين واستعاله انفس الغرض » وكان يضع من زرع البكتريوناج فى بثر 
القرية فاذا شرب منه أعلها زالت عنهم اعراض الكوليرا ٠.‏ وبذلك برهن على أن 
الذياب يقل السكتريوناج من براز الناقهين الى آبار الماء فيشر به الأهالي ويتناولون 
الأطممة التي ينقل الذباب اليها البكتريو ناج فسرعان ما نخف عنهم وطأة الكوليرا 
0" 

واحر و ل كارت الايقاة ( ويل )"هاوتف !3 الدويفي 6 
الحادة واستعمل البكتريوناج في ايطاليا في علاج الى التيفوئيدية وكذالك ضد 
جراثم ( الاستافيلوكوك »© فأفاد : 

واطاعت على #فصيل قوة السكتر بوناج في مقاومته وإبادته الجراثم في كتاب 
إللغة الا جليزية اسمه تمبيد « البكتر يول العملي © الذي يدرس فى كلية الطب 
المصربة بكاد يذكر انها غير محدودة . 1 

8 الخد ث امد مأ تقدم ( فلبغمسية 9 لمعه ( 5 دسب الرواية اللاذخرى 
« فليغسه كله نم ليطرحه © : ان المكة في الفمس لادخال البكتريو ناج في 
الشراب والبكتريوناج يقتل الجر انم التي تمكون منها والمقصود بالغمس : جميع جسم 
الذيابة » لأن الحديث لم ينص على تمس الْناحين فقط » وهذا يدل على ان ذكر 
الداء والشفاء في المناحين لفظي لا يفهم منه قصمر الذمرر واللمتفعة عايه) دون باق 


الجسم وعا أن الجناحين جزء هن الجسم فان الطب ا حق وجود مرحكروب الداء 
وبكتريوناج الشفاء فيه) ؛ و بذلك تتحةق صحة الحديث ومطابقته للايحاب الفنية . 
والسبب في التعبير بالمناحين انهم أثم الاجزاء في الذبابة إذ بدو نه) تفل عن 
الطيران ' وازيادة التأ كيد فى تمس الجسم كله لأن المناحين أعلى أجزائه ولتقريب 
تكقف عن أسرار اخرى فى الذباب . واد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لارتدي 
ولا ان هدانا الله . 
هذا ما نقله ذلك الفاضل عن تلك الحالات الاوربة ١‏ وأمت سه ري ماذأ عرى 


ان شول المتفييةون وي ممعدز ه اوضح كن الشمس واظهر مهن الس ؟ إِ 
كلة ختامية لا بد منها 


رعا ينهم عض قاصمري اانظر ثما قدمئاه اننا نقول بعدم الاحتياط من الذياب 
وحاشا أن تقول ذلك في الدفاع عن الحديث » فان الحديث لا يفيد ذلك ولا يقتضيه 
وغاية ما يقوله الحديث هو انك إذا فرطت فها يجب عليك من توقي الذباب بكل 
ما يمكنك حتى إذا وقع فى طعامك فالخلاص من تالك المسكروبات التي يثقلها الى 
طعامك يكون بفمسه كله > لذلك السسر الذي شمرحناه فيا تقدم و بينه أساطين العم 
الطبيعي بإوربا . وقد صرح الحديث نفسه بأن فيه داء ( واطبية رأس الدواء ) » 
فهو بمزلة من يقول لك : إذا وصل السم الى جوفك لسيب من الاسباب فترياته 
كذا وكذا . فهل ترى أن من وصف لك دواء السم المهلك فقد أمرك بتعاطيه 7 


عه ل ف م عقا وم ماعاورة ف اممو وعم م اعون لو عه امه ووو لوا لف وو لفاوق ممةلم و وأموفةفاوةووةوفةو لواو قف ومووموة ةمع وعد ووو ووو ااا كدف لامد عقو امول وو اهو ووه موه وو وهو نه ماده وق قواهاة مأوعاة مهلوقو و موه واه ناوه 


مهف السام لخدم 


- الله الرحمن الرحيم 


« وإذا قال ربك لملامكة إتي «اعل في الأرض ذليفة قالوا أتحجمل فها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح محمدك ونقدس لك قال إني أعم مالا 


لم 


. 4١١ تعامورنف‎ 


كوا | قري الل معرنة القن الاسا به وشضر ع اها اتاد كف 
نشوها في الآأر ض وسر ذلافتها »© وذلك لأن معرفة النفس أ الفضائل و أل 
المعارف كا حاء فى الوحى الالمى : « اعرف نفسك يا إنسان تمرف ربك 4 . وى 
كلام الذي «وص»6 : « أعرة؟ بنفسةه أعرة؟ بربه 4. وفي كلام اعض الأوائل : 
« من عرف ذاته ناله © » وذلك لأنها إذا عرفت كانت مفتاح خزائن المعرفة وباب 
حكة رب الءالمين وصراط الهق واليقين * وميزان نوم الحساب ونور المارين الى 
النة » وإذا جبات كانت ظاعة القبور وضيقها » ووحشة الصدور وضنكها ' وعرضة 


المالاك والعمى والدثور 4 وعداب الا لوم النشور ,. 


وله -ضورة القرة الذية وم 


معرفة الانسان نفسه 


قات اطكاء عر ؟ أول .نا لم لادان معروهه :فيه و بوقالوا سن اول 
مابلزمه معرفة الله تعالى » و ليس بين هذين القولين منافاة » فانم عنوا بالأول حيث 
قالوا معرفة النفس الأول من حيث الترتيب الصناعي » وعنوا بالأول أيضاً حيث قالوا 
مغرفة اله الأوال #امو سيف القثر قب و للقن 2 :قن ندر فة أ انضل كنارف + 
وفى معرفة النفس اطلاع على امور كثيرة . 

اذنها ا وانطاننا" توعان الافياة الس نةغرها . بودن صسراءا عن 
كل ما عداها . 

الثاني ان نفس الانسان ممع الموجودات » شن عرفها فقد عرف الموجودات» 
ولذلك قال الله تعالى : « أو لم يتفكروا في أفسبى ما خاق الله السموات والأرض 
وعاا بيت الاناطق ادل ا من الناس بلقا ربهم لكافرون 6 6١١‏ 
تنبيهاً على انهم لو تدبروا أنفسى وعرفوها عرفوا ؟عرفتها حقائق الموجودات فانيها 
فاتبا وعرقواابىا عفقة السوافوالأرفق: + ونا 91 وا المت الذق هو لثاء 
رهم . قال الله تعالى : 2 سنريهى آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين للى أنه 
الحق © 6459 . وقال تعالى : ( وفي الأرض انيات للموقنين وني فس ألا 
تبصرون ) 64952 . 

الثااث إبن من عرف نفسه عرف العالم » ومن عرفه صار في حك المشاهد 


لَه تعالى وهو يخاق السموات والأرض ولم يكن كالكفرة الجبلة الذين امكاهم هذه 


. سورة ألروم الآية با‎ »1١« 
9 -11 سدورة أأسجدة الاية‎ »:9« 


«؟» سدورة الذاريات الاية ٠‏ 5 


المزلة فقال فيهم : 2 ما اشهدثم خاق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخد المضلن عضدا » 4١2‏ . 
الرا بع إنه يعرف ععرفة روحه العالم الروحالي وبقائه وءرفة جسده العام 
الحسداني وفئائه عرف خسة الفاننات وشرف اللاقات والصالحات . 
الخامس إن من عرف نفسه عرف أعداءه الكامئة فيها المشار اليها بقوله 
صلى الله عليه وآله ( أعدى عدوك نفسك التي بين جنيك ) فستعيذ منها ما قال 
عليه الصلاة والسلام : ( أللهم اطمني رشدي وأعذني من شر نفسي ) وقال «ص»© : 
+ لا تكاني الى نفسي طرفة عين ذاهاك » “قم عرقت اعذاءه الكاءئة ومكامنبا 
و 5 اننعائها اعون انغوزما و ان كافادها قد ف ناوعا :4 اعون 
في سبيله ؛ ومن لم عرقها دير إن بنراءى له عدوه الذي هو الموى بصورة العقل 
0 الباال بصورة الحق ؛ وقد قال الني ص4 : ( الموى شيطان © *' ,ا 
هو إله ١‏ : وقد روي أنه قال لص » : 8 ما عند في 
الأرض إله أبفض الىالل من الموى » . ثم تلا ( أفرأيت من اذ ! لطدهواه 4 ” 
الشادق إن .من عرف قسة عدر 06 إسوسها © ومن 56 أن إسوس 
نفسه أحسن أن يسوس العام ؛ قيصير مر خلفاء الله المذكورين في قوله تمالى : 
( وستخلفم فيالأرض ) 4 » ومن الوك المذكورين في قوله تعالى : ل( وجعطمم 3 
السابع إن من عرفها لم جد عبياً ف ان إلازاء تاودا في ذاته اماظاهر 
منيثاً أوكامناً فيه ؟ون النار في الحجر » فلا يكون هازاً ولمازاً وعياباً » فان 9 
عيب تراءى له من غيره وحده في نفسه 1 ومن رأى عبن لفسه كدير أن كون 3 
دعا له الني لإص» بقوله : ف[ رحم الله امرءا شغله عيبه عن عيوب غيره 4 . ومعرفة 
قؤة أسورة الكرفت الآنة .:ه.: 
د سورة الفرقان الآية 4 . 


2 0 0 ا 0 0 0 ا ا ا ا ااا اا ا ااا ا اا 0 ا ا 1 ا 1 ا ااا ا اا ا ااا ااا اااي اا يا 


عيب النفس صعب هن حدث أنكل |البنان ينجب نقفسة 6 وحمه ها لعمية عن معا بها كأ 
قال وص»6 : ( حيك الغيء إعمي و لصم ) » والاعمى والاكم عن عيب الشيء قد 
لمحب به 4 ولا 2عرر أعظم درل اتجحاب المرء بممسة ١‏ وقد قال عض الجيكاء ٠‏ 
ٍٍ الكاذب ْ تبأ به البعد عَن الخاق والاراي اير ا لا من الكاذب ع لان الكاذب 
كذب. بثولة فقط 6 والراي كدت يقوله فيلك © ال و اسؤوتالا نتف] انون 
مس4 أن الكاذب ولأراى قد شتفع به) والمحب مس4 لآ نفع فيه لوحةه ١‏ ولا بهم) 
قد نفع ورنجع وعظك فيه] لدامه) بنفسه) ' والمعجب بنفسه هله يظنك في وعظك 
إياه ملغياً . 

الثامن ل عن عرف نفسه وقد عر ف الله لعالمن » ققل روي أنه ل الله 
ف( سنريهم آياتنا في الآفاق وى أنفسهم 4 4١١‏ وفي هذا الخبر _لاث تأويلات . 

أحدها إن عدر فه النفس توصل ان معر فه ألله حر وحل 4 كقولك اعرف 
الفرية” قرت النقنة أ عدر ده الزوينة تتوكل: ال عدر نه «الفقهدوان كار 
سه وسائط . 

الثاني إنه إذا دصل معرفة النفس حصل يخصوطا معر فة الله بألا فاصل 4 
كقولك بطلوع الشمس يحصل الضوء »6 فكان الضوء مقترناً بطاوعها غير متأخر 
عنها بزمان ٠.‏ 

اقالق هوف اننال لست تالا آم قرت القن .4 لا بك ذا 
عرفتها على الحقيقة فقد عرفت العام » فاذا عرفت العام عرفت انه محدث وإن لا بد 


له من تحدث لآ اشية الحدث بوحه 6 وذلك هو غاية معرفة الله ليان . قالو| وعل هذا 


«أ» سورة فصلت الذية “© . 


لمر مما ما ممم مه وم رمرم مم ووو مم رمو مو ووم دوم و ونم مو ومو و موود امورو وم مووود مو ووم وو ووم وو وود ايا ااا ااا تت 


و معقى قول أمير اأق منين (ع » 1 أن العقل لأقامة رسم العنودية لا لادراك 
الربوبية ) ثم أنشاً شول : 

كيفية النفس ليس المء يعرفها ‏ فكيف كيفية الجار في القدم 

هو الذي أنما الأشاء 0 فكيف ددر كه مساءددلاث اندم 


وقال ار 
1 0-8 0 لم . 
وفي سرائر هات الورى همم2 عن الذي آزت حن واملاك 


بهدي اليه الذي منه اليه 0 ندر كا وولي الله دراك 
' قال تعالى : قي نسوا الله فأنسام أنقسى 4 .6١١‏ ن نبيهاً على | نهم أوء رفوا 
انفسهم لعرفوا الله » فلما جبلوه دل جبلبم إياه على جبلهم إياها . 

فاه ارك وهال خلق النقى نالا أناتة وضنا تف ادياله- لكون مدر فنا 

قاة لمعر ونه 35 وقع 6 الحديث في هن عرف نفسه فقد عرف ربه 24 ل ذانها 
>#ردة عن الأكوان والا<ماز وا1بات » وصيرها ذات قدرة وعم وإرادة وحماة 
وسعع وبصر » وجملها ذات مامكة شييبة عملكة باريها يلق ما يشاء ويحختار ما بريد 
في عاللها » شن محر يكبا البدن وتد بيرها شؤن عالمها الصغير يستءلم انه لا بد لهذا العام 
الكبير من تحرك ومد بر » ومن ##ردها وعدم كو نها في موضع من البدن بعلم جر رد 
الباري وعدم كونه في موضع من العالم وحبة هن جا ته » ومن تصرفها فى الإسدد 
يستدل على قدرته » ومن اطلاعها على ما في البدن م م تعالى وان لا 
يزب عن عامه مثقال ذرة * ومن استوا أب على الاعضاء وتساوي نسية الأحزاء 
صغيرها و كير ها اليها استواؤه على ذلقه وتساوي نسبته اليه » حيث انه لا يستعظم 

العظم اعظمه ولا يستحقر المقير لحقارته » بل كل من الذرة الى الدرة رشحة من 
دلء سورة الحشر الآية و١‏ 


وشحاكا اظة واتظارة دن فا و جدود »وني 6 رمن لقددر ا لازو قا كرا لضن ناه 
الحسد يستدل على ازلية خالق اللسكون وا بديته » ومن عدم العلم يكنبها مع كوا 
اناده من أظهر الاشياء وأينها بعلم عدم إمكان لعل بكنه ذاته » ومن عدم إمكان 
را وانذاع فاون بعلم امتناع فينةة وانشيفالة ترؤ ته لأ تدر كد الا ضار :وهو 
اك ان 

قوله تعالى لاملامكة : ل( إني جاعل في الأرض خليفة » » إعلامه إياثم ذلك 
بأحد وجهين إما بإقامة صور الحقائق التى هي من يحردات النشأة الانسانية عليهم » 
أو بإطلاعهم على شيء مرى الم آمسه تعالى المشتمل عل جبيع الأقوال المتعلقة 
الا 5 وا نالخلقية . 

وقد حيرت المقول في أن استحقاقية آدم لاخلافة الاطية لما ذا ؟ فقيل لتحمله 
التكالئف » وقيل لطاعته مع وجود الصوارف اليدنية كالشهوة والفضب عنها © وقيل 
لجامعيته بين صفات الملامكة وصفات البهانم وأسد الأقوال ححونه جامماً ليع 
المظاهر الامعائية . 


ا 
4 


ب 


من عت فاه ل ما طرق مع 3ه ويه لاع و 261826 م عا هزه لاه 6 ورج هاه كماو ع جام ل لع جا لام ع أ عر ووه ورم ول و عا عع وائو 6 5 
وموم ةر مر ةا وف ور رو وهم مر رم م ووو ورا ااا واد 


غمرف: الل فى الادض 


لا اقتضى -ك السلطنة الواجة الذات الازاية والصفات العلية بسط مملكة 
الااوعة مو رقي اواو ازفوية الاو الاق بوعفيق_الطنااق اتسين الحا 
وإمضاء الامور وتدس المالك وإمداد الدهور وحفظ مح اد الوجود ودقع متأسب 
الفيون ركان ماقرة هيدا الأعنين الذاث الققرعة بكريو اليعلة هيدا جد لدد 
المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدوث حك الحكم سبحانه بتخليف نانب ينوب عنه 
في التصرف والولاية والحفظ » وله وحه الى القدم يستمد به من اق سبحانه » 
ووحه الى الحدوث عد به الخلق . طعل على صورة خليفة ياف عنه فى التصرف 
وخلع عليه يع أسمائه وصفاته » ومكنه في مسئد الخلافة بالقاء مقادير الامور الية 
واحالة حم امهور عليه وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكوته وتسخيرا خلاءق 
لحمكهةء: ومعاه إلساناً لامكان وقوع الاكيس ينه وبين الاق برابطة الخنسة 
وواسطة الانسية » وحعل له 5 امه الظاهر والباطن حقيقة باطنية وصورة ظاهرة 
ليتمكن بها من التصرف فيالملك والملكوت . لخقيقته الباطنة هيالروح الاعظم وهو 
الامى الذي يستدق به الانسان الخلافة والنفس الكلية وزيره وت رحمانه »© والطبيعة 
الكلية عامله ورئيسه والعملة من القوى الطبيعية وحكذك الى آخر الروحيات 
حنوده وخدمه . 


واما صورنه الظاهرة ودورة العالم من اعرش ان الفرش ومأ بديه) من السما نط 


ااا ااا ا 0000 


واأر كنات فهذا هو الانسان الكبير المشير اليه قول المحققين : « إن العالم إنسان 
كير 6 وأما قوطم : # الانسان عالم كير » 4 ارادوا به النوع البشري وهو خايفة الله 
في أرضهكا اشير اليه في فده آلا .4 

ان خليفة الله في السهاء والارض وهو الانسان الكبير » والانسان البشري 
نسخة منتخية من الانسان الكيير الالحي » ونسبته اليه نسية الولد الصغير من الوالد 
لكف قله اها حققة اكلدة وصووة ار : 

أما حقيقته الباطئة فالروح المزني المنفوخ فيه من الروح الاعظ والعقل 
الار حو لتقو و الشيية كاد شان مرو افا كزورة» الظاعرة فزتريكا نيك رن اصودة 
العالم فيها م نكل جزء من أحزاء العالم لطيفها وكثيفها قسط و نصيب . فسبحانه من 
صانع جع الكل في واحد كا قيل : 

ليس على الله يعستدكر أن يجمع الءالم في واحد 

وصورة كل شخص إنسالي نتيجة صورة ادم وحوا عليه السسلام ؛ ومعئاه 
ننيجة الروح الاعظم والنفس الكلية اللذين ها أيضا آدم كلى و<وا كلية ومن هذا 
يصح ةقان شو ين 1 ل الالايها سسلة: 

وإقاف كنك ان 1 ادم صورة فلي فيه 0 شاد بأنوي 

قوله تعالى : « قالوا آمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح 
حمدك ونقدس لك ©6 . 

إن قوهم هذا يدل على معان مختلفة : منها ان الله تعالى أنطقهم بهذا القول 
لمتحقق لنا أن هذه الدفات الذميمة فى طينتنا مودعة وفي جبلنا عكوزة » فلا 
أمن عن مكر أنفسنا الامارة بالسوء ولا نستمد عليها وما نبرؤهاكا قال تالى عر 
بوسف «ع»6 « وماابرىء نقفسي 6 . 


ومنها انعم أنكل عمل صالح نعمله ذلك يتوفيق الله تعالى إيانا وفضله ورحته 


وكل فساد وظم افده شو ين كو يكنا رخاس يق 5 فان تدالى 1( ها أطاابك 
مو ننه ذن ذؤم أضا يلك من رفيقة تع لقيلف )لات بوكر تماد لا ضر 
علينا ولايصدرمنا فذلك منحفظ اق وعصمته ورحمته لقولهتمالى ( إلا مار<م ربي ) 
ومثها انعم أن الاستعداد أمى عظم فينا وفينا شآن جسم » ليس لاملاكة به 
ع وهو سر الخلافة » فلا نتغافل عن هذه السعادة ولا تقاعد عر:. هذه السيادة 
وسسعى في طابها <ق السعاية . 
ومنها لاملم أن الله تعالى من فضله وكرمه قد قبلنا بالعبودية والخلافة وقال من 
حسن عنابته في حقنا مع الملائكة المقربين : ( إني أعل مالا تعامون © لكيلا نقنط 
من رحمته و تقلع من خدمته . 
ومنها ان الالامكة قالوا : ( تبعل فيها هن يفسد فيها ويسفك الدماء ) 672 
لأنهم نظروا الى جسد آدم قبل نفخ الروح فيه فشاهدوا بالنظر الملى في لكوت 
جسده الخاوق من العناصر الأربعة المتضادة صفات غرببة : المهيمية والسيعية التي تتولد 
من تركيب أضداد العناصر 5 شاهدوها في أجساد الخيوا نات والسباع الضاريات بل 
عايثوها » فانها خلقت قبل خلق آدم فقاسوا عليها أحواله بعد أن شاهدوها وحققوها 
وهذا لا يكون غباً في حقهم وإما بكون غيباً لنا لاثنا تنظر بلحس » والماسكوت يكون 
لأهل الحس غيباً ' ومنا من بنظر بالنظر الملكوتي فبشاهد االائكة والملكوننات 
بالنظر الروحاني م قال تمالى : ( وكذلك نري إبراهم مكارت نوات 
والارض ) «”» » وقال : 31خ ناروا ف ملكوت السموات والارض ) (61 
سويوة النشاء اليه هري .. 
ولاه موز القرة الا رط يوسن 
دس سورة الانعام الآية 06 . 


د؟» سورة الاعراف الاية 6/ . 


ءلم الجزء الا ول 


وبدكة لا كوق غيا وا انس تا غاب وبا شاهن تنقيى عاذ 8-1ل] كرت لماي 
شهادة » والحضرة الالهية للم غيب » وليس لم الترقي الى تلك الحضرة . 
وإن الانسان صورة منءالم الشبادة المحسوسة وروحاً من ءالم الغيب الملكوتي 
وسراً مستعداً لقبول فيض انور الالحي بلا واسطة » فبالتربية يترقى من الم الشهادة 
الى عالم الغيب وهو المالكوت » وبسمر المتابعة وخصوصيتها ترق من الم المللكوت الى 
عالم الهدروت والعظموت وهو عيب الغبوب 4 فدشاهد شور الله المستفاد دون دصر المتا 35 
انوار الال والخلال » فكون في <لافة الحق الم الغيب والشبادة م أن الل عام 
2 ع 2 
اافيب والشهادة ؛ فلا يظبر على غييه أحدا اي الغيس المخصوصض وهو غيب الغيب 
اعبيدا نن ‏ اناولك الاين ارافق مو رسو ون من الافنان .قرز اهو السير 
الك دان 33 ز في استعداد الانسان الذي كان الله عامه مئه والملاتة لا يعامون 
كا قال ( إني أعلم ما لا تعلمون ) ' 
ومنها ان الملائمكة لا نظروا الى كثرة طاعتهم واستعداد عصمتهم و نظروا الى 
تتاح الصفات النفسا 35 استعظمو ا نشدي واستصذروا أدم وذرمه فقالوا أحمل قمهأ 
أي ىَّ الأرض خلفة 4 ف أنه افسدك فيهأ وسفك الدماء ) وحن أسمسح حمدك 
ونقدس ليك ) .6١١‏ وعدن هع هذه الصفات أعق باللافة منه 7 قال دوا شرائيل 
حين بعث الله لم طالوت ملكاً قالوا : ( أنى يكون له الملك علينا وحن أحق بالملك 
منه ولم يأت سعة من المال ) «؟» » فأجاب الله تعالى بأن استحقاق الملك إعا هو 
بالاصطفاء والبسطة في الل والجسم 9 قال أن الله اصطفاه عليكم إزاته ابيط ام 
العم والجسم والله رون ملك من يشاء »4 2*2 »© فكذلك هنا أجابهم الله تعالى 
«ؤا» سورة المقرة الآية 7 


؟» سوره البهرة 55وج 8 
دعم سورة البقرة الاية 0م 


بقوله : < إني أعل مالا تعامون » إجالا ثم فصله بقوله : < إن الله اصطنى آدم 
واون او قولف لاسا تياك ١ن‏ لوقه ذا علقت ينيف © السليوا أن ابشحتاتق 
تلك الخلافة لس بكدة الطاعة » و لكن مالك الملك رَوْت الملك من يشاء » وأما 
تفاخر الملائمكة بطاعتهم ومن" الله على آدم عل الأسماء .ليعاموا انهم أهل الطاعة 
والخدمة وانه أهل الفضل وامنة وآين أهل الخدمة من أهل المنة » فبتفاخرهم على 
آدم صاروا ساجدين له ليملموا | مستغنءنطاعتهم وعنته على ادم صار مسجوداً له 
انوا ان الفضل عه اله ب نشم هاف .: 
فدنها ان قوطم حول فيا من يفسد فبها ويسفك الدماء استكشاف تما خنى 
عليهم وجه حكته كانم قالوا إل نا أن تالمكم اق لكشك اليقه قاويوة لل 
في جمل جوهر ارضي خليفة فيها وهو مصحوب لقوة شبوية شأ نها الشمر والافساد ؛ 
والقوةغضية شا نا الأغلذك ودنك الدناء .فاك القبى. إذا انقاوت: لأحدي 
سلكق نا عملك الفساف :و احوو والظلم . 
أو أعسجب هن أن ستخاف أآعار الآ ض وإصلاحها من سد فيها مع 
وجود من هو برىء من الشعرور والمفاسد بالكلية كطيقة الملامكة المعصومين عن 
المعاصي المسبحين بحمده والمقدسين له » وليس هذا باإعتراض على الله تعالى في فعله 
أو طءن في بني آدم علل وه العية أو تزكية لاق على وحه الافتخار و الازراء 
بغيرمم » حاشا ملائكة الله عن ذلك وقد وصفهم الله تعالى بانهم « عباد مكرمون 


لا سيقونه القول وم ا عملون »© 6١‏ . 
لعليم الاسراء لدم 5 


( وعلل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملامكة فقال يوني بأسماء حؤلاء 


, سورة الانسماء الذية كلاس بام‎ »١« 


إن كنم صادقين ) 4١١‏ . 
إن الملاتكة لما سألوا الله عنو<ه المكة في حمل الانسان خايفة فيالأرض 

دونهم أحاب بوجه احمالي أراد أن يزيدهم بياناً وكثفاً أخبر عن وه الحمكة في 
ذلك ”صملا ليا ' فبين طم جبة فضيلة الا نسان عليهم وذلك: يان عامه معرفة الأسعاء 
والظاهر أن المراد من تعام الأسماء ليس حرد تعلم الألفاظ الموضوعة بحسب دلالتها 
على المعاني كا في التعر يفات اللفظية بل افادة العلم يحقائق الأشياء وماهياتها » وانكان 
الأول أيضا مستازماً لاعلم بمداولاتها بوجه من الوجوه » وذلك لأن معرفةها من حبة 
اللغات ليست كلا يمّد به إنما الكل الأتم فى الحكة والمعرفة . 

للد 1ه تدا ككاق احم لاع مق اجر ام غتيافة وتوم هقان © سيدا 

لادراك أنواع المدركات من المعقولات والحسوسات والمتخيلات لاشهاله على يسع 
الثعات الديوية :وللثالة والأخرو ة »و الممايدرفة زوات الأكاءوحتاءكا الكل 
والمزئية وخواصها وأسماءها » وأصول الءلوم وقوا نين الصناءات وكفية اخاذالالات 
حتى صار فى نفسه عالاً تاماً منؤرداً منفصلا عن الموالم كلها » ذا هئة حمعية ونظام 
وحداني مضاهياً لاموالم الثلامة . 


نا نا ف 


قال لسان التحقيق فى كف هذا المقصد العميق إن الممكئات قُْ حال عدمها 
الامكاني سأات الأسماء الالهية سؤال ذلة وافتقار » وقالت طا إن العدم قد أعمانا عن 
أذواك مضنا ده وعن معرفة ما يجب لسك من اق علينا » فلو اكم أظورتم أعيا تنا 
وكسوهونا حلة الوجود أعمتم علينا بذاك وقّنا مما ينبغي لم من الاجلال والتعظم 
وأثم أيضأكانت السلطئة تصح لك بظبورنا ؛ لفمل وآ ثم اليوم علينا سلاطين بالقوة 
والصلاحية . فهذا الذي نطلبه هو فى حقكم أ كز مما في حقنا . 


«د١»‏ سورة البدرة الاية "١‏ . 


وممومةمممومء مر مةووءوممءءنوم من عورم رومه 
لوعو يو مومه دهم وروم رو وتم مو مده مهو ممم موده و ممم م رومن و ومم مم سم رورمو مومهم هه ممو توه بم ميد مم دوه م و همه مور نموم مدوم وود رودو مودو دودمم متهم و ووم وه هيوسم م فجي نر مد رومموءروجي ير عورةرومثونت 


فقالت الأسماء : إن هذا الذي 2 رتنه الى نات صحيح ١‏ فاتفقت بحضرة 
المسمى و نظر ودنام و عانم فطليت ظبور أحكامها حتى حتى يتميز : أعنانها باثارها 
ذاو خلا ق والقدز والعالم قود والمد بر والمفضلى والباري والرازق والحي 
والمعيت وجميمع الأسماء الآلهية نظروا فى ذواتهم ولْ يبروا مخاوقاً وَل مقدورا ولا 
معلوماً ولا مصوراً ولا مدبراً ولا مفضلا ولا مرزوقاً » فقالوا : كيف العمل حت 
يظور هذه الاعيان التي تظمر أحكامنا فيها فبظمر سلطا تنا + فاءت الأسعاء الاطية 
إطلبها بعض حقارق العالم بعد ظهور عيئه الى الامم الباري فقالوا له عسى أن توجد 
عاو هةه الأ حا الفري كانه إذن طهر الى عويقي لاا را 

فقال الباري : ذلك راجع الى الامم القادر فاني حت حيطته » ذلما لأُوا الى 
القادر قال انا حت حرطة المر بد وا (ارجدطات ١‏ اماس ولا عكدن 
لمكن مق انقشة إلا أن نا ثيه صن الاعين مق .3 جه قاذ ام وبا كزين فال 97 
0 هن نفسه ولعلةقت بابحاده فكونّه من حيله 6 فالحأوا 1 الاسم امريد عسى 
أنه ير جح ويخصص جانب الوجود على جانب العدم خينئذ مجتمع آنا والاعس 
واللتكلم ونوجد؟ ٠»‏ فلجأوا الى الاسم المريد فقالوا له إن الاسم القادر سأ لناه في 
إبحاد أعا تنا واوقف أمى ذلك عليك فا ترسم م 

فقال امريد : صدق القادر وا-كن ما عندي خير ما حك الاسم لعالم فيك حل 
سيق عامه بإيجاد» ذاخصص أو لم يسبق 8 فأنا حت حبطة الاسم العالم فسيروا اليه 
واد 35 قضيعم » فصاروا الى الاسم |اءالم وذكروا له ذلك » فقال العالم : قد سبق 
عامي بإيحجاد» ولكن الأدب أولى فأن لنا حضرة مهيمنة علينا وي الامم الله فلا بد 
من حضورنا عنده فانها حضرة المع » فاجتممت الأسماء كلها في حضرة الاسم 
الل تعالى فقال ما بالك * فذ كروا له الخبر * فقال أنا اسم جامع لحقايق» واني دليل 
على مسمى وهو ذات «قدسة له ذعوت الكل والتنزيه فقفوا حتى أدخل على مداولي 


. 8 
ا 27> هك المرء الاول. 


فقال له ماقالته المكنات وما تحاورت فيه الاسماء وال اخرج وقل امكل واحد 
من الاسعاء يتعاق با نقتضيه حقيقته فيالممكنات ذان الواحد الأحد لنفسي والممكنات 
إها تطلب م تبتي .و تطليها مستبتى والاسعاء الالحية كلها لامرتية ولا لي إلا الواحد 
غاطة اوهو انه ختصيص لاببدار كن :ف ططنققة. عن كل برويجها أحد الا من الاقياة 
ولامن المراتت ولاهن المكنات:- درج اسم الله ومعه الاسم الماتكلم يترجم عنده 
للممكئات.والاسماء » فذكر طم ما ذكره المسمى فتءاق العالم والمريد والقادر فظور 
المكى الأوليمن المكتاك تتذفيصن ار ديق 9 العالم ». فاما ظورت الاعيان والاثار 
ف الآ كوان وتسلط بعضها على بعض وقور إءضها بعضا. بسب ما يستئد اليه من 
الاسعاء فأدى الى مثازعة وخصام قافقالو| إنا كاف علنا أن تسد غلا زظانا 
ونلحق بالعدم الذي كنا فيه أولا نيت المكنات الأفاءها ألو اليها الاسم العام 
والمدبر وقالوا : ما الاعاء وكات معلوم حكمك على ميزان واحد مرسوم.بامام 
ترجعون اليه يحفظ عليئا وجودنا ويحفظ عليك تأثيراكم فينا لكان أصلح لنا ولك 
ذالحاوا الى الله عم 90 يقدم من ##دد 0 ل تقفون عنده وإلا هلكناو تعطام 
فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففءلوا ذلك » فقالوا إن الاسم المد بر ينبي أعسىك 
فانتهوا الى المد بر فقالوا ما قالته الممكنات » فقال آنا للها » فدخل ورج بأمى الحق 
الى الاسم اارب وقال له افمل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعان هذه الممكنات » 
فأتخذ وزيرين بعيناانه على ماأمس بهالوازر الواحد الاسم المدبر والآخر الاسم المفصل 
قال ( يدبن الا فضل الثيات لماك ار 3 توقنون ) 6١2‏ الذي هو الامام 
فانظر ما أحك كلام الله تعالى حيث جاء بلفظ مطا بق للحال الذي ينبغي أن 

كرق الس علةد» ذا لأيع :|ازري رتيل اطنوق ركع لى لزاع لاغلةاح 
المملكة ولببلوثم أيهم أحسن عملا وجمل الله ذلك قسمين قسم يسمى سياسة حكية 
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تملم الأسعاء لآم ونا ل 


6 
تمان قار : 5 الأكاير 0 الناس . سين اد متو را 5 ينا 
كدود] وؤكموا «امنى رسجرة بحسب ما يقتضيه صلاح كل اقلم وكل زمارن » 
واتحفظت بذلك أموال الناس ودماثم وأعلوم وأرحامهم وأنسا بهم وسعوها نواميس» 
وقسم اسومى شر لعة إطية ئ بهأ الوحي الاي أن هن اصطفاه. الله 

وارتضاه من <لقه » ولم يكن قبل الوحي إعلم أحد بان الله فرض على عباده امور 


مقربة الى الله ورث جنة وحريرا » واخرى معدة منه تورث ناراً وزممريرا ولا 
عاموا قبلوم أن عه 0 0 7 تكسو 0 »* وبعد الموت في احيناد طبيعية ودار قنهبا 
الال وشريو و لئاس و ضام #وداو :فيا عذان ال ش 
مو اوور بعد رسول ول يحل الارض عن خايفة هو مظهر اسم الل 
إذ به تنتظم امور الخاق ما لهامن اجعية الاطية والعدالة الحقيقية التي برجع بها اليه 
كل الخلائق في حوا' حهم وانتظام امورثم ومعايشبم كا في الاسم الله من المقام امع 
الآلمي الذي ترحع اليه الاسعاء كلها ٠.‏ فهذا سر الخلافة وتعهم الأسماء في الا نسان 
الكايل وعدم استحقاق غيره طا . 


معرفة فضل العلم والعاماء 

وهذه الاية من دك الدلاثل على فضيلة العم وعم شأن حامله ٠‏ فانه تعالى 

فا اهن كل حكن و بكلقة اذى وعهلة مكلفة ىالارقن أولا 4 وستووداً 
للفلا فق الساء مانا إلا بأن أظهر عامه بالاسماء » فلوكان شيء أشرف من العم 
لكان من الواحجب إظبار فضله بذاك الشيء لا بالءلم . ولما قال تعالى : ( إني جاعل 
في الأرض خلفة ) فلما قالت الاك : ) ابل انرا عن ينانا )فال ان 
« إني أعم ما لا تعامون © © فأجابهم تعالى بكونه لم يحجعل ساير الصفات جوا با طم 
وموجاً لسكونهم » وذلك يدل على أن ساير الصفات كالقدرة وأمثاها وإ نكانت 
بأسرها في نهاية الشرف » إلا أن صفة العم ركني غزرواة | مكنال ينا أطرر 


1 عامة حعله مسحو دا لاملامكة وخليفة لاعالم السفلي وذلك ل عل أن تلك المنقية إعا 
استحقها آدم «ع» بالعلم » ثم إن الملامكة افتخرت بالتسبيح والتقديس »© فأظور 
الله تعالى عم ادم بالاسجماء في مقا بلة تسبيحهم وتقديسهم مع ان التسبييح والتقديس 
أيضا من بركات العلم وإلا لكان اما نفاقاً والنفاق من أخس المراتب لقوله تعالى : 
« إن المثافقين في الدرك الأسفل من الثار 4١»‏ ؛ أو كيدا وهو مذموم لا بوحجب 
الافتخار » فثبت أن فضيلة ادم عليهم إماكان بعامه بسائر الأشياء الكلية والمزئية 
التي لم يكن من شأ نهم الاحاطة بها حميماً لاحصارهم في مقام واحد معلوم . 

ثم انظر في | براهم «ع » كيف اشتغل في أول أمسه بطلب العم » منتقلا 
بفكره من مالاحظة اجوال السهاويات والا تقال من بعضبا الى هض »© حى انتقل 
من الانوار الكوكية الحسية النفسية القمرية © ومئها الى الاضواء العقلية الشمسية 
الى أن وصل بالدليل الباهر والبرهان النير الزاهر الى المقصود الاصلي والدين المنيق 
والرش عن التدرلة لقواء (١1‏ وجرت ويحون لقف قار اهز عدوا راك جديا 
وما أنا من المشركين ) » ثم إنه بعد الفراغ من معرفة المبدأ اشتغل عءرفة المعاد كم 
قال تعالى : « وإذ قال إبراهم رب أرني كيف نحى الموتى » »> ولا فرغ من العلم 
اشتغل بالمحاجة والتعلم » ثارة مع عمه ازر إذ يقول له 2 لم تيد ما لا يسمع ولا 
ببصر © » وتارة مع قوءه ( ما هذه القاثيل التي ألم لها ءا كفون ) » واخرى مع 
ملك زمانه ‏ < ألم تر الى الذي حاج إبراهم فى ربه » الاية وقوله : دافم 
ولا تعبدون » » وتارة كان مع الله فانياً تما سواه فانم عدو لي إلا رب العالمين . 

ثم انظر إلى أحوال موسى «ع» مع فرعون ووجوه دلاثله وحججه عابه 
من طريقة الخليل في المقامات العامية . وانظر الى عسى (ع» في قوله : « رب أرني 
كف بحى الموق 7 ) وكان مقصوده العم وال المعات يعد أن حصل له العم اعخزال 
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الممدأ 4 9 انظر الى سمأ 2« ص)» كف ف الله عليه العم ما لعل اذرى قُْ قوله 
على :2 ما كيت ندري مأ اكات ولا الاعان (١‏ وقوله ٠‏ 2 كات لعاميا أت 
ولا قومك 6 وقوله 8 وعامك ما ١‏ 58 للم وهو صلوات الله عليه والذكارتف 
أبداً بقول : « رب أرني الأشاءكا هي * فلو لم يظهر للانسان ‏ بهذه الامور التي 
ذكر ناها ‏ شرف العلم وفضله لاستحال أن يظهر له شيء لشيء أصلا . 

إن رنية العم ماله القائاة 6 عظيمة عيد الأنرباء سالام الله عليم أحمعين 
أن د «ص» فقد قال الله لعا لى احا و تعظيا له : ٍ فل رب دن 08 4 5 وقة 

لقال عل عظم رده العو تفأسةه وعلو انهو كن امه وفرط حبة الله إنأه 

حت أن حشة 2 بح الازدياد مئهة خاصة دول عيره . وقال لعا لى لك عله 
واه « وعاءك مالم سكن تعلم وكان فضل الله عليك عظما 6 . 

وأماكلم الله قل قال اعص المفسر ير . و تق د هن العلم وساع له 
القنوع مه لكين مو مسى «وع6 و شل لالخضر ((ع6 هل اتبعك عل ان تسلمن م 
علدت وشدا 9. 

وأما داود فاما ذكر من حاله مع أحوال الانبياء قدم العلم أول الاقوال حيث 
قال : 2 وداأود وسلهان إذ كان 6 الحرث ع«( الى قوله 2 وكلا اتنا ع وعاما 0( 

3 سلوان (ع) فكان له منملك الدنيا ماكان حتى انه قال : ( رب اغف رلي 
وهب لكك لا طبغي لأحد هون 0 لم بفادر المملكز وافَحٌ ر ؟لمم حين قال 
( يا أيها الناس عامنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ) » فافتخر بكو نه علا عنطق 
الطير فأذا دوسن دن سلمان الافتخار بذلك فيان سن بالمؤمن أن فسدر ععر فه 
رب العالين وصفاته وأسعاعه وكفية أمهائه وأقالة وملكوت سماوانه وكشه ورسله 
والاعان بيوم القيامة وحششر الخلائق اليه ومعاد الكل ورجوع ايع اليه كارن 


ا د اط الذول 


أخبن ولاق الى 1ن كل قولها ارو وتا عن ردقيه ) + 

وقال بعضهم المدهد مع انه في نهاية الضعف ومع انه كان في موتف المعاتية 
قال : ( احطت هال نحط به ) > فلولا أن العلم امبرف الأخاميو الا دن ١‏ رلته أن 
يتكلم في مجلس سلوان يمثل هذا الكلام وما ذاك إلا بيركة العم ا امنا بر 
كت الله لمنزلة على الانبياء ( ع ) ناطقة بفضل العلم . 

أ التوراة فقال تعالى لموسى (ع ) ( عظم الحكة فاني لا أجمل الحكة في 
قلب عبد إلا وأردت أن أغفر له » فتعامها ثم اعمل 0 ال تك 
كرامتي في الدنيا والآخرة . وأما الزنور فقال تعالى : # قل لأحبار بني إسرائيل 
ورهيانيم حادثوا من الناس الأتقياء ٠‏ فآن لم تحدوا فيب 0 ذادترا الالنار: وان 
نحدوا عالاً لخادثوا العقلاء » ذان التتى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعات واحدة 
منون فى أحد من خلتي وأنا اريد هلاكه . 

قال يكن النلناءة .| أ قدم الله اللتتى على العلم لأن التتى لا بوجد بدون العلم 
كا بين في المفاتيح ايبن أن اطفية لآ عضل إلا مع العلم فاو الوه و فعا لا فيه 
أشمرف من الموصوف بأحدها » وهذا السر أيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد 
أن كر افلا زوق المكس والعقل كالبذر والمم كالشجرة والتتى كالقرة 

وأما الاتحجيل فقد قال تعالى في السورة السابعة عثمر : 2 ويل لمن سمع بااعلم 
فم يطلبه كنف حشر مع لهال الالنار. اطلبوا العلم وتعاموه.فان العلم إن لم إسعدم 

| يشقم * وإنم يرف م يضعم » وإنم ينم م يفقرك » وإن م ينفمم م يضرع 
ولا تقولوا مخاف أن أعلم ولم نسو لكن واوا ترجووا اك تعلم فتممل » فالعلم 
يشفع لصاحيه » ودقعل الل أن لا زيه إن الله تغالى .يقول نوم القيامة : '( 0 
العاماء .ما للك بر بك فاواوق: ف" ئها بروننا اق بجر نأو ورصينا +1 انيقولن, 6 
قدخفعات © إني استودعتكم ا م أردته بي بل ير اود 0 0 


مصالح ععادي الى جنتي برحتي . 

وقال مقاتل بن سلمان وجدت ف الانجبل أن الل تمالى قال أميسئ «ع» : 
عظم العلماء واعرف فضلهم فاني فضلتهم على جميع خلتي إلا الندين واارسلين كفضل 
الشعس على الكواكب وفضل الآرة على الدنيا وفضلي على كل شيء . 

قل إبث الله تعالى علم سبعة نفر سبعة أشياء : علم آدم أسهاء الاشياء 
لقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها © » وعلم الضر «ع» علم الفراسة « وعامناه 
من لدئا عاماً © ع 0 بوسف علم التعمير : « رب قد اتيدني من الملاك وحامتني من 
وك الأحادث 7 وعلم داود وع»6 صزعة الدروع او علا يجيه ون 6 
وعلم سلوان (ع ) منطق الطير « وقال يا ايها الناس عامنا منطق الطير 6 © وعلم 
عسى (ع ) علم التوراة ل ويعلمه الكتاب والحمكة والتوراة والا جل » ٠‏ وعلم 
سيدنا مهدا «ص» الشرع والتوحيد لإ وعلمك مالم تكن تعلم 4 » ويعلمه الكتاب 
والحكة # الرحمن علم القرآن » . 

فعلم آدم كان سبياً في حصول السجدة والتحية * وعلم احفر كان هذا أن 
ود لهذا مل «.وسى ونوشع » وعلم بوسف كان سبباً لوجدان الأهل والمملك1 » 
وعلم داود كان سباً لوجدان الرياسة والدرحة ٠‏ وعم سامان اوجدان بلقس 
ونسخير ان » وعلم عيسى لع 4 لزوال التهمة عن ١‏ مه » وعلى مدصلوات اللاعايه 
كان سيياً لحصول الشفاعة . 

قال بعض العلاء : إن ادم منعلم أسماء الؤلوقات وحد التحية من الملامكة بل 
غة الت ا من رب رحم ) . والحضر إإع » ود بعلم الفراسة صحية 
موءى (ع 1 ٠‏ قامة اميس كف لا بحدون عام الحقيقة صبحية غل ص »ش 4 
ل[ فأواتك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين 4 » ونوسف 9ع 4 بتأويل الزؤبا 
مزحو اليا ء. للك كنهاناً تاريل كتاب:ات. كفن لا الجووى جين 


الشبهات » ( ويهدي من بشاء 6 . وأيضاً ان نوف لع » ذكدر منة الله على 
نفسه حيث قال : / وعلمني فين اويل الاجا نك 4 . فانت يا عالم املد أ وله 
على نفسك حيث علمك تفسير كتابه » فأي اعمة أجل مما أعطاك الله ؛ حيث حملك 
لعل | لكلامة اليد ء ويا للم واوا لثبية ؛ وداعاً لخذلقه وعياده 0 
لأحل بلاده » وقائداً لاخلق الى جنته وثوا به » ورادعاً لهم عن ناره وعقا به كا جاء 
في الحديث : ظر العلا ورثة الأنبياء » العلاء سادة والفقباء قادة ؤجالستهم زيادة »4 

قال بعض المحققين العلاء ثلائمة : عالم بالله غير عالم بأم الله » وعالم بأمر الله 
غير عالم بالل » وعالم بالله و بأمر الله » أما الأول فبو عبد اسئولت المعرفة الاهية على 
قلبه فصار مستذرقاً بمشاهدة :ور الحلال وصفحات الكبرياء . فلا يتفرغ لتملم علم 
الاحكام إلا مالا بد منه » الثاني هو الذي يكون عالاً بأمر الله وغير عالم بالل وهو 
الذي عرف اطلان :واطراءوعقائق «الألكام لكقه لا يبرق ارا دلول آل 
أما العالم بالله و بأحكاء الله فهو جالس على الحد المشترك بين الم المعقولات وعالم 
ال محسوسات » فهو تارة مع الله بالحب له وتارة مع الاق بالشفقة والرحمة . فاذا رجع 
من ربه الى الخلق صار معهم كواحد منهم كأ نه لا يعرف الله » وإذا خلا بربه 
مكنا زد كدو وطننته كا بدالا ورف الاق 6 ذا سكل الزياان والفية فين 
وهذا هو المراد بقوله ص4 : ظ سائل العلاء وخالط الخلء وجالس الكيراء # 
فالمراد من قوله سائل العلاء أي العلاء بأمر الله غير الالمين بالله ؛ فأمر ((ص» عسائلتهم 
عند الخاحة الى الاستفتاء نهم ٠‏ 

وأما الحلاء في العالمون بالله الذين لا يعلمون أوامر الله فأمر بمخالطتهم . 
وأما الكبراء فهم المالمون بالله وباحكام الله فأمر اله 'لأن فى تلك الحالسة: 
منافع. الدنيا والآخرة ٠‏ ثم قال شقيق البلخي لسكل واحد من هؤلاء الثلامة ثلاث 
علامات : أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات : أن يكون ذا كراً باللسان دو نالقلب 


معرفُهُ فضل لعلم والعاماء سس لطن م 


وان كو خائفا هذ الخلق دون الرب كان إستحىي من الناس في الظاهر ولا 
يستحي من الله في السر » وأما العالم الله : انه يكون ذا كراً خائفاً مستحيباً أما 
الذكر اقفن الفلك لآ 55 اللساق 2 :وام الكوق تفقوف الرياء لأخوق الفضية 2 
وأما الحباء غخياء ما يخطر على القلب لاحياء الظاهر © وأما العالم بالل و بأمر الله ' فله 
ستة أشياء : الثلاثة التي ذكر ناها لاعالم بالله فقط مع ملائئة اخرى » كو نه جالساً على 
الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشبادة » وكونه 087 للقسمين الأو لين © وكونه 
حيث يحتاج الفريقان الا ولان اليه وهو يستغني عنه) » ثم قال مثل الال باللّه و بأمر 
اله كنل عنمن لذ رر يدولا نتدن: :" يقل البا نان ايك كلل القن ككل ارد 
ورنقص تارة اخرى » ومثل العالم بالله فقط كل السراج رق نفسه ويضيء لغيره . 

قال فتح الموصلى أليسالمريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء يوت 
فكذا القلب إذا امتنع عنه العم والفكر والحكة يموت . قال بعضهم في قوله تعالى : 
( تاحمل السل زيدا رايا 6 السيل ههنا : العلى شبهه الله تعالى بالماء حمس حصال 
أحدها م أن المطار ينزل من السهاءكذلك العلم ,مزل من المماء » والثانيكا أن اصلاح 
الارض المطر فاصلاح الخلق بالل * الثالثك أن الزرع والنبات لا يرج بغير المطر 
كذاك الاعمال والطاءات لا رج إغير العم » والرابع كا أن الطر فرع الرعد 
والبرق » كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد * الخامس كا أن المطر نافع وضار » 
كذلك العلم نافع وضار » نافع لمن عمل به » ضار ان لم يعمل به . 

اانا شكان ونث كحسسة اماد : علم العاماء » وعدل الامراء » وعيادة العياد 
وافانة التجار » و نصبحة الحترفين » خاء إبليس مخمسة أعلام فأقامبا بحنب هذه 
الخمسة » جاء بالحسد فركزه في جنب العلل * وجاء بالهورفركزه بحنب المدل 6 وجاء 
الرياء فركزه ينب العبادة * وحاء بالخيانة فركزها بحنب الامانة » وجاء با لغش 


فركزه بحنب النصيحة . 


إذا أردت أن تعلم أن عامك ينفمك أم لا ١‏ فاطاب من نفسك حمس خحصال : 
حن القلر الكل القنة موعت الفااعة طلا اثواك: #ابوبين لزعي فى الذنيا طلا 
قرا وهب لشكة ل المالات لذن روعي اللوة ظل لجة ردس اا 
حمسة في حمسة : الاول اطلب العزفالتواضع لا فى المال والعشيرة » والثاني : اطلب 
الى في القناعة لا فى الكزة » والثالك : اطلب الا من فى النة لا في الدنيا ؛ 
والرا بع : اطلب الراحة فى القلة لا في الكرة ٠‏ والخاءس : اطاب منفعة العم في 
العمل لا في كزة الرواية . 

قال ا بن المبارك ما حاء فساد هذه الامة إلا من قبل الخواص وثم حمسة : 
اناف و41ؤاةو لتقا والتجاو و الولاة . أما العاماء فهم فوكةا إلا دادعو أما الزهاد 
فماد أهل الارض ؛ وأما الفزاة ند الله فيالارض ؛' وأما التجار فامناء الله في أرضه 
وأما الولاة فهم الرعاة ٠‏ فاذا كان العالم للدين واضعاً ولامال رافاً ففعرى يقتدي 
الجاهل ؟ وإذاكان الزاهد في الدنيا راغا فيمن يقّدي التائي ؟ و إذا كان الغازي 
لافنا مراف ذكف لتر البو ]د كان التاجر عات تكن كفل الامانةا + 
وإذاكان الراعي ذئياً فكيف محصل الرعاية + . 

قال علي أمير المؤمنين لإ ع ) العلم أفضل من المال بسبعة أوحه ' أوها : العم 
ميراث الانبياء » والمال ميراث الفراعئة “ والثانٍ : العم لا ينقص بالافقة والمال ينقص 
والثالك : يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحيه * والرابع : اذا مات الرحجل 
مت ماله » والعلم يدخل مع صاحية قبره » والخامس : المال حصل للمؤمن والكافر 
والملم لا يحصل إلا للمؤمن » والسادس : جميع الناس يحتاجون الى صاحب العلم في 
هن دينهم ولا اجون الى صاحب المال ؛ السسا بع : العام بقوي الرجل على المرور 


على الصراط 4 والمال رعيعة : 
قال الفقيه أبو الايث إن من يجلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك 


العلم شك فله سبع كر امات 4 او : مال فضل المتعامان » والثابي مادام اليا عنده 
كان حوس عن الذوي ا واتالع. إذ | اخرموهن ده بلدا اعلم نزلت الرحمة عايه 
والرا بع : إذا جاس في حلقة العم فاذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب » 
والخامس : مادام يكون في الاسماع تكب له طاعة © والسادس : إذا استمع ولم 
يهم ضاق قليه رما نه عن ادراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له الى حضرة الله تعالى 
لقوله عرز وحل : « أن عند اكير قلوبهم لاجلي 3 والسا ببع 3 يرق إعزاز 
المسامين للعالم واذلاهم لافساق فيرد قلبه عن الفسق و.ميل طبعه الى العم » فلهذا أعس 
صلى الله عليه واله بمجالسة الصالهين . وقال أيضاً : من جلس مع ثمانية أصناف من 
الناسزاده الله مانية أشاء » من جلس مع الاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغة فيها 
ومن جاس مم الفقراء مل الله له الذحكر والرضا بقسمة الله » ومن جلس مع 
السلطان زاده الله القسوة والكبر » ومن جلس مع النساء زاده الله اليل والشهوة 
ومن جلس مع الصبيان ازداد من الابو والمزاح » ومن حلس مع الفساق ازداد من 
الجرءة على الذدوب وتسويف التوبة » وهر[ جلس مع الصالحين ازداد زغة في 
الطاعات » ومن جلس مع العلماء ازداد الم والورع . 

الأئق لا ورغن'في.طلك الل حق يرغ ست تصال عن تفينه 6 أخدها أن 
يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على أدائها إلا بالعلم » الثانية أن 
يقول نهائي عن المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالملم © الثالثة : إنه تعالى 
أوجب علي شكر اعمه ولا أقدر عليها إلا بالعلم ' والرابعة أمني بانصاف الخلق ونا 
لا أقدر أن أنصفهم إلا بالعلم » والخامسسة إن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر 
عليه إلا بالعلم والسادسة إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلاب اعم 

طريق الجنة في أبدي أربمة : العالم والزاهد والعا بد والجاهد فالزاهد إذا 


كان صادقاً في دعواه يرزقه الله الأمن » والمابد اذاكان صادقاً في دعواه برزقه ال 


١‏ الخوف » والماهد اذاكان صادقاً في دعوآأه رزقه الله الثناء واد » والعالم اذا كان 
صادقاً في دعواه يرزقه الله الحمكة . 
اطلب أربعة من أربعة : من الموضع السلامة » ومن الصاحب الكرامة ؛ 
ومن المال الفراغة » ومن العلم المنفمة » فاذا لم جد من الموضع السلامة فالسجن خير 
مئه » واذالم جد من صاحبك الكراءة فالكلب خير منه » واذا لم جد من مالك 
الفراغة فالمدر خير مئه » واذا لم جد من ااعلم المنفعة فالموت خير هله . 
لا ثم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء : لايم الدين إلا بالتقوى © ولا ينم 
القول إلا بالفعل » ولا ثم المروءة إلا بالتواضع » ولا يم العامل إلا بالعمل فالدين 
بلا تقوى على الخطر » والقول بلا فملكاطذر والمروءة بلا تواضغ كشجر بلا بمر ؛ 
والعلم بلا عمل كغيث بلا مطر . 
قال علي أمير المؤمنين «ع» دلخابر بن عبد الله الانصاري : 2 قوام الدنيا 
بأربعة : بعالم يعمل بعامه » وجاهل لا يستتكف من تعلمه » وغني لا ببخل عاله » 
وفقير لا بيع اخرته بدنياه . فاذا لم يعمل العالم بعامه استنكف اليادل من تعامه 
وإذا بحلالغني ععروفه باع الفقيراخر ته بدنياه * فالويل طم والابور سبعين مرة . 
أربعة لا ينغي للشريف أن يأنف منها وان كان أميراً : قيامه من محلسه 
لبه وخدمته لضيفه وخدمته للعالم الذي يتعلم منه و ليذو ال عما اذا يعلم من أعلم منه 
إذا اشتغل العاماء جمع الال صار العوام ١‏ كلين لاشبهات » وإذا صار العام 
كل تعبات ضاو الاي اكلا إسعواء »بادا جار اللا ١‏ كلد ربدراء.ار النانى 


خانئراً © 


العم و تطوراته 2 عد 


وم نم ومن 4ه سحي ساس سمتصيصم بسي عله ممس ص ل صو 


العأى و تطو رات 


سم الله الرحمن الرحيم 


(وعل أناك فيك موين تاراق ارا فتان الأههااككدوا اي ا كارا 
لعي | نيم 58 بس او أحد على الثار 0 فاما اناهأ ودي 1 موسى ان انا ريك 
فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع للا بوحى ال . 6١١2‏ 


إن التعص ف القر ان ١‏ ريهاينا يتن الام رقطة الأذهان > اوعنم اله 
الاسلامية التي نامت في القرون التاذرة ستستيقظ من رقدتها عز اولة القرارف 
و اتكناة معانيهة » ومامثل المسسم <ان يشر ا 8 أو لس م ف مد 8 من أي فر ع هن 
فروع العلوم العلوية أو السفلية الحسية والعقلية إلا كثل رحل رأى قافلة مقياة وأهله 
في مئزله لا قوت عندثم وقد | ننظروا الطعام وأنواع الأمتعة من هذه القافلة ٠‏ أو رأى 
سبحا نب أقنات وهو في أشد الجوع والعطش فأقل الييم ,بقول ثرا 1 هأ هي ذه 
القافلة أقبلت أو ها هي ذه السحائب ستمطرم . وهذه عادة كل امء مع من يتصل 
به فهو اذا رأى مغنماً قد اقرب وثم في | نتظاره أسرع اليهم و بشمرمم . وهل هذه 


إلا حال مومسى وع)6 رأى ناراً وهو مّعب في طالب 0 1 6 الطدايه له والدفءه 


دو سورة طه الآبة .م - م١‏ . 


هي عي فاعام ا مقعم يقلي ة مر نبب نرف يتم ففرا توفي م ةما م ةا مير رم ره رم م ةف راو فم نري مر يي ممق ق ةم يور و ترمو يرنه مرف جوزتي الوار ره مف ررم جه قرف ره ةررم مر مف و يو رم ي يري ةرجم ةما م مر تنو ةر رمم و توفي وو وروم ف ورور فقي تور رفن ةر رفير مف ره ات ريا رفير مم ةم رن ثفني ةمول رقت 


لأهله اق قضع ولا 50 000 في صحراء ( طورسئاء ) فأراء الله الثار في 
شحرة الذلق تشير اهو ىاه وس :عدم القع ة سان ار فا او فعها ا مره 
بالاغترا أو حر د الاعان با . كلا . كلا والله فهذه مىتية العحائز وصغار المتعامين . 

بها المسادوات لا بغر كم اللغا دولا الغعر درولا هداق اللقاة 6 ارلا بعلم 
امسامون في عاد الارض أن كن الكيكاء ككتاب كايلة ودمئة »6 الذي حاء 
عل ألسئة الوا نأت قد قاته جميمع الام + وه_ذه الحوادث التي فنه كحاد”ة ابن 
للك والطائر ( فيزه ) فان هذا الطائر كان له فر خ يلعب به ابن الملك فذرق في 
حجره فقتله فأقبل الطائر ففقاً عين ا بن الملك اقتصاصاً لابنه » فأراد الملك أن مخدع 
الطائر وبقول له اقل ويكو ن بيننا الصلح فملم الالن :| تسو مه الغدر ه فلم يقيل » 
وكا نرت نسي اك هن اللكة روف انالك انان لسو قوف لها قارو إن اطنق 
لقا تطوزها لقا ظ 

وكعاونة اطارةاوااناتوو الامرو يلاه اهل ك3 اعزاتهيو اعدتو ابه 
ر كل جانبٍ فأشرف على اطلاك فالمّس النجاة والخرج عوالاة عض أعدائه 
ومضاكءة فسلم من الوف وأمن »ثم وفى لمن صاطء منهم - ذلك ان ارذ خر ج 
نوما فرأى السئور وفع ف ف الصياد راع ابن غرس خلفه يريد اخ ذه وفي 
الشجرة بوم يريد اختطافه أيضاً فصالح السئور وهو أحد أعدائه لينحو منه ومن 
الباقيفقطع حياله إلا واحداً حتىلا يغتاله السئور » ولما رأى | بنعرس واليوم اقترا.به 
من عدوها بِنْسا منه وا نصرفا » فاما أقبل الصياد نحو السنور أقيل الرذ فقطم اليل 
الباقي فنجا السنور بذلك كا نحا ارد واتتبى الأس . 

فهاتان الخادثتان رفر ح بغ الاطفال والخهال باعتبار ظواهرها . أما رجال 
السياسة ورخال الحكة وحم سادات الاثم في الدنيا والدين فانهم يقولون ( إن المقصد 


ان الافراد والاتم علييم انهم إذا وقموا فيورطة وتألبت علي الأعداء أن يصاطوا 


يما 


الل وسوواة ل - 


دي 5 ا ال 4 وم 5 المصالحة حون من بقمه 5 الأعداء , ومن نفس ذلك 

العدو الذي صاطوه ) 5 

وهذه الامالاسلامية إذا قرأت هذه السورة تفبى فوق ما يفهمه الجهلاء اذا 
بشولون ؟ بقولون إن كل عاقل فى الارض ‏ - لا سها المسامين ‏ عليه ان سعى 

لغرضين اقل اصلاح عا الامة ن حءث الامور المادنة #الثان : اصلاحها 0 

2-5 6 الحدابة العلفية ' وهذان حممم) ان و المدا 3 4 الأول ماد ي والثانن عقيل . 
وهذا حو نظام الاثم حميءها » فلا نظام رن عن هذين الأصلين ٠‏ وإذا كنا 
جد مصالحة رذ للسئور ويجاته من ابن عرس والبوم مات رمزاً لمصالحة بعض 
الدول الممادية أو الماءات لانجاة من المع وهذا س ركلام فيلسوف عخلوق ٠‏ أفلا 
يكون كلام الله أولى باستنتاج المكة والعلم والعرفان ؟ . 

انزل الله تعالى على نبيه عد (ص) قصة مومى (ع ) ليثم به فى تحمل اعباء 
الرسالة ومشاقها فقال تعالى : « وهل أتاك يا مد حديث مومى إذ رأى ناراً © . 

ذلك أنه | 0 فا با(ع)ني اروج الى امه واد رج عله كبو 
الى دعم فآذن له رح اعاة وماله وكانثت د أيام فأخذ اي عبر اطرء: ف محخافه 
غير عارف لطرقها فَالأه المسسير الى ساني الطؤر الغربي 0 » وذلك في آيلة «ظلامة 
مثلجة شاتية شديدة البرد » فأخذت امرآته في الطاق فأخذ زنده مل بقدحه فلا 
وري شمر ارا دن العبيكل عن سار الها رهق ل حانب الطور 4 فقال لأهله . 
راان فيكازا اي | سرت ارأ- اعلي اتيم منها بقبس ‏ أي شملة من 
الثار أو #رة 0 أو عن عل الثار هدقن 2 هادياً يدانى على الطريق أن يدلى عل 
الله تمالى . 


ونوجيه المعنى الثاني : إن الأبرار مفطورون على التوجه امرفة الله تمالى فبم 


ينشدوها ف كل زُمان ومكان دن مناسية وواو , بترت در الله 6 إذا انا ولا 
مشمرقاً فوم 5 روبه عندالغروب والشروق ١‏ فكان طلب «هودى طرق بهدابة لر به حان 
لظر النور أ اوحكة فطر نه ' فقَال 3 اد فوق المكان اللقريب دن النار هادياً 6 
المستملى هو الطادي المترقب والمستعلى عليه المكان القريب من النار . ( فاما أتاها ) : 
أي الذار وحد نار بمضاء دقد عن قحرة كاطواً فأ 05 وال" صوء الثار إغبر خدمرة 
الفسرو تفي السيدرة تسن كوم انان م كان دوعض انها" احنظة السورة 
وإذا نأى دنت منه » فوقف متحيراً وسمم تسبيح الملامكة والقيت عليه الست 
فهنالك « نودي يا موسى »4 » قال من المتكلم ؟ 2 قال إني أنا ربك »6 » فوسوس اليه 
الشيطان قائلا اعلك تسمع كلام الشيطان » فقال أن عرفت انه كلام الله بأني أسعمه 
من ميمح المنات وجميع الاعضاء . وهذا معئاه ان المعانٍ القيت على روحه 3 
اشرب بها فليه اشراياً دى فاضت عل ا1 بن الوك 6 ١2‏ دامس ار 3 هو القوة 

وهنا عكس الامى لخاء ااعلى من داخل النفس وا تتقش فيه فلهذا رمن بأنه من 
جيمع الهات أي أنه ليس من جبة خاصة بل من النفس ؛ والنفس لا جهة لها بلهي 
آم فوق الهات كلها * 5 أنه تعالى ليس في مكان بلكل مكان نحت أمره . ثم 
أمره تعالى أن محلم امليه احتراماً للبقعة المقدسة فقال تعالى : « فاخلع نمليك © ' 
وعلل ذلك بقوله : « إنك الواد المقدس طوى 6 . 

وفيه « تنبيه 6 انقا بلية العم لا تكون إلا مم أمس ين 2 طبارة التفسمن ايانث 

الدنيا الذي هو العائق الأكبر عن محصيل العلم . 

الاسلام دين علم وحمل » ولما ضلت المالك الاسلامية الكبرى سواه الشبيل 
جبلت العلوم الكو نية والعقلية صاروا لم يصلحوا لداية العالم المتعلم فنبذهم الاسلام فلم 


روا عل أعدا بم من الاورسين 4 واصحوا بلتمسون العلوم من الام الاوربة 
ويستضيؤن بانوارم ويبتدون بهديهم ويرتوون من مواردثم ويكرعو ن من «شار بهم» 
أو ليس ذلك دليلا علىآن الام الاسلامية الكبرى جبات الحقائق وظنت أن المسلم 
لا لعنية العلم بل اليل كقه د ار ضة وهو غافل ]| أبدع الله في الارض 
والسموات را فيه هن المدا : 0 و احسية فيه )| كن صمح وأبدع وأخاد دراه 
053 رق ال -: 
.اع 4 لم ألم 
هذا السبب ذهيت الاثم الاسلامية فاصيحوا لا ترى إلا انار ابائهملآن الجهل 
بأ لعلوم حم ما يلوم وضعرب عليم سرادقاته فضر 3 الدهر ضمرنانه ذل العزيز وعر 
الذليل وخضع العظم وعظ المقير . 
اذا وح دنا أن الدين تغلون على كثير هم" ن الأواحي داام اع تغاموأ 
تنا فسهم في الخير وخلاله من الدكرم والمفو عن الزلات وبذل الأموال في صون 
الاعراض و تعظم الشربعة واحلال العءاماء الخاملين لها والوقوق عند ما محددونه هم 
هن فق ا ترك و<سدن الظن 0م ٠‏ ذاذاعامنا ذلك 6 المتغليين عامنا أن هذه اعلذق 
السياسة قد حصات لديهم واستحقوا أن يكونوا ساسة لمن نحت أبد يهم أو على العموم 
وانه خير ساقه الله تعالى اليهم * وبالمكس من ذلك إذا أذن الله با نقراض المللك من 
2 
امة حمابه على ارتكاب المذمومات واتتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل 
منهم جلة ولا تزال في انتقاص الى أن يخرج الملك من أييديهم ورتبدل به سوام 
ليكون اميا عليهم فيسلب ماكان الله تمالىقد تام منالملك وحمل في يديهم من ادير 
وإبما ذحكرت هذه الكلات مع طوها لأنها هي القاعدة التي سأ بنى عليها ما 
7 ذكره كن أن 2-5 3 و تعظم العاماء 311 رأمم هو حور الرفي »؛ واضدها مير 
إلا شاء وانه 0 هن 1 مه ة أو دولة نأو أت العم والناماء إلا وات كن العز وحاندتاخخير 
والسعادة وكانت ا الموت 5 منهأ أ الحياة ٠‏ 


فهاك العصر العباسي الذي ابتدأ سئة ؟٠‏ © أي من سقوط الدولة الأموية الى 
سقوط بفداد على بد « هولا كو 6 سئة 565 ه » لقدكان الرشيد الامو وقله) 
المنصور والحادي والمبدي كل هؤلاء كانوا بكرمو ن العاماء ويح رصون على نثمر لعل “ 
وهذا أمى مشتور عنهم » لذلك زهت الدولة في عصرم واتسع نطاقها وارتمع رواقها 
الى أن جاء المتوكل احرف كل الانحراف على العاماء » فقد قتل ابن السكيت الرحل 
الشبير والعالم التحرير مفخرة العراق وغرة <ببة الدهر ؛ وغضب على ( ختبشوع ) 
الطيب وقيض مله ونفاه الى البحدرين » وسخط على>مر بن مصراح الراجحي وكان 
من علية الكتاب.: فاضطر بث لذلك الاحوال واستفحل شأن الاتراك ونفرثةاوب 
طلبة العم وأ كلحم من الفرس والعرب * فتفرقوا هن بغداد رويداً رويداً . 

ألا تري عاب الله للدولة » أفلا أراء كنك انل العقاب فاريا عل الامة 
على م قله ا توكل + إذ قتل بعض العلماء و ننى إعضاً وصفع يها “انا تومن اليل 
ذلك هو أولا ثم اختات المملكة وقويت شو تموكة العامة على الملوك وهاجر العم من بغداد 
المتوكل وأمثاله لم بقولوا ربي رودا » بل قالوا ري زدلي <هلا وهذا 
كقوله قال اف سورة ييا :30 فقالوا ونا اعد وق اسقار نا وظاموا أنفسبم .6١26‏ 

إبن أهل سبأ لم يطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم * بل كان فعلهم من 
ادر يب والقاك:والتييع أوينن :3ك انقويت 'البلاد وطالت سافات السقن:فى الققن 
فد تفاع نظاق العإرةام. حكذااعنا + يفل التوكل نوق : زدن خباذ و[ ماحز عل 
اسلوب لايوافق ازدياد العركا امر في الابه فتمتكلة العذاب عليه فهذا مصداقماقلته 
هن أن احترام العم والماماء علامة الرفعة والمكن ,المكس . 
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7 فظل لول الب الوية 

أنصار هذه الدولة الديلم من الميلان وراء ذراسان .وال بوه رتفعون في 
سمبهم الى ماوك القرس القدماء » وحد 1 5 بوره اسعه ( بونه ) ولقيه أبو شجاع له 
#الا به 0" 9 : على ولقّءه تماد الدولة 6 وحسودن ولقيه ركن الدولة 6 وأحمد ولقه 
معر الدولة ٠‏ 

كان ك دوه هؤلاء حون العم والادب 6 وكان وزرادثم من العاماء والشعراء 
والكتاب كاين العميد والصاءي بن عاد وسانور بناردشير المهلى ؛ بل نفس ملوك 
آل بوبه اشتهر إعضهم فياامم والأدب مثل عضدالدولة وقد قرب اليه العاماء واستحثهم 
على تأليف الكتى 4 فألف له أنو اسحاق الصاب يكتاباً في أخبار آل نويه » وألف 
له أنو على الفارسى كتاب « الايضاح والتكلة » فى النحو » وقصده الشعراء من كل 
صوب كلمتنىء والسالاعي وعيرمم ٠‏ وهن شخفه بالشعر ع 9 ون هو المصاوب بدل 

2 
ابن بقية الوزير لتَقَالٍ فيه قصيدة مد بن تمران الانياري التي مطاعها . 
لم 
علو في الجياة وي الات لعمرك تلك احدى المعجزات 

وقدكانت عظمة دولتهم كلها ترجع لنصرثم العم وشدة رغبتهم فيه . فانظر 
كف كان ركان الدولة اين نويه ْ الأري وممدان واصهان وروا اين العميد 
الكاتى الشهير * وهكذا بهاء الدولة ابن عضد الدولة فى العراق والاهواز استوزر 
ساور بن أردشير افا هذا الؤزير فى 5 2 يداد خزانة كت وتفها م 
اأزاس :فاك قوت :2 كلاق الذانا دوين كاين »اتن لراك علو الا عنة 
المعتبرة واصوكم الحررة , وقد كان الصاحب إن عباد وزير مو بد الدولة ابن ركد 
الدولة 6 9 ورر ليه م الدولة وكان له عشرات كن الك العم والأدف تشسمون 
عمده وعشمرات هدون عليه ٠.‏ 


2 


عز الام فى ظل الدولة السامانية فى تركستان 


رأس هذه الدولة سامان من أشراف بلخ » واعقابه ثم الذين أنشأوا دولة 
عفاعة ف رذ رافان وار كان مدو زهت في أيامهم بخارى فكانت مع الادباء والعلماء 
والشعراء ؛ واشتهرت نساءور وانشئْت فيها أقدم المدارس الاسلامية . وملوك هذه 
الدولة عثشرة اشتهر كثير منه نهم باأعلم والآاد ٠‏ منهم منصور بن نوح الذي استوزر 
اليلعمي العام الفارمي فترجم له تاريخ الطبري الى اللغة الفارسية : و خلفه | بنه توح وهو 
الذي اقرح نظم الشاهنامة « الياذة الفرس »© في الفارسية » اكير ح ذلك على شاعره 
الدقيق فنظم له بعضها ولما قتل اعها الفردوسي بعده باشارة السلطان مود الغزدوي ؛ 
ولما بع وح اشهورة الصاحب بن عباد وزير 5 اليه ا ستدعيه الى 
تخارى ليفوض اليه وزارته وتدير تملكته » فاعتذر الصاحب اليه بأن كتّبه يحتاج 
في تقلبا الى أربمائة مل . 

واتسع العم في زمن الدولة الفز نوية بأفغا نستان والطند وكان أعظم ملوك هذه 
الدولة السلطان مود من 8/8” الى سنة 555١‏ م صا ح الفتوحات العظمة » وهوالذي 
اخترع المدفع وبه فتح بلاد اطند لما تعسسر عليه فتحه . كان مود هذا لا يسمع بعالم 
اوقاع إلا العنديه الندو قتي الها دوق بن مامون انين كرارق رعلرت انق 
حلسك جماعة من العاماء المبرزين فارسلهم الي ليتشرف محلسي بهم ونستفيد منعاه,م ) 

إن إكرام العاماء كان في نظر اهَل ذلك العصر من اسات الآبية وادلة 
الحضارة . فهذا وأمثاله من الاثم الفارسية أ كرموا العاماء وعظموا العم وتنافسوا فيه 
لأن لهم سابقة فى ذلك وهم الأكاسسرة - ملوك الفرس ٠‏ اوائك الذين شادوا للعلم 
مناراً ورفعوا له قدرا وهؤلاء الملوك على! نارثم ممرعون وبهم يقتدون وعليهم يقومون 

فهل بعلم ذلك امراء العرببالخزيرة اليوم ان لابائيم دولة كانت شامخة الذرى 
رفبعة القدر » فهل يشر فون آباءم باحتذائهم حذوممك فيل اوانك الفارسون ؟ . 


” 2 اي و 
في كرام العاماء الى ما نزع اليه كسرى إِذ أرسل برزويه الطبيب الفارسي الى بلاد 
اطند ليرّجم له كتاب كليلة ودمئة » فتوحه الطب المذكور خفية الى اطند وبي 
ع د سق النقق كنار ل تون اطي و النتهول ال للكقة إلى أن امكتنه 
الفرصة فترجم السكتاب ‏ أي نقله من اللغة الهندية الى اللغة الفارسية ‏ ورجع به 
وقرأه علىاللك ووجوهالقوم » فاكرم مثواه وأنزله الممزْلة السامية وخلع عليه وقال 
له خذ ما نشاء من الأموال فقَال كلا ثم كلا ولكني أريد أن 5-7 وزيرك تأريعخ 
حان ونان كزان تلن جا .6 فقرل: و اكت" بره هيا نشو | وتوا ررك 
ا شر يفين * وانه طلب العل لله والدار الآخرة لا للجاه ولا لامال » وانه كان 
بأخذ على التطبيب أجراً عظها من الأغنياء ويصرفه على الفقراء المرضى ويواسيهم من 
جيه الخاص ؛ وا نه كان يمتقد ان من طلب العلم دحك اعم ولله نال الدنيا مع العم » 
1" ن تعلم العم للدنا فقط لم يذل حدظط الاكرة . قطاات ب العم اما ان و يكون ماه كاخنطة 
: وكالكلاء فزرع الطنطة 4< للانسان واليوان » وزرع الكلاء لا يفيد إلاالببالم 
فن طلب الأعلى نال معه الأدتى » ومن طلب الأدتى لم ينل الأعلى . 

رق الع بالأندلس ف عصر الدولة المروانية 
7ن لاسي اد 8 2 لمم معظمين للعاماء وكارنل الفقهاء والادياء 
كرون عا لسغ ]وان الناض مولي إقتناء الكتب لمع منها ما لم يجمعه أحدقنله 
وأنقاً في قرطبة مكتية جمع انبا اكه من عاد العالم » كان بمعث في شمرائها رالا 
من التجار ومعه الاموال يحرذه على البذل في سبيلها لينافس بن العماس في اقتناء 
الكت يوتترين الكتاف #وكان الى القررس الأعيرا و ماين الأغان مناضرا لد 
وهو أموي فبذل له ألف دينار ذهب على أن يرسل اليه كتاب الأغاني قبل اخراجه 


الى بي المياس 4 وكا نت فبارس الدواوين وجدها « 55 6 فورساً 4 في كل وبر سل 


مو#وسمم لمم نءممة مم موه ممم يثم مامه ممه ورم مم ةمه م ممه ميم مثيم يه م مي ةو ممم مة ةميما ممه محل م ممه وم م مه رم مف مم مم مه م وما ميمه وهم مم ت ‏ و ره ميمه و مم مه وهو مم م يمر وم يروو يروو مو ترم يمسو ييه فمء مم م مهم يوم ممه يمو م ةن وم ممم مم م نمت ةمه هه ته مم هم ناب متم مم ةنمس 


1 8 8 4 ش 
عدر ول ورفة ٠‏ قال إعضوم فاذا قل رنا للصفحة « ه؟ 6 اما فقط كان جوع عدد 
الدواوين 45٠٠٠2‏ 6 كثاب فكف بسائر الكت » بقول ابن خلدون ؛ إن 


ينوع ماحوته تلك المكشة 6144006406602 ٠‏ 
رقف العم 8 الدولة الفاطمية ودر 
استولى الفاطميون على مصر سنة لاه" 4# وقد يخ في تنشيط العم متهم نان 
المزيز بالله سئة >" الى سئة 1ه“ » والحام بأعى الله سئة 885 الى سئة 6١١‏ 
فأنشاً خزائن الكتب فيها مات الالاف من الجادات في العلوم في مكتبته التي تسمى 
«دار الحكة 6او دار العم 6 » وقد أباح فيها المناظرة للمترددين اليها وسب لهم 
المطا لعة والنسخ 6 وأنعاً لمر صك الا ى وشاه على جيل المقطم وق ّمدة الراصدين 
لسائل أن يسا لني عن هذه الذخائر الءامية والتفائئس الغالية ما صنع الدهر بها 
لعلي أجيب بأن الأبوبين الذين ورثوا ملك الفاطميين أنزلوا غضبهم ونقمتهم على 
مكتيات الفاطميين فأبادوها وآحرقوها وقذفوا بها الى تلال المقطم فضاعت هذه 
الكنوز المامية الؤينة بسبب التعصب الأعمى و <سيرها العالم الاسلاعي » وهذه خيانة 
وحنابه رم وبك الي هن د بين عل الاسلام والمساسن والعم 5 
ذكر الشيخ الطنطاوي في تحلد 4 من تفسيره ص ه7١‏ : ( ان صلاح الدين 
الأيوبي انزع الخلافة من الفاطمبين وحعلها لنفسه » وعدا على الاسرة الفاطمية 
أولاد غل وثاطمة فا فنانا عن اذرها وجعلهم ْ بوت 5200 أي ستحولن - 
وفرق بين الرجال والنساء حى لا ,توالدوا م صخ فرعون هوسى ثي إني إسرا ثيل 
نم عدا علىقبورثم فهدمبا عن آنذرها » و أمالناس أن بئوا عليها بنيااً دقلا تكون 
طم فسور تزار ولا أسوا, تذكر ( وكذا ذكر امقر يزي قْ خططه عن تاريح معمر 
من الفظابيع التي تملا معهم مما يقر قلب كل مسلم عربي غيور . 


الى هنا | نتهى ما أردت ذكره من تعاون اعراء الاسلام وملوكيم على ١‏ 
العم فيضن اللثناء.وان ذلك خوراً سن الم وملا كه . 

لخب العلم و تعظم العاماء إذا حل" 502 الفضائل وسائر أخلاق 
الال » وذلك إيذان من الله هم علكون زمام السياسة » وإذا ادبر عن الامة 
فود ر الت ناركن جاتر نضا الى برقم اانا النوالات ورقد فك لاع 
الاسلام المتأخرة كنف ضلوا وجهلوا ؟ ولله عاقبة الامور . 

هذه هي الصورة الواضحة الظاعرة اعميلة من تعاون امياء الاسلام على نصر 
اعلم واحترام العلماء وحبهم 4 لوا نا ا جد والئز يصاحب العلم ' فاما أن نسوا 
ذلك ار واعن لصر - وشماعدوا عن النفات و اجر نوا كتبى ا نحطت الام 
الاسلامية * ولم بض أقل من قرن حتى دخل هولاكو بغداد وسلط الله عليهم 
الحروب الصلدبية ويم المفول والتتار ذا كتسحوا ما باإكاتب من الكتب واحرقوا 
منها الوفاً لا نحصى . 

فاما كره المسناءون العلم فر منهم الى اوري وتنافس «لوكها في عصر نا على حب 
العاماء كا كان في الدول الاسلامية قبل اليوم 

إن العلم لما حماه المسامون بتيعندهم وأعزدوظم » وما أهانوه وأهانوا حاملله 
واحرقوا كمه التجأ الى الاثم المسيحية وقرت عينه هناك بهم . 


1 عد المزء الأول 


أ م وو موه هوم كوم م ممه موه وو ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا اال لو اه 


سم الله الرحمن الرحيم 


وائل عليهم نأ ابرادم إذ قال لأبيه وقومه ما آمبدون . قالوا نميد أصناماً 
فنظل لا ما كفين قال هل موتكم إذ تدعون أو ينفعو كك 1 يضرون قالوا بل 
وجدنا آباء نا كذلك يفعلون قال أفر يتم ما كنم تعبدون أثم وااؤك الأقدمون فانهم 
0 لي إلا رب العالمين الذي حلدي فبو نهدين والذي هو ا ويسقين وإذا 
مرضت فهو يشفين والذي عيتني م يحيين 2١١‏ . 

قال تعالى : ( واتل عليوم ) يا مد ب أي على مشنركي العرب -: ( بأ ابراهم 
إذ قاللاً به وقومه ما تعسذون ) أي أي شيء تعيدون ؟ وهذا الاستفهام الاستخفاف 
با يعبدون وانه لا يستحق العادة ( قالوا نعمد أصناماً فنظل لطا عا كفين ) » أي نقم 
عل فافتها للا نهار 41( #انهن 8 اذ تضرق 3 )اهز 5 الالمة 
إذا دعوكعوثم : ( أو يتفمو ) في معايشك إذا أطعتموهم (أو يضرون ) في معايشم 
إذا عصيتمومم + « قالوا بل وجدنا اباءنا كذاك يفعلون 6 يعيدونها فنحن نعيدهم 
مقتدين بهم » قال | براهم «دع» ( أثرأً م ما كنم أسدون 2 واباؤ؟ الاقدمون ) 


وى» سورة الشعراء الابة بم- ١لم.‏ 


ا ا ا ا ل للا 
0 ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ا ا 
ووو واوا 00000 لرت ةمهم ةهوف وو مه رو يمن ة ورنوم نورت و رتو مت نوزم زم رن 


فأنيمء 
0 إلار, رب العالمين »6 استئناء 0 أي 6 رب العالمين » ثم وصفه بملة 


صفات ترجع الى افاضة الخير والتعمة على العمد . 

١ «‏ 6 خلقه من نطفة » « ” 6 هداه لثدي 0 ولما بعده من أمور المعاش 
والعلم واصلاح نفسه » < ”6 انم عليه بالطعام والشراب ليقاء بدنه »2 5 6 الم 
عليه بالشفاء إذا ممنض وذلك أما نا لعقاقير واما باحابة الدعاه 

بقول حلا وعلا على لس دداراي : : « وإذا مضت فبو يشفين 6 نسب 
الشفاء لله ليفتح لا باب البحث والنظر في 7 ر الشفاء وعم الطب » فان الملعاء لماحثوا 
في أصل الطب ورا بوك حا عرو ولكن بعد اللتيا والتي وحدوه لا يعدو 
( خالاب 5 أحوال »6 

الخالة الاولى : التحجربة » الخالة الثانة الالام » الالة الثالئة : المصادفة 
والاتفاق . فهذه الأ<وال الثلاث في اصول الطب 


الحال الاولى 


2 »© يقولون إن امرأة كانت عصر وكانت شديدة الزن وام ممثالاة راض 
8 ة » منها ضف العدة »6 ومنها امتلاء الصدر باخلاط رديئة » ومنها احتياس 
حف 4 فافق انا أكاث « الراسن » مراراً كثيرة بشبوة » فذهب عنها ججيع 
ما كان بها ورحعت الى صحتها ؛ فلما عم به الناس استعملوه فبرئوا من ذلك المرض 

«؟©6 إن تجلد اقرع كد طرية هن 1 ومغى الى ينه > فاحتاج اك 
بنصرف في حاحة اخرى فوضع تلك الكيد المشتراة علاوزاق أت مسوطة كانت 
على وجه الارض ثم قغى حاجته وعاد ليأخذ الكبد فوحدها قد ذا بت وسالت دما 


فأخذ تلك الأوراق وعرف ذلك الثبات وصار يببعه دواء تاف حى فطن به وامر 


بقتله وآمر أن نشيد عمناه وقؤت هروره الئ القدل دى لظ عنظر الى ذلك اانيات 
أو أن يشير الى أحد نحوه فتعل منه 

" )6 حدث هال الدين النقاش المتودي : ان في لحف اليل الذي شاحية 
"انعرف 4 عق كدر 4 نو نام على نبات هناك فلم يزل عا ع اراء 
الناى والدم لسميمح من ا شه ومن مخرحه فتعجموأ : حَىَ ظور طم ان ذلك من الات 
لذ #الرعلى و اباك اقه شاك وهو هن الذا 4 نوات كيرا من النان 
بشرهونه من انوفهم ويستنشقونه مرارأ فيحدث لم رعاف . 

وملخصها ان أخال هذه الحوادث تنه الأذكاء الى البحث والتاقيب حتى 

يركوا أدوية كثيرة باجتبادم هذا ملخص أمر التجر بة فى الطب 


الحال الثانية 
الالحام وذلك بالرؤيا الصادقة 


لوالتوس انق كاه فى الصف إذقسد النرى الشاوف ا امن به 
قال : إني أمرت في مناعي مرتين بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والابهام 
من اليد الهى » ذاما أصحت قصدت هذا العرق وتركت الدم يجري الى أن ١‏ نقطم 
من تلقاء نفسه ؛ لأني كذلك اهرت في مناعي ' فسكان ما درى أقل من وطل فسكن 
عني - بذلك المكان ‏ وجع كنت أجده قدا في الموضع الذي يتصل به الكبد 
بالحجاب » وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاماً . 

2 5 4 وقال جالينوس : ( رأيت رحلا عظم لسانه وا تتفخ حتى لم يسعه الفم 
فتحاربات في مداواته.» فف ليلته رأى قائلا يقول له امسك في فك عصارة الخس» 
فاستعمل هذه العصارة م 7 في المنام وبر برعا تام » ثم قال جالينوس في شرحه 
لكتاب « الاعان » لأبقراط ما نصه : وعامة الناس يشيدون أن الله تارك و تعالى 


هو الملبى طم صناعة الطب من الاحلام. والرؤيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة 
وذلك إنا تجد خلقاً كثيراً ملا يحصىعددثم تاه الشفاه من عند الله تبارك وتعالى 
عثل ذلك . 

( 8 ) قال ( أربياسيوس ) : إن رحلا عرض له في الثانة حجر عظم ؛ قال 
وقد داويته بكل دواء فلم ,نجح » فاما اشرف على الهلاك رأى فى النوم إنساناً أقبل 
وفي بده طائر صغير الْثة » فقال له هذا الطائر يكون بمواضع السباخات والآجام 
5 واحرقه وتناول من رماده حتى تسم » فها انتيه فمل ذلك نكر ج الجر من 
اذا ةليه لمان وي ا ابروا اما : 

9" 4 تقالابن 0 أاصيعة # إن بعض ذلفاء الم عدا طو بلا 
وتداوى كثيرا فلم ينتفع بها » فرأى في بعض اليالي الني (ص) في نومه فشكا له 
مادم » فقال ص4 : ( ادهن بلاوكل لا تيراً ؛ فاما انتبه من أومه بف متعجباً من 
ذلك وم يفم ما معناه ؛ ولم يعرف المعيرون عنه شيئاً إلا علي بن أي طالب القيرواني 
فانه قال : يا أمير المؤمئين إن الني لإص» أمرك أن تدهن 5 ا قزرا 
لذن الله يقول : ف من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربة #» فاما استعمل 
المت و 

!7 قال ونقات من خط علي بن رضوان. في شرحه لكتاب. حالينوس 
فيفرق الطب ما نصه : فر قد عرض لي منذ سئين صداع مبرح عن امتلاء في عروق 
اران تتسيقة فم بسكن وأعدت الفصد مراراً وهو باق على اله » فرا.يت حا ينوس 
في النوم وقد أمرني أن أقرأ عليه حيلة البرء فقرأت عليه منها سبع مقالات » ذلما 
بلغت الل آأخر السا نمة نسيت ما بي من الصداع. دأمرن أن. أحجم د القمحدوة 4 
الر امن » ثم استيقظت لحجمتها فبرأت من الصداع على المكان . 

[ة قال عبد الملك بن زهر في كتاب التسير : # إ نني كات قد اعتل 


إصري من فيء افرط على فءرض لي ا نتشار في الحدقتين دفعة ٠‏ فشغل .بذلك الي 
فرأيت فها يرى النالم من كات في حياته يعني بأعمال الطب © فأمرني في النوم 
الا كتحال شرا الورد وكنت م أزل طالياً ١:‏ كله في الصناعة فرت 
أي فنظر في الأمر لا 3 قال استعمل ما امرت به في نومك فا نتفعمت به ثم لم أزل 
استعمله الى وقت وضعي هذا الكتاب فى تقوية الأرصار . ومثل هذا أيضاً كثير مما 
يحصل بالرؤيا الفادقة ناي قدا رقن اجام لفن الناتن ان يبروا فى منامي صفات 


أدوية تمن توجدثم إياها فيكون بها بروثم ثم تشتبر بالمداواة بتلك الادوية فها بعد . 
الال الثالثة 


أن كون قد حصل لم شيء بالاتفاق والمصادفة مثل ما حصل لا ندروماخس 
وغيره حيث عرف بالاتفاق أن سم الحياة يشنى بلحومها * وهكذا كل سم لحيوان 
كع ضعرره م ذلك ال.وان » وهكذا برشى كل عرض مزمن قوي بلاحوم الحيات 
كالبرص والخذام . فان ابن أني اصبيعة ذكر في عيون الأناء في طيقات الأطياء أن 
« اندروماخس »© الثاني وضع لحوم الأفاعي فى الترياق » قالو الذي نشطه لذلك 
وأفرد ذهئه لتأليفه ( ثلاثمة أساب 6 رت على غير قصد وهذا كلامه . قال التجر بة 
الاولى : إنه كان يعمل عندي في بعض ضياعي فى الموضع المعروف « يوربوس ©6 
حر اثون يحرثون الأر ض لازرع * وكان بينيو بين الموضع بحو فرسخين وكنت ا بكر 
البهم لأنظر ما ذا يعملون # وذكر أن غلامه كان يحمل طم زاداً وشيرا ب فاحضر ل 
نوماً خراً طيياً في اناء طين لم يفتح فاما فتحوه وحدوا فيه حية قد ثهر أت فقالوا 
اهنا رهد عذونا بويك انتعوف: اذا مسقنا ارمكتاوسن ا لانو نا ا ده 
الله فضوا اليه فأعطوه زاداً وسقوه الذر موقنين أنه لا يميش نمه » فاما قرب الليل 
تفخ جسمه نفخاً عظها » فلماكانت الغداة سقط جاده الخارجي وظهر الخد الداخلي 


الاجر ول يزل دى صلب جلده وبرا وعاش دهراً طويلا هن عسير أن يشكو عائه 


0 مات الموت الطبيعي ٠‏ قال : فبهذا ذليل قاطم عل أر.. لوم الأأاعي شفع من 
الأوصاب الشديدة والأمراض اليقة في الأبدان . 

وآما التحر بة الثانية : ذفان « اندروماخس »6 كان له أخ يسمى ( او ) 
بعاد يم دن الر تيم فصادف بوماً في حمارة القيظ انه نام فنبشته 
د فعى فى بده وكان قد ألق بده عل الأرض من شدة لغيه ذا ثيه بفزع وعم أن 
الافة قد لحقته ولم كن به على القيام طاقة ليقتل الأفمى لله الكرف والغثي 
فكب وصة وضممما اععة وأسبه وموضع منزله وصفته و علق ذلك ع ىالشحرة حىق 
ماكو اعتافه ا لدان وراف الرقة ا حدها ويقرؤها ويعلم أخلة ثم استسل للموت 
كان قد كله المطى اتقترت من نذالك اللأء شيا باكترا فلم يليث الماء في جوفه حتى 
فى النرونا كان مديدى ضير الادن ريز فبتي متعجباً ولم بعلم ماكان فيالماء » 
فقطع عوداً من الشجرة وأقبل ,فتش به الماء لأنه كره أن يفتشه بيده لثلا يكون 
فيه أيضاً شيء يؤذيه فوجد فيه أفمرين قد اقتتلا ووقما حمعياً في الماء وتهر تا ٠‏ فاقيل 
أخى الى منزلنا صحيحاً سالاً وترك ذلك العمل الذي كان فيه وافتصر على ملازءتي 
وكان هذا دليلا على أن لوم الأفاعي نفع من نهش الافاعي والحيات والسباع 
الضاريءة . قا! ام 

التجر بة الثالثة : ذانه كان لاملاك « ببواوس »6 غلام وكان شمريراً تمازاً حماراً 
فيهكل بلاء وكان كبيراً عند الملك يحبه لذلك » وكان قد آذ ىكثيراً من الناس فاجتمع 
الوزراء والقواد على قتله فلم يتبياً هم ذلك * فصمموا أن يضعوا السم فى شرا به حتى 
إذا مات حملوه الى الملك ليس به جراح » فلما وضعوه في الثمراب لم بايث إلا قليلا 
حتى مات فترك.وه في بعض البيوت وختموا عليه ووضعوا الحراس عله وتوحهوا 
لاملاك “ فلما ساروا بأحمعهم الى الملك رأى الفعلة أفمى قد دخل الى الببت الذي فيه 
الفلام فلم تيا لهم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه لان البابكان مختوماً لم يليئوا إلا ساعة 


وإذا بالفلام يصيح بهم لم أقفاتم علي الباب # أغيثوني قد لسمني أفمى » ثم صحكسر 
الباب وخر ج ليس به ميض . قال وكان هذا دليلا على أن لوم الافاعي تنفع شرب 
الادوية القتالة المهلك: . 

هذا جلة .ما ذكروه من التجر بة والا حلام والمصادفات والاتفاق » وإنما 
ذكرت ذلك لنفى قوله تعالى : « وإذا ميرضت فهو يشفين 6 . 

إن الشفاء.من الله تعالى فانه اما أن يلهم الناس في أحلامهم وهذا منه تعالى» 
وإما أن بلبعهم فى اليقظة خيتقكرو نكا في الحال الاولى وهذه هي التجربة » وإما 
أن تقع لى الاشياء مصادفة فيفكرون فيها فسواء أكان بالاحلام أم بالاعتباروالنصيرة 
قكل هذا من الله ..ولتعم أن الله عزوجل لا يحب أن تكون جميع علومنا بالاحلام 
والرؤيا ولا بوحىالانبياء ' لان :الاحلام إعا هي موقظات فقط . ثم إن الناسعليهم 
أن يدوا سوم ليرتقوا . أما الاانبياء عليهم السلام فات الله حعلبم فللا في 
الارض ؛ هكذا الثابفون:والحكء في الاثم » ذلك لان الله بريد أن حمل هؤلاء 
الانبياء موقظين فيبوحي اليم فولا احما ليا و نطاب من أتباعهم ان يشكروا فيه .فلو 
أن الناس أنت طم جميع علومهم بطريق الرؤيا أوكان الا نبياء.معطين الئاس كل على 
وكل حكة بحيث لا يفكرون ولا يدرسوتك وإعا يعيشون على أحلامبم الصادقة 
وأنبيائهم الصادقين لكان ذلك وبلا » ولذلك جد الاحلام الصادقة قليلة جداً 
والانبياء قلائل والعلوم التي أتوا بها يحتاج الى التعقل والتفكر حتى لا موت عقول 
الشعوب التابنة لي بالاتتكال على ما سععوه .. وعلى كل :فالشفاء من الله أما بالرؤيا وأما 
بالمد.والاجتواد والتفكر والاول ميادى» وما بعده هو الاغلب الا كز ألاع, . 

وهناك « حال رابعة 6 : وجي ما يشاهده الئاس في الميوان مثل ما ذ كره 
الرازي في كتاب ( الخواص ) : ان الخطاف إذا.وقع بفراحه اليرقان مغى لخخاء 


ور اليرقان :وهو حدر ان صغير إعرعقة مله فى عشيه قير ء وان الا سان إذا 


ظ اراوولك المجر طلا فراخه بالزعفران فيظن انه قد أصا بهم اليرقان فيمغي فيجيء 
به فوٌخذ ذلك الحجر ويملق على من به اليرقان فينتفع به . لآ[ هكذا يقول ابن 
أبي اصببعة وال العالم بالحقائق »4 . 

وكذلك م ن شآن العقاب الاي انه إذا تمسر عليها بيضها وصعب ذروحه 
حت تبلغ الموت ور اذ كدريها فلك اوهو احفر حدر ا" فرق القلتك لآ بهذا 
درك تقلقل في داخله » فاذا كبر لم بوجد فيه شيء » وكل قطعة منه إذا حركت 
تفلك وبو | 35 الناس ورقة ضكر الثقانب وتطضيةغل الأق سيل علا يضباة 
واللالى مف رن فى عدي الوالآده فل ها استتطاومنون لقا م بوئل فلك ذا 
أن الات إذا اطلدت اعقرن. 'لكونين ف القتاهق ظذلمة رطان الآرضن درون 
من مكاءئهن عند ما يدفاً الوقت طلين « نات الرازيايج ارون عون عله 
فيصلح مأ بها » فاماراى الئاس ذلك .ور بوه وحدوا منخاصته اذهاب ظاءة اليصر 
إذا ‏ كتحل عائه . 

وذكر 9 +الينوس » في كتابه في الحقن عن « ارودوطس © ان طائراً 
دعى < ابس »© هو الذي دل على عل القن وزعم أن.هذا الطير كثير الاغتذاء 
لا يترك شيأ مناللحوم إلا أكله * فبحتبس بطله لاجماع الاخلاط الرديئة وكثتمها 


ومن في 


فيه داذأ 7 ريلك ذلك عليه 3 الى اللحر قا خدعنقاره .دن مأء البدر * 3 أدخاه فيد در ه 


فبخر ج بذلك الماء الأاخلاط الوعقنة في ننه 9 إعود الى طعامه الذي عان يه الاغتذاء به 
الال الخامسة 

ان كرون خطلقيدمنها ايض يطريق الآخاء كانهو [لكتو مق اطيوانات 

فانه يقال إن اليازي إذا اشتكى حوفه عمد الى طائر معروف يسميه النونانورت 

2 ذريفوس 6 قيصيده ويا كل من ككده فيسكن وحمه على الخال . وكا تشاهد عليه 

أيضاً السئائير فانها في أوقات الربييع تأكل الحشيش » فآن عدمت الخحشيش عدات 


الى خوص المكا نس فنأ كله ' وهعلوم أن ذلك لعس مما كانت تفتذي به إولااا عن 
دعاها الى ذلك الاهام لفمل ما عله الله تعالى سبماً لصحة أ بدا نها فاذا أكلته تقيأت 
اخلاطاً مختلفة قد اجتمعت فى أبدانها ولا تزال حذالك الى أن نحس ,ا لضحة 
الأنوس اليها بالطبع ‏ فتكف عن أكله . وكذلك أيضاً متى ناطا أذى من عض 
الحيوانات المؤذية ذوات السموم أو أكلت. شإئاً منها فانها تقصد الى الشيرج والى 
مواضع الزيت فتئال منه وعند ذلك يسكن عنها سورة ما ده : 

وحكى القاضي يم الدينصمر بن مد بن السكر ندي : ان اللقاق بمشش في أعلى 
القباب والمواضع المرتفمة > وان له عدوا من الطيور ,تقصده ابد ويأتي الى عشه 
وكس الليض الذي فيه . قال وان هئاك حشيشة من خاصتتها إن عدو اللقاق إذا 
شمر احتها إعهمى فأي بها اللقاق الى عشه ويحملها حت بيضه فلا يدر العدو أن 
قرب مله ٠.‏ وحكيى أن نان زاف الخمارى تقاتل الأفى ووز عنها الى بقلة هناك 
وتتناول منها ثم تعود لقتاطا » وان هذا الا نسان عاينها فنهض الى المقلة فقطعها عند 
اشتغال الحبارى بالقتال » فعادت الحبارى الى منبتها ففقدتها وطافت عليها فلم مجدها 
لكر كينة + القذاتت قاط 1 يوان عرس تعاب ف قال ايه يا كل 
النذات .: والعاون إذااكو ذف هار الت اوقا كه واستطافف :ذا 
خرح اللقلق داوى جراحه بالزعتر الحيلى . والور يفرق بين الحشائش المتشا بهة 
فيصورها ويعرف ما نوافقه منها فيرعاها » ومالا نوافقه فيتركه مع نهمه وكذة كله 
وبلادة ذهنه ' ومثل هذا كثير . 

فاذاكانت الميوانات التى لا عقول ها لهمت مصالطها ومنافمباكان الالسان 
العاقل الممين المكلف الذي هو أفضل الحيوان أولى بذلك . وهذا أكبر حجة لمن 
لعدّقد أن الطب إعا هو إطام وهداءة فن الله سحا نه طخلقه . وصفوة القول فانه قد 


بيكون م هذا ونما وقع الجر به والاتفاق والمصادفة 3 ما حصلوه هر :. هده 


العفاءة 1 9 تكاثر ذلك نمه وعضده القياس بحسي ما شاهدوه وادمم اليه فطرمم 
فاجتمعطم من جميعم تلك الأجز اء التي حصات طم بهذه الطرق التفئتة اللتلفة أشاء 
كثيرة » ثم انهم تأملوا تلك الأشاء واستذرحوا علاها والمناسباب التي بينها فتتحصل 
هم من ذلك قوانين كلية ومبادي منها يبتدىء بالتعلم والتعابم والى ما أدركوه منها 
أو لا ينتعى ». فند الكأل يتدرج في التعلم من الحكليات الى المزئيات » وعند 
استنماط بتدرج من الحزئيات الى الكليات . 

وقوله تعالى : ( الذي خلقني فهو يهدين ) » إن المداية تنحصر في (قسمين) 
قسم حفظ الصحة » وقسم مداواة المرض » فأما قسم حفظ الصحة فهو يختص بالطمام 
ولعتو تجرد الكو دوالك 7 

6١‏ مثل الحافظة على نظافة الخال 0 يستحم مرة في الاسبوع شماه 
وس ضرفا 

2 »26 أن اسل الا نسان ديه با لصاءون قبل التمروع في غسل .عينيه ووحبه 
وقبل تعاطي الغذاء . 

« 9 » أن يفسله) بمد الفراغ من الأكل و إمد لمس أي جسم غير نظيف 
وبعد الاستيقاظ من النوم وقيل إرادة الوم »كل ذلك بلماء والصا بون فانه برعث في 
الجسم نشاطاً وانشراحاً . 

< 4 »© غسل القدمين الماء والصا بون صباحاً ومساءاً ‏ كذلك يخال ما بين 
الأصابع ويزيل ما بينه) من الأقذار . 

« 5 6 إن شعر لاس يحب غسله كل اسبو ع الماء والصا بون . 

١ «‏ > أن تلم الأظفار ثم تفسل الأصا بع بعد القص بالماء مع الليفة أونحوها 
لازالة الأقذار التي حتها .. 


«7» غسل الأأف وتنظفه ' وانه لا يجوز نتف الشعر الذي فيه أو قصه 


فآن اش خخلقة لععية | يذا قا فبوءرضفب از الطواء اذا كان كديدا .: 0 

و » العناية بالاسئان وتنظيفها حيث تفسل الماء والضا بوت قبل الأكل 
وقى آقاا افق نظن الفضلات قتضر ونتقن اعزر ايا لآ قل اجا : 

وستحسن التنظيف بنحو السواك ( والفرحون ) بعد حمسها في بعض العقاقير 
التي عند الصيادلة » ويكون ذلك التنظف بالعقاقير مرتين في اليوم عند الاستيقاظ 
من النوم وعند الذهاب الى الفراش ٠.‏ 

ه_ذاكلام الأطباء » وديننا آم بأ كير من ذلك بحيث يكون السواك عند 
كل وذوء وعند كل صلاة . قال رسول الله (ص * : ِ لولا أن لق عل اق 
لأمس نهم بالسواك عند كل وضوه 4 ١‏ وقال #إص »# : زر ولا ان عق علا على 
لأ مستبم بالسواك عندكل صلاة ‏ » وهذه اممة إسلامية عظيمة . ومن العجب أن 
عنابة دبننا الاسلاعي باعى الصحة ارق من عناية الاطياء . 

من بدائم وتجائب الاسلام فى الطب ( السواك) 

السواك من أثم مااكشف عءنضرورته العصرالحديث ودلنا على أسرار أحكام 
شريعة الاسلام التي يمجز عن إدرأكها البشر . وأنى لرجل قبل أربعة عثعر قرا 
وهو ابن الخزيرة العر بية القاحلة الجاهلة التيلا عل فيها ولا ملك ولا دين ولامدنية 
ولا كتابة ولا قراءة أن ,توصل الى معرفة أسرار تنظيف الأسنان وفائدته لولم 
كن نبياً . ولم تكتشف هذه الاسرار إلا بعد تقدم الطب هذا التقدم الهائل ‏ 
فى هذا العصر , 

ومن بدقق الاحاديث الواردة في السواك يعرف كيف تنطيق على اخر 
ما توصل اليه العم الحديث في فائئدة السواك وفي كيفيته . لقد استفاضت الاحاديث 
في أن السواك طهور للفم » ويزيد في الحفظ والمقل والفيم.والفصاحة » و يذهب 
بالسقم و<فرالاسنان وبالنسيان ووسوسة الصدر ' ويبيض الأسنان وينقيها ويذهب 


7 حاعها ويشد الثة » ويط. - فلن 3 افمتطة عدو او انض :و رده 
نغشاوته ودمعته » وينيت الشعر و يشهىالطعام ويصاح المعدة الى غير ذلك من الفوائد 
غير الفوائد الالهية إن به رضى الرب واصابة السئة وثمواب الأخرة . وهذه الفوائد 
الكثيرة والعظيمة في وقت واحد قد نصت عليها الاحاديث بنفس هذه العبارات . 
و كديا ادل الاعدا نهل البوافو و اذلف مدعل مق انلباء مفيفوة 
باستعاله ولا يعيرون له اهتامهم فبقمون بكثير من الامراض المزمنة » ولكن 
الاكتماناف: لد نة اتفض عنذه القوائة......والطن الوم نلق اعية: كبر عل 
السواك في حفظ الصحة » حتى أن أكز الامراض ينسبها الاطباء الى الاسنان من 
در ال إهاطاة: 

وقد قال إمامنا أنو جمفر الباقر عليه السلام : 2 لو يعلم الئاس ما فى ااسواك 
لأناتوه معهم قياف »© . وهذا يدل على ميلغ جهل الناس نوءعذ بفوائده » وان عامه 
يختص بهم (ع ) والني «ص» كان يقول 5 تقدم ٠‏ « لولا أن ا عل ام 
لأمستهم بالسواك عند وضوء كل صلاة 6 وهو كان يستاك ثلاث مرات في الليل قبل 
التوم و تعده.وقل. .تكرويوة الى عللاة الضيخ: . بوعذا نطق كام عل :وها النان 
معيو اخداوولف الراك قل الروم وده 6 أن الزاوه نوعقي المواة 
الة طوف فو الازاك كن النواك .وتلق نارق غود الاوك بتاحة غوره 
كفرشة الاسنان الغربية الحديئة . و اءرف من هذا سر تفضيل عود الاراك على غيره 
لأنه لي سكل عود يعطي هذه الصفة إذا لين * فان عود الاراك الواحد يتأ اف من 
حجموء-ة عبدان دقيقة لا تتحطم عند الاستياك كشءرات الفرشة ٠»‏ وان كان السواك 
الشرعي صل بكل عود بل حت بالاصبع وللكن الاراك هو المفضل عند تسمره 
اتلك الغاية ورعا لغايات اخرى تحبلبا . 


فلذلك يكون الاستباك في الفرشة أيضاً من السواك الشمرعي » ولكن اعتقد 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 000 


5 ١ عود الاراك أفضل منهأ 0 سئان بالتحر بة لاسا أن الحروف فى الفرثة‎ ١ 
تأخوة تق قور الدرزرر الأمطن فوط ني ف[ الشرغ الاببالاي حيس النان وشدود‎ 
كذلك لا يطهر بالماء ولا بغيره » فلا يصح استمالها والحال هذه . ونا بالاراك عنى‎ 
والوارد فى كيفية الاستياك ششرعاً نوافقه الطب الحديث أيضاً فان الاستياك الششرعي‎ 
الوارد هو الاستياك عرضاً لاك بساك بعض الناس طولا بزعم أنه الاستياك الشمرعي‎ 
والطب الحديث نوصي بالاستياك عرضاً حفظاً للا سئان ءن جبة » وميا لغة فى تنظفها‎ 
٠ وتنظيف الثة من حبة اذرى 31 أن الشمرع نوصي بالمضمضة بالماء بعد السواك‎ 
والطب أيضا نوصي بها وكأ نها من مكلاته‎ 

وتما يلفت النظر في الأحاديث عن النبي والا ع عليه وعليهم الصلاة والسلام 
استعالهم مختلف الاساليب في حمل ااناس على اككاذ عادة السواك فلم برخصوا بتركد 
أكز من الا'به أيام ' وحثوا على استعاله عندكل وضوء وكل َاؤة وعتد النوم وعند 
قراءة القران . ولو احصينا الاوقات التي ورد فيها الحث عليه فيكل نوم ها لنا العدد 
وَلكاقاً أن ذلك ها كبك :الآ بان ولك من الحكين أن العلن نيك عبو د الخظلنة 
التعريةان انه كلا انشاك الانناق قوت له واسوك,وصيدت امثانه وان استعدن 
القوة في الاستياك على غير الألوف فا أعظر ما جاء به الشر ع الاسلاعي لو انا 
أثدنا سول :, 


والوو ويد و وروم مو وهو ووو ةو مو وم ي ةي و مم مهوت وم مر م رمام وو وروا هموك ووم وهو رمد مم و هوهو و رايشوه 


« يا بني آدم خذوا زينتم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحي المسرفين 64١١‏ . 

إن الانسان بتطوراته المتوالية في المدنية وذهابه في الا بداع الصناعي كل 
مذهب ويا استتسع ذلك مناخلاده الى معيشة الرّف واغراقه فى تطاب االان البدنية 
قف احرج مسألة القذي هن حقتهه] افعد أن كاق ,أ كل .«طلنا لأقامة حاته اوسا ره 
حا تمن العكان. اصبيع 1ه كلل ذه اميد تذق :تاودقه وذ النانلقة ال لاون 
الأغذية الضارة الميدة لما أ وهويعم ذلك ويشعر بهء الا أنه قدشءر بن ذروحه 
هذا على القوا نين الطبيعية كان له أسوأ تأثير على جسده وعقله معاً » وان هذا المتاع 
الحيواني سريع الزوال ثم يعقبه دور هرء_ الآلام والأعراض يطول أمده عليه 
ولا .زال به حى يصرعه عل أألشع الأجوان اعد أن رمه من جميمع الطسات 
الجسدية والعقلية . 

عنى الاسلام منذ عبده الأول بسن سنن مقررة لتغذي وما زؤال العاماء 
والفلاسفة يجملون هذا الموضوع من أَثم مباحثهم حتى نومنا هذا * بل استيحال أمسه 


دواع سورهة الاعراف الاية اع 


في العبد الأخيرالى اعتياره أولى بالعناية من الوجبة الصحية والملاجية مركلالمسائل - 
النيها علاقة بالحاة الحسدية لما ثميت أن الغذاء هو العامل الأ كبر في الصحة والمرض 
وفى طول الماة وقصرها . 
قال العلامة البكترولوجى « متشنيكوف »© مدير معبد « باستور 6 بارس 
( إن الانسان خلق لعيش ثلاثمائة سنة وإعا هو يقل نفسه إسوء سيرته في لغذيه ) 
وأقر بهذه الحقيقة حمهورالباحثين والمنقبين . وحاءت العلوم الكياوية فايدت أقواطم 
بالتحليلات إن بينت ما يحويهكل نوع من أنواع الأغذية منالمواد الختلفة ومايحتاج 
اليه الحسدكل بوم من كل منبا » وحدانت بجانب هذه الفتوحات الكياوية فتوحات 
الخرهلة: اثيدت بالت<ايل ان دوا القاب والسرطان والروماتزم واللولالسكري 
والزلاللي وتصلب الششرايين والشال والامساك المستعصي الى ما اليها ما يطول عده 
“ار استوانة: مون عزوق التددي وعده عو متوقه» الطناء ب وا عطق مفيية و السالة 
عو انلالةاسة ميق عداو الجبائل المسوية لمكن عير قرا خلالا ور كا .: 
عدوك من صديقك كناف فل تمحكة ن من الصحاب 
تأ الدله اتكية. عااغراة . كرون عن القلنام أو القر ان 
مىعرف الانسان أن صحته.فوقكل ثبيء من حيث السعادة والراحة واللناء 
وأرك اثال :و اطاك:والسكارة والاقوة والقرف بو الخد وكز ها ينكل حك زاكر 
السعادة .وما يعتير من ماع الحياة الدنيا ونعمة الوحود لا قيمة ها عنده إذا اختات 
صحدّة وضعفت قوته اعرف مناجه » متى عرف ذلك و<ب عليه أن يحافظ على 
صحته بكل الوسائل الممكنة تفادياً من الوقو ع فى الأمراض وفقدان ااصحة . 
قال أحد الحكاء : « الصحة الحسئة كاز لا يمرف قممته إلا الذي يفقده 
قدي تفط بصحتك » عليك أن تتجنب كل ما يضر بها 6 . ولقد صدق من قال 


« العبححة تاج فوق روس الأسخاء لآ برآه الا المرذى والصحه ان من الزروة . 


قال رسول الله وضن 6 2 لذ السقاناد فون ع من اانا : الصحة 

والفراغ © :. ويقول الشاعر 
آلة اليش صحة وشباب فاذا وليا عن المرء ولى 

كارت بو عمّان الثوري يبلس ابه معه ويقول : إياك يا بني و نهم الصبيان 
واخلاق الثوائح ونهش الاعراب وكل ما يليك » واعل أنه إذاكان في الطعام لقمة 
كرعة أو مضغة شهة أ شيء مستظرف فاعا ذلك لاشسخ الممظلم 3 للحي المدلل 
ولست بواحد منه) ' وقد قالوا : « مدمن الحم كدمن اجر 6 . أي بني عود 
فسك الاثرة وبجاهدة الموى والشبوة » ولا تنهش هش السباع ولا تضم خضم 
ابراذين ؛ ولا دهن الا كل ادمان الأعاج » ولا تلقم لقم اعمال » فان الله حجعلك 
إنسانً فلا حمل نفسك بهيمة » واحذر سرعة الكظة وسرف الطنة »© فقد قال 
بعض المكاء : إذا كنت نه) فمد نفسك من الزمنى » واعلم ان الشسع داعية الى 
البشم » واليشم داعية ال ىالسقم » والسقم داعية الموت . ومن مات هذه الميتة فقدمات 
ميّة لثنمة لانه قاتل نفسه وقاتل نفسه الام من قاتل غديره . اي بني والله ما ادى 
دق الركدوع والسجود ذو كظة » ولا شع ذه بطئة » والصوم مصحة » 
والواجيات عش الصالين ل ني 6 ناكا لق عار مدن سيوك انذان الدرت 
وللّه در الحرث بن كلدة إذ زعم أن الدواء 0 » فالداء كله من فضول الطعام 
فكيف لا ترغب فىشيء لجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وضلاح الدين والدنيا 
والقرب من عيش املائكة . أي بني لم صار الضب أطول تمراً إلا لانه يبتلم 
النسم » ولم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : < إن الصوم وحاء إلا لأأنه جءله 
حجاباً دون الشبوات © فافهم تأديب الل عزوجل وتأديبٍ رسوله (ص) . أي بي 
قد بلغت لسعين 5 ما نقص لي سن ولا انقشر لي عصب ولااء_رفت دنين |9 


ولا سيلان عين ولا سلس بول ما لذلك دلة إلا التخفيف من الزاد . ذأن كنك تن 


ام ل و 000 000 
وقد حثنا الله تمالى ورسوله على المئاية بالامور الصحية » واليك الآنات الواردة 

فىالقرآن الكريم وبءض الاحاديث الششريفة بشأن مراعاة القواعد وااتدا بيرالصحة 
يابنيادم خذوا يتك عندكل مسجد وكاوا واشروا ولاتسرفوا انه لا يحب المسرفين 

الح يا بي آدم السوا أخل: الاب عد حضور؟ أي مسجد لاصلاة واوا 
واشرنوا بغاية الاعتدال ولا تسرفوا لأن الله تعالى لا يحب المسرفين . 

ترشدنا هذه الآية الكرعة الى ما عامئا الله إياه من الطب والقواعد الصحية 
وهدانا اأيه من الحسكة تما نصح به أبدا نا وتقوى به كيان ونطيب به معيشتنا 
وكرنا هاا ون هده الافراط فى الأكل والشرب والاسراف فه)ء» لأن كزة 
الأكل والشرب تفسد المعدة وتطىء حرارتها وتضضف اليسم وتكز الارياح 
و الفازاف:» نالعا #وتضفر اللوة وتسيع الشدى ينارت ينب اناك وين 
الاون ؤفطط الأورنا شرو أنز يما بد هايا اند كوق: الأنا و قا د خرها + 
وذلك يسوقه الى البطنة « التخمة »© المهلكة والاعراض المتلفة . مع آن التعودة 
الطعام هو تعويض ما يفقده الجسم ٠‏ أي محجديد ما محلل واستبلك من أعضائه سيب 
أعماله الحوية مث لكرق ك1 مكافعة أسكيته المفقودة منه . 

فلهذه الأساب نهانا الله عز وجل عن الافراط في الأكل وااشرب وأمرنا 
بالاعتدال فيه . وهذه أعظ, قاعدة وضعها الاسلام لمفظ الصحة 

ذكر الطبرسى في تفسيره ان الرشيدااعباسي كان له طبيب نصراني حاذق فقال 
ذات ووم من الأيام لعل بن الحسين بن وافر : ليس في كنا بم من عم الطب شيء 
والعم عامان : علم الأبدان وعل الأديان '.فقال : قد حم الله تعالى الطب كله فى 
نصف اءة فق كتا به هو قوله تعالى : « كلوا واشرنوا ولا تسرفوا 6 وحم فبينا 
صلي الل عليه وآ له الطبكله في قوله.: « المعدة بيت الداء والية رأس الدواء فاعط 
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كل بدن .ما عود ته © © فقال الطييب النصراني : « ما ترك كتايك ولا نبيم 
+الينوس طباً » . 
فالنتيجة أن يأكل الانسان أكلا ممتدلا لا بسقم بطلنه ولا يفسد قلبه » 
وأن كل بحيث لا بحس بثقل المعدة ولا يشعر 1 الجوع » بشول رسول اللهد(ص) 
« نحن قوم لا تأكل حتى تحبوع وإذا أكلذا لا نشبع » وهذه أ كبر حكة في الطب 
وهذا أ كبر دليل للاعتدال في الأكل * لان فى تجاوز حد الاعتدال سقم البطن 
وفساد الجسم والعقل معأكا قال «ص» : ( المعدة بيت الداء والية عين الدواء ) . 
والقاعدة الصحية هي ان حمل الانسان 'ناث معدته لطعامة وثملثا لشعرابه 
وثلثاً لتنفسه كا قال (ص) : 2 ماملا بن آدم وعاء شراً من بطنه » حسب ابن ادم 
لقمات يقمن صليه ذان كان فاعلا لا حالة فثلث لطعامه وثملث أثمرا به ولت لنفسه »6 
18 لذ القلنمه! باق خالا عو تمان ين التقون ونديولة :ويةل. اطنط اناك عن 
الحجاب الحاجز : 
هذا .وإن اطيب الطعام وألذه وأشباه وأوفقه للا بدان ما مسته الثار ولامسته 
فأثر"ت فيه » قال «ص» : « إن أطيب طنام؟ مايق الاق 6 وذلف: لذن اناد 
مطيزة و لأن اطلام مدنا در الثار فيه وطبحخه يدا يكون أسبل في المضغ وأسرع 
في الهضم . قال (ص) : ( لا شكرهوا مرضاك على الطعام فآن الله يطعمهم ويسقيي ) 
وبقول «ص»6 : « لآ :حكرهوا اللرذى على اول شي ٠‏ من الطعام والشراب 
« إلا الدواء 10 4م ؛ ذان الله تعالى بتولى ا طعامهم وسقيام منحبم الصبر 
على اربوع وصرف ألمه عنهم 
0 الاسلام جلة أشياء من الأ كولات نظراً لما فيها من المكرويات 
المضرة بالصحة واخلة باعتدال المزاج . أنظر قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا كلوا 


هن طمبات ما رزقنا ؟ واشكروا الله إن كدم إناه عدون « إعا 8 علييم الممته 


والدم ولح الحتزير وما أهل به لغير الله شن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه | 
الله غفور حلم ) 64١9‏ . 

هذه إلآبة تنص على حر الميتة والدم ولحم الهتزير وما أهل به لغير الله . 
ولنففدل عتم اخريات. * 

١ [‏ المتة 

هوالحروان غير المذنوح » أي الذي .هوت ميتة طبيعية أو بحادثة منالحوادث 
يدا بالميتة الطبيعية . « فالميوان اميت ميتة طبيعية لا موت إلا لسبب » فان كان 
ارض هش لا شك فيه انه لايزال في الجسم نقيجة التسمم من مواد غير طبيعية وضارة 
للانساق عق زد أن يعقم من ارام بطر يق النار . فالجسم اميت في هذه الخالة 
يشمه الفذاء المتخمر الذي مه) طور 5 اخزارة يقلل عضرا بال سان ووه 
أدى الأكل مه الى الوفاة »© . وإذاكانت اليتة بالشيخو<ة فضررها حكضرر 
لميتة بالمرض » لأن الشيخوخة ممناها الال أ<-د الأأنسحة الاخرى فتؤدي الى 
اتحلال الكل ؛ وا لال أحد الأنسجة لا يأني إلا لضف طبيعي فيها » أو عرض 
تدريجي غير منظور يحدث تغييرات في لحوم الحيوان تقال من قيمتها الغذائية 
وقا بليتها لوهم 7 5 

ورب قائل يقول : إن الميتة تؤ كل نوميا فى الللاد الباردة مثلا » وكذلك 
الدم ولحوم الحيوا نات :ؤكل بدون ذبحها وتصفية دما ولا تشكل ضيرراً ظاهراً 

والجواب عل ذلك : ان.ضرر التخعر شل كثرا فْ الأفالم الاردة و.زيد 
في الأقالم الحارة ٠‏ والدين الاسلاعيأ نزل لعالمكله جا فيه الأقالم الخحارة التى حدث 
فيها التخمر بسرعة مدهشة . إذاً مما لا شك فيه طبياً أن لحم الحيوان السلم الذي 
يذيم ويصنى دمه احسن غذاء وليس فيه اقل ضرر لاف الحيوان المراض المتخالة 
لحومه بالدم 6 


دو سورة البقرة الآية بنوو- 0#( . 


عناءة الأسلام ‏ لصعذه ' الأبدان ف5؟ يت 


اما الممّة التق ى موت ت تحادمة : اوفك فقد ا الاسلام أيضا ءا جاء.في 

القران ا علي الممتة والدم وم النزير وما أحل لغير الله به » والملخنقة » 
والموتوذة ' والمتردية » والنطيحة ' وما | كل السبم 6 6١١‏ . 

فالمتخئقة هي الحيوا نات التي مو دا ٠‏ فالاختناق ي#ءل لم الميوان الحنوق 
أسرع الى التعفن * كا أن المنخئقة لا تصلح الا كل طبياً لتغير شكل للها وكابته 
وأاسوداده عند قطعه وكريه رانحته ولزوحةه مامه » والموقوذة مي المغمروبة حَى 
ريت يكل دوك نز لل بيع رثك د أو ناتك قلا دن انز المترو قود + 
والمتزدية هي التي سقطت من مكان مس تفع شانت من أثر صدمة الوقوع والنطبيحة 
ف الى ماتدمن ان عر اكانع مقبلاتها ون اطيوانات بوفال عدت الورك من 
أثر النطح وهذا خصصه النص بالذكر 

فلحوم الموقوذة والمتردية والاطيحة لا تصلح للاكل”م قرر علم ص الاحوم 
لاسودادها ولزوجتها وكربه رانحتها ٠‏ أما إذا وصلت ارا”مالمد بة أو القببحية الى 
الأزوخ "اق مصيدقق: ف الطلئة ين القيرك اى البنقوظ كنذا نما ركه العلن 1 
وكذلك إذا أصدرت الخروح المطية « الفتغر ينا 4 . 

؟- اما أكل السبع 

حرم الاعاقم اك ما ترك السع »ولس عو اطيوان الفتيس القارع: 
وهو كثيراً ما يعّدي على قطعان الماشية فيتناول منها فريسته وإشعه الرعاة ‏ عادة - 
للحياولة بيئه و بين الفتك بالفريسة ؛ وقد يدركونه قبل الفتك بها وقد بيدركوه سد 
0 أو بعد قتلها بصورة ما » وقد بدركدون الفرسة وقك الى يق امد زءا قليلا 

أو كيدا وف 3 الحالات المتقدمة لا يجوز أكل الحيوان 3 إذا كان ميتاً 

لأنه إن اخذ عخنوقاً فقد شابه ما تقدم 'أو مقتولا براح فلا يجوز أكله أيضاً ع 


. 7 سوره ه المأ دخ الابة‎ »١« 


ْ وضرر ذلك أن اليو نات المفترسة تأكل اليف عادة التي تحمل الامراض » ورا 
اثتقلت الحرائئم من فم السبع الى الفريسة » وطذا السبب حرم الاسلام أكل 
ما ترك السيم . 
وزبدة القول إن الحيوان الذي فارقته الروح قبل أن يذخ عدم مئه جييع 
'خواصه الطبية لابدن كا ثبت لدى أعل الفن من علماء الطي »6 وزالت مثهكل مواده 
الحوية » فأذا أكلالانسان منه حدث فيه مغص في الممدة و نزلات حادة في الامعاء 
هذا إذا أكل عقب موانة انا ك2 انا |ذ اطق هاه مدق سن كن كن ا وهال 
أضربالبدن ضرراً لا يتدازك ؛ واحدث فيه أمراضاً لا تعال م كالسكتة القلبية وموت 
الفجأة » وقد يؤئر ألمقم وقطع النسل .. حاء في الوسائل عن أَبِي عبد الله الصادق 
عليه السللام ١‏ إن أكل الممتة لا د ها اجن الاقضي بوه وعل: د 
وذهبت قوته وانقطم نسله ولا عوث إلا خأة 4 . فكان تحر الميتة أمراً صحياً 
حيوياً منالشارعالقدس انم به عليناحفظاً لصحتنا وإ بقاء' علىكيا تنا وسعادة حياتنا 
* - الدم والمراد به الدم المسفوح أي المنصب » لاما خالط الحم لأ نه غير 
ناضج ؛ وهو ما اثفق الأطباء على حصول ااضرر منه » والسر في #رعه هو ما أثيته 
الطب الحديث وما أظهره التحليل الكياوي من أن الدم مرتتع رام الامراض 
وهو جسم صالح لعوها وتكاثرها . ثم نبت لديم أيضاً أن الهيوا نات ولا سما 
الموائي أكز ماتضاب به من الامراض هو الطاعون والميات والتدرن وأشياهها » 
وان حراثيم هذه الامراض الخطرة تكون في الدم ' فاذا ما دخل هذا الدم الحامل 
لتلك المسكروبات الى بدن الانسان دخلت تلك الامراض اليه معه بلا ريب وللاشك 
وهناك البلية الكبرى . هذا مضافاً الى أن الدم بنفسه وإن كان أنقباً ذفان الممدة 
لا تقوى على هظمه فكون كلا عليبا » ومن جبه ثالثة أن الدمين اُتلفين 3" 
الانسان ودم الحيوان إذا اختلطا سبيا ارتفاعاً هائلا عالياً في درجة <رارة البدن 


تما حشى عليهمنها حاء فى الوسائل عن أنيعيد الله الصادق ( ع) في حرم شر به أنه 
يورث الماء الااصفر و سذر الهم وانتن الريح و نسي * الخلق وبورث الكلب والقساوة 
فى القل ولي لرافة” والرعهة حق الا رومن #تسنيق الفثل اولده .ومن يشري اه بغ 
وقد بورث اذام والعياذ بالل فسبحانه من مشر ع رؤف رحم . 

وقل لاحتوائه على الفضلات التي يستغني عنها الجسم ولا فائدة من ارحاعبا 
اله . وقد تكون فنه مكروبات أمراض غفئة وعوميا: #::وهذه المكرويات لا موت 
ع النناة الا عدم حوكامة النواء الدلانة 64 أن ارا فقن لآ توتردق 
وانا ولا الى كعم موقل التأ نوه الوسقانا + نوقلق انير تعطيه لابه صدورف 
على مادة حد بدابة كثيرة تحر عند انفصالا عن الذن. : 

وحرم أكل الفدد » والحكة فى ذلك انها مخازن فطائس المكروبات المدنية 
ومقابر المواد الفاسدة التي تتجمع فيها من سائر أنحاء البدن » وقد قيل عنها انها 
تورث الحذام كا ورد عن أمة أهل البيت وعاضده الطي الحديث . 

و<رم أكل الطحال والانثيين والقضيب وامثانة » واالحكة فى نحريم أكل 
الطحال لانها محل فطانس الحرائيم والدم الفاسد وأما الانثيان فلانه) موضع المني 
والمني سيمع الفساد سريع التمفن والنسمم ؛ وأما القضيب فلانه موضع مر البول 
الذي هوتموءة المواد الفاسدة التييحملها الماء من اليباز الحضمي واليولي معاً » وأما 
الرحم فلانه عضو الطمث وقذارة الدم ومني الذكر ' وأما المثانة فلانها يمع البول . 

لم لزي رلأنه قد ثييت طبياً بواسطة اانظارات المعظمة (المكرسكوب ) 
اسن احزا مه وويظه الافه وموداق احير ذا و كنيو ليف التعدرنة عله 
انها لا دوت ولو بعد نضحه واستوائه فأكله مع ما فيه من هذه الديدان ما يلحق 
الجسم أضراراً بليغة وأمراضاً مؤذية . فقد اكتشف الطب الحديث قبل ماثة سنة 
توا حكة ها در به الدرين الاسلاميالحنيف قبل قرون من منع أكل لحم التزير 


فلقد ظور أن دودة شريطية تسمى بالاغة الأجدبية ( تينا السولم © تعيش في الامعاء 
الرقاق من الانسان وكر بويضاتها مع البراز فاذا ذرحجت كارت عدواها للانسان 
بسرعة » وهي منتشرة في ١كلى‏ لم الختزير لانها ترنو في عضلات الْتزير وأمعائه 
فقو ضوف راوع طوطااين ريوع ال الاقة اموا كو وار كن دو سوال 
ثلمائة قطمة و برأسها ثمان وعثرين خطافا فاذا أكل الانسان لم التزير تطورت 
هذه الدودة في أعضائه وقد تصل الى المخ والعين أو غيرها من الأعضاء الرئيسية 
فتؤدي الى <طر العواقب مل السكتة القلبية أو نزيف المخ وقد لا ,تخاص منها 
أبدأ » إذ لو بتى منها بعد الملاج الكثير المسير شيء أو قطمة عادت الى ما كا نتعليه 
د مرض <طير الى الفناء والموت أقرب منه الى الحباة » فكان نهي 
الشارع المقدس عنه ونحريم أكله لطفاً منه ورحمة بالعالمين . 
يقول الدكتور أحمد عارف الوريني فى الطب النبوي 


4 ٠ 
لا تقرب الميزير إن طعامه سم وموت عاجل الافناء‎ 


فى لمه الدود الوحيد محفه 
لامها حنا طاول مها نيا 
الوانظمت إريا و<لي ذاعم 
ا كل 0 طوو ع حهالة 
إن ارم لا يعوى بصحة 


ى ونهحه 


عقد ترد اجام كلاشلاء 
وحن تعلى الاحسام شر بلاء 
عادت بها الافمى الى الاعاء 
وأوابتلت ازمة نكراء 
توما ولا يدعو الى السسراء 


إن المدى في نهحه الوضاء 


وحدرم عن الذياح م : لذ كو 8 ألله عليه والحكة ف دلاك ان لمر 5 
ذكر امم الله حال الذي والنهي ء 


وحم واضحةه 7 


منها انه يسيب الامتناع عن أكل ذ بيحة المشسر كين التي لم يذكر عليها اسمالله 


رى استعال مالم بذك عليه امم الله 0 


وهذا مما بوجب عدم اختلاطبى واسْاجهم بهم وتباعدثم عن الشيرك وأهله © إذ لو 
واكلوا تقاربوا وتواصلوا » ولو تقاربوا وتواصلوا مال بعضهم الى بعض © وقد نهى 
الله تعللى عن الامتزاج والركون الى المشركين » فبكون منع ذلك هنع أسبابه . 

ومنها ان ذئح الحيوان عمل تتوقف منه النفوس الخساسة والقاوب الرقيقة » 
لأنه إخراج روح مخلوق له حياته وعيشه فى هذه الدنيا » فذكر اسم الله عليه مطمن 
للنفوس بأن هذا العمل هوبارادة الله تعالى وأمىه » وان الاقدام عليه امتثال لتعالعه 
ون ا طل فيه ولا تمديعل ازهاق روحه » إن لو كان طلم وتعديا للا أمسالل لعا لى 
به وهو الرؤف اللطيف بالعاد وكل خلق من خلقه . فلقد قال عزوحل : ( فكلوا 
ما ذكر اسم الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين ) 4١١9‏ . 

ولاكان الله لا يريد بالناس العسسر بل يريد أن يخفف عليهم أباح الم لدى 
الضرورة مالم يذكر اسم الله عليه فقال تعالى : « وما لك ألا تأكلوا مما ذكر اسم 
الله عايه وقد فصل لي ما حر م عليك إلا ما اضطررتم اليه » 282 » فسبحانه من 
خااق حكم اطيف خير روف ر<م . 

4 - ومااهل به اغير الله : وهو ما يذمح كد الاصنام أو غيرها ما يعبد 
والمتع من هذا ديني محض ذابة التوحيد لانه من أعمال الوئنية » فكل ما اهل لغير 
الله على ذ ببحة فانه سَقرب الى من اهل امه تقرب عيادة وذلك من الاششراك 
والاعهاد على غير الله تعالى . 

فته أن نهى عل اه عن هذه الحرمات الاربعة بين ان ذلك مقيد. عدم 
الفيرور ف و ايج وان خاف الانسان التلف على نفسه والطلاك ولم يد ما يسد به 
رمقه غير دهده الحرمات فلا حر ج عايه في أكلها ولا 9 عليه . وهذا هوالمراد 

د1» سورة الانعام الاية ١14‏ . 
دى سورة الانعام الاية ١١9‏ , 


من قوله تعالى : ( لفن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) 6١١‏ أي غير طالب له 
راغب فه لذاته وإما الضرورة اانه » ولا عاد متجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه 
لان الالقاك يقني إل ابلك ناموت مدوعا ب اهو تور من الكل المة أو الله 
أو لم المنزير ( إن الله غفور ر<م ) إذ حرم على عباده الضار وحمل الضرورات 
بقدرها لينتني المسر واأرج علوم : 

وكا حرم جل شأنه بعض الأ كولات المضرة بالصحة واخلة بإعتدال المزاج 
كذلك حرم بعض المشروبات المضرة بالصحة أيضاً والمتبكة لقوام الجسم . 

انظر قوله تعالى : « يا أيها الذيرى آمنوا إنما ار والميسر والانصاب 
والازلام رجس منتمل الشيطان فاجتنيوه 57 قاحون. + | عا يرنه الشيطان أن 
توقع بس العداوة والبغضاء ْ اجر والمسر ويصدك عن ذ كر اله وعن الصلواة 
فهل أثم منتبون * و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ذفان توليتم فاعلموا أما 
على رسولنا اللاع المين 6 6”(2 . 

ين تعالى في هذه الآية الكرعة محريم شرب ار ولعب التقار وعبادة 
الأصنام والاعتقاد بها لأنها جميءها رجس : أي قذر يدفعك اليه يوك فيه الشيطان 
ذاجتدوه عل تفوزون برحمة . فنهانا عن شرب ار » أن رعها كان عرضة 
لأمراض و بلة فتاكة لا شفاء منها تنتهيعادة بالموت ‏ والعياذ الله فالحذر الحذر 
من شر بها لأنما مفسدة للصحة مذهية لاعقل مضيعءة امال كخالفة للدين مغضية أرب 
العالمين » قال «ص» : ١‏ اجتنيوا اعّر فانها مفتاح لكل شر © . 

بين تعالى بهذه الانة علتين لتحريم ار والمسير احداها صحية طبية وغي 
اعّْر فان ها دخل كبير فى فقدان الصحة واحتلال المزاج . 

دا سورة البقرة الاية م08٠‏ , 
« »ع سورة المأ ئدة الاية 86 - كابة 8 


ل ا ل و ا 000 


ونا نبه) أخلاقية اجماعية اقتصادية وي الملسر ب أي القاد فبو مثارلاعداوة 
واللغضاء وق كل شرف وفضيلة * وفه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة : ( إما 
بريد الشيطان أن يوقع بيتك العداوة واليفضاء في المروالميسر ويصد» عن ذكرالله 
وعن الصلواة فهل أَثم منتبون ) . 

تبدي هذه الآآية سر الحمسكة فى تحر القار الذي هو مر أقوى حبائل 
الشيطان وهو العدو الادود للانسان في ايقاع العداوة واللغضاء بين نوع البشر 
وابعادثم عن ذكر الله الذي هو أصلكل خير ومصدركل فضل » وصدثم عنالصلاة 
التي تنهى عن كل كشاء ومشكر . وكف لا يكو نكذلك ونحن نرى باعيننا ماتحدثنه 
لقهار من ضرر الكاسب الخاسر » أما الخاسر فضرره بديبيمضافاً الى أنه إذا خسر 
اقتد كنت انب ١‏ “كتون كي لطن ادريزاة كار 4 وهنة ا فانم أن 
عدون إوالا وق رع عله اندي فلج ال كن وساة ترد لال لين بي 
عاما يرجع خسارته فقد يسرق أو يغار على ما في ييته فيبيعه » وإذا لم يكنه استولى 
على حلي زوجته أو | بنته الى غير ذلك من الوسائل حتى عسي معدماً ذليلا مهاناً بفيضاً 
لدى أصدقائه الذين أخذوا ماله » بفيضاً عند أهله الذين سلبهم حلييم وما عندهم ع 
بفيضاً عندأولاده ال حرومين منعطفه وحنانه » بغيضاً عندالئاس لانه رذيل ير تكب 
1 تاهيه النشل وا وعدن نوا خر ا فد تططا رن وده الالال وكات را : 
لعشية حانه فيخمر هله اله ود ننآه واخرته 

وأما الكاسب فانه أولا يفقدكل أعماله اليومية لانه يربح بلا تعب بل بلذة 
وسرور فتستولي البطالة عليه مع اشتداد الطمع فيه والبخل »© ثم تيز ع عنه عاطفة 
المى لأهله وولده أظراً لا ننياسه في الاعب ورغنتته في حا لسة أمثاله من الاراذل 
والاوياش » وتفقد منه عزة النفس ويحل محلها حب الذات لانه يصبح وهو لاحب 


إلا نفع ذاته دون ملاحظة صديقه الخاسر أو أخبه المقامى » ولم ببق له ثم إلا النفع 


نغ دقرا كام اطهارة نبو 1 نان الفاومن 1 كن انان القضاء هلالض 
والشرف وموت الاعهاد على النفس وفضلة النشاط والعمل وفقد الثقة لدى الناى 
من خاص وعام حتىلدى الاهل والولد » ومن أعظم مولدات اليفضاء والعداوة وقعم 
روابط الود والاخاء وتقويض حركة التحابب والمساعدة الضروربتان للبشر فهو 
فساد الفرد واللمتمع وأوسع باب هن أ بواب الفناء وفقد الحياة فيالدارين » فسبحان 
المشرع الهكم الرؤف بعباده . 

ولا بن حل شأنه علة بحرم از والمضرويكنه | كن بقوله : « قهل 
0 منتبون 6 فهذا استفهام يضمن الس انتباء وهو من أ بلغ ين به ؛ كانه 
قيل قد علي عليك ما فيه) من أنواع الصوارف والموانع فبل ثم مغ هذه الصوارف 
لبو أ الا كم عل لم توعظوا ولم اشرو انهه ان اغين تال 
احتنات هذه الأعامه ؟ نما وفان من النسدة ١‏ 

الأول ما يتعاق بالدنا وهو قوله : « إعا يريد الثيطارنف أن يوقع سس 
العداوة والغضاء فى ار والميسر 6 4١0‏ . ونحن أشمر ح وه العداوة والبغضاء 
أولا في الخر ثم في المبسر . 

أما اعلزر فالظاهر فيمن يشعرب أنه يشر بها مع حماعة ويكون غرضه من ذلك 
الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح عحادثتهم ودكالمتهم فكان غرضه من ذلك 
الاجياع تأكيد الالفة والحبة * إلا أن ذلك في الأغلب ,قاب الى الضد لأن ار 
مل الل :بوذا جرال اليكل اولك لوو التطنى علدو عزن فيد اقنة الك 
وعند استيلائه] محصل المنازعة بين او لثئك الأصحاب ؛ وتلك المنازعة ربما أدت الى 
الضرب والةّتل والمشافهة بالفحش ؛ وذلك يورث أشد ااعداوة واللغضاء . فالش.طان 
يسول أن الاجتاع على الشرب يوحجب تأ كيد الالفة والحنة » وبالاخرة انقلب 


5 04١ سورة المائدة الآية‎ »١« 


الأ وعضات اد النذاوة الها : 
آذ لضي ففيفة ] 13:"التوسنة عل لتنا حي لاأححاف: .را رياه الأموال7 
لان من صار مغلوباً في التهار مرة دعاه ذلك الى الاجاج فيه عن رحاء أنه ويا صار 
غالبا فيه وقد فق أن لا حصل له ذلك الى أن لا ستى له ثيء من المال والى أن 
باص على ريه 00 وولده ولا فك أنه بعد ذلك دق فقيراً واصير من أعدى 
الأعداء لاولئك الذين كانوا غالبين له . 
إذاً الجر والمبسر سبيان عظمان في إثمارة العداوة والبغضاء بين الناس »© ولا 
شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي الى احوال مذمومة من الطرج والمرج والفتن» 
وكل ذلك مضاد لمصالّ العالم . 
وأما التويع الثاني من القاست الوخودة فار :والمنسر الفابند التعلقة بالدديك 
وهو قوله تعالى : « ويصدك عن ذكر الله وعن الصلواة 6 6١١2‏ . 
فنقول أما أن شربا فر عنع عن ذكر الله فظاهر لا نه دورث الطرب واللذة 
الجسمانة » والنفس إذا استغرقت في اللذات المسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » 
وأما عن الصلاة فكذلك . وأما أن الميس'مانع عن الله وعن الصلاة فكذلك لانه 
إذكان غالبا صار استغراقه فيلذة الغلية مانم من أن يخطر بياله شيء سواه » ولاشك 
أن هذه الالة مما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . ثم إن هذه الآية دالة على تحريم 
ار والماسر من وجوه . 
أحدها أن الله تعالى صدر الملة بانما الدالة على الحصر لامبالغة فيذمه) كأ نه 
قال التق ارو لبين النت الا رحا فللاتكى فيق] النة" .+ 
انها أنه تعالى جمل ار والميسر رجساً ٠‏ وكلة الرجس تدل على منتهى 
الفببح والخيث » ولذلك أطلقت على الاوثان فهي أسوأ مفهوماً م نكلة الحدث . 


9 4١ شور المائدة الارة‎ »١١ 
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وقد عم من هذاة آراك أن اش قال ادل الطيات. وحم تاتف + وقد قال الثن 
صل الله عليه وآله : « ار أم الخيائث ) » وقال «ص» : « ار أم الفواحش 
وأكبر الكائر 6 : ومن شرب ار ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمته . 
ثالثها أنه تعالى قر نهم بالانصاب والازلام التيهي من أعمال الوثنية وخرافات 
الشرك » وقد قال الني «ص» : « شارب اخمّر كمابد الوثن 6 
ناس انه قال ملعن قعل الفيطان: لا فا عنس ]نمك القدرزور يز الطفباة 
وهل كون عمل الشيطان إلا موجاً اسخط الرحمن ؟ 
خامسها أنه تعالى جمل الاعمس بتركه) من مادة الاجتئاب وهو بلغ منالترك 
لانه يد الام بالترك مع البعد عن المتروك بان «حكون التارك في حانب بعيد عن 
المتروك » ولذلك نرى القران لم اللحكات إلاعن ترك الثمرك والطاغوت الذي 
بشمل الشيرك والاوثان وسائر مضادر الطفيان وثرك الكائر عامة »© وقول الزور 
انقفو من أ كبيها تال قال 2 «تاكدوا الرحين هن الأدثاق واحتديوا تون 
الزور » 4١2‏ » وقال تعالى : « واحتنيوا الطاغوت © 5م قال تعالى : « والذين 
احجتذوا الطاغوت أن يدوها » «45 وقال : « الديرن بل يحتندون كاء أر الاثم 
والفواحش إلا الام, »6 «"» . 
سالاسيا أنه تال ميال الختذا به مادا القالاج و عريعاة لفنقدل ذانة عل أن 
اوكا هنين الحيران واشة ف الناناوالاحرة: . 
باع انو اننا اله قال مله يكار ا العداوة :والكضاءدوفا شر لثامت 
الدنيوية المتعدية الى أنواع من المعاصي في الأموال والاءعراض والأ نفس » ولذيك 
سرت الطرة 3 الخيائث و ام التواعين : 
دو سورة الحج الآية ٠.‏ , 
دمع سورة الزمس الاية ٠١١7‏ 
دم سورة النجم الاية بم 


تأسعها وعاشرما 9 لعا لى دمله) صاد ين ع ذكر الله وعنالصصلاة وها 68 
2 ع مس 

الدين وتماده وزاد المؤمن وعتاده * وقد عل مما تقدم أيضا ان الصد عن ذكر الل 
غير الصد عن الصلاة 5 

حادي عشرها “مص الاتراء بقوله : 0 قبل ا منشرون 6 وهوهن أبلغ 
ما ينتهى به » كأ نه قبل قد لي عليك ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فول أ آم 
منتهون مع هذه الصوارف أم أ ثم على ما كنم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ . 

مره ١‏ بال قال ممكلك 2 :ف واطهوا الشو اطدوا ارسول. © 
أي أطبعوا الله فها أمىك به من أجتئاب ار والميسر وغيرهاكا يتنيون الا نصاب 
واد رام اد أشد احتنا ناباً وفى كل * ثيء » وأطيعوا الرسول فها ينه لك ها أزله 
الله تعالى علي وميه قوله ١‏ ص : : « كل سك جر وكل حر حرام 6 

ااشفقيرها ترلسرويل * ا واحدووا # اع اعذروا عساتف اننا 
يصببك إذا خالفتم أمرها من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة 6 فاله ماحر م علي إلا 
مأ 0 25 واخر وال تعالى . ل فليحذر الدين حالفون عن أ ان 
لصيبهم فَنْه او إصيبوم عذاب الم ( 2 . 

دايع عشرها الانذار والتهديد فى 7 ا ش : ( فان توليم 0 أعا على 
00 9 اق ا 55 بلغه 5" كرون 8 بأحكامه 5 
ين الحساب والعمقاب وسارو به ْ أنا نه : 


«اع» سوره الثور الاية ا" 


هيط القران الكريم على صاحب الرسالة العامة مد بن عبد الله «ص» بكل 
ما يصلح هذه البشرية في كافة نواحيها الحيوية » فلم إغادر ضليرة .ولا كبر إلا 
أحصاها ؛ ول يفرط فى ثيء مما محتاحه هذه الحياة إلا عالحه » ولم يهمل جانياً من 
ا الل 0 000 
أدوار حياة الانسان فى أحياله المتعاقبة وعصوره المتتالية . فهو قانون المي عام » 
وناموس اصلاحي شامل ؛ ومنهاج مماوي حك م أرسله اللطيف الخبير بواسطة أصدق 
ذلقه لاسعاد هذا الانسان الجاهل » وتقوي ما اعوج من طباعه وانتشاله من هوة 
الطمحية الى مس تفع ذروة الراحة والحناء ٠.‏ فكان من الضمروري نظرا ط_ذه الغايه 
السامية أن يبيء شاملا" بعنابته الاصلاحية كل ناحية من مناحي الحياة الانسانية ؛ 
لسير كل حي في طريقة المستقهم الى السعادة فيوّدي واحبه من الطاعة والعادة . 
هكذا حاء القرآن الحكم ٠‏ فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة لاءالمين» حاوياً 
من الكنوز العامة والارشادات السماوية مالا يعامه إلا الله والراسخون في ااعلم 
من من الله عليهم ععرفتها واختارثم ايه علءها وخصهم دون خلقه ما عا 
أدلاء على احير ومصا بيسح يبتدى بهم وعول 11 الي 
ولماكانت التتكاليف السماوية لم تشرع إلا لسام العقل ؛ ولم يكن العقل السلم 
إلا في الجسم السلم »كان من الحمكة والاطف الالحي أن بلحظ القرآن هذه الناحية 


ا 


5355 ممممفمم ممم مةممورممممة ممم بيفمنءةة من ةممممء ةن مرمةبيممعميت 
وووووووونلمعقة وففنومو نمل لوقه ممعم ممم مفو ممم ممم ممم ممه ممم لمعه ممه ممم ممه ممه هه ممه مم م مده ممه مناه ل مم م مه من ماه ونه سنن ممم مصاع مامه دومص ص اماو واه عحوة و00 5ه 9020 دود 


المهمة من الانسان ‏ اعن وعحة اعم سم - مالاحظة خاصة »© وأن مم غ مايا 
لا بقل عن الاهتام الع لف الششرعبة نفسها لتوقفها عليها . ولأجله فقد ذكر 

الكتاب اليد كل اسس الطب ودعالم الصحة في آية واحدة ترججع الها خلاصة 
أفكار الفلاسفة والط.كاء طيلة قرون © وتقف عندها ان ب العاماء و الأطاء حي 
فى هذا المصر عصر المم والاختراع » وهي قوله تعانى : « يا بي آدم خذوا زيتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشرنوا ولا نسرفوا انه لا يحب المسرفين © . 

فآن كافة الاطياء قد احمعوا بعد التحقيق العام المستمر والتجارب المتعاقبة ان 
مدار صحة الأحسام ودعامة سلامتها هو الاءتدال في الطمام » وان هذا الاعتدال 
إذا ماتمدى الى الافراط والاسراف أصبح والاعل ادوم تيا ب وام إنتك 
بالأجسام والنفوس . وما هذا النتاج العامى الذي يفخر به الطب في تقدمه إلا مؤدى 
هذه الكلات الثلاث ( كلوا واشرروا ولا تسرفوا ) . حيث حمعت في طيها جمدم 
اسس عم حفظ الصحة وخلاصة توامسه . 

#اذث كات صيع هل اضؤزل. لل الضيحة 6 نو اعنة]:مذااضية امات 
الامراض » وحذرتنا عن أحم علل الاسقام » ودرستنا فصولا وأبواباً جما حوته 
وكات الذكتن الطية اف الاتكامتا كان التلبادو عار الأطاهطؤال فون 
وأعوام قضتها فىالبحث والتنقيب والاستقراء والتتسع . فكانت هذه الآبة ال1-كيمة 
قانوناً عاماً بأمر بالأكل المعتدل لأجل استقامة الأبدان واعتدال صحتبها فى حاتها 
لمادية والنفسية » وينبى عر الاسراف دفماً للااضرار الى تتولد فى البدن 
وااروح لسبيه 

ل إن هذا اهار والنوي في الآية اذكر عه ها نهجان س.طان لو نهحناها 
أخذين بهداها لما اخترمت النفوس قبل أوانها » ولسار الانسان في طريق اليا 
صحيحاً سليماً لم آمبث به الاسقام والأواء » ولم تسيطر عليه الامراض الادئمة عن 


ذلك الاسراف وار وج عن القانون الالمي الصحي » وامامنا بق أن الشمريعة 
الاسلامية منيعئة من صميم نواميس الطببعة التي خلقها الله تعالى وفاقاً لنواميس الحياة 
البشرية بتقدير دقيق وموازين ثابتة . 

0 الني الكريم صاحب الرسالة ‏ اعني به ند بن عبد الله «ص» ‏ -فقد 
وردت عنه من التعاايم والارشادات الصحية ما تنوف حد الحصر »© وكلها اصول 
ترتكز عليها قواعد هذا الم وتدعم بها أركانه » مثل .قوله «وص» مشيراً الى أعظم 
نقطة يتطليها عاماء هذا الفن في ١‏ انيم وي النظافة والرياضة المقلية واليدنية حيث 
بول : بس العيد القاذورة ؛ إن الله ليغض الرجل القاذورة » ازياو الشعر عر 
أبداكم فانه بس : اع قوت كل لو ناطق الأ قاذث نادي القرسن. وويينة ةف 
قوسه وملاعيته امراته فانه حدق . روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » كان يقول 
الخد القبور عه (ض) * (الشدة يرث الدانواعطية راس كن دواة ) . إعظ كن 
اننا مود كقواهة زلا تكيهوا مره ؟ عل الفليام ذإن الل طعي رسيي ) 
وقوله فى الى : ( اطفئوا حما؟ بالماء ) . وكان (ص) إذا وعك دما بعاء فادخل 
فيه بده . وعنه (ص) ان قوماً من الأنصار قالوا با رسول الله : إن لنا جاراً بشبّى 
بطنه أفتأذن لنا أن نداويه + قال : ل( اذا تداوونه # » قالوا : يبودي هنا يماج 
من هذه العلة » قال (ص) : عاذا ؟ قالوا : يشق بطنه فستخرج منه شتا ' فكره 
ذلك رسول الله » فعاودوه مرتين أو ثلاث » فقال . لآ افعلوا ما شثتم 4 . فدعوا 
الببيودي فشق بطنه و نز ع منه داعا كثيراً نم غسل بطنه وخاطه وداواه حىى 
صح و برىء » وأ خبر الني بذلك * فقال : لإ إن الذي خلق الأدواء جمل لها دواء 
وإن خير الدواء الححامة والفصاد والحبيية السوداء . 

أقول وهذا الحديث الشريف يمطينا درساً عن قدم,فكرة العمل الجراحي 
في العلاج وانه لاحداثة له » وانه آخر الدواء كالنكى لا يسن التسرع اليه وأن 
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وقم عله وأنت انشتبيه 4 . 

ذحكر البيهتى في الحاسن ما يمجبني ذكره في عذا المقام ٠.‏ قال في محاسن 
اضلاح البدن ما هذا افظه : ( جمع الرشيد العيامي أربعة من الأطباء عراقياً ورومياً 
وعدا وسواء ١‏ “فقا :1 ايلب كل و اود م الدواء الذي لا داه فيه » فقال 
الرومي : #8 الدواء الذي لاداء فنه مدر وقال الهندي : 8 الماءالحار »# 
وقال 7 : #( الاهلياج الأسود » . وكان السوادي أبصرم » فقَال له نكم 2 
فقال : ف# حب الرشاد يولد الرطوبة والماء الحار برخي الممدة والاهاياج يرق 
امحدة 4 ع قال : فانت ما تقول قال : الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد على الطعام 
50 الشمتهية ونقوم عنه. وات الشتييه: . 

أجل إن أقوال الرسول لاص وتمالهه التي وضعها قبل أ كر من أ لفسنة 
تتمثى مع أحدث التعاليم والنظم الصحية » فليخفف الغرب م نكبريائه . مل القائل 
المحدة. يبت الداء والمية راس الدواء وأص لكل داء البردة . هذا كلام جل عرل. 
الضعة » بل هذا هو الكلام الصادق الذي يري على النفس سهولة ويسراً 

لقدكان حديث الرسول #إص# فيالمرض سلامة وعافيه لانه سبل في ادرا كه 
وفهمه عظيم في غاياته ومعناه » و إسدمع عا هو أعم وأم 50 ولا شمن 0 


واناهنوا اني (ص) 0 ا طالب # (ع 4فينم عن اعتنائه 
البالغ بهذا الشأن قوله الشبور : ا اعلى علمان علم الأبدان وعم الأديان © ٠‏ وقوله 
بلفظ ابن شعبة في بحف المقول : امل ثلامة : الفقه للا ديان » والطي للا بدان 
والنحو ناسان 4 . وقوله فرع 4 بلفظ الكراجكي في جواهره ' 8 العلوم أربعة. : 
الفقه للا ديان 6 والطب للا بدان ' اندو اسأن » والنجوم للمعرفة الأزمان »4 ٠‏ وله 


ع السلام كنات قبمة في جوامع عل الابدان كقوله : [ احكسروا عر أن 
بالبنفسج والاء البارد 4 » وقوله : ظ لا ميتوا القلوب بكثزة الطعام والثمراب فان 
القاب يموت كالزرع إذا كر عليه الماء # » وقوله لابه الحسن ل ع 4 ف يا بنى 
ألا اعامك أربع كلات تستغني بها عن الطب + فقال : بلى » قال : « لا مجلس على 
الطعام إلا وأنت جائم ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه ' وجود المضن 'وإذا 
عت فاعرض نفسك على الخلاء ' فاذا استعملت هذه استغئيت عن الطب . وقوله : 
فق آراة الثقاة ولا بقاء قد احكر النذا: ولةشهدر الساء ويقل: عفان النناء 
ولخافة الرةاء..» 

كان ابن هميرة ماكر الغذاء » فسثل عن ذلك فقال : إن فنه علاث خصال 
أما الواندرة ا زه عقب لوقو رو الثالية رظي اللكية ف والثالئة امهيقى عل الوم 
لن 1 كني لان عل المروءة ؟ قال : إذا خرحجت من بتي وقد تغذيت لم أتطلع 
اوناع احدديز اناتن. + 

وقال «ع» : أربع كلات في الطب أيضاً لو قالها بقراط وجالينوس لقدم 
أمامها مائة ورقة ثم زينها بهذه الكاات وه قوله «ع» : « توقوا البرد فى أوله 
وتلقوه ا فانه يفعل ف الا بدا ن كفعله في الا شجار أوله ره ورق »6 
وإن الطف ما رأءت له «ع» من المواقف الطبية الكرعة ما ار رحال الحديث 
من الفريقين » وقد ذكره من رجال أهل السئة أسعد بن | براههم الارد بيلي اماي 
إسناده عنمار بن باسر وزيد بن أرق قالا : كنا بين يدي أمير المؤمنين في مسجد 
الكوفة وإذا بزعقة عظيمة وكان 1 دع عل 2 القضاء فقال وع» : «لياحمار 
أأنت عن على الياب ؟ » قال : نفرجت وإذا على الاب امرأة في قبة على حجل 
وي تشتكي وتصيمح يا غياث المستغيثين اايك توجبت وبوايك نوسات فبيض وحهي 
وفرج عني كر بتي » تالعان اوكا عونا الف فارس بسيوف مسلولة وقوم طا 


الطب والامام على ل( ع 4 0-7 
5 0 0 00 7 0 
واجتمع عل امكوفة ' فقأم مين المؤمئين «ع» فقا ساو ع معدا ل ١‏ أحل 
الام فنوض من ينهم شيخ وقال : يامولاي هذه الخارية | بنتي وقد خطيها ماوك 
العرب وقد تكدت رأسي بين عشيرتي لانها عائق حامل ذاكشف هذه الغمة . فقال 
امن المؤمئين «ع)» : ما تقولين يا جارية ؟ قالت : با مولاي أما قوله اني عانق فقد 
صدق ا قوله إني حامل © فوحقك با مولاي ما عامت من نفسي خيانة قط ع 
فصعد (ع ) المنبر وقال : على بداية الكوفة » خاءت امرأة تسمى ( ليناء # وي 
قابلة أهل الكوفة فقال لا اضرب بينك وبين الناس حجاباً وا نظري هذه اليارية 
عاتق حامل أ لآ ؟ ففعات ما أمرها 3 ذرج<ت وقالت تم يا مولاي في عاتق حامل 
فقال (ع): من 5 بقدر على قطمة ناج فى هذه الساعة ؟ فقال أو الخارية : الثلج 
في بلادنا كثير والكن لا نقدر عليه هبنا » قال عمار ( ره ) : فد علي بده من أعلا 
مثبره وردها وإذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منها . 
أقول لا غرابة فى مثل هذا بمدما قص علينا القرآن الكريم من قصة صف 
ابن بر<ءا وقوله أسامان (ع )لما استحضر عرش بلقيس 0000 30 به قبل 
ان يوته نا باتجها ريك منوهنان ون امع برعا رون أمين اوقد 2 ) لابقا" 
عنده عل مخ الدكتان ' وهذا عنده عل الكتان كلس قال راع )# راواه كدف 
هذه القطءة من الثلج واذرجي بالارية من المسجد واتركي >تها طستاً 4١2‏ وضعى 
هذه القطعة نما بليالفر ج فستر ين علقة وزتها سيعائة وحضمون درها ففعات ورحءت 
بالمارية والعلقة اليه » وكانتكا قال (ع ) فالتفت عليه السلام لأني اليارية وقال له 
د والموضع يعرف اليوم بالكوفة بموضع الطست وقد وفنا عليه اناه 
وفى سئةنا وهى سنة م/ام؟ ه بذلت الحسكومة العراقية أاف ديئار عراقي لعارته 


وشاهدنا العارة ف وفت العمل وهى عمارة ضخمة مددئه 8 


حِد ابنتك فوالله مازئت و 7 وحلك وكا قلاماء نديتلة هده الدلقة فى حوف] 
وي بنت عششر سين فا زالت العلقة تكبر في بطنبا حتى الآأرن اتبى 64١2‏ . 

ومن لطائف ما وجدناه أيضأ لأميرالمؤمئين (ع ) ما رواه اليافنى في روض 
الرباحين ص 1*5 . قال : مس على بن أَبي طالب كرم الله وجبه فى بعض شوارع 
النصرة فاذا هو حلقة كميرة والناس حوطا عدون اليها الاعناق ويشخصون الها 
بالاحداق شخ ىاليهم لينظر ما سبب اجماعهم فاذا فيهم شاب حسن الشياب تي الثياب 
عليه هيية ووقار وسكينة الاخيار وهو حالس على كرسي والناس ان بقوارير من 
الماء وهو ينظر في دليل المرضى ويصف للكل واحد منيم ما 0 افقه من انواع 
الدواء » فتقدم اليه «ع» وقال : السلام عليك ١يباالطيب‏ ورحة الله و بركاته » هل 
عندك ثيه من أدوية الذنوب فقد أعي الناس دواؤها يرحمك الله + فاطرق الطبيب 
كه الى الارض ولم يتكلم » فناداء الامام ع6 ثانية فل يتكلم فناداه ثمالثةكذاك 
فرفع الطبيب رأسه بعد ما رد السلام وقال أو تعرف أنت أدوية الذنوب بإرك الله 
فيك ؟ قال «ع» : نعم * قال : صف وبالله التوفيق © فقال «ع» : تعمد الى بستان 
الاعان فتاخذ منه عروق النية:وحب الندامة وورق التدبر وبزر الورع وكر الفقه 
وَأخَضان البقين واب الاخلاص وتشور الاحتباد وءعروق التوكل واكام الاعتمار 
وسيقان الانابة وترياق التواضع » تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضروفم وافربا نامل 
التصديق وكف التوفيق ثم تضعها في طبق التحقيق وتفسلها بماء الدموع » ثم تضعها 
فيقدر الرجاء.وتوقد عليها بنار الشوق <تى ترعىز بد الحكة ثم تفرغبها في صحاف 
اارضا وتروح عليها “راوح الاستنفار ينعقد لك من ذلك شربة جيدة © ثم تشمر يها 
في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله تعالى ' فان ذلك يزيل عنك الذ نوب حتى لابق 
علنكةؤتن أ بدا فا نما اليس 6اءلد” 


دى اللحارج وو ص هلاه . 


0 ياخاطي الهحوراء في خدرها ‏ شمر فتقوى الله من مهرها 
وكن محداً لا تكن واناً وجاهد النفس على صيرها 
ثم شرق شبقة فارق بها الدنيا اتتهى . الى غير ذلك مما يدانا على ما لهذا 

الدين النيف من العناية بالصحة » وما لدى اانبي(ص) وأوصيائه من المدرفة الاهرة 
والكنوز القرانية التي اختارجم الله تالى لمعرفتها . فلقدكان الننبي (ص) فى حياته 
الثعريفة هو الواسطة الكبرى بين الخالق وخلقه » وما رفعه الله تعالى اليه أبى لطفه 
العام وكرمةه الشامل أن درك ه_ذا الخلق ب لعد ثدية ب سدى دون أن بصب طم 
ولأ مرشداً كشف الم عن تلك الكنوز ويبث فيهم تلك التعاللم الصالمة المصلحة 
والارشادات الكيمة فكانت أوصياؤه وأبناؤه ثم ع تيك الموع جروا مناه الى 
أرضه على مكنون عامه وغامض.سره » ولا غرابة.فقد أخذوا ذلك عن حدث الني 
صلى الله عليه واله عن جبرئمل عن الله تعالى » ولقد .ظور في الناس من اماي 
وارشاداتهم ما دل على كامل معرفتهم وعام اطلاعبم على داف علوم لا سيا علم 
الطب حتى حمع غير واحد من الماماء حجلة من أقوالم فألفها كتباً قبمة اسم طبالنبي 
وطب الأعة (ع) وطب الرضا الىغيرها تما اذ تك 52 وتوائرت بهاالاحاد.ث 
الصحيحة وفي مقدمتها الرسالة الذهبية التي ألفها الاءام علي بن موسى الرضا ( ع ) 
إطلب من الأمون الخليفة العبابي * وقد جمعت فوائد حمة من قواعد الطب واصول 
الصحه » و ا الامو نْ 0 52 بالذهب لأمتها ولذلك سيت الذهنية » و م 03 
الطلئفة عترا تيجال الذن التاين يد قربا بن ماسو ,ور بر 

تشوع و صا بن سلهمة الطندي وغيرثم من أطياء اللاط العباسي » وقد 50 

هذه الرسالة.فريدة كل دهر وخريدة كل عير ا 


ا ا 00 


الطب و ال مام الرضًا «(ع» 


في أوائل القرن الثالك الحجري ‏ حيث الخلافة العياسية في عصرها الذهي 
ذافتها 5 من بني العماس وولي عبدها الرضا قن 1ل مد (ص) ١‏ 5 
ندوة من أندية العلم الرفيعة بنيسابور » مجلس عامي من تلك الجا لبس التيكان المأمون 
أءسل الخلفاء المباسيين يكن عقدعا ويييلب لا كبار العلماء من شتى أقطار الأرض 
ليخوض معهم في بحار العم كلو غوامضه ويكشف حقائقه » يحقق بذلك رغمة العاماء 
سافن ال الف :و ادل | خناء الوضوال الل ضفة علدية اوررق الأدراق عدن 
الخلافة لسير بذكر فضليىم الرككان . 

وم يكن المأمون قد عقد هذا املس كأ كز ماكان يمقد من مالس الملم 
حرئذاك المناظرة فى المذاهب والمتاقشة 2 الاديان ليجمع فى حلسه تمران الصابي 
ورأس الخالوت والائلرق واطر بذ الأكبر وأمثالهم » وإعا عقد تجلسه العامي من 
الفلاسفة والمتطببين ليتذاكروا في الأمنحة وطب الأ بدان وقد ا نعقد اجاس من 
كلوق "انالا موق اطلفة 8 الام ااروضا ولك :انيت يها بن ناسو اين © 
جبرئيل بن ختشوع الطييب النصراني » صالح بن سلهمة اطندي الفيلسوف وغيرثم 
دق ذوق الناؤم والنحع والنظا وجري 55 الطلن بويا فه جلاع الاسام وقوانيا 
فأغرق المأمون ومن بحذيرته في الكلام وأنه كنف ركب الله هذا الحسد وما فيه 


دون الأشاء المتضادة ءن الطيا بسع الأربع ومضار الأغذية ومنافعها 4 وبق الحسن 


- الامام الرضا ‏ سأكت لا يتكلم في شيء من ذلك » فقال له المأمون : ما تقول 
يا آنا الحسن فى هذا الأمى الذي تحن فيه هذا اليوم * . 

فقال أو الحسن : « عندي مرى ذلك ما جربته وعرفت صحته بالاختبار 
وصور الأيام مع ما و قفني عليه من مضى من الساف ما لا إسع الانسان حبله ولا 
إعذر في 5 فنا أجع ذلك مع مابقار به ما يحتاج الى معر فته » 5 عاجل اللأمون 
روج الى بلخ واف عنه أو الحسن وع2 فسكتب اليه الاكون كما با شحدزه 
ماكان ذكره في ذلك فكي الله لزنا كنا اليم 

سم الله ارجمن الرحيم 
اعتصمث ,الله : 

أما لعد فائة وصل الى كنات د المؤمئن فما أعس في من توقفه الىما يحتاج 
اليه تماجر به وسمممته فىالأطمة والأشربة وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والّام 
والنورة والباه وغير ذلك مما بدبر استقامة أمى السد وقد فسر”ت ما يحتاج اليه 
وشر<ت له ما إعمل عليه في سياسة جسمه وبالله التوفيق . وبعد هذا يتح الرسالة 
بقوله : 2 اعلم ا أمير الموام ندم 2 4 

فاما وصلت هذه الرسالة الى اللأمون وهو نومكذ ببلخ وقرأها فرح بها فرحا 
ديد 3 دن فكتت الذهىب ع 32 أن تسمى المذهية » ودفءت إلى أولانه 
انالا دولته و بني عمه ثم أودعبا بدت 21 فق بذرا تقبو كت مر ازسالة له 
وكان حسن الحظ نسختها . 

اندجم الله اأرحمن الرحيم 

ابد لله أحل الحد ووله وله اخره و بدؤه ذي العم والافضال والاحسان 
والاحمال أحمده على نعمه المتظاهرة وفواضله وأياديه المتكائرة المتواترة »© وأشكره 
على منحه ومواهيه شكراً وجب زياد ويقرب زلق أشهد أن لا إله إلا الله شهادة 


ا ا ا ا 0 


تخاص له بالاءان غير جاحد ولا منكر له بردويته ووحدانبته » بل شهادة تصدق 
نسبته لنفسه ؛ وأنهكا قال الله عزو جل : 2 قل هو الله أحد الله الصمد لم بإد ولم 
ولد ولم يكن له كفواً أحد © . وكذلك ربنا عزول . وصلى الله على سيد الأولين 
والاخرين مد بن عبد الله خانم النبيين . 

أما بعد فاني نظرت فى رسالة ابرى عتمي العلوي الأديب والفاضل الحبيب 
والمنطتي الطبيب في اصلاح الأجسام وتدير امام وتعديل الطعام فر أرتها فيأحسن 
الام ووجدتها فى أفضل الانعام ' ودرستها متدبراً ورددت نظري فيها متفكراً » 
ذكن اعدات 1413و النقار فيا لوك ل يدترا بو لأ حة :ل فادهاو كنت هن 


فلي متفعتها » قوعتتها 05 وندبرما ف » إذر أنه من أنفين العلائق و أعظم 
الدخائر وأنقع الفوائد ؛ فأمرت أن 2-6 الذهب لنفاستها و<سن موقعها وعظم 
تفعبا كد 5 بر 31-3 » وامعيتها المذهية و<ذزتتها في ذز انة الحكة » :وذلك اهد أن 
نسخها آل هائم فتيان الدولة » لأن بتدير الأغذية تصاح الأبدان » و بصحة 
الأبدان تدفع الأمراض ؛ و بدفع الامراض تكون الحياة ».وبالحياة تنال الحمكة ؛ 
لاك ان لطن رانك أعلة” رضا ف والانكار وموضما لداعل ا عار 
وكا وان عليه ومشيراً يرجع اليه » ومن معادن العلم آمراً وناهيا ينقاد له لانها 
خرجت من بيوت الذين بوردون حك الرسول المصطف وبلاغات الأ نبياء ودلائل 
الأوضاى و ادات الاناة وشفاء سدور وا لن فون أغل اكول دو الف : ».يوان 
الله عليهم ورحمته وبركاته أوهم واحرثم وصغيرثم وكبيرهم ؛ فعرضتها على خادتي 
وففول نين أعن انلك ة رزاليان بو ضحات الأ لقياوا كني الندودين فى ادل 
افوا 2 وان كوو باللتكة © كن منخرا و عاضا تووقه دوعا و أطر انام 
هادا الماع ! ذه ) لتنا تدعا ليها جكاو نانم دوووقيت اليه 
الرسالة من بعدنا من أبنائنا وأبناء دولتنا ورعايانا وسائر الناس علىطبقاتهم خليءمرف 


قدرها والموهية له وهام اللعمة عليه وليأخذها بشكر » فانها أنفس من العقيان وأعظم 

كر مخ ادر وال هعاق ١‏ ولمقيق حنه! بعرط عن تقفو نكيم لاز وخاز 
فانها عائدة اليه بالنفع والسلامة من حميع الامراض والاعراض إن شاء الله تعالى . 
وصلى الله على رسوله مهد وأولاده الطببين الطاهر ين أحمعين حسينا الله ونيم الوكيل 
واد لله رب العالين . 

ولقد جاءت رسالة الامام الرضا ع2 البليغة العامية مختصراً لعدد من العلوم 
الطبية : كل التشمرخ ؛ عل الاحياء » وعلم وتلاقه اعفاد الجسم « الفساجة © » 
وعم الاأمراض « الباثولوجي 6 2 وعم حفظ الصحة . ودلات على القسم الاعظم من 
الطب الوقاني وعل الأغذية وعلم الكيمياء وقسم كبير من العلوم الاخرى . 

ومن الْيدير أن نلفت نظر القارىء الابيه هو أن الامام صلوات الله عليه 
بعث برسالته الذهبية هذه الى الخليفة الملأمون حوالي سنة 7١١‏ رية في وقت كان 
الطب عاماً بدائياً ودراسته بصورة غير عامية » مبنية على المارسة فقط و ليست على 
الا كتشافات العامية ؛ وفي وقت لم تكتشف فيه ارام بعد ؛ ولم يعرف ثيه عن 
جواهر الغذاء المهمة كالفيتامينات ولا الا كتشافات الظبية الميمة الاخرى لمكالخات 
المكروبات من 3 البنسلين » والستبروماسين » والاورومايسين 6 وغيرها . 

وقد حاءت الرسالة سيطة بظاهرها لماشاة عقلية ذلك الزمان » إلا انها عميقة 
ومعقدة ببواطنها تحتاج الى دراسات عامية ومحوث طويلة لتفسير أسرارها وكديف 
و اطنها ومقارتتها بالحقائق العامية الحديئة . 

الرسالة 

اعم 5 المؤمنين إن الله تعالى ل يبل الجسد بداء حتى حمل له دواء يمام 
به » ولكل صنف من الداء صنف من الدواء ود بين وات . وذلك ان الاجسام 
الانسانية جعات على مثال الملك » قلك. الحسد هو القلب والعال العروق والاوصال 


والدماغ » وبدت الملك قلبه وأرضه الجندء والأعوان يداه ورحلاء وشفتاه وعيناء 
ولسانه واذناه » وذزانته معدته وبطنئه » وححابه صدره:. فاليدان عونان تقربان 
وتمعدان وتعمالان عل ما بوحي البه) املك » والرحلان تنقلان المللك حمث يشاء » 
والعيئنان دلا نه على ما يغيب عنه » لأن الث من وراء الحجاب لا توصل اليه شي 
الآرالآةن وها سرانيان انا © ويوسن المندوحرزع الاذنان لآ باون عل 
الملك إلا ما وافقه لأنع لا يقدران أرن خا دا <تى نوحي الملك اليه) فاذا 
أوحى اليه) أطرق الملك منصتاً ا حت إسمع منها ثم يجيب ها يريد فيترجم عنه 
اللطان. يدوا كتيرة 2 يمتها رخ النؤاح وار القدة وستوئة الففديث + :ولنسن 
لاشفتين قوة إلا بالاسان و « الآسئان » و ليس يستغني بعضها عن يعض » والبكلام 
لا يحسن إلا بترح.مه في الف لان الاف يزين الكلام كما يزين النافخ فى المزمار 
وكذلك المنذران وها قبا الانف يدخلان على الملك تما يحب من الرياح الطيبة » 
فاذا جاءت رح تسوه الملك أوحى الى اليدين خجبا بين الملك وتلك الرح . 

ولاملك مع هذا ثواب وعقاب . فعذا به أشد منعذاب الملوك الظاهرة القاهرة 
في الدنيا وثوا به أفضل من ثوا بم ' فأما عذا به فالحزن » وأما ثوابه فالفرح » وأصل 
الحزن في الطحال » وأصل الفر ح في الب والكليتين ومنها عرقان موصلان الى 
الوحه : ثن هناك يظور الْزن فترى علامته) فيالو<ه . وهذه الءعروق كلها طرق 
من العال الى الملك ومن الملك الى العال . ومصداق ذلك انك إذا تناوات الدواء 
أده العروق الى موضع الداء بإعاتتها . 

الفسلجة والتشري في رسالة الامام هع » 


1 حت ني -. أود أن اع عل شر ح طذه الرسالة القيمة يوافق العصر والطب 
الحدرث وإن كان الشاف 5 رضون الله عليهم اس ١‏ يهملوا هده الذاحية فقدو وفناعل 


عدة شروح لم نمقدة لأتق بالترض.ح والظت الوم غرء بالان د الى أن اتبحت 


الا ل ل ل ا ا ا ا 1 1 1 0 ا ا ااا 11 1 ااا اا ااا ا ااا اا ااا 000 
ولام يوية اننقفة مف ةيمر ممه فوو ممم ممم مر ررم م رن 


الفرصة ووفق الخليل حل وعلا أن زرت الامامين الحوادين عليه) السلام » ومن 
حسن الصدف أن زرت فىالاثناء الصديق ان الدكتور الفاضل السيد صاحب زيني 
أداءاً الخذمة الانسانة التي يقوم بها . 

وما أسعدني عندما أنحفني بكتيب صنير الحجم كير الممنى * وما أ كد | بتباجي 
حيما وحدته الغاية المتوخاة . الكتاب في شر ح رسالة الامام قد ضمن دقيق الطب 
وجليله جمع فأوعى “ومن لمكن أن كن عصرم اق الله الدكتور لا داء 
الخدمة الطنية وحزاه سما قام به من شر ح هذه الرسالة الذهبية 

واني أرى من الخير لقراء 2 الواهر الروحية » أن أقتطف لم من آراءه 
السديدة بعض الئاسيات اأتي تتعاق بالغرض . قال وفقه الله تعاللى : 

و العلوم والذي له الصدارة في مدرسة الطب الحديث هو عم المشر يح وعم 
وظائف الاعضاء الذي تدارس لطلاب الطب كعلوم بدائة واولة ل 00 أهمية 
في تنههم العلوم الطبية الاخرى . فالتشريح هو دراسة مختاف الادزاء التي م نْ 
الجسم النشري على اختلاف أنواعها وتنوع أأنسجتها غائلا واإها كرما كرا عن 
عم إلا حنة 2 9 ا خصص بدراسة النطفة من 0 ونها في الارحام حي تولد المنن 
٠ 57‏ وقد قسمعل التشترع انعد امنا كبر تقد رلاة. البرولة ايدرف بو الو 
دراسة أهما : : ١‏ -اطيكل العظمى  »‏ الجموعة المفصلية  ”‏ الجموعة العضلية 
جهاز الدوران ه ‏ الجهاز العصي > - الْواس والجاد 7 ب جباز التنفى 
4 جهاز المضم 5 جراز الول والتناسل ٠١‏ الغددى الصماء . و تتكون هذه 
الاغسام الكبيرة من أقسام أصغر فتتدرج في صفغر التكوين الى أن تصل الي وحدة 
تكو ن الانسدة و هي الحجيزة التيلا ترى بالدين الحردة وتاج إلى الدرسن ساغدة 
احير « المكرسكوب ©6 . 

إن كلسم من هذه الاقسام الكبيرة هو موضوع بحث منفصل عن الاقسام 


00 5 0 3 9 3 0 3 0 
تشترك وتتعاون فها بنها. لتكوان الجسم البشري الحي » و اتحافظ على إدامة الحياة 
في هذا الجسم الخد ماء وللمحافظة على روح هذا الجسم اماما عي لووك .3 
موقهها فى الجسم + ذان عل ذلك عند له فقط * إلا أن الي الذي توصل الى 
معرفته البشر هو أن أدق وأحس أقسام البدن ها القاب والدماغ الذي إذا شبن 
جسم الانسان عملتكة مصغرة فيكونان عثابة املك لذه المملكة . فالقاب هو ذلك 
اعضو المار الذي لا بكل ولا يعطل وهو أقوى العضلات التي تبدأ ح ركتها ودقاتها 
سد الياة في الحنين ولا نكف حركته إلا عند الموت » وهو المسؤّول عن وزدم 
الدم النقي - الذي يعتبر العنصر المفذي لأنسحة الم كافة . بواسطة الشعرايين 
وارحاع الدم الفاسد المثقل بالفضلات «واسطة الأوردة * وخموعة الأوردة ' 
والفينا ون وسا عد ابا :الأ نان اللنفاوة قوسا تمن الموؤق :فا ادرو في ناه 
الهنود لاقلب الذي يعتبر هو قائد هذا القسم التي لا تنتبي مأموريتها بهذا العمل فقط 
بل هي المسؤولة عن ١‏ يصال هذا الدم الفاسد الى المباز التنفسي المتكون من الرئتين 
والقضات المواقة وغازي الطواة اليذا لآ بذالها اتقله مع عازات ومواساية اذ 
شفاف تتى هو غاز الاوحكسجين » ثم حمل المواد السامة والفضلات الزائدة الى 

الجهاز المسوو ل عن طرحها الى الخارج وتخليص السم منها وهو الهاز البولي . 
أما الأقسام الاخرى فلكل تركيبه الخاص وأتماله الخاصة الملقاة على عائقه 
فاليكل المظمي مثلا” هو رافمكان البدن وقاليه المقوام » والمجموعة العضلية والمفصاية 
في قمم المركة » وجباز الهضم بتركيياته الممقدة بادثاً من الفم ومنتهياً الى الشمر ج 
هو المسؤول عن اخذ الطعام. وسحقه ثم هضمه وامتصاصه ثم عثيله وطر ح فضلاته . 
وما حباز التناسلعل اؤتلاف ت ركمهفى الذكور والاناث سوى معمل لاتّكائروالتوالد 


هده المما.كز المصغرة وهؤلا٠‏ قوادها وحجنودها وهذا ملكا وامرها و اهمأ 


الطب والامام الرضا «ع6 ل إؤوي ب 

ظ هو سيد الأعضاء الهاز العصي . حتاف الهاز اأعصي عن بقية | د ة الاذرى » 
فنسيححه هو من انق الا نسدة وححيرانه في هن اح واد |المحيرات » واتنصدم 
تركيها وتلاحمها عو مر أقوى وأحسن التراكيب والامتزاج » وأفضل أنواعبا 
وأصفاها هو نسيج الدماغ ( المخ والمخيخ والمراكز العصبية العايا ) » وبالدرحة 
الثاية التخاع المستطيل والنخاع الشوكي » وبالدرجة الثالئة هو توزيمات الأعصاب 
على احتلاف أنواعها سواء أكانت حسة أو حركية » إرادية أو غير أرادية . 

لركز الأعصاب العليا المخ والمخبسخ وقنطرة فارول والدماغ الوسطى والقسم 
المركازي من امل العصبية » الناع المستطيل والنخاع الشوكي السيطرة الكلية على 
جع الأفعال والحركات سواءكانت إرادية أو غير إرادية » وعلى جمبيع الحمواس 
عا فيها التفكير والعقل والحواس ايسة : ( النظر والسمع والشم والذوق والحس ) 
وعلى حركات الاحشاء الداخلية . وكل هذه المرا كز الخارجية باتصال مع اارا كز 
المليا بأسلاك خاصة ومسأكز توزيعية هي أشبه شيء بشبكة خطوط التلفونات . 

عم الفسلجة  :‏ وهو عل ولا قن ال عضاء وبحث ميم فعاليات الجسم 
الداخلية والخارجية في الحالات الطبيعية الصحية . فا فلسفة سيطرة الملة العصبية 
على جميع أجز اء البدن وأهمية الدورة الدموية بإدامة الحياة بتغذية جميع الانسحة 
الحية وتزو يدها بحاحياتها » وما ملية تنقية الدم الفاسد من الشوائم في الرئئين 

وتملية الغم المعقدة وتمل الكليتين من خليص المسم من المواد السامة واافضلات » 

وفائدة الغدد الصماء فى ضبط درجة الفعاليات الختلفة إلا أمئلة ورؤوس مواضيع في 

هذا العم الواسع وهو ماني علوم الطب البدائية بعد التشريح . 

لقد استبل إمامنا الرضا ( ع ) رسالته بتشبيه الجسد عملكة » والقلب والدماغ 
عثابه املك ؛ و بيت الملك و بقية الاعضاء بضمنها عروق الدم والاعصاب عثاية الرعية 


والخمنود 4 الواجب عليم اطاعه الميك وتنفيد أواميه 6 ثم الحافظة عليه دن 0 


الطوارىء وال ثرات الخارح.ة ٠.‏ لقّد أشار الامام الى تقسديم المواؤز الصادرة من 
الذماغ والراحمة اليه بواسطة أعصاب خاصةحركة » وتطرق بالتفصيل الىالحواس 
اجسة وخاصة حا سه السمع والمصر والشم وفوائدها ون أن كل ه-ذه الحواس 
لآ م الآ بفضل دوافز الدماع : والانيارتف درى و لسمع وشم وبذوق ونجكس 
بدماعه “وما الات الحواس سوى وسائط لايصال الحافز الخاص للدماع وصدور 
الشعور لذلك الحس منه » وان هذه الحواس شي من النوع الارادي © فالانسان 
ترى مىمأ واد أن برى 6 و لسمععم مى 507 أن إسدحعم “ ولثم مأ ير بد أن اشمه 
وما عدى ذلك يعكن 1 عحض إرادته . 

ثم عر ج عليه السلام على ناحية اخرى من وظائف الدماغ وهي السيطرة 
على الاعضاء المكافة بالركة كاليدين والرحاين بواسطة الاعصاب الحركة » ويف 
فجرت الخدف: لفارناك لقنال عو اق لطر كاون لزن اكت الننا ال الأمكليى: لمكن 
ثم مساعدة اليديرء. والرجلين في تنفيذ أوامى ملك الحسد في الانتقال وقضاء 
الحوانح اليومية والدفاع عن النفس » وفى سياق شرح الحواس الجسة أبإن «ع » 
مأ 0 مفب من وائدة قٍْ تصفية هواء لفن ومأ له عون كه اخرى 1 ميخ 
الاسان وأ سان والشفئين قْ إذراج الكلام الواضح المغهوم المقاطع 4 وفسر 
احيوت اللفاياه الضوقة قد احوي'الا'فة المراقة” ف كرون :لصوت 
ونحسيمه واعطائه الثبرات الخاصة به . وفي نهاية هذا القسم لمح سيدنا الامام (ع ) 
الى اكز خاصة لنوع من الأعصاب التي نحم فسا بنفسها حكاً ذاتياً والتي لها 
1 السرطرة عل الاحشاء الداخلية كدروق الدم والدورة الدمو به (صوره خاصه 
وبقية الا<وزة بصورة عامة . فيعض المؤئرات الخارحية كالحزن والفر ح التي لها 
بعض المظاعر كحمرة الوجنتين والتعرق سببها تقاصات ومددات فى عروق الدم 


الدقيقة الجورية بحك هذه الاعصاب الذاتية الموزعة من بض نقاط التوزيع الواقءة 


الطب والامام الرضا «ع6 سو ل 


ا ا 1 0 
مباشرة « وأصل الزن في الطحال وأصل الفرح في الؤب والكليتين . .. ال 
وتختتم بحث الفساجة بذكر جواب الامام الرضا 2 ع © لضباع بن نصر 
المتدى وعرواق: لفان حفن الادون حبق عا لهاع ران :ققان #.ى.ل النين وو 
مركيةآ م ألرو ح تتصر الأشاء من منظرها 7 قال « ع 6 : الءين شحمة وهو 
البياض والسواد ؛ والنظر لاروح « ولا © قال ضياع فاذا عميت د البق كيف صارت 
الردح قائمة والنظر ذاهب ؟ قال ف ع # : _كالشمس طالعة يغشاها الظلام . قال : 
ا بن تذهب الروح 7 قال : - أبن يذهب الضوء الطالع من الكوة في الببت إذا 
نت الكوة ؟ قال فى اوضع لي ذلك» قال ب الروح مسكثها السساغ وقعاعريا 
لعف الا سو [3 لقم ذاو فى النزاءنوقماغرا شيط كل الوقن :قاذ عارك 
الدارة فلا ثيمس وإذا قطع الرأس فلا روح © . 
خد من الطعام مأ وافقك 


واعم 5 مين المؤمئين ان اللسد ونزلة الأرض الطبية » مى تعوهدت ,العارة 
والستي مرح حيث لا يزداد الماء فتغرق ولا ,شقص هنه فتعطش دامت تمارتما 
وكثٌ ريءها وزك زرعها » وإن تغوفل عنها فسدت ولم يندت فيها المشب . فالحمسد 
بهذه اأنزلة » وبااتدير في الأغذية والأشرية يصلح ويصح وتزكو العافية فيه . 
فانظر يا أمير اللؤمنين ما نوافقك ونوافق ممدتك ويقوى عليه بدنك ويستمريه من 
الطعام فقداره انفسك واحدله غذاءك . واعم أ أمير امو منين أنكل واحدة منهذه 
الطبايع نب ما يشاكلها » فأعْتذ ما يشاكل جسدك » ومن أخذ من الطمام زيادة لم 
انها نيدن اعذه بقدر لا زيادة عليه ولانقص فى'غذائه نفمه » وكذلك الماء فسبيله 
ان" ختامن الطناء كفاكلف فى أاية » وارفع يديك منه وبك اليه بعض القر 
وعندك اليه ميل فانه أصلح اعد تنك و لبد نك وأذى القلاك:وأحكن لبيك , 


ع او ةرامت ا الا ول 
حفط الفكة عراعاة الم 


5 . 

قال الدكتور زنئى : يدث 2 القواعد الطبية والارشادات الصحية لأعل 
فقأعدةٌ مدمنة اسري مفعوطأ عل م الأبدان بل عل دمر بان مفعوطا وا أطماقها عل 
1 عدد من اليشر 6 لأزكل شخص هو وحدة بد نيه وخليقه كتاف نسيياً عن 
الآخرين . فكل شخص هو مزاج خاص وق بلية خاصة بلهو وحدة حيوية خاصة 
تاف عن الوحدات. الاطرى * ون #طرق غلبا زنك القواعد: وقد بضرها لطن 
الأخيير 1" قد لا نفعها 0 “لكا قا ايت ا ادك ونشسرات الارشادات 
الصحية إن الام البارد صباحاً وخاصة في البلاد الحارة وفى الفصول الارة مفيد 
لامدن وادكن لءض الأحفاء الضعيفة ذات المقاومات القايلة ودشمقه المزاج قدلا تنفعها 
ياه انام وقد تعب زكن. الأكرار أو الأحطان تانر انها عل القتراية 
والووفة افقلضي اننا نوهد انعا قاقر عادر ا حناذ ا عزن مط امل هذا مخ 
جبة » ومن جبة أ<رى هنالك نصامح وأقوال يسري مفعوطا على حميع الأجسام 

على السواء كنصيحة الامام علي ع4 : «كل وأنت جائع وقم وأنت جائع »© . 
لقد شيه الامام الرضا «ع» المسد في هذا الموضع بالأرض اخخصية والانسان 
هو صاحب هذه الأرض الششرعي وفلاحها » فان اعتنى بها العناية اللازمة باعتدال لا 
كير 31 دير تكرت هده الأرض 5 ارات واما إذا أساء التصرف بأ 
أونا اق ا رقطاقها سلف أوقورك.] لقارى اتفتيه :نات عله أحدث لاسن 
الوقائية الصحية وتستنتج أدق النظريات الطبية » ثم قبل أن يترك هذا القسم مركن 
الموضوع بسر لما كيف أن الياري عز ودل خاق كل إنسان كوحدة معغردة 
ومنفصلة عن الأذرين ولكل شخص مزاج ه الخاص فينخاطب الخليفة بقوله : 
فأنظر يا أمير المؤمنين ما نوافقك ووافق معدتك . . . ال 6 واعلم يا أميرالومنين 
انكل واحدة من هذه الطبائمع تحب ما بشاكلها فاغتذ ما يشاكل جسدك ... ال 


وبرجع فقول : « وارفع يديك منه وعندك اليه ميل 6 فهو في هذا الموضع يفسر 
قول جده الامام على «ع6 : «كل وأنت جاع وقم وأنت جائع 6 . 

الجوع : هو ذاك الشعور الخاص الذي يشعره كل فرد عندما حتاج جسمه 
لاغذاء ويحكون جبازه الطضمى نحالة الراحة التامة وحاهز لتاتي الوجية الطعامية 
واسكئناف تمله . 

الشبيع : هو ذلك الشعور الخاص الذي يشعره كل فرد عند ما يصل الحافز 
الخاص المنىء با كتفاء الجسم بتلك اللككية من الغذاء التي استوعبتها المعدة . إن 
الافراط بهذين الشعورين وسوء التصرف تجاه كل منه) وخم الماقبة بدون أي شك 
واقالا كن لتكت | كنيمي قابلئة دوعيو إن الفيكنة جد 1 الا جانهنة انرا 
كنتينة اشر الا قراط » أنااقاع كين الباشرة مكفيرة الى عل أعررا فو 
« سوء الطضم المزمن »© ذلك المرض المسيب من احباد الهاز الطضمى وخاصة المعدة 
والكيد بالكل الكثير وعدم صراعاة الشروط الصحية . 

والسمئة : وي علة العال إذا كان الهاز المضمى صالح ا وافرط صاحه 
في الأكل فيثقل الدم بالمواد الشحمية التي يضطر الى ترسيبها في لات غير طبعية 
كعضلة القلب والكيد التي تعتبر من أخطر المواضع . ومن نتاتم السمئة ( يجزالقلل ) 
الذي قديؤدي الى ( زالكلى ) » ومن النتامح الاذرى ( ارتفاع الضغط الدموي ) 
الذي قد يؤدي الى ( تصلب الشرايين ) وا تفجار إعضها في لات خطرة كالدماغ 
ومن التأثيرات المرضية الاخرى شي بض أمراض المفاصل المزمئة « كالنقرس © 
وغيرها . هذه إءض الأمراض المسببة عن الافراط فى الأ كل . أما نتائج هذه لحدث 
ولا حرج عن خطورتها » وأما ما هو أصاح طعام لكل فرد فذلك يتعلق مزاج 
ذلك الفرد وقابليته . 


الشتاء والممتدل في الفصلين على قدر قوتك وشبوتك » وا بدا فى أول الطمام بأأخف 
الأغذية التي يغتذي بها بدنك بقدر عادتك وحسب طاقتك ونشاطك وزمانك ع 
والذي نجب أن ا أكلك في كل نوم عندما عضي من النبار ثمان ساعات أ كلة 
واحدة أو ثلاث أكلات في نومين تغتذي باكرا في أول وم ثم تتعشى » فاذا كان 
فى اليوم الثاني فمند مضي مان ساءات من النهار أكلت أكلة واحدة ولم تحتج الى 
العشاء » وكذا أمى جدي مهد «ص» وعلي ( ع ) في كل نوم وجبة وفي غد وجبتين 
وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص » وارفع يديك من الطعام وأنت تشتبيه » 
وليحكن ششرابك على أثر طعامك من الششراب الصافى التق مما محل ثمر به الذي 
أنا وأصفه ( أو واضعه »6 فما بعد . 

قال «ع» ونذكر الآن ما شغي ذكره من تد بير فصول السئة وشهورها 
الرومية الواقعة فيها في كل فصل على حدة وما يستعمل بعد الطعام . 

55 قعيول اليقنة 

أما فصل الريمع فاته روح الزمان * وأوله آذار وعدد أيامه ثلاثون نوما ع 
وفيه يطيب الايل والنهار وتلين الأرض ويذهب سلطان الباغم ويهيج الدم ويستعمل 
فيه من الغذاء الاطيف والاحوم والبيض النيدرشت ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء 
وى فيه أكل المصل والثوم و لخامض ؛ وحمد فيه شرب المسيبل ونستعمل فيه 
الفصد واطحامة . 

2« نسمان 6 #لاثون نوما فيه يطو [النهار ويقوى مزاج الفصل وبتّحرك الدم 
وتهب فيه الرياح الششرقية » ويستعمل فيه من ام كل المشوية وما يعمل بالخل ووم 
الصيد ويعالج اماع والمّريم بالدهن في اام » ولا يشرب الماء على الررق ويشم 
الرياحين والطيب . 


أيار » أحد وثلاثون نومأ ' وتصفو فيه الرياح » وهو آخر فصل الربييع 


وقد نبي فيه عن أكل الملوحات والاحوم الغليظة كالرؤوس وم البقر واللإن ؛ وينفع 
فيه امام أول النهار وبكره فية الرياضة قبل الغذاء . 

« حزيران »6 *لاثون نوما » يذهب فيه ساطان البلغم والدم » ويقبل فيه 
زمان المرة الصفراوية » و نبي فيه عن التعب وأكل الاحم داساً والا كثار منه ع 
وم المسك والعنير وفيه .نفع أكل البقول الباردة كاطندباء والبقلة النقاء وأكل 
الخضر كالخيار والقئاء والششير خش ت والفاكبةالرطية واستعال الحمضات » ومن الاحوم 
لحم المءز الثني والجذع ومن الطيور الدحاج والطيهوج والدراج والألبارنف 
والسمك الطري . 

2 موز 4 د وثلانون توما 6 قمة سدة المرارة وتقور المناه ده فيه 
شرب الماء البارد على الريق » ويؤكل فيه الأشياء الباردة المرطية » ويكشسر فيه مزاج 
الشرأب »© وبؤْ كلفه الأغذية اللطيفة السسر لعة المضمم كر اق دزوزان »ومين 
فيه من النور والرياحين الراردة الرطية الطية الرانحة . 

2 آب »6 أحد وثلاثون نوما » فيه تشتد السموم و يبيج الزكام بالليل وتبب 
الشهال ' ويصلح المزاج /التبريد والترطيب * ورذفع فيه شرب اللبن الرائب وتنب 
فيه اماع والمسهل ويقل من الرياضة ويشم من الرياحين الباردة . 

« أيلول © *لاثون نوماً » فيه يطيب الطواه ويقوى سلطان المرة السوداء 
وبصلح شراب المسبل » وينفع فِه أكل الحلاوات وأصناف اللحوم الممتدلة كالحداء 
والحولي من الضان » ويحتنب فيه لم اليقر والا كثار من الشواء ودخول الام » 
وإستعمل فيه الطيب الممتدل المزاج ويحتنب فيه | كل اليطيسخ والقثاء . 

« تشرين الأول 6 احين وثلا نون وم ' فيه تهب الرياح الُْتَلفةَ و,تنفس 
فيه رح الصبا وتنب فيه الفصد وشرب الدواء و يحمد فيه الماع وبنفم فيه أكل 

حوم السميئة والرمات المز والفاكبة بمد الطعام » ويستعمل فيه أكل اللحوم 


التوابل ويقلل فيه عرب الماء ومحمد فيه الرياضة ٠.‏ 

« تشرين الأخر »6 لاون 3 » فيه بقع المطار الوهعي ويلهى فيه عن 
شرب الماء بالليل © ويقلل فيه من دخول الام والجماع » ويشرب بكرة كل بوم 
جرعة ماء حار . وبحجتنب أكل اليقول كالكرفس والتمناع وا رجير . 

« كانون الأول » أحد وثالا'نون و 4؛ تقوى فيه المواصف ورشتد فيه 
الوق :4 باقع نكن واكزنان ل ارين الأخر عد عدو جين أكن الفا 
البارد و يتتى فيه لكان والنفن در شيك فيه الأغذية الخارة بالقوة والفيل 

« كانون الحكن 6 أحد وثلا نون و ؛ بشوى فيه غليه الياغم ؛ و شغي 0 
ره فيه الماء اهار علىالر :ع ويحمد فيه اماع ' ويشفع الأحشاء فيه مثل البقول 
الخارة كاالكرؤ ىوا طهر حير والكر اث » وينفع فيه دول اعخام أول ال: باروالهرخ 
بدهن الخيري وما ناسه 6 ويحذر فيه الحلق وأ كل السمك الطري واللين . 

قاط 8 عا نه وستيوون يوم + متاق فيه الرناع و ككف الأمطان :وبين 
اأعششب وري فيه الماء من العود ٠‏ و افع فيه أكل الحلاوة » و رمد فيه كزة اماع 
والحركة والرياضة . 

قال الدكتور زيني © لتبدل الفصول الأربمة سنوياً كل فصل بوقته الحدد 

من الك مالا .»كن شرحه هنا » والذي اكتنى به هو تأثير هذا التبدل فى حياة 
الانسان فقط » وما حب أن إستعد له كل فرد وا ارات هذه التغييرات 
ولأنقاء أضرا رها على الجسم والاستفادة من حسناته و نجسم وتفخم هذه الحسنات 
لقد خاق الباري عز وجل الكائنات وجبزها ببعض القوى الخفية التي حافظ عليها 
ونقيها شرالمؤثرات الخارجيه وهذه الوقاية وتاك الحافظة هي غر بز بة خلقية خلةت 
مع هذه الاحياء » وقد امتاز الاندان على جميع الاحياء بقوى *انية رفمته عالياً 
وجملته واسمه فى قّة جداول أسماء هذه الأحياء آلا وهو العقل . فالبعقل سمي 


وفوف م ومم يورم ث ةرم ووو نوم جيم ووم ةميتي وميم ممم يرا رم مو رمم رتم هرجه و مه ومس م رمم مم مس مو ممم يم مم م يه ود مومه و و مد ووو رم ود مم مم ممم و ددم د دده درورو ره وموم ةرمدم رودو وداو اة 


الانسان سد الخلوقات وسدل اسعه أول أسعاء الوا نات ورسم خط فاصل بين هذا 


إلا أرق طيقات الوا نات الاخرى لأفضلية هذا الخلوق على اليقة الباقة 


سم وأسم 
لقد تلم الانسان وذلك بفضل عقله عدداً لا يستهان به من العلوم الطبيعية » 
وقد استغل هذه المءلومات في توفير المرفبات ولتسير الخياة وحعلها سهله ٠‏ ومن العلوم 
المستغلة في هذا المضار هو ما بخص تقسمات الفصول الأربعة » لقد درس فوائد 
تبدلاتها من قدي الزمان وقد اتنى شر تأثيراتها وخاصة التأثيرات المباشرة على بد نه 
لتتدلات الفصول الاريعة فوائد لا تمد ولا طن على جميمع الكائنات لا إسنعع الحال 
لتطرق لطا هنا » وإعما | كتفي بشرح فوائدها على جسم الانسان بصورة خاصة 
وما رحب عمله لمواجبة كل قسم منها على حدة . 
بعد أن فرغ الامام عليه السلام من شرح تحديد وجبات الطعام وقد راعى 
فى شرحها أدق الششروط الصحية بتحديد عددها ومراعاة اعتدالها وفصل بإردها في 
الفصول الخارة والخار منها ‏ المولدة لاطاقة المرارية ‏ في الفصول الباردة » رجع 
فوجه الثير ح الوافي لافصول الاربعة معدداً كلا منها وأشهره الثلاثة بعدد أياما 
الكامزةة. ووزضقك كن شوو بوهدا وهو ا فنا عا لاق كلرتيا ا(صضورة ختضرة 
ذا كين ان جاجد رضن الظباء والقير اي 4 «ويقسما بها أوقاك. لاوم وار الجدة 
والاستّح|م والفعاليات الجسدية الاخرى الواحب منها والمستحب . 
ففي فصل اأر بسع وهو أطت الفصول واسّر رأسكل سئهة جديدة وفه يحدث 
التغيير والانتقال من الَو البارد القارس الى الاعتدال الذي يعقيه حر الصف فيعد 
أن تكون الاجهزة قد اثثقات وتعبت عا كل الشتاء الثقيلة كالدهنيات والسكريات »؛ 
وبعد أن يكون الجسم قد تعود على ال ركود والمول وعلى تلك الملا بس الثقيلة الواقية 
من البرد وذلك الو الخاص الذي يبيئه البشر لنفسه ليتتى غائلة البرد » بعد كل هذا 


واعد حدوث ذلك الاعتدال في المخاخ أصبيح ا ان بتغبر كل شي : فالا كل 


يحب أن يتغير مرى النوع الثقيل ذي الطاقة الرارية الزائدة « كر بوهيدرات 
سكريات نشويات والشحومات © الى ما كل خفيفة سبلة اطضم والعَثيل كالفواك. 
والخضروات . وفى هذا الفصل ,تجدد كل شيء سواء كان نبائياً أو حيوانياً ؛ 
ورئصح أ كز الاطباء بتنظيف جباز الطضم بالمسبل وخاصة الجاري الصفراوية » 
والفطق: للب لقف الايهة واد إعناباك بوناءة الساح ينا نوالا كتاويون 
الزهات والفسحات الحلوية ٠.‏ وفي اواكريهة] النعين وعدا كذاء فمن الصف 
يستعد الاأسان لوقاية حجسهه من الرارة فيستبدل نوع لياسه و نوع معيشته البيتية 
3 تيديل نو ع الغذاء بتقايل الاحومات والدهنيات الى غير ذلك مما ذ ثره في شرحه 
لهذا الفصل من رسالة الآمام «ع6 . 


وداب 


قال الامام الرضا «ع» : الشراب الذي حل شر به واستّعاله بعد الطعام وقد 
تقدم ذكر نفعه في | بتدائنا بالقول على فصول السئة وما يعتمد فيها من حفظ الصحة 
وصفته هو أن يؤخذ هن الزبيب الاتى عشر ان طال فيغسل و 5 في ماء صاف 
في تمرة وزيادة عليه أربع أصابع ويترك في أنائه ذلك ثملاثة أيام في الشتاء وفي 
الصيف روما وليلة ثم حمل في قدر نضيفة وليكن الماء ماء السماء إن قدر عليه وإلا 
13 1ف اونب ادق كيوفة مي نانهة القت ما اوزاف | نا كنا وهو الما بل 1 
يدرضه على سرعة من السخو نه والبرودة وتلك دلالة على خفة الماء ويطبسخ حى 
ينشف الزييب وينضج ؛ ثم يعصرماؤه ويبرد ثم يرد الى القدر ثانا ويؤخذمقداره 
اود 8 يغلى نار أينه غلما نا لين : فقا حتى عضي 'لثاه و سق لله * ثم يؤخذ مرل 
عسل االحلالمصنئى رطلفياتى عليه ويؤخذ مقداره مقدار الماء الى أي ن كان من القدر 
وإغلى <تى ,يذهب قدر العسل ويعود على حده » ورَوَخِدْ ذرقة صفيقة فحمل فيبا 


زيل ورب درم ومن القّر تفل أصفب درم ومر ٠»‏ الداردين أصف درم ومن 


الزعفران درثم ومن سنيل.الطيب نصف درثم ومن النديا مثله ومن المصطكي 
لصف درثم لعد أن يسحق ا يسع كل واحد عل حدة كن وىمل في الحرقة 
وإشد مط شداً عدا وتلق فيه وتمرس الخرقة في الشراب ليث بزل قوى 
العقا قير التي فنا © 1 لا يزال إعاهد بالتحر يك على نار لينة برفق حى يذهب عنه 
مقدار السل » و له العدر ورد وبؤخذ ويرك مدة ثلاثة أشهر حدق تداخل 
مزاحه بعضه عض و”< ١‏ مد تعمل . ومقدار 5 منه أوقية الى أو قسن 
من الماء القراح . فاذا اكات يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب 
من هذا الشراب مقدار ثلاثمة أقداح بعد طعامك » ذاذا فعات ذلك فقد أمنت باذن 
الله تعالى نوءك وليلتك من الأوجاع الياردة المزمئة كالنقرس والرياح وغير ذلك 
من أواع الفضن واللاماغ والئدة كن أوباغ الكد والطحال والناء.و الأحقاء 
ذفان صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصيف مماكان بشرب قله » 
فانه أصلح مدن ين لأؤمئن و ا 3 جاه و أشد لضرطه وحفظه » ذان صالاح 
البدن وقوامه يكون لطعام والشراب وفساده بكون به ء فان أصاحتها صلح البدن 
وإن افسدتها فسداليدن . 
« الشمرح 6 له غذبة لابه مصادر رئيسية : ١‏ مصدر عووان قال 
اللحوم والدهون والا ليان ومشتقاتها ...ال ؟ ‏ مصدر ناي  :‏ مثال الفوا كه 
والحضروات على اختلاف أنواعها والزوت الئياتية . “#- مصدر معدني : - ويشمل 
المواد المعدنية والكيمياوية التي تدخل فى ترحكيب الأغذية كالمديد والفسفور 
والكالسيوم ...ال . 
وبالنسبة الى العناصر الرئيسية فالغذاء اللكامل يحب أن رحتويعل هذه المواد 
بنسب خاصة : ١‏ كاروهيدرات 1 النشويات . ب ب السكريات .»* -الدهنيات 


عد الزلا لمات ٠‏ 34 ا معد يات والفيتاميئات 0 ذالغذاء اللكامل. هو ذلك الغداء الحاوي 


عل جمينع هذه العناصر بنسيها الخاصة » وإذا اختلت هذه النس لمدة طويلة فقد 
نسب الأمراض وااعلل . ولا بوجد بوع من الغذاء يحوي جمييع هذه العناصر بل 
قن موسووة اق ختلقق الأغد ةا بو النناء الطيدها دوف | كن قيكو مرا ع 
معقولة وماكان سبل اطَهم والعثيل . 

إن أ كدالأغذية تقد آباها وغناصرها الموهرية عند حضيرها ء فاكرارة 
الشديدة مثلا. تصلب البيض لدرجة تجعله عسير اطضم والعْثيل وتفقده عدداً درن 
قستامينانه ' أما ذا عقر على الطربقة الصحية ( دهرشت ) ف.حتفظ ١‏ كؤْعناصره 
وبلون هضمه اسل , 

في وص الامام لاشراب الل_لال وطريقة مير ه 9 لذا شروط صحية 
م ا ل ا 2 ديم 
هذا الشراب خدث ولا حرج عن فوائدها الطبية والغذائية . فالزيب من أحسن 
مصادر السكريات السهلة الهضم والول. اليل أرضا 6 اما الوا الأ وى العاف 
فهي برغم أن القسم الأعظ منها توي على عناصر غذائية مبمة فبي عقاقير طبية 
مفيدة مستعملة حتى نومئا هذا في مداواة أ كثث الأمراض الهضمية وأمراض الكيد 
والأضاه 9 الو غيل د القر فلت الاارسيةت التغر ان ستل لظ عنعنداء 
مصطكع . . . ال 6 . يعبر الحليب من عناصر الغذاء المهمة وقيل أن تكتشف 
طريقة ( استور ) المشهورة فى محضيره كان إشرب إما بدون غلي وفى هذه الخالة 
بواجه شاربه خطر | تقال السل البقري أو شرب بعد غليه بصورة غير فنية غلبا 
شديداً لمدة طويلة ؛ وفى هذه الهالة فقد اكد عناصره المفيدة الى أن اكتشفت 
رف[ تقوو لزاعلا يصاع الاين انروجا من وليه نه وول 
الطريقة يقَغى على المكروبات ويحافظ على عناصر :ركيب الهليب . 


لقد سيق الامام «ع» « باستور 6 في سن هذه السئة الطبية توصفه طر يقة 


عل او عا هه يع 6غ م وهاه وه واه عه 6 26 لقاع 4 ماه ف يده قوقع ماله وه هه أ مه وه انا بو لوقه ع وك قوع وله واه و ةوه مووعاعه ع عه ةوه هه مامه وفع ع قمعا مه واه فلع وعد واه ماو فاه قاو 6 مزه اه عاها وم ناوا وواو اه كع ع هاه قو هه مك امورو ووو ع وموم و م ععرة هاه هاو لامعو لاوط عه دعوة ذه 


محضير الشراب الخلال حينا قال : # 00 ليئة غليا؟ ليناً رقيقاً حتى .»عضي 
ثلثاه . .. » . فبطريقته هذه قد حافظ على قم الشراب الغذائية وحافظ على 
القاصر ااطارة: الوحودة ضفن كرات القيراي واللال كلنها النفان: لقن لم 
عليه السلام فيعدة محلات عند وصفه التحضير مراعاة النظافة فيالعمل واختيار أنتى 
المواد وأحسنها ( هو أن ِوْحَْدْ من الزييب المنتى عشمرة أرطال فيفسل وينقم ... ) 
وإلا شن الماء العذب ( 3 تارق الى وصف الماء العذب فيقول : ١‏ 17 انا امضا 
ما وهو الها بل لمأ امتر ضه عل بمرعية *ركل السخو 4 وابرودة وتللاك دلالة عل 
عقاء اناه )0 

لقد سوق الامام ع6 عاماء الفيزياء دعر ١‏ 2 الماء امسر ته كيزا عامياً 
لا دوبدال فيه عن ٠‏ الماء العسر 6 وقد ادتاج ادك م الملم ي مؤدراً لائنات ذلاك أن 
ترات 1 لدت معقدهة حداً 8 

خلق الانسان من صلنين ودم وبلغم 

قال الامام هع» : « واعلٍ يا أمير المؤءنين ان قوة النفوس تابعة لأمنحة 
الأبدان ؛ وان الأمزحة تابعة للبواء وتتغير حسب تغير الحواء في الأمكنة ٠‏ فاذا 
د«رد اطواء مر وسدن اذرى لغيرت اسمايك أمن حة الابدان 0 ذلك التغير ف 
الصور ذاذا كان المواء معتدلا اعتدلت أمزحة الأبدان وصلحت تصرقات الأمزسية 
في الحركات الطبيعية كاطضم والماع والنوم والحركة وسائر الحركات » لأن الل تمالى 
بنى الاجسامعلى اربع طباييع : وي المرتان والدم والبلغم . وباخملة حاران وباردان 
قد خواف بشم » طعل ا لينأ وياسا » وكذلك الاردين رطباً وياساً ؛ 
ّ 0 لاك عل أر بعة أجن 5" ع المسد : عل اراق والصدر والشراسف 
امل اليان 


واعلم يا امير اللأمنين ان الرأس والاذنين وااعينين والمنخرين والفم والأف 


هن الدم 6 وا الصدر هن البلغم والر مح 6 وأن الشراسشف من المرة الصفراء 3 وان 
اسفل النطن من الأمرة السوداء . 

واعلم ٌ 5 الموّمئين أن الوم سلطان الدماع وهو قوام اأسد وقونه . اذا 
أردت التوم فلكن اضطجاعك أولا على شقك الأعرك ثم انقلب على الأسر ع 
وكذلك فم دن مضعدمك عل شفك الأعن م بدأت ب4 عي تويك 6 0 نفسك 
القعود هن الليل ساعتين » وادخل الاء لماحة الا نسان واليث فيه بقدر ما تقغى 


حاحتك ولا تطل فيه ذفان ذلك «ورث داء الفيل . 
اليو الك 


واعلم ١‏ أمرااكشق أن أحودها اتتكف ةك الأرالة نا نه على لأسنان 
ويطيب النكبة ويشد الاثة ويسمنها وهونافع من الحفر إذا كان باعتدال ؛ والا كثار 
فدورق لأسا وود دنه ويضف افونا »تن رافظ لأ سان فلا خدانون 
اد نيع ١‏ مانس سعدا .وود وقول الطب رودن الل أخدر يوار 
067 اندرأ 0 رمع <دزء فيدق ايع ناعياً وستن به فانه سك الأسئان وحفظ 
اقوطائوى الاذاث النارضة دوين راد أن "تين اداه قا توما من ماه 
اتدوان ونه رين !ادن وننشقه] اها و سان بيه 
نصائح طبية متفر قه 
د الشمر ح 6 جاء هذا القسم من الرسالةكجموعة نصاح طبية متفرقة ومنوعة 
فى قسمه الأول وكتقسم < فسلجي - تشسريحي لأعضاء المسم الحتلفة في قسمه 
الثاني » . كانت النصيحة الصحية الاولى هي عدم تعريض السم الى جو حار وبارد 
بصورة غكائية للا في ذلك مرى أخطار الاصابة بأنواع الأمراض الفتاكة وخاصة 


أممراض جهاز التنفس سوا ءكانت ف الحاري العليا أو الرئتين والقصبات ؛ فاذا فضى 


الحزء الأول د تدع 


الانسان وقتا ما في ع دافىيء مزد<م بالسكان ثم تمرض ُروجه الى تيارات 
وا 83 قان منسة | فى التاس نقد سين انا ,3 :ذف لخدن اند 
الأراطن: بو اشيرها و١‏ كدعا نكا فىيمثل هذه اطالات هو الركام. الذي تسر 
أم الأمراض ؛ والتهاب اللوزتين بأنواعه ثم التباب البلعوم والتهاب القصيات اماد 
وذات الرئة بأنواعا » ويتبيع نوع المرض واقواةة نوع المكروب الموجود في ذلك 
الحو وقابلية الجسم المصاب وقوة مزاجه . 
أما التصيحة الثانية فكانت في موضوع اللوم وقد تطرقت له في الفصل 
السابق وبيشت حاحة كل ١!‏ سان الى الثوم وعدد الساعات اللازمة مئه » وقلت إنه 
حتاف بالنسية الى الأعمار ونوع العمل والفصول . ا عن الوضعيات الصحية في 
الاضطجاع فذلك بتع مزاج الانسدان وعادته » ثم حالة إمتلاء المعدة أو عدم 
إمتلائها بالأكل فد ما يكون الانسان ممتلىء الممدة يفضل الاضطجاع على الشق 
الأحس قاة تضعظ التدة التق الآ كل عل القلت © :اذا كانت الافذة تفارغة وخاز 
اشخص في اضطجاءه سواءاً رغب أن يضطجم على الشق الابسر أو الاءن و الكل 
وام ا 
أما النصيحة الثالئة فكانت حول صحة وضعية حملية إخراج الفضلات » وهذا 
الياب قلما تطرقت اليه الكتب الطبية على أنه من المواضيع 5 1 / أرة في سلامة 
جسم الا نسان . فكثيراً من الناس قد يماد التتكاسل في إنجاز تملية إخراج الفضالات 
في وقتها الخاص وعند الشمور الرغية بامحازها » وهذا التكاسل قد يؤدي الى تام 
غير حسمئة و وأَثم تانحه المباثشرة هو الامساك الذي يمتبر علة علل الحهاز الحضمى لما 
يعقبه من آمقدات كأمىاض السكيد والامعاء والمرارة وأمراض الششر ج البو 5 
والفطور ور كود الدم فيالاوردة فيمحلات خاصة وانسداد تحاري العروق اللمفاوية 


ما يسبب بعض الامراض كداء الفيل 


وكانك ادر النصاتم هي الءنابة الاسئان بتنظيفها (صورة مستحر تبعل الا 
تستعمل المواد الصلية الرشة ‏ والعناية بالسن ومادتها واللثة ونسحبا الحساس » 
والعناية بصحة الفم بصورة عامة كالامتناع عن الواد الحرقة الخرشة وعدم أخذ 
الطعام الحار والاطعمة الحاوية على مواد مضرة بصحة الفم و الاسئان » واستعال بعض 
المساحيق الرية المفيدة في تنظيف وتاميع ميناء الاسئان . 

أما التقسم « الفسلجي ‏ التشريحي © ني على أساس الطبامع الاربمة : 
١-المرة‏ الصفراء : وتشمل الهاز الحضمي والكيد والمرارة والطحال والبنكرياس 
وتوابعها »  ”‏ المرة السوداء : وتشمل الكلى والاري البولية والتناسلية والارحام 
وتوابهها *  #”‏ الدم : ويشمل القلب وعروق الدم والدم والائف وتوابعها » 
5 - الياخم ' ويشعل الهاز التنفسي عجاريه والرئتين والقصيات وتوابعها . وقسمبا 
حس طروي كلقا ال عارة :وود ةو اليوط ورارية حي كات اله الئوية 
للماء فيها لان الماء عنصر أساسي في تكوين ميم أجزاء البدن . 

وقد قمم الامام «ع» الم الى أربعة تقاسم كيرة هي : الرأس والصدر 
والشراسف وأسفل البطن » وقسم الاجوزة حسب التقسيات الاربعة المذكورة على 
أنكرق اران والاذنان والعيئان والمنخران والفم والانف من الدم وي الاجوزة 
الغزيرة بإلدم والتي ها دورات دموية أ كز من بقية الاعضاء . والصدر من الياغم 
والرح ( وذلك رمن لاز التنفس ) ؛ والرئتان والشراسيف من المرة الصفراء 
« وذلك رمن يهاز الحضم » © والكيد والمرارة وأسفل البطن عا يحويه من مثانة 


ومحاري وليه وتناساية م المرة السوداء 3 
الشباب والكبولة والهرم 
الله تعالى عليها وجعله متصرفاً بها أربعة أحوال : الخالة الاولى لجس عشيرة سسئة » 


و فب شاب و م وبهاؤه وسلطان الدم في <سمه » 9 الخالة الثانية من حمس عثمرة 
ئة إلى خقن :ولاق سثة وفيا سلطاق الرة القفراء وقوة غلتها عل اليخض وعي 
أقوى فامكون 6 ولا تزال 5 اقندق سوق المدة المذ كورة وي حمس وعلابون نه 
ثم يدخل فى الخالة الثالئة الى أن تتكامل مدة العمر سدين سئة فكون فى ساطان المرة 
السوداء وهي سنالحكة والمعرفة والدراية وانتظام الامور وصحة النظر في العواقب 
وصدق الرأي وثئيات الحأش في التصرفات » ثم يدخل في اللالة الرابعة وهميسلطان 
البافم وي اخالة التيلا يتحول عنها ما بتي إلا الى الهرم و نكد العيش وذبول و نقص 
في القوة وفساد في تكو نه واستنكركل شيء كان يعرف من نفسه حتى صار ينام عند 
القوة ويسهر عند النوم ويِّذ كر ما تقدم وينسى ما بمحدث في الاوقات ويذبل عوده 
وتغير معهوده وم ماء رونقه وبمائه وبقل نرت شعره واطفاوة » ولا ء.زال 
دسمه في | تفكاس وادار ما عاش لا نه فى ساطان اليلغم وهو بأرد وحامد » فحموده 
وبرده يكون فناءكل جسم تستولي عليه في الاخير القوة الباغمية »© . 
ومن لعمره تنكسه 

( الشترح 4:نمق آيات البارق :وحوارزق قنارته حلق. الاساروتن وتطوزة 
وطريقة تناسله وتكاثره . خلقهم ذك.وراً واناثاً وحمل تولد النطفة فى الارحام 
تيجة لامتزاج وانحاد بويضة ناضجة وحيوان منوي كامل . عند ما تيلم المرأة سن 
الرقه وطتدها لضع عرز نبا ايلو كل لضن هو امكنم بورق كن سائلة 
لتخصب - وفي الخالات الشاذة أ كز من بويضة » وفي التوانم ريما وصل المدد 
الى خمسة - وتسبح حرة في جوف البطن الاسفل فتلتقفها أصا بع الايادي »نتششرة 
في ذلك الحوف وتدخلها في الانايس الرحمية ومنها الى داخل الحوف ال رحمى-حيث 
تستقر في منطقة ما في الجدار الرحمي وتنتظر أن يؤاتيها الحظ فتلتتى حيوان كامل 
ناضج صا للتاقيح آنا ف الر حل البالغ سل الر شد والخصيتان ٍ بقمة الاجيز ةّ 


التناسلية تنضح و تصبسح الاولى صالخحة لافراز المواد المذوية ‏ الْموانات ‏ في أوقات ظ 
مناسة ثم تسلك طريقاً خاصة ‏ الا نابيب المنوية ‏ مارة بطريق البروستات ‏ غدة ٠‏ 
تناسلية ب لتسكب عليها افرازها الخاص لادامة حيوتها وازدياد فعا لياتها لمواحبة 
البويضه الناضحة . فوكلسملية حماع يفرز الذكر ملابين دن الحيوا نات المنوية ونوائي 
الحظ واحداً منها « وفي الطالات الغاذة ١‏ ه © للامتزاج والاحاد مع البويضة 
الناضحة ذات الخاذبية الخاصة سحب هذا الحيوان ارك الفعال الذي يقصدها من 
جوفالمبلح<تى جدار الرحمومنانحادها وامتزاجه] تتكون البويضة النخصية (النطفة) 
ففويهذه النطانةا بو كار ععدو اقرا : بصووة بريه جندا تلقف انر كاتا 
عرور الزمن واستمرارها فى العو » ثفن حجيرة بسيطة الى حنين كامل بعد تسعة 
شبور . أما البويضة التي لم يؤاتها الحظ فتتلقح و تطرد من اليوف الرحمي إمد مور 
مدة معيئة © وعد أن تصببح كجسم أجني غريب فيه وذلك نواسطة دم الحرض 
العادة الشوربة ‏ التي ما هي إلا انسلاخ غشاء الرحم الخاطي لاتخاص من»توياتها 
ليو ار كوم قا ندل اين هن المش وو كالال كزين واطيقة الا ١‏ زاح 
0 إبحاز 00 مهرات الياة وهو بجاحة الى عطاف أنويه وخاصة أمه في تغذبنه 
وتنظيفة والاعتناء به الى أن يلغ السئة الثا نيه فيتفصل عنها اك لعل أن كو فى 
وزودته امه المناعهة ضد الآامراض لمدة ما . 
فالطفل الصحيح هو حسم حي كامل صالح لدذول معترك الخياة يبز بقدرة 
الباري عزوجل بجميع وسائل الدفاع عن النفس لشق طريقه في هذه الخياة القاسية 
وذو حيوية فائقة ومعنوية كيرة » وان هذه القوى تستمر في الغو والتكامل حىق 
سن اليلوغ - السئة الخامسة عشير ب حيث نودع أيام الطفولة والصبا يستقبل ربيع 
الخياة دور العمل ودور الفعالية » دور التكاثر والانتاج » دور التفسكير وتكامل 
العقل © دور امال والكهال ' فهي أ<لى وأطيب وأيشع وَأقن آياء الحياة التي تتغني 


أافة لقان ادوم واقة عررنه بؤاقوة ظكهها من انها هذا الذوى ال كوو الموج 
المتقر به تنه افوا نافع ند لامي عقر بو اشر ينق الا ببرة تو قاين وذو 
عصر الحباة الذهي وفيه أطيب الأيام وألذها » وهو دور امل الحق وزيادة 
الفعالنات بصورة عامة . 

الجسم بهذا الدور بصبح في أوج عظمته مرى حيوية ونضوج وصلاح 
الاميزاج والتسكاثر و تكامل العقل وزيادة تلافيف الدماغ وهو التفكير . بهذا الدور 
بقف مو الجسم وتتصلب العظام وتأخذ حجمها وشكلها النهائي وقاليها الأخير . 

لقد قسم إمامنا ١ع‏ 6 أدوار الحياة الكاءلة الى أربعة أقسام وكانت حصة دور 
الشاب مئها عشر سئين حصرها بين ١6‏ إلى 6” سئة وضي أزهى وا الشياب ء 
وكان من حصة هذا الدور تغلب سلطان الدم على البقية » ويعني بذلك أن هذا الدو 
هو دور مو وفعالية ودور تمل وحركة وشدة حاح_ة البدن الى دورة دموبة قوية 
وقلب قوي لادار ة هذه الفعاليات المتناهية . ثم حصر الدور الثاني وهو دور المرة 
الصفراء بين ؟ ‏ ه” سئة وهي أواخر أيام الشاب ومقدمة دور الكبولة الذي 
تتجه فيه قوى اسم الى العمل الفكري والى الأشغال الذهئية » وتقل فيه الحنويات 
والفعاليات حتى يدل فى الدور الثالث وهو دور الكبولة الحقة والذي حصره «ع6 
يبن “ب +5 سنة وفيه يسيطر سلطان المرة السوداء وهو سن الممكة والمءرفة 
والدراية والكال واننظام الامور وصحة اانظر في العواقب وصدق الرأي وث.ات 
اللائن و التفيرفات اامريديحة .. 

أما.الذون | لأسن وهو دور الشيخوخة ا خرآدوار الماة : فسيطر ف ه سلطان 
البلغم ويهرم فيه الشخص وتقل فعاليات جسمه وجميع حيوياته وتمجز أجبزته 
الداخلية وتفنى حجيراتها الحية بالتدريج . وأول الأجهزة والأعضاء الذي تظبرعله 


علا المجز هو القاب وماحقاته فاذا تجز القاب تجزت الأعضاء الاخري وإذا قل 


الدم ‏ الذي اعتبر ناه العنصر المفذي الوحيد لميع أجزاء البدن قلت احيويات 
وظورت علامات العجز فى العضو الذي بلي القاب ويتيعه بالعجز الرئتان.. .فاذا قات 
فعاليات هذين العضوين المهمين ظورت أهم علامات الشيخوخة وى التعب الس ريدم 
وضيق النفس والسعال المستمر واليلغم ثم تليها 0 ى ؛' ولذا حعل إمامنا 
عليه السلام تسلط سلطان اليلغم فى هذا الدور مرى المياة على البقية ٠.‏ إذا قات 
فعاليات الاعضاء والاحشاء ل في| لجسمكا لدورة الدموية وجباز التنضى واطضم 
وجهاز البول واجمّلة المصبية ظورت علامات الكير والشيخوخة وتليها بالتدريج 
العلامات المرضية الخاصة بأعىاضالث. حو <ة » عط يالشخص مظهراً عام وتذهب 
برونقه ومظاهر ح.ويتّه » ذيعد أن كان ذلك الشخص الفعال المت و القوى وإذا 
ميج نيحا يدا عادر ا سد 
لقد ودف الامام هذا الدور وأبدع في وصفه : 2 فيذبل عوده ويتغير 
معهوده وييف ماء رونقه وبهاؤه ويقل نبت شعره وأظفاره ولا يزال جسمه في 
انمكاس وادبار ما عاش لانه في سلطان اليلئم وهو بإرد حامد © فيجموده وبروده 
يكون فناءكل دسم يستولي عليه في آخر القوة الفضبية » ؛ ومن أعمره تكسه . 


ا 


قال الامام هع» : « وقد ذكرت لا مير المؤءنين حميع ما يحتاج اليه في 
بناببة! لزاع وا سوال مصموة وعاقتعه روا 111 وابعناع ا تاولة ين الأعد 1 
والادوية وما يجب أن يفعله في أوقاته . فاذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشر 
ليلة من اطلال الى حمس عثير ؛ فانه أطلح لبدنك .ناذا نقص الشور .فلا محتجم إلا 
أن تكوق مضطرا الى ذيك » وهو لان الدم ,نقص في نقصان الطلال ويزيد في 
زيادته » ولسكن اللحامة بقدر ما عضي من السئين » فابن عشر بن سنة حتجم 7 
عشعر بن وما » وابن الثلانين في كل لا يان نوم مية واحدة » وكذلك من بلغ 


فرق العم آر لحن سئة يحتجم كل ارين نومأ مرة وما زاد فحسي ذلك . 
واعلم ١‏ أدبن لقنس 1ن تداك 6 وكوي دو فنا النروق القونة 
ىْ للحم ؛ ومصداق ذلك ما ذكرته 5 لآ تضءف القوة كم بوحد من الضءف عند 
الفصد » وحجامة النقرة تنفع من قل الرأس » وحجامة الأخدعين نخفف عر: . 
راع والوحه والعيئين وهي نافعة لوجع الأخيرافن ' ورعا ناب الفصد عن حميام 
ذلك . وقد يحتجم. حت الذقن لعلاج القلاع في الفم ومن فساد الثة وغير ذلك من 
أو جاع الفم » وكذلك الحجاءة بين الكتفين تفع من الخفقان الذي يكون من 
الامتلاء والخرارة . والذي وضع على الساقين قد ُقص من الامتلاء نقصا ذا 8 
وينفع من الأوجاع المزمئة في الكلى وامثانة والارحام ودر الطمث غير أنها تنهك 
الجسد » وقد يعرض منها الفشي الشديد » إلا أنها تتفم ذوي اليثور والدماميل . 
والذي - 0 1 الواية خنرضه اص فيد | ول ما يضع الحاجم ثم يدرج المص 
قليلا قليلا والثق ا ديق لض من الأوايل و كذلاك, التو الك قضاعدا ويتواقن 
عن الشرط حتى يحمر الموضع حيداً بشكرير الحاجم عليه . ويلين المشمراط على جاود 
ليئة ويمسح الموضع قبل شمرطه بالدهن » وكذلك الفصد فانه يقلل الألم وكذلك 
دلين الأشرط والميضع بالدهن عند الحجامة » وعند الفراغ منها يلين الموضع بالددن » 
وليقطر على العروق إذا فصد شيئاً من الدهن للكيلا محتجي فيضر ذلك بالمفصود » 
واعين الناضة ان بفصد من العروق ماكان في المواضع القليلة الاحم ٠‏ لأن فى قلة 
اللحم من فوق العروق قلة الألم » وأأكؤ ااءروق ألا إذا فصد حيل الذراع 
والقيفال لاتصاط) بالعضل وصلابة ان . فأما يك فانم في في الفصد 
أقل ألا إذا لم يكن فوته) لم » والواجب تكيد موضع الفصد الماء لاد رن 
الدم وخاصة فى ااشتاء فانه يلين اليل ويقلل الم ويسهل الفصد . ويحب فيكل 


ا أه من إخراج الدم اجتئاب النساء قبل ذلك باثنتي عشر ساعة » ويحتجم في 


وم ياد صاف لاغم فيه ل رح شديدة ورج هن الدم بقدر مأ درى هن لغيره 
ولا ند ذل وميك ذلك الام فانه تورث الداء » وص على راسك وحسدك الماء 
الخار الا تفعل ذلك من نماغ ةل 

وإياك والجام إذا احتجمت ذان الى الدامة تكون فيه » فاذا اغقسات 
ين اطيوانة قن ضر قذ ع فرق فاليا عل عاك او ثويا لنا من أن او قنيره © 
وخذ قدرحمصه من الترياق الأ كير واشر به إن كان 0 » وإن كان ع فاشرب 
الكتتعين تسر و اعت حة رالعترا الف + الول وشاولة* أو بقتزات الفا ك1 
وإن تعذر ذلك فشراب الاترج ' فان لم مد ثيئاً فتناوله بعد علكه ناعماً حت 
الأمنان واشرب عليه جرع الماء الفائر ؛ وإنكان ذلك في زمان الشتاء والبرد 
فاشرب عليه السكتحيين السلى » فانك متى 500000 من اللقوة والبرعن 

وامتص من الرمان المزفانه يقوي النفس و حي ألدم » ولا تأكل يلما مانا 
لعل ذلك ثلاث ساعات فأ نه حاف أن إعرض هن ذلك اجرب 4 وان شة 0 0 
00 بده 9500 0 شيء من المسك 0 معدم مئه 0 ساعة 
فر اغك كن الحامة 5 

اع فى الصرف فاذأ ادتحمت فشكل السكياج واطلام والمصوص والخامض 
وصب على هامتك دهن البنفسج عاء الورد وشا من الكافور , وأاشرب من ذلك 
القراك الذي وضفيه لك بيونانانك: .. .وإياك وكوة: ارك والتضن وعابة 
النساء ليومك . 


المجامة نص البدن وتشد العقل 

عل امير الؤمنين «ع» 

يقسمفن التداوي والملاج الى الأقسام التالية : 
ذتب التقبين الحدوع [لر ران : كت واللتادفلة وإطامة ليطن الداة بوزها ود رابحه 
الخاصة » وذلك بتوفير امحل الصحى البز بوسائل الراحة اللازمة لتلك الوضعية 
من المرض من نوم مخ وتهوية ممتازة واضاءة حسئة وجمييع مايقتضي و يازم منثياب 
وفراش ومعدات أذرى ٠.‏ 
؟ - المداواة الفذائية : لماكان لكل ميض منهج غذاني خاص ودستور متببع 
ولكل مريض مزاج خاص أيضاً فيجب مراعاة المرض وما يقتضيه » «المريض 
الول لكوت لذ غر قود راع الككرة واللفوية وروي الكل كر 
عليه ملح الطعام » ومريض السكيد ينع من أكل الاحومات والدهنيات . . . ال 
المداواة العقارية : وتشمل الأدوية على اختلاف أنواعها * قال الامام فيا بتداء 
رسالته : « لكل صنف من الداء صئف من الدواء 6 . 
4 - المداواة النوعية : إن بعض الأمراض له دواء سريع المفعول وتأثيره خاص به 
كالكنين لاملاريا * والزرنيخ اسفلس ...ال 
8 العوامل الفيزياوية بالمداواة : كاستعال الضهادات والخامات والمداواة 
الكربائية والمحامة 
5 المداواة النفسية : وه التي تستعمل فيعلاج الأدراض العقلية كالايحاءات النفسية 
 *‏ المداواة الراحية ١‏ وذلك,استتصال الداء الذي يعجز عن علاحه الطبيب 
بالطرق السامية . 


لقد ارتتى فن التداوي وتقدم تقدماً حسوساً وخاصة في السئين الأخرة حتى 


انغدمت كثيراً من الأمراض في بعض الللاد الراقية بتأثير الا كتثنافات الحديئة . 
فقد ا كتشفت عدة هواد جديدة واستحضرت ثم استعمات لعلاج ما استعصى من 
الأمراض في الماضي وأثمها مضادات المكروبات القيحية والتعفنية » وعلاج السل 
على أنواعه والمداواة بالطاقة الذرية وعلاج الملاريا الحديث الا كتشاف . 
والحجامة فر ع مهم من هذه الفروع تذكر نحت عنوان ( المداواة الفيزياوية ) 
وقد استعملت في.قديم الزمان وأوصى بها أطباء اليونان وأأكد عليها الأنياء 
وخلفاؤمم » وقد استعملها الأقدمون كواجب من الواجيات الفصلية كملاج من 
العلاحات الناحدحة لعدد لا يستهان بهءن الامراض » وقد خصه الاقدمون بالذكر 
نذاتد ها لوس :ردك هدك ور عاقل المدسدة: ناطلقة فاون انقة اكد لابسك) 
وحدث عنها الرسول «ص» وأوصى بها كثيراً فقال : ( عليك بالحجامة لا يتبيغ 
الجد الئاه فيقتله ) » وقال علي ع6 :20 المحامة لصح الندن وتشد العقل 6 » 
وقال الصادق ( ع ) : ( الحامة تنفع الدوران واه إن أخذالر جل الدورانفليحجم 
وإن حير مأ تداو يم 9 المحامة والسعوط وإن الدواء اه بت الحمدامة والطلي 
والقىء والحقنة 4 
أما الحجامة في الطب الحديث فقد ذكر :اميم كتب الطب و أوصت,استع الها 
في عدد كثير من الخالات كملا ج عاجل اضطراري » وقد استعملت ونحح استءالها 
في حالة مبمة وخطرة جداً حالة ( ضغط الدم المفرط ) » وفيحالات ا:فجار شريان 
دماغي . وقد أوصى باستعالها أكث كتب الطب الحديث في حالات امراض القلب 
والكلى الاحتقا ننه 6 وف العلا ج الموضعي امكقن قل أمراض الأمووة: الدموية 
كركود.الدم في منطقة مافي الجسم » وفى عدد كبيرمن أمساضالعيون . أماملحقاتها 
كالفصد واستعال العلق الطى فتلك طا اهميتها وفائدتها الخاصة . 


لا وصفنا الفصول الأربعة وطريقة التغذية فيها ذكرنا أن الدم فى جسم 


وعومءمور ةرور ءة مور يور ثفور فينو ومو وفو يي قروم فر مور ره ثور مقي يو وروز ترم رم يوم مم فو ومنو ي ميقا مق نوو فموة ينو ورم قمعيو ير نر نمث تنما م لت تس 
ل 1 2121 1 1 1 1 1 ا ا اا ا 0ك 


الانسات عندما يقيل فصل الر بيع ونحدث التبدل الفصلي كون مثقلا بالافرازات 
والفضالات التذأكة ة التي خلفها فصل الشتاء ( فصل الركود وقلة الركة ) والفصل 
الذي مكبر فيه استعال امكل الدهنية الثقيلة : صعية اطهم 6 وقد ذكر اها لاستوال 
المسالات وخاصة الملحية منها من فائدة عظلمة في تنظف اللهاز احضمي والمحاري 
الضذراوية “وند ؟ر بهذا احمة استعال المجاءة الفقة ‏ ااتحفف عن الدو, رة الد.وية 
وما أثقلها من عوم الفضلات.والتخلفات من الآفرازات وما #زت عن التخلص منه 
الأجوزة الخاصة بالتنظيفات والتطبيرات . فالججامة ضروريةفي .هذا الفصل للاحسام 
المثقلة بالفضلات . 

ذالحجامة الفنية افع ن الفصد * فالفصدهو اخرا ج دم الوريد بن الجامةهي 
إذرا ج الدم من العروق الدقيقة المكرسكوية . 

لقد فسر الامام ( ع ) الحجامة تفسيراً عامياً دقيقاً وميزها عن غيرها فقال : 
( واعلم ا لكان أن اللحائة [ عا رز كن .وفيا من شقان الوق اللقونة فى 
اللحم . ٠.٠‏ ال) وبين مواضهها بداقة » وشر حمحالات أخذ الدم عن "ا ل عضو ؟<اه 
المناسب حسب التواصيف التشريحية لابدن وذكر فائمدة كل يحل وما مجديه من افع 
على ذلك العضوء ثم عدد أمىاض كل عضو منفصلاعن الآخر وفوائد الحجامة في 
كل منها فقال : ( وقد حتجم بحت الذقن اعلاج القلاع في الفم ومن فساد الثة ) . 

لقد عدد بوصفه الامراض التيتما جل بالحجامةوأهم ها  :‏ احتقان الاسئان 
والاثة » <فقان القلى » أمراض الكلى المزمنة والثانه والرحم * قلة الحيض » 
حالات اليثور والدمامل . ١‏ 

ثم وصف العملية وصفاً دقيقاً مبيناًا ختمار منطقة سحب الدم و تنظيفها ثم محضير 
المشرط و بقية المعدات » وممالحجة الجر ح بعد احراء العملية من استمال الدهونات 
الممقمة والأدويةالامشة . أما في الفصد فاختارالامام أحسن الأو ردة وأظمرها كحل 


#معءممياميميرلء 
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الذرارع والقيفال والباسليق والااكحل ءثم شرح محضيراتما قبل العملية وما بمدها 
والشروط اللازمة اذك والوقت الصحبح » ثم منع بعض الاشياء كاحمام » و نصح 
بعض الاشياء كشرب بعض الشعرانات المنعشة والمفرحة واكل الرمان المز واستمال 
الاطعمة الفاذرة المغذية والسولةاطضم كالسكيا ج والهلام والمصوص » وأودى بعدها 
بالراحة التامة وعدم ممارسة أي فعالية أوعمل شاق . 

فالحجامة الفنية في الوضعيات التي تتطليهاءلاج ناجح لاعكن الاستغناء عنهاولا 
يكن أسقاطها من كتبالطب التي تبحث عن موضوع التداوي والملاج . أماما 
ورد وما فيل من ان الححامة مضرة وتولد فقر الدم فذلك صحيح 1د ما فيا اذا 
كأ اناق معان رح من دعاك اقل الس 6 انه الانام ةزع ات اغا ال 
ضرر قسم منها الى جانب نفعه في قوله : ( والذي .وضع على الساقين قد .قص من 
الامتلاء نقصاً بيناً وينفع من الاوجاع الازمئة في الكلى والمثانة والا رحام ويدر 
الطمث غير أنها تبك المسد وقد يعرض ه«نها الغشي الشديد ) 


0 كل مايضر الم ينها » 


قال الامام (ع ) : ( واحذر يا أمير المؤمنين أن جمع بين البيض والسمك في 
المعدة في وقت واحد فانه) متى اجتمعا في جوف الا نسانء لداعليه النقرس والقولاج 
والبواسير ووجع الأضراس » واللبن والتبيذ الذي يشربه أهله اذا احتمعا ولدا 
التقرس والبرص » ومداومة أكل البيض عرض منه الكاف في الوجهء وأكل 
الملوحة واللحان الممالو<ة وأكل السمك المملو ح بعد الفصد والحجامة عرض منه 
البق والجرب » وأكل كلية الم واجواف الفم يسكر الثانة » ودذول الام على 
البطنة يولد القولنج » والاغتسال بلماء البارد بعد أكل السمك يورث الفا » وأكل 
الاترج في الليل يقلب العين ويودب الول ؛ واتيان المرآة الحائض يورث الحذام 
في الولد » واماع من غير اهراقالماء على اثره يوج بالحصاة ؛ واعمما ع بعداجما ع 


000 فصل بنه) بفسل يورث الولد المنون » وكدزة أكل البصل وادمانه اله 
الفلتال بورناعا فعر اسن النذه »يوا الاين اليقن انتاوق يوك السو نوالا باد 
وأكل الحم النيء يولد الدود فى اليطن ؛ وأكل التين يقمل منه السد إذا أدءن 
عليه * وثمرب الماء البارد عقيب الشيء الهار والخلاوة يذهب بالأسنان » والا كثار 
57 أكل هوم الودش واليقر بورث تغيير العقل كد الفوم وتماد الذهون 
وك ة النسيان . 
عدم توافق التر قب 

« الشمرح © ببحث عل الككنيا عع تناف سن لواف عاك او 
وامتزاحها امتزاجاً كلياً » و يبرهن على ان نتيحة هذا التفاعل فقدا نكل من المادتين 
الممترْجتين جمييع خواصها وأوصافها الفيزياوية والطبيعية ونحوها الى مواد اخرى 
داف كل الاختلاف عن أل المادتن . فلو اخذ | مثلا يفا كمايا وص دناه 
مع قاعدة فبعد التفاعل وتطاير بض الفازات تترسب مادة جديدة ‏ الملح ب حتاف 
بكل صفاتها عن الخحامض وعن القاعدة . 

عانق اتاغدة. 2 ملع أما القن الناع قرها تاق عار سام أوغار أ وها 

أو محرا ٠‏ وهئالك سوائل مثلا أو اميزج انان منها لترسبت مادة صلية من <راء 
هذا زم زاج ١‏ وكختاف هذه المادة المترسية ا م الاختلاف عن كفوخ ااسائلين ؛ 

وفى مقدههة مفردات الاب ب العم الذي يشمل دراسة العقاقير وتركاتها 
الطبيعية وصناعته) ب يدرس موضو ع كيير لاطبيب والصيدلي فى ان واحد وهو عدم 
توافق التركيب بين إمض المواد والاخرى ويقسم هذ الآنافر الى عدة فروع : 
كيمياني » وفسلجي * ودواني . وإن كثيراً من الأدوية غير مرغوب فيها» أو أن 
ص مأ 0 أدوية اذرى محدور فيه انرسي إءض المواد المغمرة أو الخطرة التي تؤثر 
على صحة المريض الذي يستّءملها ورعا قتلته حالا . 


وقد جمع عم مفردات الطب هذه المواد فى حداول وو ضع أمام اسم كل مادة 
المادة التي لا تصلح الامنزاج معها و<ذر كلا من الطبيب والصيدلي من ذلك » حذر 
الأول إعدم وصفها وحذر الثانيكي ينيه الطبيب فما إذا وصفها سهواً . وتنطيق هذه 
القاعدة في الامتزاج على مموعة من الأغذية لو حمع البمض منها مع الآخر لريما 
حصات بعض المواد التي تسبب عض الأمراض والعادات وقد يكون البعض منها ساماً 
ثتالا يفتك باكلا خالا .: 
والآمام «ع»6 قد أتى على ذ كر القسم الا كبر 58 5 أن فو 001 أكل 
مادتين معيئتين يحصل المرض المذكور اسمه أمام أسمائها © وقد بين ببذه الفقرات 
البددة أضات. أمراض لآرالكسرفة اماه مسايضية وال هلكا كن الماك 
الى مختاف التعايللات فآن اختّلاطات الأمعاء وتعفنانها من أعم ١‏ من اض المسيية عنها 
ولا اال غبل اسات عد كرون الأمراض :وغل واس مركن التقوسن :و الرزضن 
والا كزعا الجإدية والحساسيات . . . الل . والتي تعزى الى تفاعلات معوية مغلوطة 
والتي تتصل عوضوعنا اتصالا وثيقاً . وفي آخر هذه الفقرات أوصى الامام «ع» 
وصايا صحية عيئة عر تحذيرات مبمة يحب اشماعها لاتقاء عدد من الامراض » 
كردي الات الآدر ا طاقن ناا دلق ددع اشوا عل لاون هده ادك 
حرمته الأديان السهاوية ‏ وحذر من أكل اللحم النيه لاحتواء بءض أنواعه وخاصة 
البقري منها على أنواع من الديدان واكياسها اللاتي لو أصابت بعض المواضع من 
اللندن ك ك1 والدماع اأضعة خطرة جد 2 كان هيدا ئة دماغية و 0 42 
وب وزو اماك التحذير بالحافظة على الاسنان من آماطي السوائل الخارة والباردة 
بأوقات متقار به » ومنم اسئعال المواد السكرية ا 9 أشار ولح لبعض الواجيات 
الصحية ؛ ثم بين عن أجبزة التناسل و نظافتها ووجوب الاغتسال والتطبير إعسد 


مارسة كل عملية تتاسلية باناً مفصلا . وفي مراعاتها فوامد صحية كثيرة , 


ممعم ممم ممعم ممم مم ممم ممه ممم هه ممم مو ممه ممه مم مه مم ص و مصصمصسسم مص سيت سسسسسس واووواو و وووررة مج ور وروم مو نووووعدوءر ني دورو روود يوري ورور نهر بيجو ءوزومثنت 6 دقع ممم م ت د99 
ومهة م وم وميم موومءوثممووونيومير ءرما ممم يه ثبي م ةنرم فم ء ممم يمن ةم مميتتة 


قال الأمام «ع» 000١‏ امام وأرث لا نحد ىْ راسك 
ما ينيك نايدا قال دذولك بحخمس حر ع من ماء فأتر ذانك نسم إن شاء الله تعالى 
من وجع الرأس والشقيقة » . وقيل : « خمس أ كف ماء حار تصبه على رأسك 
عند دخول اهام 6 . 

واعلم ١‏ أب الؤماق اناير تبعل تر كك الهاج السام ارينة موت 
7 أربع طيأ بسع المسد : البت الأول يارد بارس © والثان ارد رطب » والثاأث 
حار رطب ؛ والرا بع حار يابس . ومنفعة امام عظيمة » يؤدى الى الاعتدال ويشتى 
الدرن وبلين العصب والءروق ويقوي الأعطناء الكبار ودذيب الفضول 8 
العفن . فاذا وو أن لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها فابدأ عند دخول اشام 
بدهن بدنك بدهن الينفسج ٠.‏ وإذا اردت استعال التورة ولا يصببك قرو ح ولا 
شقاق ولا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتثور » ومن أراد دول الام انورة 
فليجتنب الاع قبل ذلك باثنتي عثر ساعة وهو نمام نوم » وليطر ح في |انورة شيئاً 
من الصبر والاقاقيا والحضض أو يجمع ذلك ويأخذ منه السير إذا كارن محتمماً 
أو متفرقاً » ولا يلي في النورة شيئاً من ذلك حتى اث النورة بالماء الخار الذي 
طبخ فيه 2 ومرزحجوش أو ورد بنفسج بابس أو خخ ذلك أجزاء إسيرة 
عوءة ارهن كذوها شري لاوا نه # ورك الزر ايحتل ينس االورة + 
ويدلك الحسد بعد الخروج منها بشيء بقلع رانحتها كورق الخو خ وير المصفر 
والخناء والورد والسنيل مفردة أو جتممة © ومن أراد أن يأمن إحراق النورة 
فليقلل من تقلييها ولييادر إذا عمل في غسلها » وأن عسح البدن بشيء من دهن 
الوود+ فآن أحرقت الدن .+ والغاذ الله .ك. بحد عدتق مقن ويسعق ويداق 


في ماء ورد وخل ويطلى به الموضع الذي أثثرت فيه النورة فانه يبرأ باذن الله تعالى 


والذي كمع من أثمار الذورة فياأسد هو أن بدلك الموضع حل العكب الثقيئف ودهن 
الورد داكا دا . 


صحة الملل 


« الشرح » م أن ل جسم شري اغا مسؤولة عن البئاء والتعمير 
اكذلك فيه أعضاء للاستهلاك وتوليد الطاقة » وففه أعضاء اخرى اتنظف وازاحة 
وطرح فضلات هذه الفعاليات وللتخلص .رى أنواع النسمات المتولدة فى 
الداخل والخارج . 

فالكبد هو العضو الرئيسي المسؤول عن ثثقية الدم نما يعاق به من مواد 
غر يمه و"ممومات دا<لية » والدم يتخلص هن هذه المواد الأجنية بتفاعل ححيراته 
الخاصة معها وطرحها على شكل افرازات و برازات خارحية ؛ هذا إذا لم تكن المادة 
الأجنبية العالقة بالدم من المواد الحرقة الخرشة كالكحول » وإلا فانها تؤثر تأثيراً 
ديكا عل عرات الكة.وذرنا ريا داعا وقفياها غير عل ميحة ذلك 
الثوق توف .+ 

والكليتان ها عضوان «سؤولان بصورة مباشرة عن طرح فضلات اسم 
سواء كان الزائد من الافرازات الحسدية طبيعية أوكانت الفضلات والافرازات 
احجة من مختلف فعاليات الجسم . ونوجد في الدم عدد من المواد بصورة طبيعية 
و بنسب معينة » فآن زادت :لك النسب سببت أمراضاً مختلفة كداء السكر وأمثاله . 
فالكرهو أحد مجكو نات الدم الطيعة وله فسة خاصة به:+ وإن وادت'اعتبرت 
الزيادة حالة مرضية وجي على الكليتين التخلص منها وطر ح الزائد منها » وكذاك 
الخالة مماه مادة البول. « البوريا © التي إذا زادت في الدم وعوزت الكليتان عن 
طر<بها حدث التسمم بها وقغي على الشخص الا . 

ساعدالكليتين في أعمالها عضوان ا<رانها الرئتان والحد . فالجسم يتخاص 


ا التئفس من عدد مر المواد وعل ر أسها السموم الطيارة التي نطر ح بشكل 
فازات مع هواء الزفير » وأما اماد فهو أوسع هذين العضوين سطحاً وأعقدها عملا 
وأجداها نما » فتكي الال معقد نوعاً ما وله عدد من الفعاليات تف حسب 
المناطق الجسدية » خُلِد الوه تتاف عن جاد الرأس والأخير مختلف عن اماد 
المغطي لامطن والصدر . 

واحدن اه عطليى فى المخلس من عدو لا نطتزا تا ريون ألواذا االسانة ال 
يحب أن يتخاص منها الجسم وميا والتي إذا بقيت فيه مدة قصيرة جداً قتلته حتماً » 
ويبر الحاد المساعد الأول لكليتين في طرح هذه المواد السامة » ويمدّبر العرق 
-- افراز الحير ‏ اللمساعد الأول للبول ‏ افراز الكلى - في طر ح الفضلات 
خارج الجسم . 

ولتعريف اباد تعريفاً بسيطأ نقول : هو غطاء الجسم الواقي ومصفاته 
الخارجية والعامل المثتى الثاني وذلك لسعة سطحه ولكزة مساماته المساعدة روج 
افرازاته الى الخار سج » وأهم افرازاته هي : العرق الذي تفرزه غدد خاصة ومواد 
دهنية تفرزها غدد اذرى تترطيب سطح اليد وادامة طراوته واذرى لادامة 
طراوة الشعر . فالمسامات هي طرق طر ح الافرازات فاذا أسدت سيب مر 
الأسباب ابحصرت هذه المواد الضارة داخل الجسم وحيئذاك تسبب ما تسبب من 
الاعراض التسممية . 

وللجلد كا لبقية أعضاء اسم الفعالة حقوق وواجبات بيجب مراعاتها » وأهم 
واجبنا نحو هذا العضو الحساس هو النظافة » فانه لدقة تركيب سطح الهسم ولأهية 
المسامات الياد.ية أصبحت النظافة هي أوجب الواجبات الصحية وخاصة على الأقسام 
المكشوفة من المسم » وان أثم أسباب انسداد المسامات اللدية هي تراك الاوساخ 


في افواهها نتيجة للاهال وعدم مراعاة العارق الصحية الصحيحة التى توصى بالنظافة 


اليومية وازالة ما يعاق بالحسم من أوساخ خارجية وافرازات دهنية سطحية . 
لقد اهنم الامام «ع» بصورة خاصة في رسالته هذه ودعا الى استعال الخمادات 
الوية عل اكتلؤف انواغا من ناردة وبغاره لاداء متف الخدمات الصحية لاجسم 
واارة منها للتنظيفات وازالة مالم 0 الماردة من ازا! لته كنلفة ومنعشة في :نشس 
الوقت وخاصة في الفصول الارة فبى خير أداة لانعاش النفس والتروح عنها » و لقد 
سم (ع ) | امات الى أنواعيا وأوفى أدكل نوع شرحه وأوضح شروط استعال 
كل نوع منها والواجبات الصحية التي يحب اتناعها قبل أخذ الخام وبسده ذاكراً 
بمارات مختصرة نفع استعلا:ها « ومنفعة امام عظيمة يؤدي الى الاعتدال وينتي 
الدرن وباين الأعصاب والعروق ويقوي الأعضاء الكيار ويذيب الفضول ويذهب 
العفن » ال . 
وما ترك الامام «ع » «وضوع الام قبل أن يفيه حقه من جمييع الوجوه 
وبذلك شرح ناحية ثانوية من نواحي نظافة البدن وتخليص الجسم من إءض الزوائد 
بصورة قئية ثلا ُ مقتضيات ذلك العصر »م أنه شر ح وبين" ما تتطلية هذه العملية 
من أظافة ثامة وتعقم صحي قبل القيام بها وبعده » ثم أمى بعدها باستعال المواد 
الملطفة والمنعشة وثلافي ما حدث من حرو ح دقيقة وحخدوش وإنكانت إسيطة 
فلربعا سبيت تسمم الدم وما لا يحمد عقباه ٠‏ 
نصائح عامة 
قال الامام وع6 : « ومن ازا أن لا مثانته قلا بحس البول ولو على 
را ف ف نوين اراد أن لآ اقكية ميدنه زا درت ون نا مةيناء عق ا 
ومن ذعل ذلك رطب بدنه وضعفت معدته ومْ اخدذ العروق قوة الطعام فانه لصير 
ق الغذة نا إذا عب اماه عل الظمام أولآ:فأولا .8 :ومن آراة: أن لا ند احضاء 
وحصر البول فلا بس المني عند :زول الشبوة ولا يطل المككث على النساء » ومن 


أراد أن يمن ونم السفلٍ ولا يظبر به وجحع البوأسير فيا كل كل ليلة 0 
كرات برني بسمنالبقر ويدهن بين اتبيه بدهن زنبق خالص » ومن أراد أن يزيد 
حافظته فليأكل سبع مثاقيل زيباً على الريق » ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون 
عاك فليا 0 نوم اث قطع زتحجميل مرلى بالصمل ويصطبم ار دل مع طعامه 
فيكل نوم » ومن أراد أن يزيد في عقله يتناولكل نوم ثلاث هلياجات بسكر | بلوج 
ومن 5 أن لآ ينثق ظفره ولا هيل الى الصفرة ولا بفسد <ول طفره فلا عم 
أظفاره إلا وم اليس * ومن أراد أن لا تؤله اذنه فليجمل فيها عند النوم قطنة ع 
ومن أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء فليأك لكل نوم ثلاث لقم من الشهد . 

واعلم ١‏ ام ليتق أن افمزق: مولا ل راع فته ورا" بنافية نع تاراق ان 
منه شكاً إذا أ الم عطس © ومنه شيء لسكر وله عند الذوق <رقة شد بدة 
000 اع من العمل قاتلة ولا يؤخر ثم النزجس فانه منع الزكام فى مدة أيام 
الشتّاء » وكذلك الحبة السوداء . وإذا خاف الانسان الزكام في أيام الصيف فليا كل 
كل نوم خيارة » وليحذر اللوس في الشمس . ومن حشي العقيقة والشوصة فلا 
اول اكل افك [اطرق هيف كان أ غناة + يؤون آراة ان كون مالا كتين 
الجسم والاحم فليقلل من عشائه بالليل . ومن أراد أن لا يشت ممرته فليدهنها مق 
دهن ر أسة ٠‏ ومن أر أد أن لا تتشقق شفتاه ولا حر اج فنها بأسور فايدهن حاحه 
من دهن رأسه . ومن أراد أن لا تسقط اذناه وهاتاه فلا يأكل حلواً حى يتفرغر 
بعده نحل . ومن 5 أن لا يصييه اليرقان فلا يدخل 5 في الصف أو ما يفتشح 
ابه ولا رج منه اول م يمتح ابه في الشتاء غدوة ٠.‏ ومن وا أ لا يصيبه رح 
فى بدنه فليا كل الثوم كل سبعة أيام مرة ٠.‏ ومن أراد أن لا تسد أسنانه فلا بأكل 
08 لا ار خيز . ومن آراك ان يستمري طىامة فليتكىء بعد الأكل عل 


0 م 3 0 1 4 ع ل 
شقه الا من ثم لقاب عد ذلك على شقه الأسر حتي شام . ومن اراد ان يذهب 


الياغم من بدنه و شقصه فليا كل كل وم 1 0 من الأوارش اريف وركز 
دذول الام ومضاحءة النساء واللوس فيالشمس ويجتنب كل بارد من الأغذية فاته 
يذهب اليلغم ويحرقه . ومن أراد أن يطوء لب الصفراء فليا كل كل نوم.شيثاً رطباً 
بارداً وبروح بدنه ويقل كرك كد النظر الى من يحب . ومن أزاة أن رق 
الووواءنفئة 5ف لزع وقضه الاووق وداومة النووة:+.. ,ومن أزاك أن يذغت 
بالرح الياردة ذمامه بالطقنة والادهان الليئة على الحسد وعليه اكد الماء الخار في 

الو 4 ن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول 12005 وم من الاطر يفل 


الصغير 0 وايندا 1 


]) 0 


واعلم با افي الكنتن أن السافن ين له أن تحور 507 إذا ساؤر وهو 
تمتلىء من الطعام ولا خالي الحوف ولحد على حد الاعتدال © وليتناول من 
الأغذية الباردة مثل الغريض واطلام والخل والزيت وماء الحصمرم ونحو ذلك من 
الأطعمة الاردة ٠.‏ 

واعلم أن الكنن أن الس القذين فى لطر تفده خاردالاً يدان الور 
إذاكانت خالية من الطعام وهو نافع بالأبدان الخصبة © وأما صلاح المياه للمسافر 
ودفع الأذى عنه فهو أن لا شرب من ماء كل مك برده الا اعد أن ركز حه عاء 
امال الدع :قبيه او ارات اواحى عن عذافت:.يقوية الناه عل الكتلافيا والوان 
أن زود المسافر من :ربة بلده وطينته التى ربي عليها وكل ما ورد الى مزل طررح 
قّ أنائه الذي يشرب مئه الماء شتا من الطين الذي :زوده من بلده ويشوب الماء 
الكت 1 5 لجر قدو وقكر ذل شر يدق دوعلا ا عدا كناد 
شرباً لمن هو مقم أو مسافر ماكان ينبوعه من الحبة الشعرقية من اليف الأيض » 


507 الميأه ما كان مرحم دن مشرق اللشمس الصيني وامد] وأفضابا ما كارب 


وموعيووو فو رو مء ين ر روفي فور فر ممتي نودو وير يرو ررقم ميم مووي ويرو مر مويو يروم يرونة ريمت نون يوور رمن وف يورو مرف يدور ووو رو وب ةرك كر زر ثب تر نويف 
ووهه نفيي رتوو مووةروموةم ةم يرنه ميرو ته وو بف يمر رومت ةرو ومو ةرم ف هرورم ةي في موفو وروز رج ةم ورم ء ريا م ب فيو ءمورو ميو دوفو بوتي يمن رو في وم قرب ةف نجه ب ررم قزر ترز نرف ميج ة يفيه مر يز م رمن 


بهذا الوصف الذي نيع منه وكان تحراه فى جبال الطين وذلك لأنها تكون في الشتاء 
بإردة وفي الصيف مليئة لليطن نافمة لأصحاب الرارات . وأما المالح والمياه الثقياة 
فانها تيس البطن ؛ ومياء الثلوج والحليد ردية لساير الاجساد وكثيرة الضرر جدا 
وآما مناه السحيفانها خفيفة عذبة صافية نافعة للاجسام إذا لم يطل ذزنها وحسها 
قالأرشورمو أناساء الى ا باهذب صافة افيه إن وام مور واوا يدم يها 
ف الأوضن جو أنا لطاع والبباع ف اابخارة غليظة فق الفيفه» ايها ودواء 
طلوع الشمس عليها وقد يتولد من دوام شمربها المرة الصفراوية وتمظم به أطحلتهم 

( الشر ح ) الماء : هو ذلك العنصر الفعال الذي يد ذل في كك 0 
المواد وهو منأثم مكو نات جسم الانسان فانه بدخل فى تركيبكل عضو من أعضاءئه 
كل مادة من مواده » وبدونه لا يكن أن ثم أية عملية أو تفا عل سواء أكانت 
العدلية هضمية أو تمثيلية أو امتصاصية أو غيرها . ويحتاج المسم الى كيات كبيرة 
منه للقيام بهذه الفعاليات وغيرها » ويحتاج اليه الاستعالات الخارحية » ذالماء هو من 
اخيوة المنظفات والمطورات والمعقات لدم الانسان ولحاجيات الانسان الاخرى . 
والماه مختلف احتلاف انو اعها واختلاف مصادرها فهنالك مياه الأمطار وهي التي 
تتجمع من ماء المطر ومياه العيون والأً هار ومياه الآبار . وتقسم الياه الى عسرة 
وبسرة وقد تعرضنا الى شرحها ووصفها في الفصول السا بقة عند تمليقنا على صناعة 
الشراب الخلال ؛ وقلنا ان الامام (ع) قد سيق غيره في تعر يف الماء فعر فه 0 
أعريف وأوحجز وصفه . ظ 

والماء يعثير هرودل أثم العخاصر الميوية لاجم و يعتبر ايضا من آم مصادر 
العدوى في نقل كثير من مكروبات الامراض والطفيليات » فاذا تلوث مصدر ماء 


اقرف مكروت :وا ما وقعت الطامة السكبرى وعم البلاء على المنطقة التي تتزود 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا اال ا ا 


ولهااضة زديك اكرات وطافة فالقواف: لاخر وطمنف كن روط 
مسؤولة عن مششروع إسالة الماء ومي مسؤولة في الدرجة الاولى عن انتقاء مصدر 
اماه وفي الفودة اناية هو تفقرة اك اناد و شمرا محا ساعن مودي 
وحمعها في مخازن كييرة وتوزيعه!ا على الات الخاصة والءامة بواسطة شيكة أنابيب . 

وقيل أن نترك بحث الماء لحب ان 0 بعض الثيء عن تحاري المياه القذرة 
وما نا من أهمية صحية » فالامم الحديئة التي تفكر بإنشاء المدن العصرية يتبادر الى 
أذها نها في أول الأمر تصامم هذه الاري على الاسى الصحة المندسية الحدرثة 
قبل أن تضع تصامم المدينة الاخرى كاليناء والكبرباء لأحمية تلك الجاري ومالما 
من مساس با اصحة العامة ؛ فهي الطريق الوحيد اتخلص من الفضلات وزيادات 
المناه والأوساخ الاخرى التي لو تدقت لا حد؛ت 55-7 من عفونهة و تفسخ 
وسددت الناشار شق الانواع من الأمراض السارية © والتي إذا اتصلت عصادر ماء 
الشرب ولوئتها لساعدتفي | نساع نطاق ا نتشار ذلك الوباء ولتمسرفي بعض الاحيان 
ضطه وايقافة . 

وجمع هذه الفضلات وهذه الاوساخ في محل واحد إصورة غير صحية هو 
أشد وأخطر وسط منم ومنتج للمكروبات فتصبح معملا” ذا قدرة عظيمة على | ناج 
ملابين المكروبات وومياً واشره حتاف الطرق سواء أكان في اطواء أو الوسائط 
الاخرى انقل عدوى الامراض للا بدان الصحيحة والامام عليهالسلام قبل أن يدخل 
في حث المياه أوصى كل مسافر وخاصة لامسافات الطويلة وفي الفصول الخارة ألا 
يكون تمتلىء المعدة ولا خالي الموف » وآلا يتناول من الاطممة إلا أخفها وأبردها 
وراعى في ذلك الحافظة على سلامة المعدة في الاسفار وعلى مكالخة المطش * لا ن 


الا كلات الغليظة لأسيب لعب المقدة وفسادها ولسددب العطش . وحدر المساؤر عن 


شمر ب الميأه التي يصادقها نطر بقه 1 لعك أن اكير دن أن 9 المصدر صا 
مرب و 2 وطاهر 6 واوض قدا ع المنأه التي تكون م سعهأ فى الية الشعرقه 
ويقصد بذاك المعرضة لاأشعة الشمس وذلك ما لاشمس من تأثير في تعقم المياه 
والقضاء عل أكث مك وناة] 4 و<ذر كن شمر ب الميآه العسرة وذلك لا ثيراتها عل 
عرقلة حمليات الحضم والعئيل » وكانت أ كز محذيراته (ع ) هي : عدم شرب المياه 
ارو 4 ه.أشرة هن ميأه المطار الم لا اعرف اما كفية حر نم . 

وبقغده العارات الموحزة الستصيراة 5 الامام ألا عراب ألماء 7 ١‏ 53 
مدق فى الدرحهة الآاولى 06 ف الدرحةه ألما 7 وفضل التعقم الشمسى عل رمه 
الطرق لاه طبيوي ومقيد أكذ من عبره وفي نمس الوقت هو اقتصادي ا كاف 
ا 


اداب اجماع 


قال الامام (ع) : ( وقد وصفت لك /ا ال المؤمئن فما تقدم فق كنائن 
هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به » وإما أذكر أمر الماع : فلا تدخل النساء من أول 
الامل ضف ولأكناءا وذلك لان المعدة والمروق نكون ممتلية وهو غير مود و,تولد 
منه القولنج والفاججح واللقوة والنقرس والحصاة والتقطير والفتق وضءف النصر 
ورقته » فاذا آردت ذلك فليكن ف يآخر الايل فانه أصلح لابدن وأرجى لاولد وأزى 
اعقل في الولد الذي يقضي إل بينه) » ولا تجامع امرأة حتى تلاعها وتكز 
ملاعيتها وتغمز ثمديسها فانك إذا مات ذلك غليت شهوتها واجتمع ماؤها لان ماءها 
يرج من *بدييها والشبو ة نظور من وحبها وعينيها واشتبت منك مثل الذي تشت.ه 
منها * ولا امع النساء إلا وممي طاهرة » فاذا فعلت ذلك فلا تقم قاماً ولا مجلس 
جالساً ولكن تميل على ,كينك ثم ا نهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيثاً فانك 


3 الحصاة اذن الله تمان 6 1 اغسل واشرب كن ساعتك شرثاً هن المومياي 
شرت لفل ان ستل راوغ زر قو طواقاانه ووف يق النا وت للدي بخر دياف 


واعا أ 0 المؤّمئين اك جماعون والقمر فى ا الل و الدلو دون البروج 


ان 6 0 من ذلاك أن 0085 في برج الثور لكو نه شرق القمر . ومن حمل 
فها وصفت في كتابي هذا ودبر به جسده أمن بإذن الله تعالى من كل داء وصح 
دسمه حول الله وقو:4 ٠‏ فآن الله يعطي العافيه لمن يشاء وعنحها إياه . وا لد لله 
اقلا واخرا وظاهر اوناطا 

« الثر ح »6 قال الدكتور « إستاس تشاسر »6 : 2 يكاد اللا ريكلمورنف 
و 1 كلون وتنفسون ويقوهون أعمال اذرى عقتضى قؤاعد تكشكة وعامية » و 1 
المسائل الجنسية خهلهم بهاكان ولا يزال فاضحأ » ومرد هذا اليل الى حضارة 
مرائية تنكر على الانسان حق إثارة «وضوع دقيق #وضوع العلاقات الخنسية مع 
العلى | نها من الوجبة العامية شغل الناس الشاغلبالرغم من تظاهرثم بالرصانة والترفععنها 

وليس ابل بهذه المسائل المنسية مقصوراً علىطيقة معيئة ففيه يستوي العام 
والجاهل والغني والفقير ؛ وقليل من الرجال يدركون أهمية التوافق والانسجام في 
العلاقات الجنسية » وذلك بالنسية الى الزوجين وأقل من ثم الذين اكتشفوا أن 
خمسة وسبعين بالمائة من حوادث الزواج الفاشل ماكانت لتكون لو لا هل الرحال 
وأنانيتهم ٠.‏ وكيف يسمد زوجان يستأئر أحدها ‏ وهو الرجل ‏ بأطايب توفرها 
له اطياة الزوسية »ارك الثر أء الثنات:واحاءا لأكوه. .. 

وتأى التقاليد إلا مسايرة الحضارة المرائية وأنانية الرجل . فالرأة في تلبفها 
المثمرو ع الى إحراز نصييها من المّم ا حرأ فى الغالل على المطالية بهذا النصيب 


لأنها >رومة عرفا هن هدأ الحق : وهن ال هذا لا يني دن الاتصال انمي 


الطب والامام ' الأرضأ دع 9 


سوى النية والحرمان . وإِذا ساءت الملاقات بين الزوجين تفال الأسباب المقيقية 
دفيئة في صدر المرأة فيخفق المصاحون لعجز ثم عن الاهتداء الى موطن الداء . 

فالجهل والأنانية والجياء الكاذب والتحفظ المراني كلها تكن وراء الزواج 
الفاشل و<وادث الزنا والطلاق . ناهيك عن الأمراض التي تذهب ضحايا له في 
الغالب نساء أثر الحرمان في أعصا بهن . من أجل هذا يقوم في العالم المتمدن مفكرون 
وكتاب: ل طارررة ب ضياقت وابية اكاك منانة الضبدت دول ناكل 0 
والتخورر النات يدق الى هام والفضيلة الكاذبة التي ثم على صدورثم ولتسليط أضواء 
الحقيقة على الفمل الأساسي الذي يشد المرأة بالرجل . بغي لارجل أن يستخدم 
مواهبه واختباراته في اعداد. اسرأته افمل الجنسي » وكل رجل لا يفكر إلا بنفسه 
ويرك اعسأته فريسة الشبوات دون أن بتاح لها بلوغ قة الاذة » فبو أما جاهل 
إستحق الشفقة أو أناني إستأحل الصفع : 

وليس الاعداد للفمل الجنسي ‏ ولنسمه العمل العهيدي ‏ من ميشكرات 
اناس مغرقين في الفساد » كأ قد يتبادر إلى الاذهان . فلقد أحمع الذين الحوا 
القضايا الجنسية على أسناس عامي أن الاعداد هو ضرورة فسيواوجية كالفمل نفسه : 

لآرف فى أن الرمال التان ارون حقوةيم الزوجية دون مقدماتثم دل 
في البيثا, ت الراقية والمتحررة وكزة في سائر اليئات حى الذين عهدون اخلوة ما 
كفل مانا لا يتقنون من ضروب اللاعية والملاطفة إلا أقلها . ولس مرد هذه 
الظاهرة الى الول كسب » بل الى الترفع عن ممارسة بعض هذه الضروب لحة انها 
غير لاثقة ولا تنفق والكرامة الانسانية . اتهى 

وقال الدكتور « كورسال » : « يثبت وحود أعضاء الانتتصاب عند المرأة 
واقترانلها الحنسي,اللذة والاندفاع وانكانت لكل اعمس أة طبيعتها الجنسة الخاصة 
فان هذه الطبيعة رغمكونها فى الظاهر عاطفية أ كر منها حيوية » تخضع لقوا نين علم 


د لاه طن دك فوم وه لأ لاون ممام ام يلاه أو أي ف ك6 ا ا امكو لوول رن كلق اول ناعقي 27 احج ع ئي ةق سدم كط ع لامو لووط وه 2 ولول أن موا و داك 21 ول أ ع طن عن مك وان واه عه 63846661603 41 مله 2 و ا وكا ماو دل ع 10 011 


الحماة » وتوحه هي الاخرى غاياتها الخفية نحو الخاق والوحود لا يعتر نباف في هذا 
كلل أو نصب - ان الحافظة على النو ع هي الغاية ‏ وان الوظيفة الجنسية هي 
فقو الأو ةم وعد مر أة 6 عن الرعيل غراله :الفر ويج اللنيينة بورال الا قصات 
ولكنا مخضع في هذه لتأثيرات مذتلفة منها الاتقيالية والعاطفية والحسية والنفسة 
وقد اثستت الا كتشافات العاسية أهمية الدور الذى يلعيه في هذا كله المهاز أعصي 
واطرهو نات والتاً رات الشخصية * وان 95 التبيسج الختلفة على نباين أنواعها 
تختلفة الوا كرنقيا باصدو عن الأعهاء الثايلة تسا ومتا مارصدو عن عاك 
اخرى بعيدة عرى أعضاء النس كالاسان وغشاء الفم والشفتين والاذن والمفنين 
والرموش . وللئديين 8 هذأ النظام مكان مختار » إذ يلجم عن تبيجه) ف بعض 
الاحان تقلص اعضاء الا :تصاب عند بءض النساء . ا تهى 

لقد سيق الامام هذين العالمين النفسانيين في بحثه) » وسيق غيرها من أصحاب 
النظريات فى معالحة هذا الموضوع الدقيق الحساس وأبدى رأيه بصراحة مبياً 
باختصار فساجة هذه العملية وتفسيرها العامي وشروطها وأهمية اثارة الشبوة في كلا 
الحضين... ؤقل الدى» .بغينا ين" حمق الآوقات: و اصلحها ا لنمنة التصول 
وبالنسبة لايل والنبار لاحالة الصحية البدنية » واشترط ان كون الشخص عمس تاحا 
لا تياولا ممتلىء المحدة » ثم شمر ح الشمروط الصحية ما قبل العملية وما بعدها 

والأمراض والعلل التي :تسيب إذا اهملت هذه الشروط الصحية . 

وحذر ع 4 من جامعة النساء وهن في فترة الحيض لا في ذلك من أخطار 
على الطرفين »© وأوصى ,عدم الاقتراب بن إلا أن يكن طاهرات وبين آداب 
التنظف والاغتسال بعد العملية مامحاً الى بعض فوائدها الصحية . قال ع 4 : 
و ولا جامع اعمس ا حي #الاعيها 55 مالاعيتها والغمز 'بدامها ذانك إذا قَعلت 
ذلك غايت شهوتها واجتمع دعا آذ مائها يحرج من 'دبيها والشهوة نظور مرنل 


الطى والامام الرضا ((ع) ل 


8 هم اس ٠. ٠‏ * * ل . 54 
و<هها وعمدمها واشتبت ال مدل الذي لتمايية منهأ ".هه ه ا 5 


0 ضح هذه الفقرة ان غريزة المر أ: لا كن أن تسشكل أسيا ما الأساسة 
مالم يقابلها جهاز تشريحى تام التركيب يمتبر الحرك الطبيعي لاحياة اإنسية ع 
ولأجن لون لزاه اللقبية 201 تأ كه كر نايدا عن بتقوما هك كرورية اها 
الجهاز العصي واطرمونات الغددية والعاطفة والتأمر . و تكون هذه العناصر في عمابا 
الطبيعي ساساة تهاسك حلقاتها بشكل يصعب معه تفر بقها في معظم الأحان : 


اا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 200 


الظو الهش الطممٌ 


الاسلام يحافظ على بقاء الانمان ويعمل على أن يكون افراده فى ألم صبحة 
كك عافية 6 إذ كجموع,م تز بد وه وتموى ف[ة4: ولذلك درم القَيَل وواد 
الينات و<درم ارضا الا تحار . قال رسول الله ) ص / :ا ,١‏ هن «ردى هن جيل فقتل 
نفسه فهو في نار جيم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً » ومن سى “عا فقتل نفسه 
قدية قْ دده دناه ْ نأر جم خالدا ا قمأ ا 4 ومن دل 4ه د بدة 
شد ددانه ف ده بحا ببا في بطنه في نار جيم 1 تخاراً فأ أبدا 6 . 

رشهى هذا الحدرث اشر رف عن اللا لحار َه وس.لة كانت وبال حزاء 

9 سمال ا ا 2 2 ء- ع 

المنتدر وماله يي ألا دره حو يفا وتهد بدا وزحرا ووعيدا حى لا باجا مدن إلى 
الخلاص عن حمأ نه والقضاء عل نفسية وأأسعى الى < 42 نظلفه إن صادف عقمة فْ 
د نمأه لعحر عن كذ للها أو ات به مصيية بشو ه كاهله عن جلها ٠‏ 

بل ذلك المسكين أنه لو صير فلملا لفر جح الله ضيقهة وميد طر يقه وأبدله لعك 
الخو انا وإمد الحزن بشراً وبعد الفشل نصراً د« ذارثك مع المسسر يسمرا ان مع 


أما ما ورد في القران 6 رم عن فوائد الصبر وما خص به فاحة من عظم 
الأجر فكئير اكتف بالاشارة اليه حباً في الايجاز ولكن اسمدوا أن نلني نظرة 
عل تولك تال د :1 ردق قف اله بل اله خوط زوزق دن سرك لذ انس ون 
يتوكل على الله فهو جسيه إن الله الغ اهن ادل :اد لكل شيء قدرا »6 6١١‏ 

دعقي اس 3 رضادق النقوى اونا قاور عالقيلئة عدم الآ الكرعة 
الأنافقال امر عاك 9 وحسن التوكل عليه والتسلم له أولا وآخراً باطناً 
وظاه را والاعتقاد بصحة ما نز لات » وهل با اس ومن ذلك 
كلا إنما الا تحار أوله 0 الرحاء ؛ ووسطه محاربة الخالق بعدم الرضا ؛ 
واخيع اتوتر ان وموم ااه 

وعناحة الأتعاز راوها لق يه انان اذ كن لل القصة الآنة الواردة 
في كشي الحديث . 

قاتل رجل مع رسول الله «وص» اعد الغزوات دابل بالاء د وأذير 
رسول الله «وص» أصحابه ان ذلك الرجل من أهل الثار » فمجيوا كثيراً وما لوا 
فح تال حق عورم الزدلوكزاها .اانه اصرق الاين الك قابة وسوس اله 
الشيطان الاجهاز على نفسه فأطاعه وطيئها طءئة جلاء كانت القاضية وقد غلى عليه 
القدر فكان من أهل الثار . 

ومن الا تحار اليطيء المشاهد في هذه الأيام تعاطي الخدرات والأصل في 
اكتقامااىالعاب اطاحة ال تخواضا اليكنة الالا ميقن الأجر ادن والضتك 
الئاس أساؤً! استعاها فانقليت عليهم خطراً كيراً وشراً مستطيراً » وأصحت معولا 
سدم الانسانية وا نزاع المروءة واقتلاع زهرة الشياب ومنيحلا لحصد الرؤؤوس 
وازهاق النفوس . 


1 سدورة الطلاى الآبة ؟! سا بم‎ »١« 


معاوم أن الاسلام نص على تحريم ار لتأثيرها السيء والمضار التي تنجم 

عنبا '؛ وهو أرضاً نص على حرم احدرات لآنها مغبية لاعقل مثل الحكنات بل أن 
أخرار الخدرات أدض وأمس . 

وإن كذتم فى ريب من قولي فاطاءوا على تمارير الشمرطة ومصاحة ااسجون 
لتعاموا عدد من يدخلبها “من وقعوا فريسة المخدرات » وعدد من يبلك منهم في 
المستشفيات ثم ولوا وجوهم شظر بوث الخاوية إلا منفقر مدقع وثم داحم مميدوا 
ذا أرقن كاواطالا حافة فى اطاوالة عك وكا خره و اعابت 1 :. 
اما الوجوه فذا بلة شاحية والصحة عنهم مواية ذاهية 

الاسلام بأمى بالد والعمل » والخدرات تشل الأيدي وتقودها الى البطالة 
والحكسل ويل مدمتراكلا على غيره جانياً على نفسه ثم على تبنله وعلى وطنه 
عساوئة ومقاسده ٠.‏ 

نيار النائل ألا تصدق ما يزه ان الخدرات :دن ؤزاي: الأزعالات 
وافتراء الاغراءء إذ لا ثم لم إلا ١‏ كتسابالأموال مهإكانت الوسيلة ومهاجرت 
أبد 9 الشريرة من الويل والثبور بقائل مومهم وكاذب أبإطيلهم وخادع حيلبم 
د الاساء ما ما «زرون 6 . 

أحاديث بها نصاتح طبية 

قال رسول الله وص» : « لا يحل دم اصرىء مسم ا أن لا إله إلا الله 
والةردول اك الآ اعدف لات القن انين والتين الذايه والارق نين دنه 
التارك لاحاعه »6 . 

والانافتون سا اللديف الغ كه رصقل القن فااعذا الاضناف 
الثلامة المذ كو رة به وهم قاتل النفس والمتزوج الزاني أو الممزوحة الزانة والمرند 
عن دين الاسلام المفارق ماعة المسسامين . فبؤلاء وحدثم تي 


واااو دنه ةمود م من موروه نوم ممم مهمو يهو مم نور ووم نه ممم ووو مه مم مو مد ممم مهم دروو م فود م مدير رموه مو ون م تث مال ننم وت نشدت 


والغرض المنشود من هذا القول الحكم أولا التشريع * ثانا التخويف 
_ 0 من سوات له نفسه ارتكاب ادق هذه المعاصي القبيحة مق عل او 
دزاءء. سكون الاعدام 8 

وهناك ا ساعي يشوم هن الحدرث ' فقدكانت القمائل 2 الجاهلية إذا 
ول اد رحاها ط لبت 7 ودب الشقاق والنفار والتباغض لهأ ونشيتال4روب 
وسفحكت الدماء وضاعت الأرواح » كا حصل فى حرب السوس المشبورة عند 
مقتل كليب ٠.‏ 

فنماً تلك النتائج الوخيمة والخسائر الفادحة أبان الرسول «ص» الأ<وال 
العلا به التي -52 فمهأ القيل ورم قُْ سواها : 

أما السبب في وجوب قتل المنافق الذي يخر ج عن الاسلام فبو لثلا يضل 
غيره . ها أشبهه بالعضو الفاسد في البدن » يجمع الأطباء على قطعه حفطلا لنحاة باقي 
الأعضاء وسلامتها . 

وأما الحسكة في تشديد عقاب الزناة كا نص وسط الحديث فلا نهم تركوا 
ما عندثم من حلال وابتغوا ما وراءه عابثين بالشرف منتبكين الاءراض فاذا نفذ 
القتل فى هؤلاء ارعوى عيرثم وعم العمران و لمر السالام ١‏ 

ومن تتام الزنا الاجماعية احتلاط الأننساب فضا عن 0 الدعى ون 
بطيءة مسالا الى الفحور والفرور . 

و بهذه المناسبة أحادثم عن الحمكة فى محري الزنا من الناحية الطبية » فان 
كثيرا من الزناة الذ بن «زجون با نفسهم بين أحضان ساقطات النساء لقضاء الشهوة 
الهيمية يصاون وسط كنم لهام مسهومة دن الأمراض الو بملة التي مغص حيا نهم 
بلوحياة غيرثم » فقد تصاب الزوجة البررئة بالعدوى من زوحها الذي تلوث حسمه 


وحكثيراً ما تنتقل آفات تلك الأمراض الى النساء فيموت الينين » ولو ثم الل 


77 ال المزء الأول 
واوضع رأ الطفل الوالوستسا ب اال الإز سوا رورفينا ذر لزووها الى ومن 

اخ ذيوقة تقل البفروى الى الأحناد أرضا و اهبر الأمراضن: القن اغين البيا : 
السيلان . والزهرى . والسل ع التي تقشعر شئد ذكرها الحياء وحار في هول 
أخطارها الأنهام . 

آنا لان "قرو الثراك مدوف فشرف الول كن دون طوراة وروا 
غطره إذا ازمي + نوين فاكهاليكا ويهادنانه الوحية ازيف المويدق .ر 1 
من ذحايا لا حصر طم فقدوا بعمرثم سبيه » والتهاب الخصيتين وانسداد القغوات 
المنوبة والروماتءزم السيلاني والتهابات في النخاع الشوكي قد تفضي الى الموت . 

ونا" هقرو اعننة الامزافن القاده يكار رامو اها حاف واروقا 
ألما وأصعيها شفاء » وتظهر أعراض هذا المرض الْييث في فترات مختافة حسب 
استعداد المريض وسيره في العلاج : 

ألا انعم بأعراض الزهري في دوره الأخير وأضراره البليغة فا أهوها 
وما أبشعها » في مرج عا اتوك 5 من الوف: ابارت مق المق كنات 
وكامن ادوع كله ١‏ ين اعفاى:ا علق ١‏ نوما سي شوق اقرف اللسين» 

وأما السل فهو ادران في الرئة وجراثم تفتك بها الى أن تصير ها عموءة 
ثور وكبوف فتصبح عاجزة عن أداء وظيفتها الامة التي هي امداد الجسم بناز 
الا وكسجين الضروري احماة . 

والغراه هي ماف فته العية والسال:والأضفر اواواطول #وفوااعدة 
لازمة للاجتهاد والافراط » وهو من الأمراض العضالة التي ,ندر الشفاء منها » فهل 
بعد ذلك ير تدع الزناة ويدثوون ا رشدم ويقامون عن غيهم 1 

قال رسول الله «وص» : « لا يزي الزاني حين يزلي وهو مؤمن ولايشرب 


اجر حين يشر بمأ وهو مو من الى اخر الحديث . 


المراد ساب كال الامان الرادع له عن اقتراف المعاصي لاسلب أصل الاعان 
خلافا لاممتزلة القائلين بكفيره وخاوده فيالنار . قال تعالى : 2 ان الله يغفر الذنوب 
جيعاً انه هو الغفور الرحم 4١0١‏ * وقال تعالى أيضاً : < إن الله لا يغفر 
أن مرك به ويغفر ما دون ذلاك ان يشاء »6 ”6 . 
وحيث أن الزنا من أدثم الأدواء وأخطرها في الجتمع فالواجب يتم علينا 
أن نستوفي البحث عنه ونم به المامة وافية ثم نعود الى أصل المطلب » وأرى من 
الضروري ق المقام أن أذكر كلة عن وظيفة أعضاء التناسل وغايتها التي خلقت من 
خاق الل في الانسان حملة أعضاء : أعضاء للحركة » أعضاء للتغذية والطضم» 
اعظلاء شدي © اغضاء الى 2 أعضاء القيل عدن لكان معطو نتيا عااو واه 
ا به ٠‏ فلا عضاء التفاسل غابه و ح<_دة 2 الغابه المطلو به هن سار انوا أ 
وجي النسل والاتاج لضرورة بقاء النوع بدلل قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا 
خلنا؟ ين 5ك زا لق نيدن 5 شطوي تبات انذار قو 16 الوه :4 روقولها شال .+ 
« يااماالئاس انقوا 3 الذي حلفم من نفس واحدة وخاق مثها زوحبا وبث 
ارا ونساء » «6»5 وقوله تعالى : « ومرى آياته ان خاق ل 5 
انفسك ازواحا لمكنو الها وحدل بس ٠ودة‏ ورحمه 6 © ) . 
ان ال سصاته وناك ف الح ون الأول دو انااقة الى انين هن أعطاء 
اناسل ووظيفتها وي الزواج . شاد قُْ الاية الثالثه الى أعمة الزواج الخليلة. 


و به داعية المودة والرحمه -ظ3 ألا لغة والوفاق 0 داعية الخلاف والشقاق . 13 


دو سورة الزم الاية موه , «و» سورة النساء الآية م . 


«60» سورة الروم الاية ٠‏ ؟ 5 


أغار الى أن ار أ لست كااتاع تقصد راد قضاء الشبوة وتطلب لاعدث واللذة 

اناك لبك النها رفول واننتا ننن نا وقد ا سيلا المكروية سركي 
طمومه ع على تندير دؤونه ' فيقوم لها عا تطليه المعاشرة وتفرضه الموازرة 
وحتمه الصداقة والمودة ثم مع ذلك يستمتع با ويقضي منها وطره . 

ولس القصد من الاستمتاع بالزوحة محرد قضاء الشهوة البهيمية ذفان ذلك من 
مقاصد البهاتم العجاوات بل القصد منه ما قصده الشارع الحكيم وهو الولد والنسل 
ولذا قال اللهتعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ل ) 2١١‏ أي ا بتغوا 
ا اداقة ال اك وهوالنسل وقال رسول الله « ص »© تأيداً لقول ريه : 
تناكحوا وتناسلوا فأني مباه بي الام نوم القيامة »© وذلك لحكة بالغة هي : 

أن تسه اه انان :تاعاق هذا الباليو تدرو اقم لاحل سي ران 
أن بقاءه ,وتم على بقاء النوع الانساني المتوقف على الازدواج والتناسل ‏ فشرع 
انا الزواج ‏ لأن هذا التناسل لا يتم ولا يني بالغرض منه إلا بمقد الزواج الشرعي 
وذلك أمر بديهى الثبوت لا يحتاج الى برهان . 

ورب معترض بقول انه لا داعي اعقد الزواج الشرعي لان الزواج يحصل 
بين الذكور والاناث عقتضى اخبلة الخلقية والطبيعة البشرية ٠»‏ إذكل مثه) تدعوه 
شبوته الى ذلك فبحصل التناسل بدون عقد زواج شرعي . و لكن بالتأمل والروية 
بم جلياً أن التناسل متوقف على عقد الزواج لعدم اختلاط الانساب » إذ لو تراه 
اناس عبيد شهواتهم تسوقهم كالحيوا نات الى حيث نشاء اكات الغرض قضاءها 
للرجال والنساء على حد سواء فضلا عن جلب المنافع لهرى: أيضآ فيعما نكل ما فى 
وسعون لاحصول على الفائدة التي يقصدو نها فيمنعن أنفسهم من ال ليرغين الرجال 
فيون ويحصان على رغياتون وقضاء شهواتهن » يلاف ما إذا حصل الازدواج بعقد 


١ف‏ سدورة البقرة الذية كما , 


قو هاو ددا ىا وا و هاه وا عا عه ع هوام ههه مع عه اله ماع 6ق هاه به هوه ياوها وا عه 6م عاك 4 وق ذو واه فاه هع هع هاه 2663 66 له اه معام عع عه وام #أاد اميه هاه ع واعإعاوع وع ا هاه ع هيع عه مر هاه اوه ع هاه هال و و عه ع داع اله 2 واعا هاه عاد و عا زاوها ها وأواك واه تبه ونه واو عا اه ع فاك عإعاع ع هه مأوة ووه ووو أواعه وو ههه 


فوع :عار كس و نينا اقرورط عيذ النهد قادي ا عل بواتح لآ قدا ال 
غنره | 5 ن الغرض حينئذ جرد قضاء الشبوة © بل النسلى الذي م«تى للاأسان 
5 انا واترا غادا فى اللاة الانا» 

ومرء ذا الذي إس ةطيع أن در الغبطة والسرور عند ما يرزق الانسان 
عولود ولوكان مشوه الخلقة ؟ ذلك هو السر » بل هو السحر الخلال الذي يحول 
أنظار الانسان العاقل الى الزواج ويحيب اليه الماة الزوجية * تلك المياة التي على 
مأ فيها من تعب ونصب ومرارة تضع الرحل موضع الككال الانساني وتة الى 
الأخلاق ااناضة وتاحد ين ااراة وعانا عل عرثق الانوية المقوسة يبنا 
الأجلال والاحترام . 

فأي إنسان عاقل لا برغب في أن يكون له خلف وولد ولذا نرى الرجل 
الذي لم يرزق ولدأ ولا بنتآ كدر كثيراً ٠‏ كا أن الزوجة العاقر التي لم تلد تتألم 
اذك وتسعى جهدها لاحمل حتى ترزق ولدا ٠‏ وهذا لما قل النسل في بعض الام 
المتمدنة يحثوا عنالسبب فوجدوه ناشثاأ فيالفالب من ازدواج الذكور والاناث بلا 
عقد شرعي » وهذا ما إءبر عنه بعضهم بالزواج الغير الشرعى » وهذه العلاقة الغير 
القترضية يوق الكل :وار اذ تارق لمق .8 .يوقي سكة كير د الفقل واليشة 
بل هي جريمة مط من شأن الانسان وسبب من أسباب الدمار والخراب . آم ان 
امدق سرك ون كن لحرا تم التي ت#قغي على الانسانية والحضارة والعمران . 

فيستتدج ما ذحكر أن استمل أعضاء التناسل فها خلقت لا جله بالطرق 
المششروعة يفيد اجتمع الانساني لانها تنتدج ذرية صالحة سليمة العقل صحيحة الجسم 
أما استخدامها في غير الطرق الشرعية ير الويلات على الانسانية ويكون سبباً في 
شقاء الانسان و<ذراب العمران . 

- كل إنسان شا 3 أت زعلا د أن أعضاء التناسل لم اق 


ابو واللذة إا خلقت لحمكة ماسة سامية وهيالانتاج والنسل والرحل فىقامه بهذه 
الواحيات المقدسة ءا يؤدي لا شر 8 سردن به من انه لا يقوم بعمل شهوا 5 
حض كاليها 1 ؛ وليعتقد اعتقاداً اويا 0 هذا العمل إعا هو أعارة الكو ن وقائه 
كما يريد المولى حل وعلا لا لفنائه . 
"قال احد القعرناء 
اولا الزواج لما كنا ولاكانت هذي البلاد ولا شيدت مبانيها 
إن الزواج يصون الثفس يعصمبا عما يحط بعلياها ويزريها 
عرفنا الآن وظيفة أعضاء التناسل وغابتها والحسكة من الزواج . فلنتكلم عن 
الزنا ومنشئه و أسيا به ومضاره وعالاجه و 2رعه وعةو نه لأن الانسان يحب عليه 
اشرق كر الالو الات راقن لا ك كد وم ونا ور وى شريها #اذااضعة 
الطبيب « الوقاية خير من العلاج »© وأن يعرف الخير والثير اعدم الوقوع في الشر 
وقد أمر نا الله بالأمر بالمعروف والنبي عن الملكر وهذا ما دفمنا وحفزنا لتدوينهذا 
البحث قياماً بالواجب الديني وخدمة للانسانة وحباً فى نشمر الفضيلة . ورفم أواء 
العفة والشرف وحارية لافسق والفاسقين . 
<< الزنا © 
الزنا' ل وقانا الله وإيام شره - يقال له الفحشاء هو ما لطة الهنسين 
الذكر والاثى بعضه) بدون وجه شرعى ٠‏ وبعبارة أوضح هو الفمل الفاضح الذي 
بقع من 00 رجل حرم لقاة أن لع اة كوه اوطوعا تك عرضها وساب 
عفافها وضياع ششرفها ومالها . 
اسناب الزنا :: إن الأسات التي تدعو الانسان إلى الوقوع في بهذا امرض 
الاجاعي الخطير كثيرة . 
أوها النظر الى النساء فهو بريد الزنا ورائد الفتنة ورسول المشكرات الا فنه 


هن الال النقوة بسنيو اذا امن الل نيدن القع تقال تلن فل اومان 
يغضوا من أبصارثم وحفظوا فروجهم ذلك أَزك طم إن الله خبير بها بصنءون وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروحهن ولا يمدين زينتون إلا ما ظور 
توي 0 م : ا 6١‏ 

والسبب في :زول هذه الآية ما ورد عن علي «ع» قال : ( مى رحل على 
غية نيول اله (اضن )فى طاريق نمق طرق الخدينة فنظان الى أن 21 ولخاريت اله 
فوسوس ل الشيطان انه لم ينظر أحدها للا خر إلا اجابا » فيا الرجل مشي إلى 
جنب حائط وهو ينظر اليها إذا استقيله الخائط فشق أنفه فقال والله لا أغسل الدم 
حتى آني رسول الله (ص) فأخبره أمري » فأتاه فقص عليه قصته فقال الني (ص) 
« هذاعةوبة ذنيك ©6 . 

وأنزل الله تعالى هذه الآية لانصح والتحذير فأمى الرجال بفض الأ يصار 
وبحفظ الفروج وأمر النساء بذلك أيضاً وبشيء اخر أزيد منه وهو ستر الزينة 
والحاسن وعدم ابدائها حى لا يعود أحد يفتكن حيرت :: 

وقال «ص» : ( النظرة سهم مسموم من سهام ! بلس فلن تركبا خوفاً من 
لله تعالى أعطاه الل إيعاا يبد حلاوته في قليه ) » وقال (ص) : من ملا عننه 
من امرأة حراماً حشاها الله نوم القيامة بمسهارين من نار وحشاها ناراً حتى يقضى 
ين الناس م يقير هناك الثاز. : 

وقال داود (ع ) لابه : « يا بني امش لف الأسد والاسود ولا ىش 
خاف المراة © . 

وقالت فاطمة بنت رسول الله «ص» : 9 أصلح ثيء لامرأة أن لا ترى 
عاذ ولكير افااردل 4+ 


, سورة النور الاية 6س .خم‎ »١« 


وقال العلاء بن زياد : « لا تتبسعم بصرك رداء الارأة ذان النظر «زرع فى 
القاوب شبوة 6 . 
وقالك اوسادة :9 استاذن ابن ام مكتوم الأعى عل رسول الل وض »> 
وان وسو عا تقار » عبن فكان :لاض 2 لحقها فلن .٠:‏ آو ل جا كله 
لا رصرنا * فقال «ص» : ( أفعميا وان انما ألسمًا تبصرانه 6 . 
فى هذا دليل واضح على أن يحالسة الأعمى ومحديق النظر فيه لغير حاجة محر“م 
قال الشاعر 
كل الحوادث ميداها من النظر ومعظم الثار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين. يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر 
بسر مقلته مااساء مهحته الااهر - بانتفاع حاء بالضرر 
وقول شوي 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام شوعد فلقاء 
وقال لاع 
ادق عن [انياة زا اخ اق الرمناك عالقا اين 
رع نو ١‏ لق يد لاقي لاه عفرن 
وتفلا” عن لك فانمق لقان الى امراء "لقان كبو نكا ها ازى داه بوذا 
يعرف عند العاماء بز نا العين . 
ثانياً اختلاط الرجال بالنساء والخلوة بهن فهي الداء |اعضال لكل مجتمع 
إلشاى والبييت الناشبر لذن وكذة اللتطاء من أولاه الونا م ققد حاء فى الأمر : 
ما خلا رجحل امراء لكان الشيطان الثم » وقال «وص» : « ما تركت عدي 
3-2 طبر على الرحال من النساء © » وقال أيضاً : « اتقوا فتئة الدنا وفتّنه النساء 
ذان أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء » , 


وان أقول العفة حجاب ,عزقه الاختلاط . وفي الآية الشريفة السالفة الذكر 
في غض البصر دايل كاف على عدم اختلاط الرحال بالنساء وتباعدهن عند الحضور 
معهم في المجتمعات وغيرها . ولذا حضر الاسلام على المرء أن يلو بامرأة أحنبية 
حيث لا حرم طا بدليل قوله (ص) : ( لا يخلون أحدك بإمرأة إلا مع ذي محرم ) 
وقال اف : | لأن يطعن اعد عخيط من حديد خير له من أن سق ا 
لاحل ». 

كانت امرأة عربية هن ذوات الخدر الرفيع والحجاب المنيع وقمت فيحبائل 
اأونا فنا كات عن السين فى .ذلك "قالت 8 دزت الوساد:وكثة الشؤاة 6تر بد 
أن مخالطتها بخادمها وكزة الكلام معه ها السيب الماشر في وقوعها في حمأة الزنا . 
وهل يعقل أن لجمع بين حسمين متحاذ بين دون أن لتقا أو ان ناتي بها في نار 
الغبوة ون أن عخرنا + إن ذلك عن عقون .. 

وناهك ها حضل :ين الندم. بو اساذون بق نكن انارق اغالا عنوين رةه 
وعتباء هرو كاير ابا سيم ٠١‏ و بعاد ات تداعا بدن سيلها ا نان عدها وهذا 
تتجة الا <تلاط ولاشك . 

ثالناً مخالطة قر ناء السوء ومروجي الفسق والفجور عا يفتخرون به أمامون 
عا احلوامى الو اع الملذات التي لم بروها إلا في مخيلاتهم . 

رابماً تهتك النساء وتبرجهن وخروجون يتبخترن في الشوارع والأسواق 
واحال العامة سافرات الوحوه عاريات الذراعين والنهدين والساقين متعطرات بحالة 
تثير العواطاف والشبوات وتهيج الشبارنف ورك اليامد وتفتن العابد وتمين على 
الفساد بين العياد . 

قال زسول الله. ص6 : «( عا امرأة استمطرت كراج على قفوم ليحدوا 


حرا فين زاية 6 


كن المزء الأول 


وقال (ص) : « يا أيها الئاس انهوا نساء؟ عن لبس الزينة والتخير فارن 
بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءْمم الزيئة وتيخترن 6 . 

وقال «ص» : ( إما المرأة عورة فاذا خرحت من يتها استشرفها الشيطان 
ل ا اا 
نصب في الروج إلا مضطرة 6 . 

وقال على (ع ) على منبر الكوفة : « يا أهل الكوفة باغني أت أساء؟ 
ردن فز امن العلو ج في الأسواق أما تستحون أما تغارون 6 . 

على أن الشرع المقدس قد صرح للنساء بالخرو ج في أحوال مخصوصة عند 
السرووء كك وعرن لبف العو ناوه الزالفون وفادة الرقيوتدزية الأفازن 
وق ذلك .شروظ خضوصة .م نوااراة ان لآ تكون الساء طوانات ف :الطارق 
والأمواقؤموة اللاسوة صرووة توهدا نافد ودين اانه موتك لح 
دشة ع وأن ردن لخاجتون مع النستر وعدم الا ذال برضا ازذاعية : 

قالت عائشة : ( لو عل الني (ص) ما أحدث النساء بعده للنعون من ااروج ) 
فأاذاكان هذا حال النساء في ذلك الوقت فكيف -اطن اليوم الذي كرت فيه المفاسد 
والخازي بفضل الحرية الواسعة والمدنية الحديئثة والابتذال » ولا رادع من <ا؟ 
ولا وازع من دين ٠‏ اللبم الطاف بادك فانك على ما تشاء قدير . 

خامساً انتشار الور بين الخبور في المقاهي والحانات بل وفي الدور والقصور 

وهي كا لا ين ١م‏ الخبائث والششرور وداعية الفسق والفجور وها علاقة متيئة بالا 
الوقن أ هوا لون : 

سادساً انتشار حال الرقص والغناء والعثيل الهزلي الساقط ومسارح السيئا 
فانها حميعها بؤر فساد تجمع أنواع المو بقات وحرض على الشبوات وار كاب المخاصي 
والحرمات وانثفاز :اننا بين النائلات: + 


00 أخلاق الشان بل والرجال وعدم ا الدين الصحيح 
الذي هو أساس الأخلاق بل هو الضابط الوحيد لحفظ الا نسان من الثمر والعدوان 
في كل زمان ومكان . 

امئاً مطالعة الكت الروائية والروايات الغرامية الت وضعها مو لفوها ليغتنموا 
من أميال الفتيان والفتيات ما يضمرى طم رواجاً فى سوق الفساد » فان مطالعتها 
والوقوف على ما فبها من <وادث العشق والفسق والغرام ثما معث فى نفوس الشيان 
والشابات الميل الى اركاب الفحشاء ويزين طم الشيطان من خلالها. حب الشهبوات 
وارتكاب الى#رمات . 

تاوما ققه اوهو النوناء دو العو هن اوها لفغ الداعان الاش ان اننا 
وبفقدها ضاعت العفة وا<تاط الا بل بالثابل . 

وقدها ءاقلاو قدو ذا ققد للم اوردق القذااير الفزنة دمن الرمنا ل فقن 
على الدنيا العفاء 6 . هذه هي أَثم الأسياب الداعية لارتكاب جرعة الزنا . 

وما دامت هذه الأسباب قاعة ومادام لا بوجد بين طبقات الامة وازع ديني 
ولا وازع خلتي ولا وازع قانوني فلا »حكن والخالة هذه - جه المرض 

الاجماعى بالْنطير !لا إعدحار به ومعالته لان المرض لا يزو ل إلا بازالة ا سما بة وعوامله 
مضار الزنا من الوجبة الصحية 

و نظرنا الى هذا الفعل الفاضح من الوجبة الصحية لرأَيئا أنه بوجد فرق 
عظم بين اجماع الزوجين اجتاعاً طاهراً شريفاً يكون عماده الحب الطاهر المتبادل 
بشم وبين اجماع غير شرف تكون غابته قضاء الشهوة البهيمية فقط . 

هذه حقيقة «سلم بها لدى علماء حفظ الصحة حيث ثبت بالدليل العقلي 
والدليل العامي الطي ان الزوجة ترد ازوجها في مدة الياة الزوحية عض القوى 
التي يصرفبها في اجماعه) لاف الشيان إلذين يترددون على المومسات سرورتف 


فى كل ممة ما يتجدد فيهم من قوف ويام لأ سرون هذا كنبا وار سيا + 

ٍ ىم يظنون في تلك الساعة او تلك الدقائق التي يا بون فيها الفاحشة ان لديهم 
فضل قوة تتدفق في عروقبم من ماه الحياة فيئفقونها بغير حساب زاعمين أن اطياج 
الذي يد مهم الى ارتكاب هذا الأثم العظ.م هو دايل على غليان الدم وعلى قوى 
تحددت فييم © ولكتهم أو ندبروا في الأمى لعلموا أن هذه الثورة كالنار المشتعلة 
في امهم لا تلبث أن تطفأ مجرد صب ؟ية من الماء ولو قليلة أو جرد بصقة تلتى 
في مرحاض أو ميولة . 

فلا يغتر الشيان أو الرجال بقوتهم المزعومة فنا من غني مسرف إلا ولحقه 
الافلاس وحمدت مئه الأثماس وليعاموا أن الافراط في فمل الفاحشة يزداد خطره 
مع حدائة سن الباغي » وكنى بسلوكه هذا المسلك مخالفة لسنة الطبيعة و نقضا أعهد 
الانسانية وخروحاً عن حدود رب البرية ٠‏ وأول ما يحني هذا الافراط على الزاي 
أن يهد أعضاء الشاب مع افتقارها الى قوى يتم _بها كياها ويكل ماؤها . 

إن هن يدعي أن اأزنا ضروري لاشاب لاف صحرة كتصر نف الطبيعة ”أ 
بدعون خصو طآَ 0 إستطييع الزواج فلا عكنه أن قم دلا على ذلك . 8 من 
شاب أصبح أصفر الوجه واهي الءزمة كأنه مصاب برض السل وقد قال أحد 
الاطباء : « على الشاب أن علك هواه الطبيعي أأكر من سائر الاهواء فانه أصعبها 
قياداً وأسرعبا تقضيراً للاأجل وأشدها خطراً على الحاة يقود صاحمه الى العناء 
والفناء و سعد عنه الشفاء 6 . 

ولو تدبر الشاب وعلم أن النساء اليغايا يسامن أنفسون غال؟ الي عدة رحال 
دون اختبار واحد منهم سلما كان أو مصاباً بقصد الحصول على ماله » أو ند يرذلك 
وعرف نتيحة العلاقة الغير الشمرعية بين البغايا وهؤلاء الحرمين لادرك الخطر الذي 


تسج من هذا المرضص الاجماعي الوبيل وأ<تهد قْ الا بعاد عنة | عاد السام و 


الاأحجرب . هذا ولقد انتشرت الامراض الناجة من جرعة اازنا انتشاراً م يماً 
في جميع أقطار الارض لا سما بين الشببية وهي تتحصر فى السيلات والزهري 
وماحقاته) » ون لا ريد أن نشمرحها شر ع 8 في كتا نا هذا لانها تاج إلى 
كاب أضخم وحلد أوسع فضلا عن كونها من اختصاص كتب الطب شن شاء اعم 
والاحاطة بها فليطلع عليها في كتب الامراض التناسلية ففيها الشر ح الوافي والبيان 
الكافي . و نكتى نان تقول :: 

إن هذه الامراض قدفشت ليس فقط في العراق بل وفي البلاد الااجنبية 
أيضا حتى أنه اقيمت في « بروكسل » عاصمة بلاد البلجيك حمعية دولية لمحاربة 
وذ الأدوا شمو اقا قوسل خارف وقد وافقت باحماع الاراء على ما اقترحه 
الأكقون ل لتاق ) الاألل وهو أن لوال ادناء الادون انز يوووا لوعن 
لينبهوا الامة رجالا وشيانها"الى الاخطار الداهمة الحدقة بهم من ا نتشار الزنا وما 
بنجم عن الامراض الزهرية من العواقب الوخيمة والمتاعب المسيمة » وأن الوسياة 


الوحيدة لاتقاء العدوى 2 عدم التعرض ها كمع الشيان هن ارتكا بها . 


علاج الزن 

زد على ما تقدم أن الابطاء في الزواج يزيد في كثة الفتيات العانسات 
و بوث عايون زمن نضارتهن وجني كارهن في إانه ولس طن القوة على مدافعة 
الشهوة كال رنجال فتظفر بهن وتحرهن الى سلوك طريق الغواية الشيطانة والفساد » 
وهناك الطامة الكبرى والمصببة العظمى من انتهاك <رمة الاعراض وكزيق ثوب 
العفة والحياء . ويعجبني قول الشاعر في هذا لمقام ْ 

الئنت إن تك في زمان صاها فسفينة أو قف شراع «واها 

فأذا ازدش فيبأ الشباب فروضة أحرزت) فاقطف لذي حناها 


له 0 
ولدي الكبولة فبي ثم ناصب حملته فاصير على بلواها 
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ومثل الرجل الموج الصاح الطيب كثل شجرة طبية أصلها ثمابت وفرعها 
في السماء تو ني أكلباكل حين اذن ربها » ومثل الزالي الحيث كثل شعدرة خياثة 
احتئت من فوق الأرض مالحا من قرار »2 وقّد وصم |ارسول (ص) العلاج الكافي 
الشافى لغير القادر على الزواج » فقال : ( من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) 
والصوم كا هو معلوم يكسر الشبوة ويقتّل اميل والرغية في النساء لانه يضف البدن 
وينقص من الدم الذى يبعث اطأرارة والقوة فتقتل بذلك دوافع الشبوة وتضمخل 
شدتها وقال ايضاً (ص) : « من :زوج فقد احرز شطر دينه فليّق الله في الشطر 
القا بن درو لق عن فض اللدوق الا جية إلى كنوورة وكاندة ان اتوعين العراق 
على الزواج ٠.‏ 

وبماج الزنا أيضاً بالعفة وهي السلاح الذي به تدافع المرأة ‏ عرن شعرفها 
وكرامتها وهوعندها عثابة القوة عند الرجل . والعفة فضيلة أدبية غايتها قّع الاهواء 
الختلفة التي تثيرها شبواتالحسد » ذاذا كانت المرأة عفيفة بطيعها وإرادتها استطاعت 
أن تت نفسها طيش الاهواء وعمى الب . هذا وان شرف المر أ ةكشرف الرجل 
متعاق - 5ك لا يُى بطبارة العرض إلا أن شرف المرأة هو الاثم لشدة ارتياطها 
إلنوع . فشرف الفتاة في العفاف » وشرف المرأة في وفائها لزوجها وعدم خياته . 

وخير موعظة طن أن يرفضن بتاتأكل اتصال غير شرعي بالرجل له على 
الزواخ الذو هو ا كى اتا طن بل هو تذرهن : وكل كتاة تقد عن .هذه القاعدة 
تعتير خائنة يع جنسها » فتطرد على الفور من البإد ااتي تقم فيها وتبتعدكل اعسأة 
عنهاكا يبتعد السلم من الاجرب »كا أنه يجب أن تعامل الزوحة إذا خانت زوجها 
بأقمى من ذلك لانها تكون قد اخات بشمروط الزوجية وأضرت يمع النوع 
وبذلك تصير عظة لكثير من الرجال وعبرة لمثلاتها من النساء . 


وتما تقدم ,يتضح أن العفة أمي ضروري لااجنسين و بدو نها يتل نظام الاسسر 


ود لس الأعراض ١‏ وتهاون الشياب قُْ صا 4 عفةم 6 الصيا حول دون صا ها 
قْ اكير كالوماء إذا انشعس عسسمر اصلاحه وكالزحاج ذل لمر استحال ديره . 
ولنضرب في المقام أمثلة فى بان فضيلة العفة عند الرجل والمرأة من قدي الزمن 


عناية الفراعنة لعفاف المرأة 


اللا ونا ؟ ال كتروت كان ماقرا حتد. طن القاو اكت البيودية التدوض 
كانوا مهداً لاجبر بفساد الأخلاق حتى حقت عليبم لمنة الله وامنات الأنبياء 
واستوجبوا نقمة الله ما جاءت بذلك نصوصالتوراة المتعددة ؛ ثم | نتشمرعند اليو نان 
بإفراط في محبة الال ونجاوزهم في ذلك حدود العقل حيث تفنئوا في استهواء 
النساء لشهواتهم واستمانوا فيذلك بأ ناشيد وأغاني الشءراء التيكانوا يلقنو نها لاعاهرات 
تف وانتتيالا لاوا ٠‏ وحادى الوقت اقتدى 32 فيذاك فردق هن الرومان 
الأشداء وتوسعوا في الأساليب حتى خصصوا له بعض الأماكن في أقسام معيئة من 
عداننهم لسكون فريق اللتحقين” 4 0 من فربق الثاقين عليه . 

وام الذواةة لأسيو ن في مصر فكانوا بطبيعة الحياء والاحتشام وجرون 
عنايتهم و يقظتهم الى المد'فظة على الأخلاق القوعة حتى لا يتطرق الفساد الى الشعب 
إذا ثهاونوا في هذه الوجبة . فكانت شعو بهم تدرك منهم اليقظة والغيرة فى الحافظة 
على الآداب وفى احتناب المعايب الأخلاقية وتدرك منهم المناية التامة بصيانة عفة 
الثناء لأنهن أقرت الى:انائن إن 1 عفن غناية الها مق أ مسائن يد بون 
الى السقوط في المهالك . 

واشتور « رسيس الثالث 6 احد الملوك العظام ك3 لعل نفسه كحندي 
3 حام وجاهر على الدوام 1 نه يخصص كل عنارتّه وحهوداته الاحتفاظ بعفة النساء 
وكرامتون وغرس الاحتشام في نفوسون حتى يكون سليقة متيئة لا تتجاذ بها الرياح 


اسهولة » وكثيراً ما كان صرح لرحاله وقواده في جميمع الحفالات 1 نه لا يح 0 


بحس المرأة باضطباد أو بامتهان وانه يفتخر باطمئنا نا الأدني فى عبسده فتذهب 
كنف شاءت وجتاز الطرق الى المقاصد الشمريفة والرغائب الى تستدعيها شؤون الحاة 
القووعة آمئة من أن نمس بسوء حتى ولو من عيون الطير الحاق في الطواء . فن ذإك 
يتضح أن صلاح النساء متوقف على صلاح الرحال وأن فساد النساء يرجم الىفساد 
الرجال ٠.‏ وهذا هو رأي ولا زات أ كرر وأقول « إذا عنف الرجل لم نحد المرأة 
من يزني بها © ٠‏ فانقشوا هذه الخلة الذهبية على صفحات قلو بم بقلم من نور اليقين 
والاق لتبديك الى الصراط المستقم وتحفظك من غواية الشياطين الضالين . 

كان لامرأة به-ذه العناية عز القومية وثعم الاباء ووقار الصيانة » ييهاكانت 
النساء في الشعوب الاخرى يحجر عليها في الخدور ويستيد بها الآاء والأقارب م 
كان نضهها انو عوشودوافاها اناذها فاه وونه كا ترامن بتاع متيو ادراء 
المواريث أو بعض الدواب الحصورة فيحتويات التركة غير متمتعة بشيء من حقوقها 
الشرعية » فنكان في هذا الافتخار الأتم بتهذيب البنات وتعليمون عاماً نافعاً شاملا 
للا داب والعقائد الديئية * و هلها لأن 7حكون ربة ببت تديره بابرة والأمانة 
والعطف على بيتها وحسن المماشرة بين اسرتها وإحكاء الالفة بها وبين زوحبا » 
فزداد را بطتها متانة وقوة بتقادمالعهد لتشيمما منذ صباها بالتعالم القوعة ووجودها 
في يكة صالحة تذكرها داعاً بالاعتدال والقّسك بأهداب العفة والمال . فلهذا 
نقاف ‏ أأراء كل فظيزة 'النقاف والتقوى. :والأمانة الئل :إلى اطيرات. والمادفق: 
الصحيحة يلها أن تقع في عصمة زوج غير عفيف وغير متصل مثلها بهذه الصفات 
ولا تسمح ا كرامتها بتد نيس حجسمها أوثاويث ناريخها بشيء منالمرمات والمتبكرات 

ومن نظر الى حالتها الآن ياست وبي على مااوضات اليه.من الامخطاط 
الأدبي والديني . فلا حول ولا قوة إلا الل العلي العظم . 


الظواحر الطء 3 كي الأخاديث الحو 7 سمه امنا سه 


حديث حرمة و ل المائض ‏ 


قال رسول الله #ا ص # : « الخائض ,جنب منها زو<ها مكارن الدم 


من الاشياء التي حرهبها الرسول د (ص) ‏ كذلك ‏ للوقاية من الامراض 
وطء الحائض . وقد اا كتشف الطب حديثاً فلسفة ريم وطهء الحائض . ذلك ان 
افرازات الم م على وعين : نوع له فائدة في الجدم مثل الافرازات التي تساعد 
المضم أو التئاسل ؛ أو افرازات داخلية تنظ أجوز ة الجسم » وهذا النوع ضروري 
للحياة و لسفيه ضرر . ونوع ليس له فائدة * بل هو با لمكن يحب طرده من ادم 
الى الخارج وهو مكون من مواد سامة إذا بقيت في المسم أضرت به وذلك مثل 
البول والبراز والعرق والخيض .. . ال . 
وهذا الّد بث مععدزة عامية 0 لاانه " الانسان قبل أ ن اعرف * 0 
0 أنواع الافرازات ان اليض أذى ‏ وانة لا بشيد الجدم ٠‏ وقد ونع الطب ما لطة 
المرأة ىِ زمن الخيض و نه ضار بالزوج والزوحةه كليع) . فهذا الدم الفاسد محوي 
نوات عد بدة 0000 متنوعة لا تلدث أن نصيب الرحل فَتتحدث له الا لتهايات 
أنه في زمر: الحيض محتقن أغشية المرأة الداخلية وفى اللخالطة قد محدث لها 
القزيق فتنشر العدوى من الكروبات الموجودة وتنتقل من مكان الرحم الى امكنة 
امد تما يؤثر في صحة ال ب طرعا مئع نزول الحيض ”أ 
بع كرا امن الاضطراب العصي . فانظر أ بها القارىء كيف يسير الطب لاف 
الى الما ييه ا 
فُْ الصوم 
قال رسول الله (ص) : « الصوم حنة 6 أي وقاابة . كيف الا وهو حيس 
النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات > أما من الوجبة الطبية فانه يحفظ أعضاء 


وهم ممم مة ومن يوءوو ةم ممررء مم مءوومو ةروثو ررم موووي ديرم يمرن فووءوم روفو فير وجوه م ومر توممة م ميرو مف دودمم هسمه ووو دروو ور وم وو مو ور وو ممددردة نممو مده ووو تومه و دده دو وده د دودرم دودو دمو ومو ويد مه كرد ددهو وود مده تنه دمر وو رموه زد نوق ور لزنت 


د م ظاهرها انا وى الام رقن لا بصنا فى كلد الذي ضرها فقا 
عن أن نظام الأكل في وقتي الافطار والسحور لأ كبر منشط لامعدة وواق ها من 
الادواء التافة . 

وانا عن الزسرة البراضة كاد كو ناما الجهاز الحضمي وما يتعلق به من 
غدد وغيرها . وقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة وهو أثم علاج إن لم كن 
العلاج الوحيد لاوقاية من أمراض كثيرة » فهو العلاج المستعمل للا عساض الأنية : 

١‏ - اغطرابات الامعاء المزمئة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلااية والنشوية 
وهنا بجح الصيام وتصوم عدم شرب الماء بين الأكلتين وان نكون بين الأكلة 
والأخرق نة طاو كا فى شناء ونان رمك اجن النذاء الثاني مح كاله 
التخمر ٠‏ وهذه الطريقة هي انع طريقة لتطبير الامعاء . 

؟ - زيادة الوزن الناشىء من كزة الغذاء وقلة الحركة » فالصيام هنا أحع 
من كل علاج » مع الاعتدال وقت الافطار في الطعام والا كتفاء بالماء فى الس<ور 

 "*‏ زيادة الضغط الذاني ' وهو احذ في الا :: شار ازدياد الف والا نفعالات 

النفسية » فى فذي] كاله كو كر رركا انمه ورور 5 و ستضوها إذا انرو رذ 
لعي كي من الوزن الطبيعي لثله . 

البول السكري ؛' وهو منتشر انتشار الضغط » ويكون في مدته الاولى 
قل ابوه مفهو ا فالا بن اذه ق الوزو م فنا كرون الضام عاكحا :اليا + 
إذ أن البكر هبط مع قلة السمن » و بيط السكر في الدم بعد الأكل حمس ساعات 
الى اقل من الحد الطبيعي فى <الات البول السكري الخفيف ؛ وإعد.عشر ساءات فى 
اقل من الحد الطبيعي بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم 
علاج في هذا امرض حى بمد ظبور ( الانسولين »© » خصوصاً إذاكان الشخص 
يزيد عن الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج هذا المرض قبل(الا نسو لين) غيرالصيام 


ووفوي مني ةمزوويوفة ومين م وروو ةرمو قفار ءر نو ملل لزت قة 
ااا ا ا ا ا ال 20 


ه_التهاب الكلى الخاد والمزمن المصحوب بارتشاح ونورم . 

> - أمراض القاب المصحوبة بتورم . 

انها الا الفافل القع طعرويا [١١‏ اتن ميد 1 نفيك 6 عامل 
عند النساء غالبا بعد سن الاربعين . 

ورب سائل يقول : ولكن الصيام فىكل هذه الخالات >تاج الى إرشاد 
طيب في كل مرض على حدته » والصيام الذي كب على المسامين إما كنب على 
آلا ميخاء دوعة | ديه :ولك :غائ3ه السام اللا ضحاو كي الوقاية مور :هذه 
الامراض و<صوصاً الامراض التي مر ذكرها . . . وهذه الامراض كلها تبتدى” 
في الانسان تدريجياً بحيث لا مكن ليزم بأول المرض . ومن المؤّكد طببا أن الوقاية 
من كل هذه الامراض هي في الصيام ؛ بل إن الوقاية فمالة جداً قبل ظوور اعراض 
المرض بوضوح ؛ وقد ظهر باحصاءآت لا تقبل الشك أن زيادة السيرى يصحبها 
استعداد لابول السكري وزيادة ضغط الدم الذاتي والتباب المفاصل المزمن وغير ذلك 
ومع قلة الوزن يقل الاستعداد هذه الامراض بالنسية نفسها . 


فى اداب . كل 


قال رسول الله « س6 . ( لااكل وأنا متسيكء 6 . عند عاماء الاغة كل هن 
استوى كاعد مكنا ٠.‏ و١‏ ون مععى الحدرث أنه «ص 6 إذا أكل ١:‏ يجلس ك0 
كك يرانك الاستكثار كن الطعام بل إلا 1 إلا مأ قات 4 ٠‏ 
وعامة الناس تعرف المتىء يمن مال في قعوده على أحد جانبيه ٠‏ فيكون المنى 
إذا مال الاننان وقت الأكل لا يسبل احدار الطنام فى اريه ولا كه هنين . 
كان نمض اصيكات نول اك لاضن لا بأكل حتى يؤل له عسكين ا 
31 ء- ع 6 “ 
معه » فا في نوما برحل يا كل معه فاكل كثير ا فقال لخادمه لا تدخل هذا على مرة 


اذرى فقد #عمت رسول الله لاض»© يقول : « المؤمن 1 في ف واحد » 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » . 

نفيراق أن لانن وى كاه الزعد اق الانيا الا كتعاء عا سد ومقهبوياغ 
مقاصد الحماة فكأنه أ كل في معي واوا أن الكافر فانه لشرهة ونزوعه الى 
الاستثثار وحرصه على الاستكثار فكأ نه بأكل فيسيعة أمعاء . قكال الامان حاجز 
عن تحاراة اللكافر في شكاليه على حطام الديا » فهو بلا ريب وصف تبره عنه 
المؤمئون ويعافه المقردون قال تعالى : « والذذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنمام » . وقال عز وجل « وكلوا واشرنوا ولا نسرفوا © . وقال رسول الله 
مق الت هلي و اله مامالا" ادق وفاء مشر من وطالات ممت بن دنا اقيات 
شمن صليه فآن كان ولا بد فاعلا قثلث لطعامه وثلث لشيرا به وثثاث لنفسه »6 وهذا 


لفدر دق أله لامي لعل قانون الصحة . 
فى النظافة 


سأورد هنا بض الأحاديث الششريفة الحائة على النظافة شارحاً ححكتتا 
والنظافة كا تعامون ‏ عماد الصحة وعئوان الرق ٠ك‏ أن القذارة مطية الامراض 
وعلامة الاحخطاط . قال رسول الله (ص» : 2 حق على كل مسلم أن يفتسل ف يكل 
سمءة ايام نوما يغسل فيه رأسه و<دسده © . ولا شك ان الاغتسال من ضروريات 
الحياة لأن الفرض منه إزالة ما يعلق بالسم من الافرازات الخلدية والمواد الدهنية 
التي تمنزج بغبار الطواء و تلتصق بالبدن فتمنع التنفس الخلدي » وإماطة تلك الاوساخ 
مل الانسان عأمن تام من الامراض الجلدية * بل وفي حصن منيع من المدوى 
أي وباء لان الادران شي محط رحال اليراث.م سواءكانت بنفسها أم بنقل الذباب 
طا . ومن فوائد الطبارة أيضاً انها تنش الجسم فا ب لا يشعر بالنشاط بعدها . 

ولغسل كل عضو فائدة خاصة به وعجموعبا ثم الفائدة لاجسم كله © فن ذا 


الذي. شكر أن نظافه العين سن مالا وسلامتهأ من الامراض التي قد تفقدهاأ غاي 
العو ب أو ين ا الف عاد اق أن تقلافة لاقب ونا عد امزراضه وامرزاعن 
لتنفى 7 كا أن نظافة الفم تساعد على انتظام عملية الطضم ونع أمراض العدة 
والامعاء ٠ؤوهن‏ ذلك نظور الممكة ع اأنص الاخير لأعحد مث 2 اغسل فيه راسهة 2( 
وأيضاً السب فى فرض الوضوء عدة مرات نومياً » والوضوء نظافة لا عضاء 
الجدم الرئيسية . 

هذا ولان الجتمعات العامة كصلاة اعة تقتضى النظافة التامة » فقد طالب 
الارشد الح-كم «ص» في هذا الحدرث بالاغتسال بنوع من الَأ كد . 

وقال المول جل وعلا : « إن الله يحب التوابين وي المتطهرين »6 فقرن 
سبحا نه و تعالى المتطور ين محبه وخصهم بذلك الفضل انكو إعلا انان م 
لغا نا "لشيل انان علا .: 


و 


ظ فيك النظافة امتثالا لا مر د الحديف وقياما بواجب الحافظة علىالصحة 
التي هي كن مر 
وقال رسول الله «ص» : « الفسل نوم المة واجب على كل متم وأن ا 
وان كما إونوعة 4 + آنا الفنيق فقد سبق النكلام غلة :و اما هب القلين 
فقد قرن إشمرط الوجود للتسهيل والتسير * وأما الاستنان فبو دلك الا" 3 
بالسواك وفيه قال رسول الله «ص»6 : انا « لولا ان اث ق على امتي 
بالسواك بعد كل صلاة 6 
والسواك عود من خشب شجر الاراك له ألياف دقيقة تستممل لتنظشف 
الأسان من فضلات الطعام التي تسبب العفونة والتسويس »© فيتس للا سئان على 
الدوام أداء وظيفته! التي خلقت طا من المضغ واسالة الاعاب فتبتدى, عملية الهم 
بإتتظام » وجنح الفم أيضأ نكبة طيبة . ولو نظر نا اليه من الناحية الطبية لوجدنا هذا 


رمم 


وومفعيوموم م و ووب روريم مم رمم م ررم ثم ملي رمه نين موود نمو مجر ورم ورور م يه وم ورور مومه موه ور نمه مر ةيةه دمو هو وو ممم نوو وم هم هدوم موه مهو ووم وو هنيمي مره رمو ممم مم مره ميمه موف مده ود م يمد مه رمم مدوم مم وهو دنهو موس مم مونو وه موود ميرمو درن ةجهم وميوررة ا ووسووةر 


اللبات يسكون كرائياً من ألياف السيايلوز وبعض الزوت الطيارة » وبه راتنج عطري 
وأملاح معل 35 اهما ( كلور بد الصودوم ع« وهو ملح الطعام وكلورين البو تأسيوم 
ظ فالسواك فرشأات طبيعية زودت ملاح معلل 3 ومواد عطر به ساعد عل 
تنظيف الاسنان . فنرى الى (ص) وأصحابه قد استعملوا فرشات الاسئان الطبيعية 
سئة « 18٠‏ 6 م. هذا وإن الانسان إذا اهمل تنظف أسئانه سرى فيها الفساد 
والتندوس وأفرزت السموم التي يعتصها الجسم وتسبب أمراضاً كثيرة » . ذكرنا 
هذه النيذة عن السواك هنا استطراداً لتعلقها بالفرض وإلا فقد أسهئا البحث عنه 
فيالموضوع المتقدم حت عنوان ( الطب وآثره فى الاسلام ) فلاحاحة لاعادة ذكره 
قال الدكتور الحاج أحمد عارف الوديني في مدح السواك : 
ومن السواك أجل عم يحتتى ان استقر به عضال الداء 
تنقى به الآسئان من ادرانها إن السواك لا احجل تقاء 
وبه شذأ لغدو به الفم عاطر ا كالزهر وسط الروضة الغناء 
و«زيل عنها مادة <ء<ر ابه كت بم كالصخرة الصاء 
لولا المشقة كان فرضاً لازماً أكرم بها من شرعة #محاء 
واد 5 استعال السواك عا حصل لاعرب فى تتح سل 5 هو مدون فى 
التاريخ . لما حاصر المساءون الاسكندرية مدة طويلة واستعصى عليهم د<وها كتب 
تحرو بن العاص إساشير كمر بن الخطاب في الااص ؛ ورد عليه وا كل" عل أ ركم 
احدى السنن فتبصصروا في الامر فوجدوا أنهم لا يستاكون فاستأكوا لخاءهم الفتتح 
لمبين والتى الله الرعب والفزع في قلوب أعدائهم فساموا الييم صاغرين . 


ولننتقل الى قوله «ص» : « إذا قرب اد فلا تفن فى الآناد 4 اذا 


الظواهر الطة ىَْ الاحاددث الننوية سب كيان © ينب 


أتى الخلاء فلا مس ذكره يمينه ولا يتمسح بيمينه » . 

النبي عن التنفس فى إناء الشرب لامبالغة في النظافة إذ قد يرج مع التمس 
في الزفير ما يخالط الثعراب من الاعاب أو من غاز ماني أكسيد الكرون الذي هو 
سم مضن الجسم ٠‏ ررما يغص الشارب عند تنفسه لامنزاج النفس والشعراب وعدم 
وجود الطواء الكافي اعملية التنفس 

وكذلك كانت عادته «ص» في شرب الماء » فانه كان إذا شرب تنفس لاما 
بأن سين الاناء عن له ثم يتنفس خارجه ثم قود فان ذلاكه ا روعو رق اعتوا وا يز | : 
مم إن ذلك أفْم للعطشس دأقوى على الحضم وأجل أثراً في تبريد الممدة 
واضعاف الأعصاب : 

وأما القسم الثاني من ال1-د ث فيفهم منه وقت قضاء الخحاجة اجتئاب استعال 
اليد الهنى تششريفاً لها وصوناً عما به أذى » إذ بها نتناول الطمام ونصافح الأحباب 
فبي جديرة بالعناية في الحافظة على نظافتها . 

د كه 
قال رسول الله (ص) : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله ملام 
اولاهن بالتراب © . والمبالغة في الفسل من الوجبة الصحية لأنه ثبت بالفحص 
أن لعاب الكلب ب يحتوي على جرائهم كرو اتن اميت ها فى الا تاديد 
كران اد طعام ووصات الى باطن الا نسان لتولد منها نوع من الديدان أو نم عنها 

أحياناً داء الكلب والحكة في استمال التزاب لأن مواده تحتوي على « النشادر 6 
التي تسد تلك ارا م ولخاماا : 

الأقيون ان د النشادر » إذا دهن بها مكان لدغ العقرب سم المصاب به 
دن التسمم ٠‏ ولئفس السب إستعمل الفلادولن الطين باطخو نْ به موضع لدع 
التحلة وغيرها . 


الكلاب وأخطارها 


قليل من الناس الذين يعرفون الأخطار التي تتعرض ا حياة الانسان من 
مساكنة الحيوانات الأليفة التي اعتادت عليه فأمن طا وأمنت له . والواقم الذي 
لاثمك فيه هو أن ثلاثة أرباع الأمراض الخييئة التي يصاب بها الانسان تنشأ في 
جسمه من المكروبات القتالة التي تندس فيه من كلب أو سئور أو غيرها من الحيوا نات 
التي يقترب مئها وتقرب منه . 

وق أوركت اكوباك الزاقة ماشرعه الاناام واوكعهمن أخطارهد. 
ال.وانات توت الانسان منها وعامته كف سق اها در الامكان إن م 
يستطع الاستغناء عنها هاما . وقد قرأ نا في الات و الصحف مرات عديدة أن على 
جدزان الدوائر الموية فى اوواوامركااضون اخوانات: الا لنةاوقد كت افونا 
دطاغومو هاراف التس سنا والاخاقع اورومف) كوه داعا الاننان 

وبلغ جبل أخطار هذه الحيوا نات في الناس ان يسمحون لها الاشيا 
الكلاب والقطط - بالنوم في أسرتهم ويحانب أولادهم جاهلين أنهم بهذا العمل 
يضعون الوت نجاف أولادمم . ها تنفئه هذه الحيوا نات في وجوههم من المكروبات 
القتالة ريما يسري الى <سوم الأولاد من حسوم اليوانات من الاوبئة الملدية 
كارب وغيره نواسطة الا<تكاك وانتقال جرائم الامراض السريعة العدوى . 
واعد الليوائات: الا" لقة خذا عل الأتيان فى الكاذب والقماطط .رضنا هنذا 
نوع خاص فى الكلاب وأخطارها وقد أخذنا هذه المعلومات الصحية عن اتتيارات 
كار رجال عل الطب في العالم الراقي الاميركي بمد أن ارتشفناها من نور الاسلام. » 
وهي ولا شك معجزة عامية للاسلام سق بها الطب الحديث الذي اثنت أن الكلاب 
تقل كثرا من الأمراضن :الى الاتبان : 

وإذا استصعمب الانسان الخياة بدون كلب في بيته مثلا” ٠٠‏ فليعلم أن حياته 


أثمن وأنفع له ولغيره من حباة كلب . ومن امهل الفاضح أن يعرض الانسارنف 
حياته وحياة عائلته لطر الموت من احل سلواه ععاشرة كلب أو اي حيوان اخر 
لكلاب مىرض خاص يدث اسعه مرض الدود » فان الدود الصغير ممر دع 
الو وكثير العدد في الكلاب © وينشا فيها من أكل اطوام والحشرات كاليراغيث 
والعث والعنااكب والذياب . وهذه الموام كلها هوم وجرائيم » أوبئة خييئة عمولة 
وق الا نةامواط نو لتانة الى اتنذف ييا اانا كتره ىن جوير فوك وان له 
كل كاف لاملاة سمه كلة مكرويات هذا المرض الييت ويل أمفائة وكل أءضاعة 
الداخاية لعج بالدود الصغير الذي قلما .زول إلا غوات الكاب ودفنه قُْ مكان لاتصل 
اليه بقية الخيوانات . 
والكلب المصاب عرض الرائم الدودية يمدي سواه حتى بأ نفاسه » والناس 
عادة يقبلون الكلب في وجبه وشه ويسمحون له بتقبيلهم ولحس وجوههم ووجوه 
صغارم » ومنهم من يطعمه بيده ويدخل أصابمه الى لفه و يسمح له بالنوم في فراشه 
غير عالم بأنه يعرض نفسه لاموت السر يع بهذا العمل الفظيع القذر . 
وأو أن المحكو مات ا الئاس بالا بتعاد عن الكلاب و عنع ترستها وتقتلها 
095 
يرا ام اسبات لوت الذي كيبل النائن سا يدزوةادث ف وفاحنه وساف 1ه أن 
التبعاؤة تع ادر جع 21 اسا ابر حي القيعنة العموم 1 و زبدا انويع اللافزر ان 
إن للامراض الخبيئة في الكلاب اعراضاً لا نح على الناظر » ولكن من 
الأمراض اللبيئة ما لا إعراض لا في بدايتها ولا يشتبه بها أحد » فتعدي أسيادها 
بدون أن إبشعروا وقبل طبور الأعراض عليها . وطهذا سواء ظهورت اعراض المرض 
في الكلب أو لم تظبر نير لنا إبعاده عنا إذ لا فائدة لنامئه . والرحل الذي لا 


يستطيع أن رس مواشه أو بده بنئفسه اذا تفيده الكلاب 7 وإذا استغق 


الاننان عن الكلب يتحول قسم كس 5 عنابة الكل وانثاهه اليه بدلا" 5 0 
بتكل في كل شأن وحمل على كلبه . 

وأعراض. المركن في الكلن انلايضاب» بإسبال ذا ع وكقت غرعة .وخوار 
وفقد شهيه الأكل وسوء هضم وفقد |انعومة في الشعر . 

وأحربة الكلاب الي تصاب ببذه الأمراض تصاب باضطرايأت وضيق نفس 
وحك <إدها وتركض من مكان إلى اخر باضطراب وتصرخ بدون داع من الم 
وأم نقل هذه الأمراض الى الانسان : أكل الاحوم غير الناضجة على النار لا سها 
لحوم الخنازنر التي تعيش على الأقذار والاوساخ والحشرات » وجراثم الدود تنتقل 
فخ اكاك آل اللتزرورو الا لفان تسيو اة وعيرعة تر وتان :وقودل الى الا سان 
من له ومن عينيه بواسطة أنفاس الكاب ؛ ومتى تكاثرت تتجمع في الامعاء . 

د رت هذه الجراثم في أمماه كلب فوجدوها تبيض ببوضاً صغيرة 
لا تكاد ترى الين الّردة و سلع جموعها 3 من +5 ملشون بضه كلها قف 
وتتوالد وشكبر وتلموا<ى تقتل الجسم كله 5 

ولاكلاب أيضاً مرض امه مرض ارب وهو مشهور ينتج عر2: وفرة 
الاقذار والمكروبات على جسمه » وتغلفل البراغيث والبق الحربي فيه . وهذا 
ما يشاهد كثيراً في الكلاب . فاذا [صيب الكل ,عرض ايرب فقتله بتي المائلة كلها 
منعدوى هذا المرض وحر امه المأقولة عنه بواسطة البراغيث والبقوالبرغش والقمل 

ولاحرب حرام تتواد على سطح الجسم فتأكله وتسقط عنه الشعر وتفسده 
وتدذل الى داخله فتقتله . 

أما الادوية المستعملة لشفاء الكلاب من أمراض الدودفكشرة منها المسهلات 
القائلة راثم الدؤة. : وعته ا ات أنفل دواء لشفا الكلب من أمراضه ومنع 
سريان المرض الى سائر أفراد العائلة هو قتله أو إبعاده عن الببت الى حيث بموت 


وحده وكوت معه كل 0 مرضة . 
وإننا ندحش من الانسارن الذي يعرف شدة اخطار الكلاب والقطط 
والختازير عايه وعلى أفراد عائلتهكف يسمح ا أو لنفسه ‏ بعد أن يعرف ذلك 
أن ترب منه 5 شَرّب منها وهو الملعروف أنه الحوان الراق الذي يعتاز عن ايه 
الحوان المنحط بسعة العقل والادراك والانتباه والحذر» وإن لم كن كذاك يفقد 
كزبدق ردعه قوق عل المواق الذي ديعن أر بع 1 
جاء في محلة « كوسعوس » الالمانية نحت عنوان « الاخطار التي تنشاً عن 
اقتناء الكلاب أو الافرّاب منها © للدكةور « رار فنتسمر »6 قوله : « إن ازدياد 
شغف الناس باقتئاء الكلاب فيهذا العهد الاخير يضطر نا الى لفت الانظار الاخطار 
التي تيم عن ذلك » وخاصة إذا 0 اقتناؤها الى مداعيتها وتقسلبا والسماح طا 
الحلى اردق أضخا واوتركاتانقرا تطلات الطامين اوانها 6+ 
د فكل ما ذكر مع نبوه عن الذوق السام » ومنافاته للا داب لا يتفق 
وقوا نين الصحة . فان الاخطار التي تهبدد صحة الانسان وحياته سيب هذا التساع 
تما لا ستهان به ' فان الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها الى الا نسان وتصيه 
بعر احن عضالة قد تصل الى العدوان على حياته »6 . وقد برت أن ينع أحتا 
لكاو عق امل عا ميا لا تسلم من الاصابة بهذه الديدان الشعريطية . 
زاك الدكتوو نور )سن قوم اله اانا أن الاعااك الادنة 
بقروح دودة الحكلاب قد لا تقل عن واحد فى كل مائة . « وقد رؤي في اقلم 
« فريزائد 6 بهولندة حيث تستخدم الكلاب في ار أن فى كل مائة مئبا ١‏ 
إصابة . ووجد في « اسلانده ») شخص مصاب بهذه الآفة فيكل 4 شخصاً من 
اهانها" وت وزفوفن أن هلم لقي زوين انثالا ناتك وسو تنص مان 
بها في كل +“ خض من :سكا تا «وثرث كذلك أ با كانت سيا نائراً لكتى ين 


موصيو مم ووم م وو مووود يي اممو ممه واااو الو ود مده 


الأمراض في الاقطار الأخرى 6 . 

« لذلك فيجب العناية بأمر الذبا المنزلية فقد تكون مصابة بدودة الكاب 
ولا يعرفها صاحبها ولا القصاب المكئف بذيحها 6 . ثم يقول : 2 ومما يجب على 
الثناس مراعاته عدم مداعية الكلاب وتعويد الاطفال التوق منها » فلا تترك تلعق 
أبدبهم » ولا يجوز إبقاء الكلاب محال نزهة الاطفال وميادين رياضتيم © ويب 
أن لا تطعم الكلاب في الاواني المعدة لا كل الناس » وأن لا يسمح لها بدخول 
متاجر المأ كولات والاسواق العامة أو المطاع » وعلى وجه عام يجب إ بعادها ع نكل 
ما له صلة عأ كل الانمان ومثسر نه . 

تر نت يت 

قال رسول الله (ص) : « الفطرة حمس . الختارن . والاستحداد . وقص 
الشارب . وتقام الاظفار . ونتف الابط ©6 . 

المراد بالفطرة السئة التياتبعها الانبياء واتفقت عليها الشمرابيع فكأ نهم جباوا 
وفطروا علمها . والاستحداد استعال الحديدة أي الموسي في حلق العانة ٠.‏ وفي 
التعبير به عن هذا المنى مثال ناطق عرى الادب والحياء وسلامة الذوق ٠.‏ وإذا 
تصفحنا هذا الحديث الشريف وجدناه حامعاً للكثير من وسائل تنظيف اسم التي 
يتطلبها الاسلام من حميع نواحيها خفيها وظاهرها » ووجدناه هادياً لما فيه منتهى 
كال الانسان المميز عن الخيوان بالعقل » فلو انك خصت حشفة تون وقت قطعها 
راخب ملا ياس القاذورات الى أوكتيك:وترا كك الشيت ألا لاسي ؛ ووعا 
تموق تحرى البول أو محدث به جروحاً . وفوائد باقي ما ذكر غاهرة الحدرث 
الآتي آخر ما أور ده لسك في باب النظافة والحافظة على الصحة والآداب العامة . 

قال «ص» : « لا يبوان أحدك فيالماء الدالم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه » . الأصل في مشمروعية النظافة إزالة الأقذار من الجسم فهل يليق بالعاقل 


الظواهر ااطبية في الأحاديث البوية | الدصسص ب 
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أن استعمل في اغتساله ماه در ياميز ا جه البول قيضيف النئحس الى أرجاسه 
الا نرق القند يغلا ..“فضلك عن أن الاغتفال ناراف البال فيد الوحجوف ف وطن 
مثلا ينتج كثيراً من الامراض الادية وغيرها » لأن ذلك الوسط القذر متم 
خصب للجراثيم ومكان سال لهوها زيادة عما به من حكريه الراحة وما صل 
الافقول قنون الفتون ,الوط 

ألا تتادون أن الهكة ( الجرب ) وكذلك اليول الدموي ( البلبارزيا ) 
النتفس في بلاد نا 3 ماموسة لاستعال الماء القذر الملوث . فلو اننا اعنا اسن الرسول 
صل الله عليه واله وتاعدنا عما نهانا عنه لعتمنا بالصحة وسامنا من غائلة المرض . 
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والان لنتكلم عن قوله (ص) 2 لا عدوى ولا طيرة : ولا 0 . وكر من 
امجذوم فرارك هن الاسد 62 . 

1 رأد 8 5 فا كا نت لعدقله الجاهلية . رن أن الامراض يطبعها لا بفعل 
الله تعالى . فى قْ اول الطدية العدوى لطيعها ونه 6 ار الى الاحشاط :ما 
يحصل منه الضرر بفعل الله وإرادتة . 

والطيرة التشؤم والاستبشار برؤية الثيء والاعتقاد أن لذلك تأثيراً فى 
القضاء والقدر يت المرب فى اجاهاية ضفر الطيور ذان سارت حهه الهين تبر كو| 
ومضوا في سفرحم ٠‏ وإن أخذت ذات الثمال تشاءموا ورجعوا عن قصدهم فكانت 
ُصدثم في كثير دن الاوقات عن مصاحهم : ود رت الطيرة عند رسول الله 2 ص6 
فقال : احدسئها الفال ول برد دكا . اذا زائ عد ما إبكره فليقل الام لا 5 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بيك . 

وقوله «ص» : « ولاهامة 6 فيه تأويلان أحدها التشأوم إذا سقط تالبومة 


على دار أحدثم زاعمين انها بذلك نعي موته أو بعض أهله . والتفسير الثاني أن 


العرب كانت تعتقد أن عظام المبت أو روحه تنقاب هامة يطير فيفزع القوم لراتها 
كأ نهم يرون شسح ميت . 

وكين (لفسير قرأته لقوله وص»6 : « لاصفر 6 ان الخاهلية كانت تزعم 
أن فى البطن دابة تيج عند الجوع ورا قتلت صاحيها * وأنها تنتقل بالعدوى من 
تين ال ادر ؟وعاض عابر وسووواري اطدف “وتل اشرو سين روا 
يتشأمون بدخوله ولا ارون فيه متوهمين أن فيه كز الفئن فأبان ( ص ) خلال 
الجاهلية وفساد معتقداتها وبطلانعاداتها . الجذام مرض معد » وتظر اعراضه فاليا 
على الماد وفى الأغشية الخاطية و«وجد ميكروبه في افرازات قروحه . 

لال يكن الأطافنان اذام جنفا عرس كل السزاة عو دولا تند 
اغعراقة إلا إعد التعرض للعدوى يشهور » قيصاب المر يض نححى مترددة نظور بعدهأ 
بقع حمراء مر تفعة قليلا 9 بزداد ححمها » وك ما يدث هذه الارتفاعات فى 
الوجه فتشوهه ويمله يشابه ملاع الأسد » ثم يصاب المريض عضاعفات مختلفة 
لندئجة التعفن ونسبس الوفاة وقد يبعش المريض طويلا . 

وهناك نوع ا<ر من اذام قد يؤدي الى شلل بعض الأعصاب و تنقيص 
عضلات اليد وتصير كاخاب الأسد . ومن ذلك يلم حسنالاختيار لاتشبيه فيالحدرث 
فكأن الحذوم بشيه الأسد في الخطروف القكل أيضاً . وحمل الأمر باجتئاب المجذوم 
والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب . فقد ورد عن حابر أن الني 
لى الله عليه واله أكل مع الجذوم . 

قال رسول الله «ص» : « الطاعون رز ارسلعلى طائفة من بني إسرائيل 
أو كان على من كان قبل فأذأ مهم به برض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأم بها فلا مخرجوا فراراً منه © . 


الطاعون :تعوذ بالله مهب وباء يفسد اطواء فيفنى خاق كثير » وهو ثثلاثة 


أنواع ؛ ع وها المسمى بالدملي 4 وأغر اضه فتور وصداع و في الظور 
ثم يظهر ورم في الفخذ الا ء والعزق © وقد تنظور قروح في نمض اللدن © 
ثم تنتشر في سأر أدزائه » فيتكدر ما حول الورم باحمرار في اللوث مائل الى 
السواد وحصل معه ذفقان القاب ب وااقي٠‏ » وقاما شحو المصاب به . 

ولم ينه اص» عن الدخول على الطاعوت والخروج .نه مخافة أن يصيب 
لفاس ذين القدوى لحك غافة :النقة كل النائن “اثلا يفوا أن علا 
القادم إنماحصل بقدومه وسلامة الفار إنعا كانت بهرو به . فازكل ما بقع لا يكون إلا 
بقضاء الله وقدره السابق في عامه . 

ولو عامت اورنا بهذا القاون الذي وضعه عد (ص) وعمات به دين احتاحبا 
الطاعون في ا اسط القرن الرا مع عثمر الميلادي لخفت حيتئذ الحسائر التي منيت 
بها في الأرواح . فقد قدر عدد الموى الذين قفى عليهم هذا المرض ب 50 6 
مليون أسمة . 

وكان سيب انتشار المرض ثنقل التتار له الى جنوب روسيا سنة 1١*153(‏ )م 
وبدأ ينتشر حى سئة ( ٠/٠‏ ) م سئة ( ٠9/4‏ ) م فبيها كان الطاعون يجتاح 
اووراافة سساو و الاقف مكل توا وى عارحة اقلتها روات خيووة الواعوها) 
وعداتّها فآ نشات المأو ىِ دا عن المسدنة ليقم ها القادهون المشتيه كيم ' ليقوا 


معزو ان لدة ٠‏ ؟ وما 3 زسدت المدة اعد ذااإك دى صارت 5 وما 5 


العين والرقية 


لعمفك امص الناس ا مسأل العين وم اعيك عن الحق.قة وه_دأ اعتقاد انين 
لأن الأرواح خلقت فيها قوى وطيائم مختلفة وتأثيرها في الأجسام أمر مشاهد . 


2 5 م 
| للفيرة ترى ا رار و<ه الرجل إذا دو بت اليه نظرة معن هو اعل م4 مقاما 7 4 
واصغراره عبد نظر دن حافه 4 ومه) تذرع ارم ورباطة 5 فسمر عان ما يظور 


على نحياه من علامات الاخطرار ما بم على فعلته إذا فوجيء عواجبة غرعه الى غير 
ذلك من الامثال التي تثدت تأئير الأرواح عند ما #حكيف النفس الرديئة برؤ 5 
ما تستحسةه لرث جوهرها متخذة العين وسيلة لتنفيذ سيء اغراضها . 
ولنااكه اعز الو لمعا نلا تدان :رسولة:لاأميق ان اسكية شمن قر لانن 
وقال «ص»6 : «العين حدق 6 » المراد به 0 إصابة النفس عن طر يق العين 5 
قضت به الارادة الاطية بتحقيق لا يلوق الظن ببطلانه مع م اك ىء موف 
في حصوله على مشيئة الله تمالى : 2 ماشاء اللّكان ومالم يشأ ك2 6 . 
وقال «ص» : <حين رات حاربة وجهها سفوعة 2 بدت أم سامة : « استرقوا 
لما فان ما النظرة 6 . ظ 
الملفية ضقوة اف لوعي تنائلة الى الأحر ان :وقل هبو بدن اقطان »وسسق 
الحديث اطليوا لابن ور نان القت مانا 
والمااوت من الرقية بها كانت من كتابٍ الله تعالى أو أمعائه الحسى أوصفاته 
افع ا ما ورد على لسان المصطى أو الأعة الأطيان سلام الله علييم حمعين 
كان «ص» إذا اشتكى رقاه <برئيل فقال : ( ,اسم الله يبرريك ومن,كل داء يشفيك 
ودن تنو طايه ور كل فين )“وك انين أن لدان لقني وحماً في 
حدسده الى رسول الله «ص» فقال له «ص» : ( ضع بدك على الذي تم من حسد كك 
وقل بامم الله لاما وقل سبع مرات أعوذ الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر ) . 
وكان «ص» إذا أى مريضاً قال : « أذهب البأس رب الناس . اشف وا نتالشافي 
لا شفاء إلا شفاؤك . شفاء لا يغادر سق) 6 . 


المث عل العلا ج 
قال ص6 ٠‏ « ما أنزل الله ءا 3 أنزل له شفاءاً 6 دقلا وا فقن كن 
عنمداواة نفسه مه) اشتّد به المرض ؛ وعليه أن ا الأشات هيا الظن بالمسب 


الظواهر الطبية فى الاحاديث النبوية عبات 


الحقيق أت الذي ذلقه وسواه القادر على كشف ما به ابتلاه » ويءزى عدم شفاء 
ايفن ادق اموجه ١61‏ تين الا سوال دق 
« | » إزمان المرض اهال علاجه في بده ظبوره . 
2 ب » التهاون في اتباع ارشادات الطبيب خصوصاً في الغذاء ومواعيد الدواء 
«ج 06 الطييب في تشخيص الداء 3 احتيار الدواء . 
ف أزف كاه الغهر ووز الا ول .. 
يقول ابن الروي : 
والناس يلدون الطبيب وإنما غلط الطبيس إصابة الأقدار 
قال تعالى : ( ذاذا حاء أجلبم لا ا يون ساعة ولا ستقدمون ) . وحاء 
ع ساب أن ومو ناا رسن )قال اين دا وهواء ناذا أضات كراءالذا تور ا 
بإذن الله تعالى ‏ أصاب أي محققت معرفته في الكيفية والكية . ويؤخذ منه أن 
التداوي لا ينافي التوكل وإما يمتقد الانسان أن الداء لا بشئى بذاته بل بإذرتف 


ا : 
أبله تعالى ونعددره 7 


مط طرق الدارج 
قال «ص» : ( احمى من قبح جيم فابردوها بلماء ) . والاطياء يسامون 
بصحة ذلك لاأن أغاب أنواع الميات يداوى صاحيها بست الماء البارد لما يحدثه من 
الا عاش وادرار البول وَعْسل الا سحة ا شعج مم وهأ دن الافرازات اأسامة 4 
وتغسلاطراف المحموم الماء وتعمل له المىاتعل حجمييه أ وحمام الحم كله الماء النارد 
كان رسول ألله (ص) بداوي لقسسية لو بذلك لمن أصابه مرصض دن أهله 


وأصحابه » وقدكان غالب ادويته مفردة لا مركية لا نه متى أمكن التداوي بالغذاء 


قفومو هم ثوممم ف مو م رن مون ةم مر رو مم جم هيوم مهم مما روفو مروءر رفم رمو قره رينم ميري م مي ره موهووم جرورم ةدو و روه مم رمدم وم روي ممم ف ينه رم مم هم رمي مر مين ممم مم ف ميم مويو ريم مو م زو مور ميم رمه موود و ورم م نوم مجعو ممم منووم يومد موه قم م نووم مم م ةدم ممود زو ثم مقن 


فلا يعدل عنه الى الدواء » ومتى أمكن بالبسيط فلا يعدل الى المركب » ولا ينتفع 
بطب النبوة إلا من تلقاه بقبول حسن واعتقد الشفاء به » و لكن الناس في هذه 
ليه أغوهوا عن طب النبوة اعراضهم عن الاستثفاء بالقران ولس ذلك لقدور 

في الدواء ولكن ليث الطباع وطو القلوب عما يشفعها بانشغاطا و تعلقه) بامور الدنيا 


المداواة بالعسل 

عن أني سرعيك ان رحلا 0 الج بي «ص» فقَال : « أن أخي شك نطئه 6 
فقال «ص» : # اسقه عسلا 64 ثم أناء الثانية فقال وص » : ١‏ اسقه عسلا 4 
ثم أتاه الثالثة فقال ص6 : ف اسقه علا # » ثم أثاه فقال : فعلت يا رسول الله » 
ومازال فقال إص»4 : #8 صدق الله وكذب بطن أخيك ' اسقه عسلا » ؤسقاه فبرأ 

فداوى الاسبال المسبل لطرد الاخلاط الفاسدة من المعدة والامعاء حسب 
اعون النن 

أليس الزحار « الدوستتاريا © يعاجم مزيح كبريتات الصودوم المسبل . 
ونلاحظ أنه لما مكرر استعال الدواء قاوم الداء فأزاله . واعتبار كيات الاأدوية 
وكيفياتها من أ كبر قواع_د الطب . والعسل المقصود في الحديث هو عسل النحل 
الذي يجمعه من الازهار ثم يضعه في اخلايا التي يبثيها . وإذا ضر بنا صفحاً عنالمواد 
الختاطة به كالشمع والمواد التي نكسب الرانحة والمواد الملوثة فهو عبارة عن محاول 
الوأع هق الكن أعروها كن القن ١‏ الكو كور »وسكي لقحو وس ...د 
والموجود منها بمقدار أ كبر في العسل هو سكر العنب الذي يحترق في الدم كباقي 
أنواع السكر الى مض «كرنونيك وماء » . والكيات الكييرة منه تزيد ضغط الدم 
والبول . وفي هذه الحالة ينفصل جزء من لآ الحاو كوز » على حالته بدون تغيير . 

أما الآبة الكرعة التي يعنيها صدر الحديث بقوله : لآ صدق الله 4 فبي قوله 


تنا كن-: وأوحى ربك الى | دل أن اخذي هن الخال 07 :دوهن اأشجر وما 


عر شون ثم كلي اك الغْر أت فاسلدكى سيل بويك ذل" بحر ج :من نطو نها شراب 
>تاف الوا نه فيه شفاء للثاس إن في ذلاك لاابة لقوم بتفكرون ؛ ١#‏ . 

العمل فقوي البدن وحفظ الصحة واسءوحون ويطرد اليلغم ١‏ 4 لطور م الرئة 
من أو ساخ © وإذا الكقمه مدان اد قمتان أده اسهالا خفيفا وغسل اللطرنق. 
لكرج ما في الممدة والامماء من أذى ؛ وقيل إنه نافع للفاجح وكل الأمراض الحادثة 
هن الرطوبه لأنه ولد 2 الجسم <رارة : واسمتعمدل العسيل سواغا ف حصير لعضص 
الأدوية فل معسل تصل المنصل المف.د للشفان 0 وأضا لتحدلية الطعم وحفظ لعص 
امقر شبون اللاو #القر اغر" وونتعد نت القلاعى مخويطا بالذقق كاضقة الما 
وأوراء الغدى ظآظظ 6 ادتقان الاوز 1 

وقد يقال : وما أهمية هذه الاية القرا نية التي قررت أن ( فه شفاء لاناس ) 
مع أ نكل أنواع الأغذية لها فوائد » وقد ذحكر العسل لا نه غذاء لذيذ الطعم 
وبطريق المصادقه . والمواب عل ذلك . أن اتواع الغذاء حرق لا نوهل 
كعلاج إلا فها ندر من الامراض الناشئة عن نقصبا في الغذاء فقط . وهذه الفواك. 
اللي نشبه العسل فى الطعم فان السكر الذي فيها هو سكر القصب أو أنواع اخرى » 
اسك لبس فيها إلا نسبة ضثيلة من « الملوكوز » الذي هو أَم عناصر السل . 
وان القران ١:‏ 5 ره إطريق المصادفه 1ك مععجحزه6 كن ممعدزأات القران التي 
قررها منذ أ كر من ثلائة عشمر قرناً عند ماكان لا يعرف ثىه عنس كات العسل 
ولا أن اللو كوز سس تعمل دواء كير هن الامىراض 5 

حديث الحجامة والعسل والكى 

قال رسول أله « ص6 : ( إن كان ف ى ء هن أده و خير وى شرطة 

مجم 1" و شر به :من لسك أو لدعة ثار ٠‏ ومأ ب أن كء “وي 6 6 وق رواية 
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0 5 8 3 
« أو لذعة بنار توافق الداء » . هذا تابع لاصول الطب لان الامراض إما أن 
00 دمو بة 5 غير دموبة . ذان ك ثَ “نل القسم الاول فشفاةها إخراج الدم 
الحجامة من جزء مناسب من الجسم مثل | بتداء الاصابة الاب أو ضغط الدم نتيجة 
امتلاء الثعرابين به وما ينتج عنه من الاحتقان فى المخ وغيره . و إن كان امرض غير 
دموي فالا حه 05 اعطاء مسهل مثل المسل وقد تكامت عن قوانده فِ الحديث 
وقوله «وص» : «( وما ادن أن "كتوق ع( إثارة 0 5 العلا ج الي 
حل إظلار الوطااف يك انقيان آذ ب «العمية لطره ال كد كرن ديق 111 

قال رص) : ف[ إن أمثل ما تداويم به الحجامة والقسط البحري » 

أمثل : أي فقيل 6 و المحامة أجع طرق العلاج لاعرب وسكان المناطق 
الحارة لان إذراج الدم الى ظاهر البدن يفيدمم كثيراً . 

لقد استعر ضنا حديث الحجامة في رسالة الامام الرضا «ع» ذراحمه فيمظا نه 

08 4 
5 ع 

وأما القسط فقد بحثت عنه فى كتاب عتمدة المتاج في عامى الادوية والعلاج 
وغيزه من الكت فعلءت أن للقسظ فوائد قنمة ارثيها ١‏ 3 ملخصة فها 07 

أصل اسم ال سط يونا نه كفل إلى الفويية واققت 1 ك5 الواعة في بلاد اطند 
واحينناً 0 باأعري أو النحري والسيب فِ لسميئه بالعرني 8 ارك العرب 
3 الذين كانوا ختصين بالتحارة واستحضاره هن بألاد ا _د الى الاقطار الاذخرى 
فسحمى اعم . والسديب فى اسدميله بالبحري انه بشت ارم 0 ي لعص <درر الم_د 


ال يحفها البدر هن م الجبات . 


0 طم القسط : حريفكالتو ابل لاذع قليلا لاسان مصحوب عرارةو ص يرقلياين 

الرانحة : عطرية مجيع بين راحتي الزيجبيل والبنفسج . 

استعاله وفوائده : كان القدماء يعثيرونه اونا يسع ارام لاحن 
في الخيات » وللك جلوه في أغلن. عشراتي :كل الزياق وغيره + وانظراً ارا حته 
الزكية استعمله الرومان واليو نان واطنود فى تبخير معا بدثم وهيا كلهم لتجميل رانحة 
اللواة و اها مئع عدوى الأمراض والأوئة بين اماهير الحتشدة اسادة فى فك 
الأماكن لأن فيه خاصية التطهير . و لكثزة منافعه اقسمها الى ملاثة أقسام : 

أولا : الاستعال الباطني مقو عام وبالاخص لاممدة » وإذا أغلي بلماء فانه 
يفيدالسيلان ويدر البول والطمث » وإذا طبخ بالعسل المصى « بعد نزع رغوته 6 
فأ نه يطرد اليلغم وإشني ضيق النفس و أوجاع المعدة والكلى والكدد » وقيل انه يفت 
الحصاة وأيضاً يقوتي اللاه . 

5 الاستمال الظاهري : إذا ذر مسحوقه على الوروح حففها مع زيرت 
لزاون عووعا ل :هما لتويك دا امراش الصتر.وامر ان الرحم ومرض 
الفا « الشلل 6 وعرق النساء » ومعجونه بالل والسل والقطران يذهب الكاف 
والعش » وتقطير دهنه في الاذن إسكن ألما » ونحدث حاف لاحامل إذا لسته . 

نا ع : استنشاق مخوره بقطع الرشح ويشنىالزكام * ويسكن أوجاع المفاصل 
0 | 

وفي حمعه «ص» بين الحجامة والقسط سر اطيف لا نه إذا طى به شرط 
المحامة ١:‏ رتخاف في الال 3 لما ' ذلك الاثمر الذي تنفر منه الطباع ويظن من 
راه انه يهق . 

وقال «ص» : « علي بهذا العود الندي فانه فيه سبعة أشفية . يسمط به 


من العذرة 6 وبلد به هن ذات الحنب , 


المراد بالحود الهندي . القسط . ويلد : أي يأخذ باللديدين وها جانيا الف . 
أما الفنية الاوفة فقد ذكرت لك فوائد القسط في الحديث السابق ولم يذكر منها 
هذا لديف سراق 'انقين م انل اختسارا من الراوق أو لتحوه هد بن ارظن 
وقلعك دون غير ها ١‏ والسعوط هأ إسوى عند العامة « بالنشوق 6 والعذرة وجع قف 
الماق تاذ وبدنة | للوزتان: .. 

دحكر معدم قِ صحدءعحةه عن حابر أن رسول الله ١‏ ص6 دخل عل عانثية 
وعندها صي يسيل أنفه فقال : ما هذا 7 قالوا : انها العذرة » فأمر (ص) له بالقسط 
مك واسمط ب4 فذعلوأ فى . 

أما مرض ذات انب فهو توعان <قيت : وهو ما يسمى بالالتهاب الباوري » 
وغيرحقيتي : وهو الالم الذي كون فى الجانيين أو احدها من الخارج أو ماإسميه 
الأطاء الأناوياة ني ن التسلاك 

وفي كتب الطب القدعة : أن الملاج في الحديث الشريف بالقسط إما هو 

3 6 .8 6 -ِ . 
انوع الثاني إذا خاط بالزيت ودلك به او أخذ لعوقا كان انفع شيء فى ذلك . 
ح<دريث المية السوداء 


قال رسول الله (ص) . / إن هذه المية السوداء شفاء منكل داء إلا اأسام ( 
السام : المرض الذي بكون فيه هلاك السم وهو الموت * كا أن السم إذا احتساه 
امو هلك وذ 1 الى الحي ةنق رونا اطديك أن ار افدمن كل بواء اود 
فالعموم توعي . كاله ورسوله اعم : 

نىعل أن أذكر 5 عن الهية السوداء فأقول ا ا شو ا 3 
البركة ؛ وي معروفة ذات راة خاصة وطمم حريف عطري ؛ وتنبت في بلاد 
فارس واطند وصعمك موس ٠.‏ 


التصير مقبولة وتكسيها طءماً عطرياً ويسبل هضمها فى الا قالم المارة . واستعال 
الحية السوداء معروف قدعاً لا نها مذكورة في بض الكتي ١‏ المقدسة . 

فوائدها الطية « باطناً 6 : 

١‏ طاردة لليلنم شافة لانزلات الصدرية المزمئة وال خص إذا استذر ج 
زسَها بالسحق واخذ مئه قدر نصف مالعقه صغيرة على فنحارن من القهوة اا 
وفيانءا »ولا بو خذ عقب ذلك طعام و كرات اعد مضي ساءتين على الاقل . 

«؟64 نحلل الاخلاط الضارة وك, رجها من اسم » ويحسن من با بالمسل 
اله بيض وزيت الزيتون . 

"6 وقيل ان شربت عاء وعسل تفّت الخصاة . 


9 و| 


إذا مجنت عاء الشيح اذر<ت الديدان من الاطن . 

62 وض اف ترياق راثم 23-8 حَىَ ا دخانها يطرد اطوام 

5) كود استّعاهًا :در البول والطمث واللان . 

92 وإذا شرب زيتها مع الكبد والزيجبيل تميد الشبوة لادكبول . 

9 ويعمل ممحون مثا مع نبانات غيرها تستعمله النساء لاتقو ية و تسح الشيمة 
والسمن و بالا خص ايام النفاس . 

وأما فوائدها إذا استعملت من الظاهر فهي كا يأتي 

)١‏ تستعمل مع غيرها من العقاقير فى بعض الامراض الحإدية واتحليل الاورام 

9 وإذا قليت وصرت فى <رقة وثثعت باستمرار شفت الزكام . 


ع 


برأت 


- 


«*» وإذا نقعت في الل ووماً ثم سحقت واستنشتها اأريض سءوطا أ 
آل , الراس لمر ا 
622 وإذا ' عات و ي ال ص رؤوس المشخاشض والقر نفل 9 7 ب ا عسهيالا 


إلا نان 2 مضخوضةه 2( مدعت و<م ا الناشم ىء دن البرد ٠‏ 


ا ا 1 1 0 ا ااا ا ا ل ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 000 


قال رسول الله «ص» : « استشفوا بالحلة »© » إذا أغليت الحلية بالماء تلين 
اليان 57 الخدم بالا حفن افده وتطرد اليلغم دن الصدر ولسكن السفال 6 
ومضشده الكيد واأقاب م وَعَا لاعض الأورام د وما لحني فول د الأطباء : 
ولو 2 الناس منافع الحلية لاشروها -وزنها ذهيا 4 . 


زيت الزيئون 
قال رسول الله (ص) : «كلوا الزمت وادهئوا به فانة من شحرة مباركة 6 . 
اعرف ااذكنها عدر من الذقوق الناضع .+ و كثر ا ماريفتن وزنزت اعرى 
خسة الدن كازيت بذر القطن » ويمكن كدف ذلك بالتحليل الكياوي » 
نافع زت الزدتوات : ملين ليف ومطهر للا معاء وميد لالكيد وز بل 
احتقانها » ويخف الذبحة الصدرية ويغذي السم افسون نشل فى خضي أغاك 
الدهونات الطبية . فتلا مزج بماء المير لعلاج الحروق » وإذا اذيب الكافور 
فى زيت الزيتون تكون زنت الكافور الذي هو ا اا دهان لخحالات 
الرطوبة والرضوض . 
ومن الأدوية النبوية التي كان إستعملها عليه الصلاة والسلام . 
السنا واطناء 
ورق أأسنا وانفة المي 5 مسهل إطرد ما في المعدة هن أوساخ ٠‏ وركنع 
ما ينتج عن الامساك من الأمراض مثل الصداع وفقد الشهية والنيء والطفح الجادي 
وأحسن استعال له أن ينقع ‏ بعد إزالة ذنيباته ‏ في الماء المفلي ويصنى ثم مزج 
بالسل ويضاف اليه قايل من ماء الأمئاع انع المغص . 


إذا وضع معجونها بالماء عل لانن ذال الصداع . 7 و اصول 
الشعر . وإذا خضيت بها الرحل سكنت الامها » وإذا ذرت على الروح جففتها 
انرا قاضة توناتت اطروق و ظال يكن الأوزام كدو | ةلوضت ارهارها ين 
طناك ناف الفواف؟١‏ كتيقرااوا 2ه روك جديا ون الكة , 

هذه تموعة صادقة وآيات ناطقة وحك مروية عن خير البرية من بحر لايسير 
غوره ٠‏ وحسي أنني أدريت لك بعض ما يجب علي نحو ديني وعامي . فا أحدى 
أمروٌ نه اقل من 1 بزيده يبا هدى 1 برده بهاعن ردى . اد أن 


7 
تنتفعو أ ع عم دكن القواعد الصحية التي كانت مشكاة إل« مة العر نه ٠‏ 


وفمفي وري ووو ةر او مموم نيم تني ميم ر رهم مم ر نوتم مفوو ينمه رفة ممم مرو مثو ةنورم مور زيمتو وربور رت مور م في فة هي ويوو يه موب رو ووم ووب بر م ممم مه م فر ميم م فرعن مومهم م مر مره مر رموس م ووو مودو همومه روداو رمم هدلاوو 


١‏ و 6 وو مضاء ها 
وفلسفة نحريها في شريعة الاسلام 


سم الله الرحمن الرحم 


ٍ سئلو نك عن اجر والمسر قل فيه) | 3 3-7 و مناقع لئاس وإعم) ا ٠‏ كير 
من نفعه) ويسئلو نك ماذا ,نفقورتف قل العفو كذلك 25 الله ل الآيات 3 
تفكرون * »# .)61١2‏ 

افظ اعّر منقول من مصدر حمر الشيء عمنى ستره وغطاه » يقال مرت 
الثيء إذا سترته » وخمرت الخارية أليستها اخمار وهو النصف !لذي تغطي به 
وكيا وشيرث عورا ههرك بوااونية فى النقل ان غيند 1" القرناي ودر النقل 
ولغط.ة أو هو من خاصه عدى خالطه » قال خامس ه الداء : أي خالطه » ومثله 
خامى الشيء الثيء أو عم التغير يقال حمر الشيء ( كع 6 إذا تغير ما كان عليه »© 
والعصير ,بتغير فكون حرا » أو عنى الادراك من حمر المحين كوه فاحتمر : 
أي بلغ وقت ادراكه . 


دق سورة البقرة الآية وم , 


ل ا سي ع ا 0 
وكالكا بيه الاعواك :ع اله تال ميق اططرعدر ازا كق يوق احتدوة 
وأخايها تعور ا عن و بوعيم عذء انان ظافة فعقهالأشرة ال ويا 
والظاهر أن هذأ الاطلاق حقيقي لا وده للعدول عنه الا أن لصح أن العرب كا تت 
نسمي نوعاً خاصاً من المسحكرات حرا لا تطلق الافظ على مسكر سواه » على أن 
اج رما اعتصر و ناد للك ذا ا تله رده ان الصحابة وهم صمم العرب فهموا 
كن 0 ا ر ريم كل ا كر وم إشرفوا دين ما كان كن العخب وما كان كن عيره 
تزل حرم ار وم لك وهو كن حمسية : العنب والغر وناك والشعير 
والذرة » وكان هذا كل ما كان لعرف 4 ولا َك 0 عبره مله » وكذلك الأحاد دث 
الصعديحة صر كه 6 ذلاك مهأ 4 قوله 2 ص 9 « كل ا حرام ع«( 2 وقوله 5 
0 وكل جر درام 6 . 
إن الذي انزل عليه 0 لسين ”7 م 1 ا تبعيق 1 578 الجر و 
الله عنها 3 به في كل 1 وله فرق قِ حك دل 00 اذر 3 وهذا النيان 
قفطعى متواتر لأن العدل عله ٠.‏ وفي الحدرث : ) م اسن كته فقاءاه <رام ( ٠.‏ 
وسوك اله (ص) عنم فا ل :اله تالالطاو القدفن ادرو لمر 16 1 
فقال النائق :4:.ما يدر علينا وها قال : إثم كير * وكانوا يشرنون ار حتى كان 
د اداه صلىر ل من الموا<ر ين ام" أء صحابه في اللغرب نشلط في قر انه فا تزل 
الله تمالى آبة أغاظ منها : ( يا أيها الذين آمئوا إنما ار والميسر والاتصاب 
والازلام ردس من َمل الشيطان 4 61١2‏ . الى قوله فهل 0 م معتوون قالو | : 
ف التهينا ربا 4غ ولا نزات شربها قوم وامتئع اخرون حتى نزلت آبة المائدة . 


. ه٠ سورء هم الما ئدة الاية‎ »)1١« 


حابم ل اج زء الأول 


قال م «وص» ألى بن لاني الجر بان شافياً فانها تذ تذهب بالمال 
والعقل فنزلت هذه الاية » ثم قال (ص) 5 بين آنا في الجر باناً شافياً فمزات 
الاية الف سورة النساء : ا ا |أمثوا لاتقرنوا الصلاة وم سكارى )١(#‏ 
فكان نادي رسول الله (ص) إذا قام الى الصلاة أن لا يقر بن الصلاة سكران » ثم 
قال «ص» : « ألابم بين لنا في ار بيانا شافياً © فئزات الآية التي في المائدة 
اخأ علييم فاما بلغ الى قوله تعالى : فر فيل 5 ا الا 

ويظهر من مموع هذه الآيات أن القطع بحري ار والنهي عنها كان بعد 
تمهيد بالذم والنبيعنها في حال الصلاة » وأوقات الصلوات متقاربة فن بنهبى عن قرب 
القلاة وعوتة اتقاويد ان خسن اليحكر ق 151 الارنات اثلا فده 
الضلؤة وهو سك ان 

وفي هذا من الحكة في التدرع بالتكلف ما لا يخ » والحكة فى وقوع 
التحريم على هذا الترتيب ان الله تعالى عل أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الّْر وكان 
اتتفاعهم بها كثيراً' فعم لله تعالى أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق علي فلا جرم 
استعمل في التحريم هذا التدريح وهذا الرفق . 

ولك لعن رذن النلناوعل أن اط مدر مقحهتةه الا وانها اونا 
من قبيل التوكيد » لأن لفظ الاثم يفيد الحرم قال تعالى : 2 قل إما حرم رني 
الفواحش ما ظهر مها وما بطن والاثم والبفي بغير المق »# 67”2. ولكن ذهب 
المهور الى ان التحريم كات تدرياًكا تقدم » ولوفوجئوا بالتحريم مع ولع 
الكثيرين بها واعتقادمم منفعتها لحي أن يخا لفو أو يستثقلوا اللتكليف فكان من 
ِ لَه تعالى أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشر بع وفوائده ليأخذوه بقوة وعقل 
دب سورة الاعراف الاية سم . 


ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 00 


فل بعالم كد ) ترأحزء والكائي ( كث 4 00 
وقرأ الماقون ف( كير 4 من الكبر . وإعاكان إثم الذر كيرا لأن مضر ها كبيرة 
ولا إثم إلا ماكان ضارا » وااضرر كون فى البدن والنفس والمقل والمال ؛ ويكون 
في التعامل وارتياط الناس بعضيم ببعض » ولا :وجد إثم من الاثام بدخل ضرره 
في كل شيء كار وأنواع هذا الغشرر كثيرة . 

ثفن مضرات اعّر الصحية إفساد المدة وفقد شهية الطعام وتغير الاق . 
فالسكارى يسرع الهم التشوه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحتتهم وتعظم بطونهم ؛ بل 
قال أحد اا الألمان : ( إن المكر رابن الآر لمكن ع ل أسيدج حسية تسج 
جع ابن النشن وكون ادوع حسما وعقلا .وس الكين والتكان بوزذاء التمل 
الذي يفتك في الملاد الاوربية فشتكأ ذريعا على عناية اهلها بقوانين الصحة ولكن 
لاوقاية من شرور السكر إلا بتركه » وقد قبل أن و نصف الوفيات في بعض بلاد 
اوربا بداء السل » ولم يحكن هذا الداء معروفاً أو م:تشراً في مثل هذه البلاد 
- العراق - قبل شيوع السكر فيها فهو من الأدواء التي حملها اليها الاوربيون وقد 
13-57 احفة ف الدوا قرفل انيدو ها لا ساعد فل قاد 

ومن عضر ات ار في العقل ل قهو مسلم فيه الناس ولد كور كام ا 
بكون من فساد التصور والادراك عندالسكر » بل السكر يضءف القوة العاقلة وكشيراً 
ما ينتهي بالمنون . وقد قال الأطباء : ( ان المسكر لا يتحول الى دم كا تتحول 
سائر الأغذية بعد الحضم بل بيت على <اله فيزاحم الدم في مجاريه » فتسرع حركة 
الدم وتختل موازنة الجسم وتتعطل وظائف الاعضاء أو تضيف ورج عن وضمها 
الطبيعي الممتدل . لفن تأئيره في اللسان إضعاف حاسة الذوق » وفى الحاق الالتباب 
وف د ترشيمح المصارة الفاعلة في الحمضم حى يغلظ نسيجها وتضف حركتها : 
وقد يمحدث فيها احتقاناً والتها ا ' وفي الاءعاء التقر ح وفي الكيد عد يده ونوأيد 


#ووم وى وم ةم ما ممم مروف وموم م ممه وم يمهو مم رورم وو مم فوم دو ووم رمرم مه فم رو مير و ره ممم رن مر ريم مومه مم ر ممه مم مه مم اه وما ورم وم ار ررم م م رمو مار رام ربدم رمام ووه ااا ااا ااا ااه 


الشحم الذي يضف عله . وكل هذا يعاق عا يسمونه اهراز الحضمي . 
ومن تأثيره في الدم : انه بمازجته له يعيق دورته وقد نوقفها أحياناً فيموت 
الكو ودام ىوطت يانه الغترا ون اتتمدو و تقلط فق ايه انا ا تفع 


الدم ولو في بءض الأعضاء نتكون « الغنغرينا © ااتي تقضي بقطع الءضو الذي تظبر 


١‏ لكر 


فيه لثلا يسري الفساد الى الخسد كله فكون هلك 

ون نا تروط ىجان الشقبىي» اضياق شروة اللتدرة ويك كبن الاين 
وأهوق صو «لفقة الغورت واليرال. 4و اعطلينا تدون الرقة ايد اي البتل ىت 
الفاتك بالشيان والقاطع حميع لذات الانسان . 

وآما تأثيره فى ا جمدوع العصي : فبو الذي نولد انون ويلك النسل ء 
نولك المكروالة كوق ا اروؤاك ولك كرون كيرا من ولنورو اسه يد ١‏ وقللة” 
وقد يؤدي تسلسل هذا الضف الى ا نقطاع النسل بالمرة لا سما إذا جرى الأ بناء 
عل وق الا كا نهو الغا ل » 

ومن مضرات ار في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم 
مع: بعض و بينهم و بين من إعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدلى بإدرة فيوغاون فيه حتى 
تكون عداوة وبفضاء ٠.‏ وهذه العلة فى التحريم من أ كبر العلل في نظر الدين ‏ 
ولذلاك وود با النض فق سووة الاعدة: :13 عا ررنيد القيظان أن بوقع بيتك العداوة 
والاغضاء في ار والميسر ©6 . 

ومنها إفشاء السر وهو ضير ولد منه مضرات كثيرة لا سها إذا كان السر 
يتعلق بالحسكومة . ومنها الخسة والمهانة في اعين الناس : ذان السكران كون في 
هيلته وكلامة وحركاته حيث يضحك منه وستخف بهكل من يراه <ق الصبيان 
لأنه يكون أفل منهم عقلا وأبمد عن التوازن في حركاته وأعماله والضيط في أفكاره 


واقواله ١‏ ودقلون عن السكاري دن النوادر الغر مه مأ كفي في ردع “ن له شرف 


شمن 1 داك ما ناه وم مكدع عام كو فاع مويو لاه اغا ماقم مه دوو ومفووع 
للممو ةعم ةو فم م قث مم مة نم روم م ةة ةمج وور من م ترف ن ءيرج ةفو مث ار م رزو ميب رم مم د بد 66ت 
وه وروا وم ووم هو ءاور ءءء مو اوم ااا ااا ااا 


وعقل عر ار فليراجع. ذلك ة 9 واخاضر .» 

وتما ذكر عن الحدثين أن ابن أني الدنيا مى بسكران وهو ول في بده 
وسح ه وجبه كيئة المتوضىء ويقول : ١‏ الخد لله الذي حمل الاسلام نوراً 
والماء نا 6 . 

يذ ان جرعي الت يو بعر درام اف تدرش كزان وعري 
عليها » ولذلك عت اجر 1 الخيائث م ورد في اد يث ٠‏ فبذه إشارة الى مضمرتها 
في النفس من حيث الأخلاق والاآداب 

متكي ةا لاله 4 ا تياك انا وتلق التو اننا لوست ناذا 
تويك لا ساك حال ) الدت ب نيم نحن 1 مذهبة للوة في زءعر5 من 
الأزشة كزماننا هذا لا سما فى هذا القطر وهو العراق فان أواع ار كت فيه 
ومئها ما هو غالي الن 58 ثم ان المتحرين بها 0 ا ما يقرنون ينها و بين القيادة 
الى الزنا . ومن المؤسف أن تكون في بعض العواصم الاسلامية بيوت للفسق مجمع 
بق كرو التباء ال اتضاكه الويمات. يذهل ] اسان :قرادات واذرادا وتاءوون 
ثم في النفقة حتى ايخسر الرجل في لبلته المثين والالوف »© واناعخار ليفتح في 
5 القرى والمزارع حانة صفغيرة » فلا تزال تتسع ما تبتلع من #روة إل هالي 
وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أمواطا وغلاتها ونجارتمه! في بد 
المواجة صاحب الحانة » وقد ع البلاء بار هذا القطر ا لا هله من الاستعداد 
التقليد حتى قبل إن ما يصرف في العراق على ار يعدل أو يقارب ما يصرف في 
امن النإداق الآ عجبية ظ 

ومن مضمرأات ار في الدين من حيث روحه ووحبة المد الى اله تعالى ان 
السكران لا تتآتى منه عبادة من العرادات لا سها الصلاة التي هي عماد الدين ولذلك 


5 0 ا ساس ' 
قال الله تعالى فى أ ره ألما ندة لعد مأ هدم اها ( ونصد عن 0 أله وعن العمالاة ( 


فهذا شيء مرى اليبان لكون 7 الجر كيرا كمنى أن كبره ا 
أو كزئة كرا كذ أنواعة؟ ولفيرشتية يكن الكلن تيوت ان فى ردقل ثلا 
المضمرات الصحية أو توهمو ل نه يسهل عليهم التوق منها وهيهات هيبات 1ا.وهمون 
فآن المزاج الذي يتحمل سم اعثّر ‏ الذي يسمى الكحول زمناً طويلا محيث إنتر 
الناس بحسن صحة صاحيه ‏ قليل في الناس و لكن هؤلاء المءتلين يقسون على النادر 
و4هاون الأصل غالب * وهو انه لا يكاد يس مدمن السكر من ضرره فى جسدمه 
او عقله ودار 5 3 ولده وذرته . 

وأما المضرات المنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها على أن منهم من 
درى أنه اسيل علية بحننها : 

أما الخافم في ار فاعمها التجارة » فقدكانت ولا تزال مورداً كيراً لازوة 
ومادة عظيمة لاتجارة » ولو لا ذلك لغلب عقلاء الافريح على جهلائهم وأ بطلوا حمل 
المووو سادق لا ون الا باانسل ير ا كالهوهان الثانن ف الذاك القاوء: 
وقدكانت العرب تسخوا في شراء اعأر مالا تسخوا قى غيرها » وكانوا يعدون ترك 
الماكسة فيها مكرمة وفضيلة قكئ ريح تحتليها وبائعها . وءنها انها قد تكون علاجاً 
لبعض الامىراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولسكن الدواء 
يِوْحْدْ بمقدار . فالتداوي باحر لا يتفق مع شر بها لانشوة واالذة . 

ومنها أنها تسلي الزين على أن ما يحكون بعدها من رد الفمل يزيد في 
المزن والسكابة . 

ومنها أنها تسخي البخيل » ولكن هذا السخاه قد صار ضرراً كله لأ نه 
يذهب بثروة البلاد فيضعبها فى أبدي شرار الأجائب وقد كان في الماعاية ناذماً لأن 
الرحل كان سذل ماله في قومه . 


ومنماأ أنها شير اانخوة و لشجعم المان ١:‏ وقد كان هذا اعظم منافعها عيك 


اْْرة ومضارها اير ا 
ا الماهللة را في هذا الزمان لا سها فى مثل هذا 
القطر لأن هذه المية في السيب فها يحكون بين السكارى من التنازع والتخامم 
والاققواء. .ولا حائئة اليا فى اطرى الآنلن خازة فيا لآنالمرب هارت 
صناعة دقيقة وفناً من العلم لأ قرا عن حطون النقل :جود النقان قرب غاعاة 
من قائد تذهب نحدشه وتنظفر به عدوه . فالضياط مدبرون والنود الات عاقلة في 
أيدييم لا يجاح ا إلا بالسمع والطاعة مع الفبم » والسكر قد يحول دون حسن 
التدير من العقلاء وسرعة الامتثال من انود . ويمدون من متافع بعض امور 
القليلة التأثي ركالبيرة : التغذية والتحليل © ويعجبني جواب سؤال في ذلك ذكر في 
كاعري وهو 3 :إن لقن من أن كن فتا وى كرسيون الوه ان كا 
من الماء أشد 600 ا عله لس فى الخيز والماء 1 ما . 
ومضرة ار لا حبلها ايند ولذلك كان في الماهلية من <رمبها على نفسه 
ومنهم العباس بر مرداس » قبل له في الجاهاية ألا تثمرب الخر فانها تزيد في 
درارتنك و ففال: مانا اح حبلي ببدي اذيذاد جو في ولا ارق أن ايت 
سبد النوم وامدى ستروين... 
وأحمل من هذا قول نصيب الشاعر لعيد الملك بن مروان وقد دعاه لاشمراب 
معه » فقال : تؤمنني 7 ففعل » فقال : لوق حائل وشعري مفلفل وخلقتي مشوهة وم 
أبلغ ما بلغت من | كرامك إياي بشرف أب أو ام أو عشيرة وإنما بافته بمقلى 
ولسائي فأنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا حول بيني ا 1 
منك فأعفاه يلها منكلة كان قائلها أجدر به أن بكون ملكا وخليفة على المسامين لأنه 
بعقله الرصين اح برعاية الرعية من عبد الملك حليف الور لأن صاحب العقل 
الحصيف يكون عارفاً بتد بير أمس الامة وحسن رعاءتها وامار لا ,يؤمن شيره ولا 


إرجي خيره . 


فالالا اويا مالالا دمر 


507 كن هذأ أن اعص الاعرأء داع 00 0 اراب مع4ة فامتنع وقال 
له أنت ا اذا شمر دث لصير منلٍ 0 وان إذا شمر بت 51 دن ار 9 8 
وأطناء الافريج, وعاماذثم عبوق عل ان حضوو عار و كذلك السير الاوك 


2 


ف دعاهدورنل عل عدم المت و الدعوة اك ذلك والسعي لدى المكويات 
التفديمعل نات اعطوي» «الآرام و الحا لكا تتديت واوتقك ويد كول القران 


فخ تعر دو فد الث جمعيات في اورا وأ بكا لاسعي في بطال المسكرات 


أن إ ار والميسر أ كبر من قسغ . فان أطباء هذا الصر يصفون من مضضرات 
ار مالم يكن معروقاً عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده لسحثوا 
فيه ويدوا صدقه ب كر ن عقوط 00 ند كنا به بوجو 5 احتئابة . 
والمكع اوشاة رت اع الذكاء والفطنة ادع 27 العم والمدنية من استعيدثم 
ساطان اللذة فصرفبمعن النظر واابحث في هذه المضرات"م صرفهم عن هداية الدين 
وصرف آباءشم عن تر يتم عليه فأسسرفوا في معاقرة ار <تى غيض معين حياة 
ل العا شر تدك فون توك كزين 13ل كال كن والموساءة 
الحياة وحرمت بيوتهم وامتهم مماكانت ترحوه من ذكائهم واستعدادثم . بدت فتئة 
السكر في طائفة من ال-كبراء واللمتعامين وسرت عدواها الى غير من المقلد.ين حتى 
قلد شيو خ القرى 7 النلاد . فكانوا شر قدوة افلاحين والاحراء » وعم خطر 
هذه الافة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت » ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو 
من أسياب | نقطاع النسل » فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والموانح المصطامة 
وام لق #"قزن القراى :تاتون سير 3 وك ادرف الس فق 
السهولة لأنه اعت بالا مشقة ولا كدع 3 من السار وهو الغنى لذن سييه لار أ جح ؛ 
أو من البسر : عمنى التجزئة والاقتسام . يقال : يسروا الشيء إذا اقتسموه » قال 


٠ ِ‏ 2 جاع 3 
الازهدري : المسسر المزور 2 الل 0 كانو| تقاصرون عايه عي مسمر أ لا 4 بحرا 


٠‏ أجرااكا مومع ايدرف وال تتويه بز اند يدر 4ب اران الطازن اي لابه 
يجزىء لم ازور ؛ ثم صار يقال للعقامس . ن حازرون ان سيب الزر والتحزئة 
ذا نعو الأفين..: 

ا ال عرب فهي ارقكاة 15 م عشمرة قداح وي «( الازلام والاقلام 6 
وي الف_ذ والتو أم والرقيب والخلس والمسيل والمعلى والنافس والمتيح والسفيح 
والوغد» لكل واحد من أأسيءة الأولى نصيب معلوم من <زور حرو تها وز نها 
ير احا 2 عانة وعشس بخ 058 وليس للثلاثة الاخيرة شيء . 

فللفذ سهم » ولتوآم سعإن » ولارقيب ثلامة » ولاحلس أريعة » ولنافس 
خسة » وللمميل ستّة » وللمسلى سبعة وهو أعلاها * وكانوا يجعلون هذه الازلام في 
الررابة وي « اطريطة » ويضعونبها علىيد عدل حجلاحابا ويدذل بده فيخر ج مثها 
وأحدا اسم رجل ثم واحداً بإسم رجل آخر ...ال . ثفن خرج له قدح مر 
ذوات الافياء اجذا اضيا لومون ذرواك النديج ع ود خري لل ووس ال ارين 
لف خاقذا وغ قفن لوو نه ياوا وذلدوق كف الكتماء الى الله اء 
ل كارن 50 » وإشتخذرون بدلك وببذهون من لم بد ذل قيه ولسمونه الدع 
وهو في الاصل ثهرة العضاة لا ينتفع به . وقد نظم بعضيم هذه الاسماء فقال 
كلوهياة لاسو فرق <لا رفوه عد افيه 
لها فروض وطا تصيب الفذ والتوأم والرقِب 
والحاس يتلوهن ثم الثافى وبيمده 0 السادس 
م المعلى كاه المعلى صاحبه فى الياسسرين الاعل 
والوغد والسفيح والح غفل فا 7 برك رسح 
ثم اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القار بعينه أم يطلق على كل مقامية 
ولسكن لالت في أن كل 1 رم 0 


وأنا كرق اله كيرا أو كثيراً فقد جاء فيه ما حاء في ار من كو نه بورث 
العداوة واللغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذا ظاهر لا مشاحة نه ' 
م انه طريق و كل امال الثان بالماطل : أي إغير عوض حقيتي ٠‏ ن عن اوفاة 
وهذا حرم بنص القرانكا تقدم في حله . 

ومن مغمراتة إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل واتظار الرزق هن 
الطرق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاتمال المفيدة في طرق السكسب الطبيعية 
وإهال الياسسرين « المقامصين » ازراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران 
وهنها وهو أعبرها : ريب البوت كأة: بالاتقال من الث الى الفقر في ساعة 
واحدة ٠‏ فك من عشيرة كبيرة نشأت في الفنى والعز وامحصرت *روتها في رجل 
اضاعها عليها ف أيلة واح<دة يوت عميه سك فقيرة لا قدرة لها عل أن تعيش 
ما تعودت من السعة . 

ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كا عامت من عادة العرب التي لا وجود طا 
الآن ٠‏ ومئها سرور الراج , واراك كه . ومنها ان يصير اأفقير عنما دن غير لعل ولا 
أصباء وزعم 00 المخافم التي كانت في احمر والميسسر قد سلبها الله تعالى 
منه) عد التدريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه » بل امس إشده ولاحاحة 
اليه في التنفير عن الرعتين بعد ما بين الله تعالى الاصل في التنفير بقوله : ( وإعه) 
أكر من نفعه) ) . وهذا القول إرشاد للمؤئين الى طريق الاستدلال فكان عليهم 
أن ببتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الاسلام » قاعدة دره 7 
مقدم على حلب المصالح » وقاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا كان ترك أي منفعة 
طووا 4 ولدكن ل يمتد الى جميعهم إن ورد أن إعضهم تراك ار بعد نزول الاية 
وبعضهىم لم ترك م تقدم . 


هذا العصر الذي كدت فيه أنو اع القار وعم فووها + عق أن المكويات اداه 
التي تبح كاز اح ر مع احت * أنه اع القهار و تعاقب عليها على ادترامها لاحر به 
الشخصية في حمييع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل . فنفعة القهار وهمية 
ومضراتها حقيقية ذان المقامر سذل ماله المماوك له حقيقة على وحه البقين 6 حل 
7 موهوم ليس عنده وزن ذرة لترحيحه على خطر الخسران والضياع 6 ااسترسل 
ى اضاعة الحةقق 0 للمتوثم شد فكره ويضءف عقله ولذلك هي الآمر ان 


مخ المقامز يون الى قل أقسم او ارش سضيةالذل اليا + 

إل افو بهاذ نو يوس ذه لوال اللقادرية كانه قرو لا فنا 
زال شيطان القار يغر به باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها » وعاش بقية حياته فقيراً 
نموا اح واكام كا 1ن المقامرين يغترون بالرح الذي يكون للم 


” لغيرثم اح انا > فيسترسالون في ) المقامرة حى لا دق طم شىء 


0 أن رحلا عاقللا ا دن ولده مألا لك المقاهرة لمعأ شر نه لاعص اعلا 6 


قأما حانت وفاته وخاف أن ضيعم ولده ما درأنة عنه وعل أن يي كن إلا اغراء 


8 
قال له : يابني اوصيك إذا شت أن تقامر بان تبحث عن اقدم مقامر فىاليإنى و :امب 
معذ 6 فعافق الولد لعلاه معدت وناك وكا ذل عل واحد عنم منه أن وناك كن حو 


أقدم منه حت | تتبى د البحث الى شيخ رث الثياب ظاهر كدان فق وى تعالة 


ومقاله أن 0 ل المقامر الى 0 ماب 6 وأن والده قد احتيد بنصحده 20 اه 
اوتى المكة وفصل الحطاب » ورحع الى رشده وأناب فلم يدخل بيت المقامرة 
من طاق ولا .اب . 

ويشترك المبسر مع ار فى أن متعاطيه) لما يقدر على تركه) والسلامة من 
بلائع) لان لاخمر تأثيراً فى العصب يدعو الى العود الى شير بها والا كثار متها > 


فان مأ كيل ره دن التنيه إعقرة حمود وقثور عقنهى قاء_دج رد الفعل مدر السكران 


07 5 از لول 


فك الصيدو اه مضطر الى الاءادة ليزول عنه ما حل به فأذا هو عاد قويت الداعية 
وام اآلمين اوها ع ربح طمع في الزيادة » وكلا خسرطمع في تعويض 


اعتدارةو اضواف الادراك دى 1 


ز مقاومة هذا الطمع الومي » وهذا شر مافي 
هاتبن ا رعدين . وحملة القول ان الله تعالى قدهدانا لان أعلم مضضمرات ت ار والمسر 
نع انار نكل مور ررعه] علينا » وإ نا نرى الاثم التيلا تدين بالاسلام 
وح انان من الله تعالى ببهذه اطداية قد اهتدت الى مالم نبتد اليه من تلك المضار 
وأنشأت تؤلف الجعيات اسعى في إبطال هاتين الجرعتين * وحن الذين منحنا 
تلاك الحداية منذ ثلاثة عشر قر انق نا كا كد ع "تلك الام ما أنشات شي تقاومه 
وتدذمه دى أن البركر قد غاب في رؤساء دنيانا والممسر قد اشر في أمرائنا 
وكيرائنا ثم فشا فيمن دو نوم تقليداً لم . 

تم قال تعالى ل ويسئلو نك ماذا ينفقون قل العف وكذلك بين الله كا لا يات 
35 تدكرون 0 

أن را من الصحابة حين 0 بالتفقه في سبيل الله انوا الى( ظينه) 
فقالوا : « يا رسول الله إنا لا ندري ما هذه الثفقة التي امرنا بها في أموالنا ا تفق 
ها فاو لاله تتالك جضان الخوماة اتقو فل الشو . مولن أن أذ 
المؤال الأوليعن اعلى واس تزال وحد ع ارل هذا النو ان عدم ع بل لاد 
أن هذه الاسئلة كانت ما بقع مرى الصحاية © فأنزل الله هذه الآيات بياناً هذه 
الاحكام واحابة لاسائلين عند ما استعدوا للا خذ بها . وما ورد يدل على أن المراد 
أي <زء ان خم شفقون و أ <زه منها ممسكو 5 لكو وا متثاين لقوله : ( و ا ا 
ى سييل الله ) ومتدققين بقوله : ( وما رزقةائم ينفقور:. ) *وما فى معنى ذلك 
من الاآيات التي تنطق بن الانفاق فى سبيل الله من آيات الاعان وشعيه اللازمة له 
عل الاطالاق الذي يشير بآن على المؤعرل 1 ينفق كل ما علك فى سبيل الله © 


وقد 1 بهذا الاطلاق قٍْ 5 ول الاسلام ودح الاثار َل اللفسن لأن 
المنسافير:.. ٠‏ كانو| قث قاملة في ام وشعوب وقبائل تناصيوم العداوة وتذل فى ذلك 
الاموال والأرواح فاذا لم يتحدوا حى كونوا كشخص واحد و سذل كل واحد 
موده لمحتي العامة الا رتفي الى يمال بولا تقوم لى قامة د وهل في النيلة النادة 
في كل دين عند ابتداء ظبوره وأول نشأته . ثم فك انظ القع كف ااه 
وإصير كف لوط مصاحتها ما سذله كل ذي 0 من بعض ماله » ورشرغ ١‏ بو ر 
للا عمال الخاصة فين سان ذو الفجل أن نمطي عل حاف دورو اده سه أن كل 
مستغرقاً في السمي لتمزيز ديئه ووقايته من الهو والزوال . بهد هذا كله حتاف 
الخال فلا سبل على كل وأحد 9 يؤث كل حتاج على نفسه 1 وولده » ولذلك 
وجرت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقبيد تلاك الاطلاقات فى الانفاق فسألوا 
ذاذا"رلتكوق 7 لاجرو 1 ان تفقوا العقى بويهى النضن و زرده عن طايه يونا ا 
أيضاً ينفقون ماسهل عليهم وتيسر لهم تماكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يءولون 

إن القران أطلق العفو والحكة في ذلك ليقد ره كل قوم في كل عصر بحسب 
ما يليق بحاطم لأنه خطاب عام ليس خاصاً يأل حجزيرة العرب ولا تحال الناس فى 
زمن البعئة . والمراد بهذا الانفاق ما وراء الزكاة المفروضة الحدودةكصدقة التطوع 
على الافراد وعلى المصالح العامة و إن كان لفظ العفو يصدق عل الزكاة لأ نها لاتكون 
إلا من الزائد على الحاجة الذي لا جبد ولا مشقة فيه . وقد ورد فى الأحادث 
الصحيحة ما يويد هذا قال «ص» : < خير الصدقة ماكان عن ظهر غى وا بدأ عن 
تمول » » وقال (ص) : « خير الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد السفى 
وانيداً عن تعول تقول ١‏ وآ : انفق علي : طلقني ويقول مملور كك : افق عل 
أو بعني ' وويقول ولدك : الى من تكلني 


وهذا الانفاق يرجم الى <فا 0 الامة وأعماها الخيرية لأن الامة امو افة 


وموم موي مثم ندمو وم منرم مو ريم رة ينرم ةم يمو فوم ممم د ره ممم مت يوم ميرو و مومه م هيه مهومن مم مين م ممم م ررمي مي من مم رمن ممم م يه مم م لمر وم م ةنوم مه بم مم ف رةه رمم ممت مد مره نموم مونم تر ومو و ره ووم مه م وميه ممه مو و مرو مو و و نمام ةنو مهمه هم ممم مهدا ووصموت م مرو كن موضة 


من مليون واحد إذاكانت تيذل مرى فضل مالا في مصا لها العامة كاعداد القوة 
وكرية التاكة عن ما وهلي لأس لمانوة زر النغيلة فى اشميا: تكون اءو و اذوق 
من أمة مؤلفة من مئّة مليون لا «ذلون ف ولعو 95 5 الهم في مثل ذلك . ذلك 
اثةالزا تمن الأنة الأول قد ذه لآن ا كفاضوق له تمدع يدوع مايا ورساها 
كلا له والامة الثانة كلها لا تعد «واحد لأنكل جزء من أجزائها ( أي افرادها ) 
كذل الكو يريف ارات ماثة و 4 واحد منها في حك المبت وف 
الحقيقة أن مثل هذا المع لا يسمى امة ؛ لأنكل واحد من أفراده اميش وحده 
وان كان في حانيه اع الارض فهو لا صل عن معه لودثم وإستمد منهم ويتماون 
الجيبع على حفظ الوحدة الجامعة هم التي محقق معنى الامة فيهم * وانه لم تنض امة 
ولااملة إلا عثل هذا التعاون وهو ا الغني للفقير وإعانة القوي لاضعيف و بذل 
الملل والعناية فى حفظ المصاحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لم 
االعاقة او لني زات الاثم الكيرة وفقدت الملك والسعادة 

الك 0 امع بان اللقوال 3 ار والمسمر عن الا نفاق أي واحدة 
شي المقارنة بين حال فريقين مرى الناس » فريق يثفق المال بغير 0 قَّ 
0-5 الائم » أما للتفاخر والتاهي فه| لا ل فيه ول شرف في الحققة ' واما رد 
االذة وإن ساءت عواقبها » وفريق يشفقه في سبيل الله يزيل به ضمرورة اخوانه 
المساكين والضعفاء ويرقم ومو كان انه عافن نمال النانة واعان لمن : 
وأعظم المصالح والاغال :ف نذا الحصر التطدربوالزيية: م :ولو :ياك الذرااقتون “عدم 
ما فقون في ار والميسر على التعلم لتيسر طم تعمم الم-دارس الدينية في بلادثم 
وتوجيه التعللم فيها الى ما يجدد نوعهم ويعيد اليهم ما فقدوا من كرامتهم . 

وقوله تمالى : | كذلك سين الل ل الايات » معئاه مثل هذا الأحو وعلى 
هذه الطريقة من البيان قد قضت حكة الل بأن بين لك آياته في الاحكام المتعلقة 


عصا حك ومنا فمكم : وذلاك 0 يفت عق ولك الى م فُْ الاشياء من المضار والمنافم 
2 عل تتفكرون 6 »© فيظور كك ضرر أأضار منها أو الراحجح ضرره فتعاموا انه 
<-دير الترك 9 ه عل لصيرة واقتناع 9 افعلم ما قه المصاحة 6 يظور 5 
النافع فتطليوه . ن رحته عم يق أن يعنت وبكلفك ما لا تعقلون له فائدة إرغاماً 
لارداد وعةاكم 4 بل اواك 9 الدمسر 0 م حم الاحكام 8 وأنشر ارا و مد 31 
الى أن عال عقواكم 3 | ا يدانه 2 واروافا لا ل ممق موه سحا نه 
3 ل 5 الضر ١‏ فانه عَني ع بمفسدة د بدا نه عرهر بعصدر به . 9 0 
جل شا نه أن هذا البيان المعد لاتفكر ليس خاصأ ؟صالح الدنيا وحدها ولا بطلب 
الوه على انفرادها » وإعا هو متعاق به) جما ولذلك قال تعالى : « في الدنا 
والآخرة 4 أي تنك روق فى انورها نا فتجتمع 5و مصالح الحسد والروح 
فتكونون 1 مه 007 وانامى بي كاملين لا كالذين دسيوأ 0 اليه لا كال إلا بير دك 
الدننا واهال .وافعيا ماك : شيروها كيو لويس لان اللاي 
مل رعه لاه “ ولا كالذين! نصرذوا الىاللذات الجسددية كالبها م ففسددت أخلاةهم 
واظاءعت أروا<بم وكانوا بألدء عل الفاى وعل أنفسهم شنروا ار والدنا معمأ 
وهذا الارشاد أن التفكر ف مصا الدنيا والاخرة حيماً هو 
فيالدعاء بقوله تعالى : « ربنا اتنا في الدنيا حسئة وفى الآخرة حسئة » . فالله بين 


معى ما حاء 
6 نكل هذه الات أن الاسلام هاد ومرشد الى وسيمع دائرة الفسكر واستعال العقل 
فيمصال الدارين “ وقدم الدنيا لانها مقدمة وجوداً وطيعاً » وكل ما أمس نا اله تمالى 
به وهدانا اليه فهو من ديننا » ولذلك قال عاماؤ نا : إن حميع الفنون والصناءات التي 
يحتاج اليها الناس في معايشهم من الفروض الدينية إذا أهمات الامة شيثا منها ولم يقم 
به من أفرادها من يكفيها ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لَه تعالى مخالفة لديئه إلا 
من كان عاجز ا عن دفع ضر الحاجة وعن الأعى به للقادر عليه فأولثكثم الممذورون 


بالتقصير . على هذا قام صرح محد الاسلام عدة قرون كان المساهون كا) عرض طم 
شي ء سيب التو سع في العمران دّوقف عايه حفظه و أعمم دعوتة النافعة قاموا به 
عن القام وهدوا قدي القوى "اعد وال د01 ١‏ فرعا دن الذات هوا 
على ذلك قروناً الى أن غلا أقوام فى الدين واتبعوا سنن من قبلهم في إهال «صالم 
الدنيا زعماً ان ذلك من الزهد المطلوب أو التوكل الحبوب وما هو منه) في شيء . 
اننم اذلف ان الت القيوزنة فزن نوكه كرءة اببااية علو ييه الاودن 
تقيمها لأنه لااوجد من أهلها من يصلح 5-1 الناس في هذه العصور التي انسعتفيها 
مصاح الاثم واله-كومات بالتوسع فى العلوم والصنائع وارتياط العالم بعضه يعض » 
ثم صار عاماء المسامين | نفسهم يعدورت الاشتغال بالعلوم والفثون التي تتوقف عليها 
مصاح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه » بل تود فيهم من يقول .إنها مفسدة 
لعقائده مفضية الى ارو ج مئه . وهذا هو دذول حدر الضب الذي دخله من كان 
قبلنا » وهوكا ترى خروج عن هدي القرآن . وقد يقال إذا كان المنقطم لءلوم 
الجوة لا ع عل عقيد نه أن تذهب ودينه أن شد إذا هو تفشكر في مصاح الدنا 
وعرف العلوم التي لا تقوم ه_ذه المصالح بدونها ' فكيف يكون حال من بدرسون 
هذه العلوم الدنيوية منالمسامين وليسوا على شيء يعتد به من العلوم الدينية ؟ لاحجرم 
ان هذا قضاء على الاسلام وافة العمران وعدو العم والنظام » وهو قضاء جائر ببطله 
القران وتناقضه سيرة ااساف الصالمين الذين سيقونا بالاعان . 

ولكن ارمق تنه الآنوقد قاء افروق عن الذين ل تهاروا فى كتاب 
الله صة د نظرة معتبر ولم يتاوا منه ااية تلاوة مفكر متد بر يقسمون المسامين الى 
مدن ذه لاحب المالاة بدينه ولا يكم به في شكه أو يقينه فله أن يتعلم مايشاء 
صعدت عقيد نه أذ فسدت صادت أعماله أو خسرت . و سم ل لَب أن يصان 


عقله عن كل 5 59 وحاط هيع الوسائل التي 509 كن النظر فوأ عامه الئاس ول خير 
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وشر »© وما يعءرض فى الكون دن نفع ل بشسد النظر عقيدته ويضل لق 
السلم بصيرته . وهذا الق.م هو الذي ون اليه الرعا سة الدينية ويعهد اليه بقيادة 
الامة في صلاح الاتمال وانتظام الاحوال » وأعظم قسم في الامة هو القسم الأول 
5 ااضرورة بل الام ة كلها بالتقريب » فكيف ,تبسر لهذا القسم الثاني وهو خلو 
من امم نحالحا ودو نكل واحد منبها فى العقل وفوقه في الغناوة والخبل أن قود 
واحداً منها فله قرادتها كلها فول يتفق مثل هذا ارف مع شيء من سئة الساف . 

ألا عاقل يقول طؤلاء المشعوذي نكيف ساغ في عقوا-؟ أن بسلم الى امال 
قيادة العاقل وكيف تسر حفظ الدين «العدول عن سنن المرسلين وكاافة سير 
الساف الصالمين ؟ 


لل ل ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا اا ااا ا 0 


مضاءر ا#ة الل اعم 


سم الله الرجمن اليم 


١ ُ‏ أيبا الذين آمئوا ما اعّر والمدسر والانصاب والازلام رحس منعمل 


الشيطان فاحتنيوه 7 تفادون 4 )0 ١‏ ظ« 


اليك اوانالعنات الاعاني)] 5.2 اراق يو انان الم والطب » يا زهرة 


الشبيية العراقية أتم قدوة الامة وعيونها المبصرة وآذا نبا السامعة ورؤوسها المفكرة 
انم قادتها وسادتها » انم الراي العام اوجه خطالى هذا راجيا ان تصغوا الي قليلا 
لأتلو علك ما جاش بقلبي وما أملاه علي وجداني ودل عليه اختياري مدة الحياة 
في هذا الموضوع الخطر وهو اخّْر . 

تعامون أن الام اليوم قد تنبوت من غفلتها وقامت من سياتها » وااعلم يعدو 
حثيثاً الام الى العلا والانسان اليوم غيره بالأمس . هذه حركة فكرية عامة لاتطور 
الاجماعي الانساني العام » والعراق الذي شبد له التأريخ بالتقدم على سائر الاثم 
أجدر أن يدلي دلوه في الدلاء واركف يبحث مع ذوي الآراء في الامور الهامة 
والمسائل العامة و بحذو حذو الاثم الرافعة لاعلم حى لا سلقنا خافنا بالسئة حداد 


1» سدورة الما ئدة الاية 8٠‏ 5 


ارما اواو و واو اا اوها تهت هن ةوفه مم وم ممما ممت فم م مهو مر درن موا نتف ممم اممو أووومم ممما رم رن ة ةجر مون ةنيمي ر ةو برو م مروت وت رو ة هر زر متو زر مهو بر مر جر مر ره ورم و وات رار رن ربا زر مره مام تلد 


ويتوك ١‏ قات 711 1ق3 قدي 301 11 الأواو ف وناغ غاناة :8 الما وق © توعي علا 1 
قي مدنا مو ريذن اللذا ميد و اللاو الى أعمرا عبزالة در 
حرام القرآن الر نحرعاً قاطعاً وم 000 ل أخوال ولا ااحة 
5 غم الطنام ولا رضيه لتقوية الشبوة ولا لا كثار الدم في الجسم بل تمم 
التحريم فقال : # يا أيها الذين آمنوا إنما ار والمبسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الششيطان فاجتنيوه العام فاحون» اعارريد الفهاتة أن بوقع بيت العداوة 
والبغضاء فياخر ل عن 15 اللاوغو العلاء فل +١‏ نم منتبون 4 2١2‏ 
ات الرماد وميض نار وبوشك كر ا 
فأن الثار بالعودين تذكو وإبن الحرب أوها كلام 
فاآن كانت امة فى سيات فقل قوموا فقد حان القيام 
فيت ادن ق العرى واكنت شرع لق اماف الزق نفعت روعت 
الامصار والقرى وشاعت بين الخاصة والعامة » ويقول القران : # رجس من عمل 


4 


اليك .طان احا موه اه دون 2 . 


كأن اعالانا موق المدود و2 نون الفاره كان بذراكه قا ون عساو 
ار و 0 لطفيانها . فقد حد الليفة تمر ين الخطاب ولده عييد الله تعد 9 دده 
مرو بن العاص عصر » ؤاما 0 علىيمر المديئة <إد د ا علا نيه با 
ولده عد الرحةن المعروف 5 شحمة فى الثراب. »؛ وعادم بن تمر بن الخطاب 
حده إءض ولاة المديئة ؛ وحد علي إن أي ط] أب اموا يق وع ») الوامد بنعقية 
أبن ا تشوفظ اكوع ان بو كان الابفبودو اذو الشروالل الكونة ويه اخ 
الكوفة عليه أنه صلى بهم الصبح ثلاث ركمات وهو سكران ثم التفت اليهم فقال 
إن شتم زدكم غلده علي «ع6 و يلق ختان: ند أن امتنع عان من حده واكر 
عليه علي ذلك . 


«ؤ» سورة الما ئدة الاية 4١-6‏ , 


كان لرسال الدون سعارة وى وان الاوك وابلكاء أو مدا قفري اإقطيرة 
وقملواضالا نقرله قال ور انيل يفيو 1 

حادق ادن (طذنة عورخلا قار كقاى الاولأه والايوال دعت 
علينا ولم تق للدين سلوته » فانحسر عن المدن الى القرى ثم انحاز الى أطراف 
النلاد وثي تطارد الدين . 

والمدنة م آعامون بلا علم ضلال ؛ والعل الناقص وبال » والبلاهة خير مركل. 
اعلا إلاتز اسع نو ال لاف افطل من الأه كاه التووووق بد اقاما الددين كله وأما العم 
كله » و نحن أخذ نا من الديانات أمعاءها ومن العلوم قشورها لفسر نا الصفقتين ورحنا 
الاكن رعق دوو وزناقا ون الثر عن اناد البابورف» + اقويل ربوك 
لمن لا دين له ولا على اولئك9 الذين ضلسعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم 
بحسئون صنعا »© 4١2‏ . 

دوعلا ان :ذف ف موطوع ار كنا عليا طيا بدن مكوق ا تقادالينت 
مخ واد جمنا الامس الى نصابه . فالعل اليوم هو السلاح الذي به تصول الفضيلة 
ويه خازت النقيصة . فبهذا السلاح و بهمتك اقاتل معك جيوش اهل بين أبناء امتي 
الاراقية اقالا قلعن عليك أنياء ما ععزت عليه في هذا الموضوع . 

ابر وما أدراك ما اخخر : هو السم 
والداء العضال الذي اسقم مدمئه قدام بلازّه وطال شقَاؤٌه » وهو اليف المساول 


الزعاف الذي اعنا نطس الأطياء شفاؤه » 


علوقاب متاطنة ووسلة عق وسائل ار انوناناكر موعفيية ممه الأ نان لاه 
ليخلي من الاءوال <زائته ويذهب من حسمه .واهيه فاذا اقرب منه ني أفقره 
وإذا نزل بساحته سام ا » وإذا ادف عليه شاب قدّله © وهو الميدر للا مو ال 
والمذهب لامقول المزهق للا رواح » وهو باب القبور ومفتاح الشمرور . 


دق سورة الكف الآية ع.٠‏ , 


مضار ار ه5 ة الاجماعية 4 عقا جد 


إن الرءش الذي يمتري السكير أول برهان على أن ار أحدتاً ثيرها السمي 
المزهري يظبر على الهاز ااعصي اوفضلا عن ذلك يوئر عل الكد ذلك لمعمل 
الكتماوق ف وولل ذلك أن الوق هق عدي ار وبسيكت اكاوع كله + 
وكثيراً ما يصاب اللسحكير بالسكتة القلبية والبول السكري وتسمم الدم السريسع 
والسل الرئوي . 

القازو1! خا لوطا ووو دو مدان الأرض اوممكة فى بوغاء تضدوي عل 
ناوقاروع كرو عفدن اللكقول: ول ةاهروين الان تقد يريا #بواو اهديا 
زلال بيضة وصيئا عليه قللا من « الوبيركو ») او 5 مشمروب روحى آوي 
فانه لحمدها حالاً ويغر ْ لونها كا لو كنا نضعبا قى ماء مغلي أو فوق <_ديد مي © 
رفاظ كان نا رن انا ناتفعا اماق تسيو ييا واج !5 بيع الفلقة اها تت اميد 
دقيقتين أو ثلاث * وكذلك الضفادع والياة فكيف بدم الانسان وأعصابه 9 . 

ولأعد اطناء اميا كلذ ل[ قت ريع والتكال يعيب نذاو ل فقي الاباك 
كفل ل الاستغناء عن نصف المستشفيات والسحون 6 . 

على نا لو تشعنا سلسلة الحوادث الرمية ١‏ لفمنا ان ينابيع شرها المستطير 
قد انعث من احمّرة ام الخيائث » فإذا أصبنح فلاسفة الاثم وعقلاء الا نام ف أهل 
الفطر السليبة والاراء المسّقيمة ينفرون مره كل ما يزيل جوهر العقل ونوره . 
والأمل الله نهم سكنون ناو لزنا دون القير دووة وويهيون لهت 
العقل إلى دين الفارة الى شر ع غد «ص» . فدين الفطرة هو دين المستقيل الذي 
لامخيص ابشير عنه . 

شوك لكوي “وات نوكن السكت ‏ الوية الفاروعية اذا 
اسسلطنة الما نية مائصه : قدقرأنا في البشير نحت عنوان ( تانح المثمروبات المسسكرة ) 
كت ل الناوج الأحديرة أن تورات لكر كانت قال اطاري: اليانة تفيل فى 


ألمانيا في السئة أريمين ألفا » وفي روسية عثيرة لاف » وفى بلجكا أربمة لاف 
وفى فرأسا آلف وححمسمائة ' وأمافي امسيكا فقد مات مُلائمة ألف نفس في الولايات 
المتحدة في مدة تمان سئوات . فيكون عدد الذين تقتلهم الخور في ام يكا 05 
نسعة وثلائثين ألفأ وحمسائة نسمة » وقتلى الور في الماك ال ذكورة فى كل سئة 
لاما والسدءين ألف . 

تنبوت الدول الغربية الىهذا الخطر الداثم فأخذت تكافح امور بام جبدها 
وشددت الذكير على من بتعاطاها . كانت أعى بكا قبل ذلك مفرطة في تناول المثمرويات 
الرؤعية ننا قر كدق اظرنة النالة مورك عو 16-1 | اراس شد ره 
الانار بالمور في حميم الغور وا مسحكرات والهات الجاورة ا وأندية الضياط 
واللتوويهرية:1 1 الابيوض كل القدائة وال ووفي االورو اقفر تناو 2 
لباق اليد وائرة.؟ 5 وجدوا أن المسؤولية التي على عاق اندي في 
ساحة القتال عظيمة جداً » ذان سمح له مع ذلك بتناول المسكرات صار عاجزاً عن 
القيام باعياء مهمته الخطيرة كا ينيفي » لأنه اتضح بالتجارب أن شارب الخمْر أقل من 
غيره اقتداراً وكفاءة على الاستمرار على العمل لما يعتريه من الأول والا حخطاط في 
القوى والمميل الى التشرد ومخالفة الأوامى وعدم الاكتراث ما . 

اعذت الولآرات اده وسائل فق اتخنتك بوطأء اقور.ين الادها وها 
من وقوع الامة في مهاوي الهلاك والفناء . فقد قاوهت المششروبات الروحية مقاومة 
عنيفة واجتازت كل العقبات التي اعترذتّها وه عقبات في غاية القوة والمئعة لسبيين 
عظيمين » أولا” لأن السواد الأعظم هناك معاد تناول الكحول من زمن بعد » 
ناذا ان امات النائل,وااول لذن وركوة يدن الكدون الاين القتعان ةم 
الذهب كانوا يتَدمصون وسّرمون وسدون مقاومة شديدة ضد المركة » إلا أركت 
إرادة الامة وتنيه عقلائها حملا الولايات المتحدة على ا صدار قانون المنع نبهائياً ,. فياللها 
من خطوة تمريفة هادية الى الأخلاق حافظة للصحة حافظة على المال أن يذه ضياعاً 


7 افلا طلسلا متهت الاية ورسييوا كك كنت اض © الفبراانة أء ل 
من نادى بمنع الجر وحرعه فناات بذلك سمة فى الرزق وأمئاً فى البلاد وزادت 
بجا لس العل فيها وكث الداخلوت في المعاهد لعامية وقل القتل و مر وازدادت 
الأموال بنسية مطردة . هذا هو سر الاسلام ورعه لاخمور' . واتجب من هذا 
أن المسامين الذين يحرم ديئهم اخمر ويقول : و[ رجس منمل الشيطان فاجتنبوه »4 


يعاقروام! ليلا و نهاراً وتباع في أسواقهم سراً وحباراً . 

وفى عام 1935م تألفت حمعة في انحكلررا اسمها ( قوة المركه 
البريطانية 6 وقدمت عريطظة الى الحكومة الا تكليزية تطالبها بابطال احمور بعد 
أن بيذت بالتفصيل المضار العظيمة التي تنجم عن إباحة تناول المشروبات الروحية . 

نسعى الممكومة الاتكلزية سعياً حثيثاً لتحري المسكرات وقد تكو نت طنة 
دراج هذا الوطويع و اصدوة تترورها وعنتية طائنة بن التلزنات الططر كلع 
كثيات المششروبات الروحية التي تستبلك والحال التي تستهلك فيها » ويفهم من هذا 
التقرير أن الككية التي يستهلكها الا تكليز من المششروبات الروحية قد نقصت كايراً 
واءلالسبب فيذلك ارتفاع المستوى الأخلاقيوشءور الشبان بالمسؤو ليات وا نصرافهم 
الى الألعاب الرياضية وفداحة أثمان المثمرويات . فالأسياب إذن اجئاعية وأخلاقية 
واقتصادية وصحية ٠‏ 

وفي عام 155١‏ م صدر قانورن من الجلس الوطني الكو في قرا 
بقضي بتحريم الخّرة وريم صنعها وشمر بها لأن الاناضول اعتبر نفسه أحق باتباع 
هذه السئة وض السئة الاسلامية من حكومات الولايات المتحدة . وتدل الحوادثعل 
أن تنفيذ هذا القانون سائر بهمة زائدة » وان اللنجاح ظاهر فيها ظبوراً حسوسا 
وإنكانت احور لم ينقطع دابرها بالكلية لأن مادخل البلاد من بلائها منذعشرات 


0 المزء الأول 


عدد القازين الى وه 5 ا رغ من يقظلة 5 57 50 لاه تزال تو لوحد 
ور يتاجر بها اللّارون خلسة بأسعار باهضة » وي التي كانت العائق الأ كبر في 
إبعاد الئاس عن تعاطيها . هذا مثل من تحبود الاثم ضد امور . 

فيا أبا المسامون الضعفاء أفيقوا من رقدكك وانتبهوا من سباكم إن ما فات 
مذي و انق يزان الزقاك قم اساتداو إن كن 1 و دين وكتم لاا فون المعاد 
قكونوا أحراراً في بلاد؟ إن دؤلاء الذين حاوٌ؟ ب لايريدون اغزاز؟ بل 
بريدون # أن بوقموا يتم العداوة والبفضاء في ارو الميسر فول ثم منتيون » فان لم 
ينتهوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد مود وقد بدت نوادرها من طيارات 
قاذنات في الاجواء وديايات مهالكات في الصحراء فويل ثم ويل لمن يعيش عيشة 
هئيئة اجماعية ثم عوت ميته حاهلية . 

حافظوا على صحك المطلو بة التي مي الحياة التامة فان اسرة لطا التأثير اللكيير 
ى فقدان الصيدة م دم و أز 21 بم 1 في الموضو ع عدى أن لسشقضوا منهده 
الرقدة وتنشاوا أنفسك من <دضيض هذه الوهدة يا أرراب المزاكم والنجدة . 

كدان طون فاون :درن ”اطلى عنيا واالالان مزه فى عودة وتياك 
في «وضوع الخرة وأضرارها وقد شوهد هذا الطبيب قائلا : 8 إني لم آر في جمبع 
ادو وار حجان واحتماراي الطبية ماعة افتك الالان من بنت الان هم أي اخرة 6 
فهي و د يقال السم الزعاف واليلاء المبلك لكل من بتعاطاها بلا خلاف * وقد 
قر جك فى مده شدي الظنة اصيمق انث لذ فتك بها هذا العدو الا إذ 
وامعحوا 0 3 فض علي مأ شاهدنه اعيني ولمسته بدي 4 1 

فبذل المستشدق وغل مكو وين قكس «هالة حذزيا وكان سكرون 
م فى ظيره وسعال شديد وعد مكثه عند نا 5؟ ساعة وحد ناه متا في سريره فى 


اليوم التايي لد خوله فنا أن شمر ح حمنه لها كنسين الوؤاة 6 فوحد ا أن الرئتين 


فد تهرتا وذايًا وات شرا بين القلب قد ضعفت وداه الى أن صارت أوهى ون 
لسيسج الدسكوت » ووحدنا الك قل وق عه الذائية لبي لم تعد تصلح 
كان أو كدرية اهيدا لا يمكننا ميزه من بدت النحل في خروقه الواضحة 
الكثيرة » ووحدنا الامعاء باسةخلوها من مادتها المائية . و الخلاصة ان حباز ذلك 
التعيس كان قد بلي من كثزة اعقور التي امتصها جسمه . 
هذا وصف وجبيز لخحالة السكير المدمن بعد تشريحه وبعد تشمرح كثير ين غيره 
من الذذين شرحنام بعد وفاتهم ووحدوا علىهذا الغط وما اختبرته بنفسي وماقرأته 
ور ان الاطياء أن د بعين بالمئة عوتون من شرب الكحو ل قبل وصوطم 
اوس الامدك لقا + 
آنا الممتدلون فى الثعرب المدعون نهم تحافظورل على صحةهم ولا يتعدى 
الواحد منهم عن رش ف كس أوكا سين في اليوم فدعواتم باطلة وثم في اعتداطم 
المزعوم واهمون . فانفرض أقل اعتدال هو رشف كا س واحدة نومياً فهذه الكية 
القلية في ظاهرها لا بد أن يتى أثمرها الى اليوم الثاني » وكا س اليوم الثاني ببتى 
مع آثر الاولى الى اليوم الثالث وهكذا تتجمع الآثثمار الصيرة نوما فيوماً إلى أن 
تصير في اسم أثراً كبيراً . مع أن الاثر البسيط الناشيه عن اللكا'س الواحدة لا 
بشعر به فىادىء الام ولا اك يشعر صاحيه في الخال لشي * من طرارة وألقا يليه 
للطعام مع التفريح وللكن في الوقت فسه تبتدىء أجبزته تفقد قوتها شيئاً فشئاً 
وتضعف رويداً رويداً عن العمل وعن أداء وظيفتها * ومق أصاب هذا الجلم 
الممتدل أي مرض لا يقوى على احتاله ولا على مكاخته لضف أجرزته فستجيل 
الداء ندر الدواء فيبيت ب حضرة المعتدل ب وبصبح من كاسه الواحدة وهو على 
حافة القبر يطلب الدواء فلا يناله ويتمنى الحياة فلا يدها » فيذهب تاركا وراءه 


4 
حدشا من دراه فى عرى وجوع : 


عسوم مم مومه ومو مهمومه وموم وما اااي ياي ياي يي اياي يي امم ااام يوالم يووا ل وم ووو سوتورلة ا ذه 


الرؤاة دابر عر ا الصعيى. 


ا قضت العئابة الأز 3 07 البليغة ليقاء هذا انوع ( البشر ) أن مونو 
مختلفين غيرمتناويين في القوى والملكات والافهام والذكاء » كا<تلاذيم فيالاخلاق 
والصفات واطذاق واطئات » وكاختلافهم فيالغنى والفقر والسعادة والشقاء » ولوكانوا 
جيدا قنرثشة وااحناة ون الذكاه والققن والفى والعاذة والذاء لكر ا يما +:و إلى 
هذا أثار الامام الجواد «ع» في كلة موجزة من أبلغ الكلات القصار حيث يقول : 
فلو تنساويم لملكتم » . وهذا جلي واضح لا حاجة الى إيضاحه ٠.‏ ولكن لازم 
هذا الاختلاف الواسع »© والتباين الشاسع لحفظ بقاء النوع هو التعاون مع رعاية 
التوازن . والتعاون ضرورة من ضرورات الْياة . وهو فى اّلة غربزة وطبيعة 
قضت به حاجة بعضهم إلى بعض وتبادل المنفعة وتكافىء المصالح » وبه يم النظام 
ونحفظ الطئة الاجماعية . 

وهذا التعاون التي تدفع اليه وتدعو له الضرورة هو فى غنى عن الث واليبعث 


اليه . وإبما الذي يحتاج الى التثسر بع والبعث اليه هو التعاون بلا عوض » وصمل اير 


وفر م م ةنو ةفو ةو فا م يه ور و وت يي وففري و فر ةم هرو و فا رتت ةر و ءار م ةرور ته هرو ة ةررم هري وبر رم وم وه مفو رميو هبرو نر هر ممم رف ووو فر ر داورو تووم يتور هاورو رو بردو فا ورا ورور ورور روا ور رز فر ر رزب ور رلب ت 50 


والاحسان وصنع المعروف لوحه الله وفي سبيل الله يع عاد الله » لافقير والغني 
والماجز والقوي : للءؤمن والكافر . 

وه_ذه الفضيلة هي فضيلة الخود والسخاء التي يقا بلها رذيلة الشح واليخل . 
فالكرم عطاء بلا عوض » و بذل من دورتف نظر الى الاستحقاق . والاولى هي 
قوق" اناك مد الى يكنا بد وا أذ الكل بن الأ يناة و ارول 
والازم انرو اعد قن دمو انلا نعطي النثر بدن الر زر قاين و الؤاعن لآ حمل 
بالطلب واللكس ب كصفاء الاؤاوة وإشراق الششمس وفيضاليئا بع ومثلها رذيلة البخل 
قد دكون طييمة في بعض البشر وغريزة ٠‏ ظ 

وهناك اوساظ و تقو ساقتنة مروف مدل هذا ولاةاك فقت فيا الخيط 
وااو والائران نففلة اونوذيلة:.: 

ومامن شريعة من الشمرا .يع ولا دين من الأديان ولا كتاب من الكتب قد 
حث وإدث وبال في الدعوة الى الاحسان والمءروف و بذل المال في سبيل اليرحانا 
ولوجة اشاتتالق كشريية الأنالام و كتانيا اجيف وروثلما جد سور من سورالةر ان 
لم كر فيها طلب الانفاق والوعد بالأجر المظم له . 

2د اول سورة إعاد اافانحة وهي أوسع سورة تضمات اللنشمر مع |الاسالاعي 
وعامة فرائضه من الصلاة والصوم » والزكاة و الحج ؛ والنكاح والرضاع » والطلاق 
والمعاملات » والدون والرهن » والقصاص والديات * وغير ذلك . 

افتتح الباري جل شأ نه هذه السورة بالاتفاق وقرنه بالايعان الله ويأم دعام 
الاسلام وي الصلاة فقال : ل الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
نفقون # 64١2‏ . 

ثم قال جل شأ نه فيها بعد جملة آيات : ؤ[ ولكن البى من آمن به واليوم 


, سدورة الهرة الآية م‎ »١« 


الآذر والملائكة والكتاب والئبيين وآتى المال على <يه ذوي القربى واليتاى 
والمساكين » 6١‏ 9 قال لمك فصول طويلة وان احكاء كارة : 9 ما الذين 
عد انفقوا مما رزقناك؟ من قيل | 4 نوم لا بيع فيه ولا <لة ولا شفاعة 2224 

ولم كتف بهذاكاه في هذه السورة الماركة حتى أناض في فضل الانفاق 
وأجره العظم ؛ وانه يعود بإضافه المضاعفة . وحاء بأبلغ الأمثال وأبدع المقال 
فندب الى البذل والاحسان وحرمة الربا الذي فيه قطع سبيل المعروف واكل المال 
بالباطل » وحمل من يضر على استماله محاربا لله العظم والله مارب له * كل ذلك 
فقون أمواطم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنا بل فيكل سنيلة مائة حية والله 
إضاءعف إن بشاء والله واسع علم »4 22 الى قوله تعالى : ل[ الذين فقون أمواهم 
الايل وااتهاويم اوعاة 5 فلوم احجرثم عدر م ولااخوف عليهم ولاثم >زون ِ 2« 625 

وهذأ لصوبر ممع ال المرأ بال وعظم حبشه مهم ور حر صوم عل و المال 
وادخاره ولوفيره ١‏ فهو كالذي فيه مس هن الحنون ذهب وحيء ويقوم ونتعد 
ايل وإدطى 4 فهو 2 ع دائة وعتمل متواصل لا شر له ؤرار ولا إسار يح كن 
التفكير والتوفير والادخار في ليل ولا نهار » وإذا اعترضه معترض قال روا عه 
إعا الببع مثل الريا والبيع حلال قالريا مثله » وهو قباس فاسد ويعرف فساده در 

د1» سوره اليقَرة إلاية /ا/اا . «9ا4 سوره البقَرة الاية 85 . 


دم سورة البقرة الاية ميم . 


القاعدة الشمرعه 4 03 باركة ) 6 م بالغرم 6 . فشكل ا فيه غم بألا في أكل 
مال بالباطل ٠‏ والبيع غم بغرم ومبادلة مال عال بخلاف الريا فانه للا خذ غم بلا 
غرم وللدافع غرم بألا غم 0 أعطى العشمرة كني عشر من حدس واح_د فقد 
اكد ان لز فوقو نبو" كسان الناطاق غدولذا احتنن لزنا التها سكت أن 
أن كون العوضان دهن حدس واحد ويكون دن الكل والوزون إذ المعاملة بالمعدود 
والمشاهدة ادرة والثادر مادق بالعدم 2 ومدار المعاملاات فى العالم على الكيل والوزن 
000 الى حهات اذرى . 

وما أبدع وأروع تعقيت آيات ت الث على الانفاق دسا 1 وكر 537 
الريا ذان ذلك فضل واحسان 4 وهذا حور وعدوان ١‏ 

وغدذه النصول فى ادر هدم المووة الى قن اطول أو اسك صو الذر ان 
هن ح.ءث بان النواميس الاسالامية وو كالشرق الوضين 9 فانه عرز س1 نه ذكر 
فضلالانفاق في سبيل الله والعطاء الحاني وربط به حرمة الربا وهو الأخذ العدوا 5 
3 أردفه الدين والرهن واحكايغ والأم با نظار المعسر : ث وان كان ذو عسعرة 
فنظرة الى مسمرة © . 
شك في أن هذا القرآن من الوحي الممجز والذكر البين نزل به الروح الا مين 
دن رب العالين | إٍ 9 5 

وقل كن كنا من هذه الآنالت اذى مرف التوواةوالاعيل ازور 
وغيرها وهي | كبر حجماً وأأكئ ألفاظاً ورقاً . أرأيت كف تنازل العظم من 
أوج كي 4 الى لوقه العاجز الضعيف فصار النتدم تقر ضه ويقول 0 من ذا الذي 
برص الله ريما 00 فرضاعفه له وله ا 2 4 29 . 3 ١‏ كتف بهذا 


0 سورة الخديد الاية ١١‏ 


كله فى الدعوة الى التعاون وتعاطاف البشمر بعضبم على ؛ءض بالاحسان والمعروف . 

لم لم يكدتف بما ندب اليه من المعروف على سبيل اندب والاستحياب وإن 
كان واحياً أخلافياً : 

أعم لم كتف بذلك الءموم والاطلاق والترغيب الى الانقاق والاحسارتف 
لكل ذي روح حت البهانم والطوام بل وحتى اكاب العقور . فاذا رأ تكبا يلرث 
من العطش استحي لك فى الشريعة الاسلامية أن تسقيه الماء « فان لكل كداً 
كرا ادن ) كم في الحديرث . 

أما الرفق بالحوان والجولة والدواب فقد عنيت الآداب الاسلامية برعايتها 
والرحمة طا عناية بالغة . وقي الحدرث ما مضمونه : 9 إذا قضَات اليل فابدأ إسق 
دابتك وعلفها وراحتها قبل نفسك » ولا ::<ذوا ظبور دوا 3 مئا بر ولا تحماوا 
عليها فوق طاقتها ولا جهدوها ولا تضروا وجوهها 4 الى كثير من أمثال ذلك مما 
لآ حال لأحصائه في هذا اليان . 

أما الفقراء والضفاء والعجزة فل يكف لم الشارع المقدس ورحته الواسعة 
بهذه العمومات والمطلقات © بل حمل لطم ميد عناية مخصهم وفرض ل في أموال 
الأغناء نصيراً مر وض وصير مم ش ركاء طم فيا أ يديهم و لكن من دون اححاف 
واعتساف بأمواطم » بل قال الشارع الاقدس.في كتا به المقدس : 2 يسئلو نك ماذا 
فقون قل العفو 6 يمني الزائد من امال على حاجته حسب شأ نه في سنة أو سئوات 
وقال المبلغ عنه : « من فضول أموال أغنياكم ترد على فقرائ 6 . 

وفي الحديث ما مؤداه : « لا عم الله أن نسية الفقراء من الاغنياء العشر 
فرض لهم العشر فى أمواطم وما جاع فقير إلا با منعه الغني من حقه » . 

نمم فرض للفقراء المق على الاغنياء ولسكن حمل الساطة للا غنياء وأعطامم 


ار بة الواسعة والا<ثيار العام فيا بدثمور”ف كل قود أو عروض م ولأي فقير 


مم م ا ااا ااا ا ااال ااا ااا ااا ييا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 
اع يم ا و ل ان عه لع دفدة مه جم واه ام مه 4لا موه وعم عه وام لم أي قرعو لع 0 ألم ل ام مواقم ا ولو هل ازداد و واف لاقع ومع وم ماه و اتروع وه اماما وي له 6ق وقوه ار رام و مبعطية كرا و« ماد وع جلط و ره لوطي م وفيء لوق و اواك اعم 


يدفعون . وبأي وقت يشاؤون ٠‏ والفقير وإن صار شرا ولكن لا ساطة له على 
الأخذ » وإنما سلطة الدفع والتعيين لرب المال . 

وفداك: القبريية الانالانية عحيذه التضية خدرا هن تنقى :ذاء الكل 
والاتمكال فى النفوس وترك الناس السعي والعمل و تغلب البطالة والكسالة على ادمع 
نص ذلك اطق بالفقير الذي لا يستطبع العمل اعذر من الاعذار » أوكان عماه لا 
بق بمؤثة عياله . ثم حث الناسعلى الكدب والسمي في ثوفير امال وأوجنه لتحصيل 
الرزق له وللعيال »كا أوحب لاعال دفع حقوقبم مو فرة من أرباب الأموال وعدم 
يخس ما يستحقونه من الأجر » وأن يدفع لاعامل احجرته فوراً قبل أن يجيف عرقه 
وهذه هي الاشتراحكية الصحيحة العادلة السمحاء التي وقعت وسطا بين افراط 
الاشتراكة الجراء وتفر بط الرأمهالية القاسية السوداء » فلم تسلب الغني حريته فيا 
بيده وما استحصله حجهده كا تسليه الشيوعية الظالمة التي تلب بعسفها وظامها أفضل 
نعم الله على العبد وهو اهرية © ولاسليت العامل ما يستحقه بعمله من الاجرة ولم 
تحن يكقة كار امالة 8 وكذك جاذاة أعة ؤبيطا 4 .: 

انظر سعة نظر التثمر مع الاسلامية وعنارته سد الحاحة وتدارك مواضع 
الضعف في الامة فا فرض من الزكاة وتعيين مصرفها ومستحقيها » عل اافقراء 
والمسا كين في الدرجة الاولى . ثم اعاملين في حياءتها * ثم للمدينين الذير 
لا ستطي.عون وفاء ديئهم © ثم الاسر اء والعبيد وعتقهم » ثم اء السبيل المتقطعين 
فى الغربة » والمؤلفة قلوبهم وفيسبيل الله أي المصالح العامة كيناء القناطر والمدارس 
والمعاهد وامعا بد وتسيد الطرق واعتال للقت 

فرض الله للفقراء العاجزين عن محصيل ما عونهم وعباهم لنقص في أبدا نهم 
فرن عضن ووه وعدم مواتاة الحظ لم « ان صح أن شيأ يسمىالحظ له ثنيء من 
التأثير فى المقادير 6 . 


نعم فرض الله الزكاة وقر نها بالصلاة اههاماً بها في زهاء عششرين آية متفرقة 
ف( أقيموا الصلوة وآ نوا الزكاة »4 4١2‏ 4 أربع منها فيسورة البقرة “ثم مكررت في 
عأمنة جرووه الكاو | لتم بوال فل نوالقها زود اوها ف بسووة اليقة اخن القر افك 
(ومااصوا إلا لعيدوا الله مخلصين له الدينحنفاء ويقيموا الصلوة ويؤنوا الزكوة 
وذلك دين القيمة # 45 » وفي ايع قدمت الصلاة على الزكاة إلا في آبة واحدة 
ف( قد أفلح من تزى وذكر اسم به فصلى »# 20 » لنحكتة معلومة » ولكن في 
اللذية ها يسن ال أنه اناك وب لكان ا لضاذة الدلالة عق أندمن ل" كام لة 
لاصلاة له . يعني أن من وجبت عليه زكاة في أمواله ولم يدفعها لمستحقها لم تقبل 
صلاتة وإن أى بها على أصح وحوهها . 
ومن سعة رحمته وعنابته يخلقه حملها في أثم الأشاء وأعمها وأازمها فى حياة 
القتووي فك مقو وف التشافن الم : النقدان » والغلات الاريع * والاغعام 
الالؤقة عونو كو قا تعدو وفيض قروا الور الشين وهو الي واضقة اورويية © 
ولكن الحاصل من مموعه الثيء الكثير . 
وليست فوائد هذا التشريع وهذه الاشتراكة العادلة الحرة مقصورة على 
النأيضة انام ة افق ل قراتمن التو اك دالاحتافة وانا دوق الطعات وقاباقت 
الناس بعضهم على بعض وقطع دابر الفساد والشغب فيا ينبم ما هو أوسع وأنفع 
وأجل وأجمع » ثم أردف الزكاة بالمس توفيراً لمق الفقراء وتكرعاً لاعترة الطاهرة 
عن تلك الفضول التيهي صدقات ونوع منالاستجداء » ثم رعاية شيه اليزاء والأجر 
داحم الاعظم فيا تحمل من عناء التبليغ واعباء أداء الرسالة * وبعد ذلك الحث على 
دو سورة البقرة الآأية مغ . 
دو سورة البيئه الآية » . 
دم سورة الأعلى الآية مو - 4و . 


الانفاقموما » وتشر رمع الزكاة واللنى طاضوضا »حل كفيك و انك ايو ة تلك 
الرحمة وبليغ هاتيك 9 # هل اكتفت لافقراء والعناية بهم بكل ذلك ؟ كلاء 
بل فتحت في التشر يع الاسلاءي باب « الكفارات » وهو باب واسع يدخل فى 
أكث العبادات وغير العيادات مرى المرمات وغير الحرمات . فقد مشت وفشت 
فراضة هذه الضريبة حتّفى الصلاة ونكت فى الصوم والاعتّكاف والهج والايلاء 
والظبار والنذر والهين وقتل الطأً بل والعمد » وغير ذلك ما يحوده المتتبع في أ كز 
أنواب الفقه ء وهو اطعام للفقراء ثارة وكسوة الخذرى وعدق غالثة 

جعت الشسريعة الأسلامية بسعة رحمتها وعظم دحككيتها بين رعاية الفضل 
والمدك بن نانك قواعد الانتصار والاعتدال في بذل الاموال » ولما ندبت وبالغت 
في الحث على الانفاق في سبيل الله وتدردت فيه الى أبعد غاية الانفاق من فاضل 
الاك وجوافيه أرلا لامن حلام للوانناك واانقاظ همق صمي انا :ل والتاية 
في أمواهم <ق معلوم لاسائل والحروم 4 6١2‏ . ثم الايثار على النفس مالي : 

خصاصة # 


صه 29 . 


0 ويؤثرون على | نفسهم وأو كان )م < 

وهذا أقصى ما تضوو هق الشتخاء وال؟ رم والردع عن رذيلة البخل والشح 
تدرا من أن تطفى هذه العاطفة فتجحف بلمال وتضر بالاهل والعمال ويضطرب 
بها حبل المعيشة والعائلة وتداركت الشريعة ذلك وعد لت هذا اليل عل المال فقاات 
لا صدقة وذو رحم محتاج 4 » فقد سيق ذلك كتاب الله الحيد » فانه حات 
عظمته لما بالغ في دعوة الناسعموماً واللسامين خصوصاً الى البذل والاحسان وانفاق 
المال على الفقراء والمسا كين فها يزيد على سبعين آية بأساليب مختلفة و ترا كيب 
يجيبة نوجه الكتابالكريمالى تعد يل ذلك فأمى بالاقتصاد والتديروالاعتدال ومحاننة 


التيذير فال حل وعلا : ٍ وأت د القربى 5-5 والمسكن قاين السبيل ولا مدر 


دىء سورة المعارج الاية ؛؟ - ه” . «م» سورة الحشر الذية 8 


تتذيرا إن البذرين كانوا إذوان الشياطين وكان الشيطان ار به كفورا ## 6١١‏ 
المزاد فقال : فكوا من ثمره إذا أثمر وآ نوا حقه نوم حصاده ولاتسرفوا 6924 
أي لا نسرفوا في العطاء » بل أو ضح ذلك في سورة الاسراء وسورة الفرقان فقال 
في الاولى : « ولا مل يدك مفاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا 4 6252 . وفي القانية نف :ل للقي !ذ1 ا تفقوا وتوا و1 قاروا ركان 
بن ذلك قواما ©4426 . الى كثير من أماها . 

ومن هنا كانت الششريعة الاسلامية شريعة العدل والفضل ( وكذلك حعانا ؟ 
امة وسطا ) «ه» . لا تدعو الى فضيلة إلا وتقر نها الاعتدال والعقل والتوسط 
« وخير الامور وفنا 6 . 

فلله شريءة الاسلام المقدسة ما أوسعها وأحجعها وأمنعها وأنقعها . أفلا قائل 
بقول هذا الشياب الطائشش الخدوع بلك الشروعية اراء والملشفية السوداء . 
الطنون اق كذ اع و امع من هذه الاشترا كية المنظمة العادلة التي توسع على 
الفاح رو اروك وا راقم مناخقي وتطاففة لا راب الآنوال يو اداه كادي 
وحريتهم » ولا تضايقهم ولاترهةهم ولا حر م العاملين كرة ألما بهم ولا يعارم كالة 
ميكا يكية أو كاليرانم ابس لطا إلا عافها ومعلقها 7 

نهم انك لا نهدي من أحييثت ولكن الله هدي من يشاء بل الشيطان سول 
/ اما لهم © واعل المناية تدركى فتردثم الى صوب الصواب والمنبج القوم 
إن شاء الله تعالى يي 


. 56 سورة الاسراء الآية م»”ا- "7 . «ب#اىم سدورة الا نعام الذية‎ »٠١ 
, دم سورة الاسراء الاية م؟‎ 


دع» سورة الفرقان الآية 5" . «©» سدورهة أأممرة الآية ؟5١.‏ 


ا 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا م 0ك 


يطلق المسيحيون هذا الافظ على الدعاة الي ملتبم 


الدعوة للدين من مبتكرات المسيحيين ولم تعرف قبل تاريخهم » فلا أثثر لها 
في الآديان القدعة ؛ ونا لموحجزون تأر التبشير لديهم في كاات فنقول : 

إصعد تاريخ البشير الى حواري عسىعليه السلام الذين ي#برون عنهم ب ارسل 
فقد انتشروا إعاد عسى (ع »6 في الآارض بدعون الئاس الى ملم مؤعر بن بقوله 
الوارد 2 إنجيل و<نا ومق ما ترحمته عن الأص افر شدي « م أرساني ا انا 
أر سلتك 6 « اذهيوا فماموا الاتم قاطبة ومدوثم باسم الاب والابن والروح القدس 
قن وك 9 مدى الدهر 6 . 

ذهب رسل عسى وكان عاطم الذي ظورت فيه غيرتهم بلاد « يهوذا 6 
ذانحدوا هناك مع المتنبئين الذين كانوا يخبرون عجيء عبسى فكانت الطرق تمبدة 
5 ليث دعوتمم . 

وقذي لتنا امال الرسل .هن كناب القدسس عق انتجاح الذي صالدفوه: فى اننا 
الصغرى وبلاد الاغريق غدل اذا من كتاب ١‏ بلين 6 00 الى 
الامبراطور 2 تارجان » أن المسيحية انتشرت في تلك الاصقاع فى أوا<ر القرن 


الاول ا مسديعحجي 4 عل أن لطر س وو أس ١‏ بتحاوزا روما الى حبة اأغرب : 


أودل ل طوس )ادن ساق 14 مغر ميف أعلها | ل ااسيحة 
فحت دعوته هناك 6 عظها » ومن أو ل القون اعامين ١‏ اتقيرت المشحية فى 
0010-8 حبات افريقا » ثم احتاز الميشرون الاوقنانوس ونزلوا الى اسيانيا 00 
اليها اليايا « غريغوار »© السابع سيعة مطارنة . 

أما بلاد الفول فقا بلت المبشرين مقا بلة حسئة فا ننشرت فيها دعوتهم ولاسيا 
جبتها المنوبية . وفى تلك الأثناء كانت المسيحية تنتشر في اوربا الشرقية نواسطة 
العلاقات التجارية التي كانت بينها و بين آسيا وبلاد الاغريق . 

جاء في القرن الثاني « سان بوثان © مع حمهور من اخوانه فأسسوا على 
شواطىء نهر « الرون » كنيستي « فينا » وليون »© . وحاء 2« سان دنيس © في 
القرن الثاأث 5 سه اريس ومنها انتشر المبشرون في الضواحي 20 
الاناحجيل بين أهاما : 

وجاء 2 سان مسئان © في القرن الخامس فترك المدن لتلاميذه وجول في 
القرف:والقاواك تقر الذرن فها إذاأات عزورل عه لمدشاعن السمران. .: 

ف الرا و عاض أن حضيات. التشير الود طلا نارم تيد فصل القروة 
الأول من المسيحية . ولقد حفظ التأرخ للمبشرين الأو لين من آثار الغيرة على الدين 
والتفائي فى سبيله ما يصح أن بشخذ دليلا على صدق العزم وحميل الصير . ففدكانوا 
يقتلون ويصليون ويلقوت في النار وعثل بأجسادهم أقبح تمثيل فيحتملون ذلك 
ورين وقارن انض ماندووء نكا انل فصوو الأفان نان ل دده 
العا المدهعة .: 


دام عمل المبشرين عملا أهاياً حتى دخل امبراطرة الرومان في المسحية © 


فأنةابتملهم رسعيأ من ذلك اين فكان او لثك الامبراطرة يرساونالمإشر بنسفراء 


لدى الملوك المتوحشين ليدعوثم للتنصر باسم الامبراطور ااروماتي واسم المسبح ما . 


مممسم ممم للم ة ممم م ممم ممم ممه مم مر ممم مو م م ممم و ممم ممم وم ووو مر ةن موزعم من وو مم يمرم وموم ييف سو ممم م ةمه ممه مفو ممه ةي فه تنم ممه م ممم نم يعم ةيما ثنم م نمثت مق رنةووة 
#ممجو مو ممم وو مم ومو موه نموم و ةرما م وموم مهو ممم موو مب ءء نو نممو مم مم د رم ةمد مد اندم ميته 


وبهذه الوسيلة توصل الامبراطور « ؟-ونستانى 6 الى تفي اهل هنا ون 
بلاد العرب ٠.‏ وجح الامبراطور عض التحاح فى ادخال بعض الفرس في المسرحية 
د ا اخد لفوت هادا عل اللعور ا 519 عاذ لنهانها #الان المشتريرة 
في أول عبدثم كانوا مبعث ين لا لا جمعهم جامعة » كل طائفة منهم تنيع كنيسة تنتمي 
الها ؛ ولك: - في القرن العاشر اجتمعوا الى رئيس عام هو بايا الكنيسة الرومانية 

والحروب الصليبية التي شنا المسحيون على المسامين في القرون الوسطى لم 
تكن إلا دعوة الىاانصرانة بقوة الثار والحديد » وكان الذي ١‏ تدب لتنصير المسامين 
طائفتان يقال لأحدها « الدومينكان » و الأخر « الفر نسيسكان » . فانتشر رحاط) 
فياسيا وافريقا » وحصل رجال الطائفة الاولى منها على امتياز سدانة بيت المقدس 
ونه كا ده الك عدف ون عانق الطافقن شناق ادي لفوكل 1[ كت 
في شأنه » فلما لم تفلح الوسائل السامية عمد اليانوات الى القوة فأحدنوا من التعذيب 
مالا سلغه الوصف » وسافر فى تلك العصور دعاة الى الّدت والصين والتتار لتوسيع 
أطاق المسيحيةفوجدوا هنالك منشدة الشكيمة ما اقنعهم بوجوب الاقلاع ءنالتبشير 
في تلك الاصقاع . فا اكتشفت اسيك انفتح المبشرير: محال جديد فورعت 
طوائف الدومئيكان والفر نسسكان ولا<وستان اليها ليث الدعوة المسبححة هئالك 
عن 1 روات نانيع "قدفنا للب نا عل رو ها اماد #مووقل عيض العاف هرد 
هناك بداء الثيره والمشع فشانوا دعوتى بأعمال مادية القصد ؛ منها الحصول على 
الزوة واستخدموا ا 1 في سبيل ذلك كل أنواع القسوة . 

فقد كتب القس « جيتيه » عنهم يقول كا نقلته دائرة معارف القرن التاسع 
عر 9 أن حجن الاتزاه ند ارتو ل فل 351 لكك اموس :ان اسك 
انصرافهم الى نيل المال لا السمي في كسب الأرواح للمسييح . فقدكان مثالالفاحين 
الذين مهدوا طم السبيل مؤثراً عليهم يحيث أن الذي نكانوا ذهيوا الى تلك الاصقاع 


لوو رءمامويم دوم ميم ءةمي مم ميم وة مع ةورم ةرمن ة ةيا ج دير ةيور ية رفي ةن فءرءية وف رفيا ممه فة و مجم ميم مووي ةم دو ةم ةد ما ممم ةمث م دنم ممم موه ممم ةيهو مد ممم ةيمره رم رمم رم نميهم يزور يور زمر ممه مس ههرم متي فت ره مم مدهت ره مي وم زمر ته رن رمم رز زمه مهم تن وت ل تي 


أسلحة نقية وانحيلية صاروا رجالا ظاء للكسب » تأكل قاوبهم المطامع وقد تغالوا 
في طريقهم حتقى أصبحوا يقرون على تلك المظالم التي كاتف يصبها الأسيا يون 
والبر تغا ليون على الوطئيين مما لم يسمع به في تاريخ البشر . 

نهم إن ل من الرحال المسيحيين قد رقعوا م ل ىم الاءتحاج ضد هذه 
الأعمال » فلدس فى الئاس من عليه معارضات « لا سكازاس »6 . ولكن هؤلاء 
الرسل كانوا من ااندرة حيث <نقت أصواتهم خنقاً » اتتهى . 

ابت بعئات المبششر بن لاسيا ووضعوا نصب أعينهم الهند وفي هذا المعبدكانت 
قد تكوانت فرقة « اليزويت © فسافر اليها المبشر « فر نسو اكسافييه 6 الذي له 
أغلاط مشهورة في وظيفة التبشير فل يحجم عن تأسيسبحكة للتفتيش فى اطند » وقد 
حت هذه الوسائل القاسية ود ذل فى النصرانية عدد لا يحدى من اطَتئود فا نتقات 


ن اطند الى اليابان وهئالاك وحدت أشد أنواع الاستعصاء فصير 


وظيفة المبشرين من 
المشرون هنالك محاهدين لون نايا م تركوها لأهاها وقفلوا را<مءين . وقدتوصل 
القس « 57 ) مع بعض رفاقه من الوصول الى « بكن #اضنة العق صل 
على إذن من ابن السماء بتأّليف طائفة » ثم حدث خلاف بين حماءات المبشرين 
أدى الى تلاشي ما عماوه في الصين . 

في أوائل القرن السابع عشر رأت الحكنيسة أن تنشط في أص التشير 
قوفن | كني ةنون النقوة تجن كر :3 ارد تلعاايقة 6 تأعتلى النار علي يلتك 
وخا لان ةشوا «الناممن عقتو فا وى :ا شكاوية ابقاية ند الشان دن 


مختاف الاثم ليتمرنوا علىصناعة الدعوة الى الدين » وأسس طى مطيعة تطيع خمسين 


( 
لفة وكان ذلك سئة ١7+‏ م . ومن ذلك المين توزع الدعاة على أرحاء الأرض 
واسطة أر 0 طوائف رنسسية وغي : الدوميتيكان 4 والفر أسيسكان 4 واخيزويت 6 


واباء البيثات الأحنبية . ثم قسموها الى إمثة الشرق وي تشمل مصر و<زائر 


الارخيل البو ناني وتركية اوربا وتركية آسيا والفرس » ثم بمثة الصين و تشمل 
الكو نشنشين ؛ واليابان والنو كين التي كان فيها قبل الاضطيادات الأخيرة ( /4 ) 
محلا دينياً وجو (١٠7)كنسة‏ . ثم بلى هذه بئة الهند وتشمل جزائر الاقيانوسة 
الى مانملا والفليين الجديدة . وأخيراً بعئات امر كا التي تمتد على الامر بكتين الشهالية 
والمتوية الجر اتن الالال 

قالت دائرة معارف القررف التاسع عششر التي نعتمد عليها بذوع مر قْ 
إيراد هذا التازيخ . قالت بعد أن ذكرت عناية المبشرين بنشر دعوتهم وتوزعهم في 
الآفاق ما ترحمته : ومع هذا رتماً من المجهودات العظيمة التي بذها المبشرون فان 
اعمال م أعدم ار تكانها علىشيء حدئ ارتكات ال كدعاوضت له وجرهت الدانان 
الديانة النصرانية على رعاياها سئة « ١516‏ 6 وطردت سيام المبشرين من مما الكها 
سئة هذا » »2 وزالت المسيحية من الصين عقب المناقشات التي ثار ثثائرها بين 
2 الزويت والدومينيكان »© وطرد الماشرون منها فرانا : 

فا هو يا ترى سبب | نهيار عمل المبشرين في العالمين ؟ نأخذ لواب عر:. 
مؤرخ ديني ولكنه خال منالغرض نقد قال : « إن المنشرين وخصوصاً الميزويت 
يعاملون الوطنيين حشونة تيعدثم عن الدين 0 يدعو ام اليه . وزيادة عن ه_ذا 
ذان هذه الماءات « الرزويتية » كان أ كزها يشتغل بالتجارة والمضاريات و يحتهد 
في الحصول على المال ؟ فكان مماءتهم مستودع عظم في جزائر الفليين خاص 
بتجارتم! مع امر بكا والطند » فنكانت تصدر لأسيا نيا وروما منها كنوز عظيمة منالمال 
ومع هذا فكانت تنشر أثمرات كت عنوان ( خطابات معامة وجبية ) بين (كاوليك) 
اوربا بقصد امداد البعثات الدينية بشيء من مكارمهم * وكانوا يحترسون أن يذكروا 
فيها شياً عن تجار تهم ومضارباتهم الصناعية » وكانت تلك النثشرات تصور اليعئات 


الزويتية مركبة من رجال الله الذين بلتهيون شوقاً الى نبل درحة الشهادة 


معر دين أ نقسهم ليع الأخطار كسب الأرواح الانجيل . وكانت تسجل لطم 
يجاحاً باهراً في أداء مهمتهم فكان رتوم من ,قرأ تلك الخطابات أن المسحية فى 
اخ كاز القدوق ارش وتنا ادو اناا بوانت الشافديى الطاوا قت سيدا 
الاخرى يشهدون أن الخطابات المعلمة التي ينشرها الجيزويت لا حيي إلا حكايات 
مختافة تقاف بقصد جر المنفعة المادية من أتقياء الكاثوليك لاغناء شركتهم التجارية 
وكانوا يشئون علىالمثات الاخرى حر يا عواناً ليتخلصوا من شهاداتها على تلقات,م 
فن الحقق أن النتات التي يطنطن بها المهزويت في خطاباتي لا وجود لا في الواقم 
ؤغابة ماق الأعنى أن الكاف الدكة تومرق ينه جره جيه نتروا عدى دن رعال 
ختاف درجاتهم في المدارك ' ولكن ليس إصحيح أن المسبحيين كز عددثم في 
اليلاد التي أقامت بها تلك البعئثات . 

0 0 
هن امس يكا لم تتوصل إلا الى تنصير عدد قليل من أهل امس يكا الأصليين . 

ولديًا ست اكن ندلنا عل أن الخال تستحيل ان كون عل عن هذا المثوال 
وذلك أن البعئات الدينية لا تستطيع أن تبت في جبة من الحهات إلا حت حماية 
قورة ييا من الاضطبادات 0 تسرب البها عل أ 4 من الفا نحن ٠‏ وعلية فقّد 
وجد ضدثم حذر لا يقاوم ويستحيل ملاشاته . 

وهذا أمى لا يحتاج لبيان » ولذلك نمق أنفسئا من إيراد أرقام الاحصاءات 
الختلفة التي تنشرها نثشرات بث الدعوة الى الدين وهي ثبت أن هذه الدعوة ل تكن 
وهو الأحان زاح ابد حون توفي عد الننة وله [الأحماء الم وقد 
النسيان بإنها نحرر بكثة في « بإريس وليون » وتنصح :وجوب مقارتها بالمؤلفات 
التي تنشر ضدها . نذكر منها مذكرات الأب 2 نويرماكنومان © ومؤلفات 


« الدومشكال اورفائل 6 و« نافارءت »6 وغيرها ؛ وَالذكرات المقدمة لمعيد البانوية 


0 
الثاني من تاريخ الميزويت للقس حيتيه » . انتهى كلام المؤرخ الدبني نقلا عر 
دائرة معارف القرن التاسع عفن .م 
أما علاقة الميشسرين بالاتم التي يدعونم! لدينهم مع أن أ كلها على درجة 
منحطة في الع والمدارك ففيها عبرة لمن اعتبر . 
فقد كتيت « مادموازيلفولان »6 سنة ( 56لا١‏ )كا نقله عنها « ديدرو 6 
في دائرة معارفه قالت : 2 إن للاتجليز كلفا كا لنا بتتصير الناس فقد ,تغلغل مبشروهم 
ف ااه الغلات #ملون متو حشين العق.دة ©» وقد .حدث أن اده رؤساء تلاك 
القائل :قال لحن أوالقله الكترين انق لقان الور الى ولق افتيلع فيا أزرق 
نشدتك الله انه من المستطاع أن يقنع أحد من كان فى سني هذا باعتقاد كل هذه 
الحاقات # و لكن لي ثلاثة أبناء فابعد عن أ كبرم فسيضحك ما تقول » واستول 
عل عدر فانك تستطيع ال قنك كل ها تقول 
وأدث ميشر 0 بدعو إءض المتوحشين و اسطة تر جماري قيعد أن ععمو| 
ساعة ما يقال لهم » سألوا المبشر وماذا لنا أن اعتقد نا ماتقول + فقال المبشمر للترحمان 
للم اك تكونون عباد الله » فأحابه الترحما ن كلا انهم لا ير يدون أن يكونوا عبيداً 
لأحد . فقال المبشر : إذا كان الأم ركذلك فقل طم إنهم يكونون أبناء الله . فأحجاب 
الترحّان هذا حسن » وسر المتوحشون من هذا الخحواب . 
قالت داثرة معارف القرن التاسع عشر التِي«ودر عنها هذه الفكاهات : وإ ليك 
حادثة اخرى تر يك ماذا جب أن يفهم عن التنصير « ١الكا‏ ناي او اطورون ( 
الإقوم لقدوة أحه روطان الشيرين 1ه أ علا خدلا هذا الاتنو اراك أن 
عرض أحد الدين داهم على الناى في به الى « لوندرة 6 فكان المتفر حون 


سمأ ون الموروي الصغير وهو و و سن الحواب فقادوه الى الكنسة واعد 


فلعفوم ووم ةم مة مور ممم مووءم م رووممنءي نر ث ويم ممم يوم مم ممم ةو مو ووم مر وو ور هون ووووم مو مر هيم ريه ملس ووم ووه اهمه رومن هر ورور دنرت روم مهد مم دونه ردن مون 
ووممماءممومة ةريم ءةءم ةم م مله 


أداء الصلاة سأله المبشر قائلا : ألا نحس نا بى انك أأكؤ شعوراً بحي الله ؟ 
أما أحست بأثر الصلاة فيك . الست دك تدهارت اك حرارة 7 . 

تاعاق الورون الفين دن للد احدظ انيد من انرا سنا ودر ان 
كك اعطليك يمن التررق كان الاين ١‏ 5 سينا .: 

البعثات البر وتستانتية 

أول بعثة برواستائتية أرسلها الى لا:ونيا جوستاف وارا سئة <« ١١55‏ »6 
و ريغن أن يحذو حذوه الا نكايز ' وكانت بعثاثهم أكئ نعاما قوعي 
ال امم راض على الشدائد » فقد قرر البرمان الا نكليزي ره !1 »4 
اهلها رتافيوة : وترمل الى اياك القصنة النفس' ديق نذا اقرى تلك اكات 
وانتشرت في الآرض ٠‏ 

وكذلك سار الدا نماركون سيرة الا تكدز فألفوا كثيراً من البشات الديئية 
الى الحند من سئة ( 17١5‏ ) . ولم تليث هولا ندا حامدة ا هذه الركات » فقد 
١:‏ لع را بذاك بود نكا نه "كترة وحرت: 1ل انم (طرات: .. 

واليوم نشطت الولايات المتحدة هذا العمل فترى بعثاتها تناظر البءثات 
الانكليزية في كل مكان . 

يك الميشرون البرو تسا نت بتوزمع الكتاب المقدس و كثير ا ما #لطون 
الأعمال التحار بة وظيفتهم الدينيةكاكان يفعل المزويت . اتهى . ملخصار:. 
دائرة القرن التأسع عثير . 

الممشرو لو الاسلام 

أشد ما يلاقيه البشرون في طريقهم من الخصوم دين الاسلام » ذفان هذا 
الدين السمح بنتشر بلا دعوة بل مولا علىالسئة التجار الى اقصى بلاد العالم <تى شهد 
( الكارد يئاللا فيجري ) الفر نسي الذي كان قول ( لأن يكون الانسان بلا دين خير 


فخ أذ كو هيك با نقد اعتئق 0 فى افر يقا نحو السّين 0 0 النفوس 
وكا ينتشر الاسلام في افريقا فبو بنتشر فى اند والصين 6 <سب أن مسامي 
الصين قد بلغوا ثمانين مليوناً ؛ ومسامي اطند خمسة وسبعين مليوناً ) . 

حاء فى « حلة الميشرين »© التي تطبع في ( نيوورك ) إعددها الصادر في شور 
أكتوبر يحت عنوان ( انتشار الاسلام ) ما ترحته بالحرف الواحد ( إن القس 
( اوتارائيان ) الذي كارت من سلالة الني الكاذب وكان مولويا ثم اهتدى وتعمد 
سئة ( ١466‏ ) وصار كين | لادرسة الألما 050 وتسدام ) التي شما منها 
الميشرون المسيحيون ويرساون الى الملاد الاسلامية . هذا القس لفت نظر الرؤساء 
الاتجيليين الى تمدي الاسلام » واظهر الحطر الحدق من انتشاره » وتكلم عرن 
الصحف الاسلامية . وقال إن الا تتشار السر بع الذي بلاقيه الاسلام فى افر يقا 
وأسا يحل ه_ذه الصحف تتخيل وتكتب عن مستقيل الاسلام وتعاق الآمال نانه 
سيصير نوما ما الدرين الحا > في كل المالم ) ٠‏ 

وقالك اها مقيضوان ر كل 8 النواقة عل لمحو فى اريف )ار از 
ا 5-1 مناطر للسيح فى افريقية هو مد وليس المسامون فقط ثم الذين يقاومون 
الغيعة غناك © ,ل البو الاررية انها ذل 1601 وقر قن و الا ناو وماد 
الدول امستعهر كا بقول الدك تور( زوعر ) : تعمل على ذلك . فنى ( كاية غردون ) 
في الخرطوم 09 درس القر ان ولا يدرس الانحيل » وتفتح اروم نوم الأحد 
وتعطل نوم اسمعة » ويلاحظ اللكثير من الموظفين الاوربيين الاعياد والمواسم 
الاسلامية ويحترمون العوائد الدينية » حتى أن حام ( تيازا ) السايقمنع قرس ارس 
فى حيدق البكتاتين لأن المسامين اعترضوا على ذلك » ووزع .ولف اككارزي 
نسخاً من القرآن » وأصبحت قبيلة ( ياوا ) الآآن تابمة للاسلام ) . 


وقاات أيضاً لدت عنوان ١‏ الاسلام في اوربا وامريكا » : « إن دليل تقدم 


سا 8# للم المزء الأول 


الاسلام وجاحه في « لفردول » هو المسجد اميل الذي اقم منذ مدة قريبة ويؤمه 
الكثيرون من الاكايز المسامين حتى جملوه مجتمماً لهم » ويتعيد فيه المنامورف 
الموجودون في تلك المدينة . ويلاحظ أن هؤلاء الالكليز يحافظون على أواص د ينهم 
الحدف الا فى تندد الؤوحات. © لآن قاثون اكلترا لا سمح به » ويسمون أبناءتم 
بأععاء عربية وار 31 وذار سية » و شار عددثم شحو القع لشة 6 تلك المديئة . 
أنا تتح نشل الناسو ال عا ةسدرية ادن والنات ركد ومصب وستة 
وخزن للكتب ومنتدى لاخطابة في اللغات الشرقية ومواضيع اذرى 6 . 
الممشرون فى مدير والهند والعراق 

كر المبشرون في الطند ومصر والعراق عقب الفتح والاحتلال الاكليزي . 
ولسنا نقول | »هم اخطلاو | في السعىي وراء بث دعوتمم » بل دحم على غير ثم 
ولق أذ ل اننا ان عار بهم في هذا المغمار * ولسكنا تلاحظ عليهم أموراً لا 
ندرك كيف لم يحترزوا من الوقوع فيها . ولا كيف اعتبروها وسائل منتحة في اطند 
ا 1 11 

« الأم الأول 4 مخاولتهم الحط من كدرامة الدين الاسلاي في اهل 
لادان تاهكن بوحعة واقة 16 اشتاذق الأاطيل وا كز اب نا يذوك 
بطلانه أقل المسامين عاما . 

د الأمى الثاني » حاو لتهم إثثيات بحر يف القرآن بالزيادة والنقص مع تحققهم 
وتحقق كل متأمل في كيفية حفظه أنه لوكان كتاب في الدنيا حفظ مرى. تبديل 
وحريف في أعغر نقطة فيه فلا يكون غير القران . 

د الأمر الثالث » ذل ثم في الطمن على 7 وقول الكن معنا وصرة: 
مع تضامن المصادر التاريخة كلها على أنه كان مثالا في الكل الانساني ل محفظ 
عليه خطيئة ولم توصم حياته بنقيصة .كل هذا في <ين أن كتبهم لم تدع نبي ا 


المشرون حت 30 


وتلمة نحم فوةريمة نوو مقت رنوت مووف رن يوقي م ير نيةية ريق تمي قي 
ام يد ع انا اماه عاط مزق عه ووم جام واه هو ولمع عا و م وق 2 ور 62 عجرو ماع وواه وعا بقع عاو وموم 
0 0 00 0 0 ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 


ولا رسولا عظها حاء قبل عسى عليه الصلاة والسلام إلا ألصقت به من الكبائر 
ما به عنه أقل فاضل من عامة الناس . فنسبت لبعضهى الزنا بيئتيه » و ابعضهم السكر 
و لبعضهم عادة الاصنام ... ا 

د الأمر الرابع »© تراميهم على الناس في الطرق والمائزهات وترجمهم على 
النابرو اطاايي. اها الفرف» 

الاآمر الخامس 6 مايل م على ادخال الاطفال في مدارسهم وتتفليم بعض 
الآناء في إبعاد أبنائهم عنهم وتتصيرهم . 

١‏ جرم أذ كل أب ند كدلو الأعورا ند ا عي ةا لقا و مو مماحاه 
ولا تلام محاولاتهم . 

0 مج[ الآمر الآاول شُعور المساين ا القوم مثير شغب لادعاة دق . فان 
من يخحاق الاباطيل لترويح بضاعته وخصوصاً فها هو من عداد البديهيات بط من 
قيمة دعوته » ويدعو الى الشك في حقيقته . 0 المسامون لا مقارعة ححة محة 
ولاتفضيل دين على دين » بل لدفع فريات وكذيب مختافات . وك بهذا سقوطاً 
طم 5 نظر من يدعو ,م الى ملتهم : 

وق الاك انان واف المندرك.: نا من براه القرا رن [تباى غير كب 
كب خصومهم ؛ وقد هداثم البحث لاوقوف على أدلة ذلك التحريف من اف سكتبهم 
وعن السئة كتا بهم » فكان مصابهم بهذا الامر مزدوجاً . 

وأنتج الامر الثالث زيادة تعلق المسامين برسوطم » فان اههام مو لفيهم إيراد 
شهادات عاهاء الافريح على كال أخلاقه «ص» أو جد في المساءين مادة جديدة 
لاتعاق نحب رسو م 

ونج الامر الرابع اعتقاد المسامين بثقل وطأتهم » ونشأت للم من تهافت 


حخصوهمم عليم شلك الاسا ليب عاطفة استئؤنات 6 ' ذفان كل مءر وص مهارت 8 


فا الك إذا كن الغرض بلك الدرحة من التهافت . 

وفع الآين اطانس هقانا بوابيكة فى أكدة عامة المسامين وخاصتهم بأن 
القوم ليسوا علىثيء » وغاية ما,تذرعون به نش دعوتبم الاعماد علىنهذه الصغريات 

كل هيده النقام نا ليع غل اتنقاط مفحة ‏ الرشفريه فى النه :فين والعر اق 
فبان أمرثم على العامة والخاصة » وجنوا من موع محاو ات النفشل التام . ولا غرو 
ذان أمثال هذه الامو ركافية لاسقاط أ كبر حجة في المالم . 

يظور لي أن السبب في حدوث هذه الصغريات من دعاة النصرانية هو إسناد 
أمر الدعوة لشبان ياتقطو نهم من هنا وهناك ٠‏ أن مبلغ عني قادة المبشرين أن قوة 
الدين الذاتية تكفل انتشاره بقلل من الحبودات » بل و 2-000 37 

الاوروة أنه مع ضعف الأسامين وا نصرافهم عن التفكر فى أقدس و اجماتهم 
يدخل في ديهم م اغا المذاهب الاذرى في كل بلد و بهام الآ 3 او اح 
لخرج عن الخصر سئوياً حى كاد لا عر في اكز الملك نوم لا نسمع فيه بإسلام 
رحدل أذ امرأة بلا دعوة . 

لسنا بصدد إظهار قوة الاسلام وضضف اانصرانية فيهذه المقالة ' وإعا الذي 
ريد أن نقوله ان المبشرين قد أضروا بدينهم من حيث ير يدون له الانتشار بما 
استخدموه من الاساليي الت لا تتفق مع دعوة جدية . لا 5 بقولي هذا انه هن 
لمكن أن ادي كز المسامين لوائبع المبشرون خطة مثلى في بث دعوتهم » فان 
المسداين أ لعل الام عن تغيير دنهم بعد ما شبد الوحود سملامة اصوله من المغامن © 
0 1 بد امئة ب 0 ابين طم 0 طار يقنم التي شعونها لست عقيمة فقط . بل 
غي نضر بدعومم خيورا نيحد له 

يشكو المبشرون ءن سرعة انتشار الاسلام وقوة تأثيره على اانفوس » وءن 


أنه بيياة مم أو ريقا 0 .أ 0 بأ حمعهم) 4 فترأثم بد بدالا دن أن درسوا مص”در هص8ذه القوة 


وذلك: اتن لدطاوا" الحقيقة فاون الاتعراء :ينا لبون عل اطفاء وها باخير 
المطاعن فيها و بث المغامن عليها #قالات لو | نبرى ها أل المسلمين عاماً لما أ بتى لا عيئاً 
ولا اترانع ولا تدوومن ان اخدوا هذ" الانعاوب اوتفي ا ارام النوية 
وصد اوها الغاال ؟ 

انه ادن 8 من الممادىء قوة ذائية معيئة ويحال 0 تحدود ونفوس 
متبيئة لقبوله » فلا المطاعن تضعف من قوته ولا الشتام تضيق من محاله » بل الذي 
الارقه ا نجاط عله هيدا ارقويزقة وازعيه النداطة ع نتوين عابو امل أعراق 
منه اذ به السطوة عكانات الاذعان من القاوب © فان فقد خصومه هذا السلاح 
كانوا بتخيطهم في دفعه من أقوى عوامل انتشاره وأ كبر مبيئات سلطانه : 

هذا هو الأثر الذق ع من عرودات الشيزين فعس واطنه والدراق. ويل 
وافريقا واسيا مما . قابلوا الاسلام ببذه الأساحة المغاولة فزاد عدد اشاعه وتوت 


سَدة ثياره 6 رف اناي 7 ما سواه فلم بق و ندر و 


مال ير 20 
و سرللام .٠ه‏ ا وكا 
اسح 0 3 


١ 1‏ 
7غ لس الذزء الاول 


ماتجبت لشيء في حياني تبي طؤلاء الذين يمجيورضي أكشيراً نما كته 
« اللؤرد كروس 6 عن الاسلام . كاعاكانوا توثعون من وجل بدن بدين غير 
دبرتل الاسلام ويضن به ضئْه بمفس.ه وماله 1 يؤمن الواحدا نة اكد ف الرسالة 
الحمدءة 7 ويقم الصلاة وبون الزكاة وحج البيت ظ استطاع اليه سبلا . 

إن اللورد كروص يإعتقد م إِعتَقَد كل مسيبحي مستمسك يسوعيته أن الاسلام 
درن موضوع تدع وجل هرق يتوق ات ثرا ق يانه صحيقة بولا دكل 
مدرسة ؛ ولا جمع حكة اليونان » ولا رأى مدنية الرومان » ولا تاتى شيئاً من علوم 
اللشمرا بع والعمران . 

ه_ذأ مبلغ معتقده في ذلك الرحدل ©» فكيف درى نفسه بين ديه 0 من 
أن يماقشه وبناظره ويخطتهفها وضعه اناس من الشرايع والاحكام ! ! وكيف 
يسمح لنفسه أن ينظر اليه بالمين التي ينظر بها المسلم اليه من حيث كونه نبي مسالا 
موحىاليه من عند الله تعالى بكتا بكري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

أمائما نكر قو أجيانا لعن غلااد الدرية سكين دن القياغل لأسا 
وإطراء أحكامه وآياته فهو مكتوب بأقلام قوم مؤرخين قد أدوا للتارعخ حقالامانة 


والصدق » فل يعبث التعصب الديني بكتاباتهم ولا مشت الروح المسيحية في أقلامهم 


الأسلام والسعدة سشتب - 22 
ولاررس ٍ د )0 الورك 5 وهر . ليس واحداً نوم 


' ذفان ون قرأ كاه ( مصر 
الحدرثة 0 ل الية " للسمع صوث رادب في صومعته قد ليس وانسو ته ومسوحه 
وعلق صاء 51 


فيل بق لعدك ذلاك لعي هن المسامين أن دهش 
مدهب إذا را في كتاب 0 اللورد كروهر 


هه 
أو يذهب به العيدحب 


كلل 
مأ صن اه كل وم ف نكن المشر بن 
وه أن و<در ندم وعالا مهم كن الطعءن عل الاسلام وعقا داه هو شرا يمه ١‏ 1 
بلغ | توصي الد: جاعه المدشر بن أن كرا لوحود الالدن ىًَ اله ان لعل 
م ننه د 


اعترأ 0 17 أب عري نظمه عل <حسدب معتقدمم رحدل هو ىَّ زه[ هم افصح الأعرب 
ولست ا الاء أب واللدن فسالة عقاية 00 للعدث العقلى ويه 2 ل 4 
راب ما لطة 


5 
ها الاعراب ما نطق به العرب والاحن مالم ينطقوا به * فلو أنهم اصطاحوا على 
نصب الفاعل ورفع المفعول مثلا لكان رفع الأول ونصب الثاني نا » و لكر 
القويع ا جر راكنا من هذه الممامات واستدلوا على وجود الا<ن فى القران 
بقواع_د الحو التي داندو نا تمدو ويه | ل ميف ١د‏ نظروا فى كلام العرب وثكثتيعوا 
ا كايا ال كر ما اعتمدوا عليه في ذلك هو القران اليد 


فالقران ححة على النحاة » ولست النحاة <جة على القران » فاذا وجد 
عن راكب اران اورعيوه من الاكلؤم الحرق :ما كا افع قو اعد انيذاة كنا 
نهم مقصر ون فى التتبع والاستقراء » على انهم 5200 في شيء من ذلك وما 
ركو كر ولا ليا ولا تادراولا قاذا إلا دووف 15 


6 


6 ول" القرار* 1 
ملدون لا التعداة قور ول واسكن المدشر حاهاون 
|: 0 6 


المنشيه 4م هذا ااط 


١ 


نطق السلتهم مثل هذه الخرافة المضحكة فليس إفريب أن نسمع من هذا الرحا 


على الاسلام 6 عقا ده و احكانة 


زنا للا سارع 2 الاورد حرو ص 6 ولا أمثاله من الطاءنن عل الأسال" 


6 معتَقدثم 6 دكا من ملم إلا مازعون 6 معد قد ز 07 يعطو ا كن الحر 3 ْ 
ذلاك مأ اعقاو 5 ٠.‏ 

بشول 2 اللورد كروص 6 : 2١‏ إن الدين الاسالاعي لظهة جامد لا مسي 
صدره لامدنية الاسانية ولا يصلح انظام الاأجماعي » ويقول : إن مالا يصلح له 
الدين |الاسالاعي يصاح له الدين المسب.دى 2 واسددل عل الاسلام بالمسامين وعل 
امسيحية مقا ١‏ 

فقول له : في أي عصر هن عصور || تارجح ا الديا بانة المبدم معحية ممءثث العلم 
ومطلع يق لبيك 3 ات و أفي العصر الذي 8 تذور فيه رحى اروب 
الدموية بين الارنور كس والكاو نك ثارة » وبين الكاولءك والبروتستانت اذرى 
اصورة وحشية فظيعة أسود لا لياس الانسا 3 روكت الآرضص مهمأ والسهاء أم ىْ 
العصر الذي كانت إرادة المسرحى فيه صورة من إرادة اامكاهن الجاهل ». قلا عم 

ع 1 1 

إلاما يعامه إياه ولا يفهم إلا مايلقيه اليه » اكان يترك له الحرية <تى فى الح على 
نفسه بكفر أو إعان وسسمية او إنسانية » فكاد بتخيل قى نفسه ان له ذنا متحركا 
0507 0 6 وأنه 3 شي على أربع إذا قال له العام ]نت كاد قال له : 
انلف لمعا شان 11م 


أم في العصر الذي كان يمتقد فيه المسيحي أن دخول الل في سم الخباط 
اقرب دمن حول الى فى لكوت النياوات. #.. 

أم في العصر الذي كان يحرم فيه الكاهن الاعظم على المسيحي أن ينظر في 
كتاب غير الكتاب المقدس » وأن ,تلت علماً في مدرسة غير مدرسة اللكنسسة !!9. 

اماق الطير الو اورت فد القدمة 3ك الذ ان فد عر ارال رنا :امون 
ورفموا الى الماب!ا عرائض الشكوى فطردها فى الحو فولت الأديار !!؟. 

أم في العصر الذي أحدى فيه الرشيد العباسي الساعة الدقاقة الى الملك شارمان 


فاما اها قوت المسيحي و عع صوتها 0 من وحبها ظياً مئه 0 لتيل عل ان 
والشاطت 1 لاي ' 

أم في المصر الذي ألفت فيه محكة التفتيش لحاكة المتهمين عزاولة العلوم 
شكت فى وقت قصير على ملاثمائة وأربعين ألفاً بالقتل حرقاً أو صلباً ! ! + . 

أم فى العصر الذي أحرق فيه الشعب المسيحي فتاتاً حسناء بعد مااكشط 
ا حرق عط باق تكن ناو اران واه وا 

هذا الذي نعرفه أ با الفياسوف التاريخي من تاريخ العلم والعرفان والمداية 
وااعمران في المصور المسحية © ولا نعلم أكانت تلك المسيحية التي كان هذا ثأنها 
وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك أم باطلة + . 

و إعا ثر بد أن أستدل الم حيين على المتسعحية و إن ١‏ نقف على حة.قتها كا 
ذعات أنت في استدلا لك المسامين على الاسلام وان لم عرف حقيقته وجوهره » على 
أن اكدلاانا مكبر انفد نارف بالك .. 

فآ الدنه ادف با امكلع اوونا الابرس اندوعت اليعة دنا ندل 
لها كلماء الذي لا يدخل عق إلا بعد أن يطرد مئه اطواء لأنه لا لسع ط] 6 
فانكان قد بتي أثر من آثار المسيحية اليوم في أأكواخ بعض العامة فى اوربا فا بتى 
إلا لعك أن عفت عنه المد اه ورضدت الا بقاء عليه » لا اعتيار أ دين جب لله 
وإعظامه » بل باعتيار أنه زادر من الزوا<ر النفسية التي تستعين الحكومات با 
و بقوتها على كسر شرة النفوس الجاهلة » فلا علاقة بين المسيحية والعّدين الغربي 
من حيث يستدل به عليها أو باعتبار أنه أثر م نآمارها ونتيجة من تتانحها . واوكان 
ينه ويينها عسلاقة ما افترقت عنه حمسة عثر قرناً كانت فيها اوربا وراء ما بتصوره 
العقل من المجية والوحشية والمهل ' فا تمتها مسيحيتها ولا أغنى عنها ( كبنوتها) 


اما المدنية الاسلامية فانها طلمت مع الاسلام في سماء واحدة مرى مطلع 


1 لس له الوق 


وا<د في وفت واحد 4 9 بأو الى حا نيه 5 لكتف ف 0 هن أم هأ ولا 
و 


. 0 
يمان ه مخ 
2 0 أم ه كا 

وده اع الاك د 


فالمتعيد فى مسعدك ه : والفقيه فى درسهة 6 والمءعرب في ذرأ نه كته :2 والرياخ 


نما 


يي 
فى مدرسته ؛ وااكواني ىك قفا 2 والقاذي ف تح »© والخطيب في فاه » 
والفلكى أمام اسط رلا به » والكاتب بين محا بره وأوراقه . اذوة متصافون وأصدقاء 
متحاون » لا مختصمون ولا يقتتلون ' ولا يكفر اعضوم 3 ؛ ولا مني انق 
نم عل أحد ا 

ايها الفيلسوف التاريخي إنكات لا بد من الاستدلال. بالأثر على المؤثر 
فلل النريةالبوم الرهو شار الاداق نا لابين نوالا هال الأعاذض الوه 
ضر بة عن ذيرنات المسيحية الاولى واليك البيان : 

حاء الأسلام يحمل انوع البشيري جميع مايحتاج اليه في معاده ومعاشة وداه 
807 نه 6 ومأ شيده 2 وما دفعه هي : 9 عقيد:4 بعد ةا البرك 
الهو متناف ال غزادة العاقئل والآو اق يبو اناد ار ون يه ا دق ردنا 
الأديان ؛ وأرشده الى الاعان با لوهية إله واحد لا يشرك به شيئاً . ثم أرشده الى 
نسريح عقله ونظره في ملكوت السماوات والارض ليقف على حقائق الكون 
وطبايعه وليزداد إعاناً وجود الاوله وقدرته وكال تدبيره» وليكون اقتناعه بذلك 
اقتناعاً نفسياً قلبيا » فلا يكون آلة صماء في يد الاهواء تفعل به ما تشاء . ثم ارشده 
الى مواقف تذ ثره بربه وتنيهه من غفاته و تطرد الشمرور والواطر السيئة عر:. 
نفسه كنا ابتغت اليه سبلا وهي مواقف العبادات » ثم اطاق له الرية في القول 
والفدك وم عنعه إلا من القبراء الله والاضرار ,الئاس ©» وعرفه قيمة نفسه بعدما 


كان يحبابا » وعامه الانسانية لا فرق بين فقيرها وغنيها ووضيعها ورفيعها وضعيفها 


وقويها » وان الملك والسوقة والشريف الطائعي وَالعوق لذ ى اماع الكو اق و اذ 


وات الأم والنبي والتحليل والتحريم والافع والضر والثواب والعقاب والرحمة 
والغفران سد الله ود : ١‏ بنازعه فيها متازع ولا علك ا عليه 5 من إلا نساء 
لولم ولا التريض ل تان فى اخلؤقه وا وقوه لاسرا وق ومن 
مساوئها حتى عامه آداب الأكل والشرب والوم والمشي والملوس والكلام والتحية 
والسلام . ثم وخل افغة :مله قوامة ب الاين ا م وبرحم الوالد ولده » 
ويعطف الأخ على أيه ويكرم الزوج زوجته » وتطيع الزوحة زوجهاء» وكيف 
يكون التراحم والتواصل بين الأقرباء وذوي الرحم . ثم نظر في شؤونه الاجماعية 
ففرض عليه الزكاة التي لو حممت ووضعءت فى مواضهها المشروعة لما كان في الدنيا 
انس ولا فقير » وندبه الى الصدقة ومساعدة الأقوياء للضعفاء وعطاف الأغنياء على 
الفقراء . ثم شرع له شرايع العماملة الدنيوية ٠»‏ ووضع له قوانين الببع والشراء 
والرهن واطية » والقرص والتجارة * والاحارة والمزارعة » والوقف والوصية 
والميراث 7 يعرف كل !وان حقه فلا يغين ا ادا : 3 قرر له عقويات د مويه 
كمه أن لدغي بعضه على عض دم أو سن © 3 قل 3 مرق 6 أو انتباك <رمة » 
اوخادية عيض ا شروع فى فتنة » أو خروج على أمير أو سلطان . ثم نظر 
فى شؤو نه السياسية » فقرر الخلافة وشروطها » والقضاء وصفاته » والامارة 
وحدودها » وقرر كف يعامل المسلءون خا لفييم في الدين البعيدين عنهم والنازحين 
الهم © وذكر «واطن القتال معهم ومواضع المسالمة لهم . 
ولة القول إن اللاي الأعلاي ,اعادو صدرع رولا كديرة إل اؤماهاة: 
ومائرك الا نسان ركذي فى ميدان هذه الماة خطوة من «هده الى لمده إلا مد بده 
اليه » وأنار له مواقع أقدامه وأرشده الى سواء السيل . 
طلءت هذه الشمس المششرقة في سماء الغرب قلا ت الكون نوراً وإشراقاً ع 


واختلف الناس فى شا نها ما بين معترف بها و.شكر اوجودها * ولكنهم كانوا جما 


03 95 للضي الا ول 


ا في الاتفاع ؤورها والاستنارة بضيائها على تفاوت في تلاك الاستئارة و تنوع 
في ذلك الا تفاع . طاعت هذه الشمس المششرقة :مشت أشعتها | البيضاء الى اوريا من 
ار الم اننا :محتويها رظانا توفاتيا فا ضيرها عدن كدل من أذهكاء التريين 
فانتبهوا منرقدتهم واستيقظوا منسبائهم » ورأوا منحمال الدين الاسلامي وشرايع 
الكون و نظاماته وقواع_د ار ب والمساواة ما لفت نظ رثم الى المقابلة بين المجتمع 
الغري الخامل الضعيف والمتمم الثيرقي النابه اليقظ » فقالوا كن أن يعيش 
الاسان درا علىهذه المسكونة لاستعيده ملك ولايسترقهكادن يكن أن بست الارء 
اللاوالحدة أن عانة هادا فى مشحية مكلوقا عر قدو ل وروهةوولان اليذات 
ولاسيف الحلاد # أرمكن أن تملك النفس حر ينها في النظر الى نظام العالم وطيائمه 
ودراسة العلوم الكو نية ومناواتها ؛ أككى أن يطلع رالمدنية علىهذا الجتمع الغربي 
نحو اكه قطان هيد نينا وق فيك ١‏ هاون نا كأ برف نهنا بض 

كاك عيذ اطواطر لوقه فى عقون او لفك الأد اناف اللطوة الاق 
النهمشتها اورءا في طريق المدنية والعمران بفضل الاسلام وشرايمه التيعرفها هؤلاء 
الافراد من مخالطة المسامين في اوربا ومطالءة كتبهم ومناظرة حضاراتهم ومدنيتهم 
م اخدوا يونا الناس سر ووكونا ىق توس 'تلاييدم فيا ففيكاً ويلقون فى 
ندل لقترها عناء أ شويد1 .: 

واستمر هذا التزاع بين العلم واطيق قروا دوك ادن شه الثووة 
الفر نسية فكانت شي القضاء الاخير على الوحشية السالفة والطمحية القدعة . 

أ الفيلسوف التاريخي انك لا بد تلم ذلك <ق العلم لأنه أقل ما يجب على 
المؤرخ أن لمكا تعلم أن المدنية الاسلامية إذا وسعت غيرها فأحرى بها أن تسع 
نفسها » وللكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك ميلغه فا كفاك إذ أكرت فضل 


صاحدب الفضل عايك حى أكر ت عليه فضله فى نفسه . 


لا حاجة ني آرت أششرح لك المدنية الاسلامية أو أسرد لك أسماء علمائما 
,| ومؤلفاتهم في الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات والحيوان والمعادن والطب 
كل والأخلاق والعمران » 3 د لك مدارسها وجامعها ومراصدها 27 
اق قو الترمدة »أو اعقته اق دنه الذاهرة وامهارها الالشرة وها نتيا وعناعها 
عن الوقاوتا فا نك لدت اذك نه إن كنف كارك تشقون قو ا لذ 0 
ما هق بالمسامين في هذه القرون الأخيرة من الضعف والفتور » وما أصاب جامعتهم 
من الودن والانحلال * ولكن ليسالسبب في ذلك الاسلامك تتوثم » بل المسيحية 
التي سرت عدواها اليهم على أبدي قوم مرى المسيحيين أو أشباه المسبحبين لبسوا 
لياس الاسلام وتزوا بزيه ودخلوا بلاده ويمكنوا م تفوس ماو 5 الضعفاء واهرائه 
الجهلاء » فأمدوثم بشيء من السطوة والقوة #مكنوا به من نشمر مذاهبهم السقيمة 
وعقائدهم الخرافية بين المسامين ؛ حتى افسدوا عليهم مذاهبهم وعقائدم » وأوتعوا 
الفتئة فبهم وحالوا ينهم وبين الاستمداد من روح الاسلام وقوته فمكان من أمرهم 
بعد ذلك ماكان . 

بها الفيلسوف التاريخي لا تقل إتنا متعصبون تعصباً دينياً فانك قد أسأت 
اليئا والى ديننا ٠‏ فلم نر بدا من الذب عنا وعنه عا أعلم أنه دق وصواب ؛ على أنه 
لا عار علينا فها نقول » وهل التمصب الديني إلا اتحاد المسامين يدا واحدة على 
الدذودءعرى 5 والدذاع عن جامعةهم وإعلاء شأن دنهم وأصرنه حتى كون 
الدين كله لله . 


إن كان رؤضا حب ل عل فأمثهود الثقلان آي راففى 


كك زه الأول 


البورع عمر الدؤرة 


0 ادر 6 هي الراة الي وعد الله عياده بها ا الممزلة على رسله . 
وقد | نقسم القاسن قدعاً بحدنا 0" هذه العقيدة الى #لاث رتب : 

ألا رانية أهل الله وخاعته © وهؤلاء قد انفدق طم <حاب المادة واوا 
ما وراءها رأي العين فامنوا المشاهدة والسان ٠‏ ومن هؤلاء الثبيون والصديقون . 
وتان سنينةي! لوس ته ون ]انه 6ف التتوك 4 :او اللكتى 6 ميل لاحل 
الرياضات ورعال الماهدات: .: 

الا اهل البصائر ااثابتة والفطر السليمة » وهؤلاء يكفيهم ترد النظر 
في ملكوت الله وما أودع فيه من أعلام بيئة وآدلة قاطعة . 

ثالثها رتية الحسيين وثم الذين لا يرذيهم من العقائد إلا ما يؤثر فى حسهم 
ويدهدش مشاعرهم . وثم غالب أهل هذا العصر » فان العلوم الطبيعية وتشدّد أهلبا 
زه النقائة ال اللواميين الفزؤافة فو اساط الآدران ومةرواتها نوقره كار جنات 
الامان بعوالم الغيب فوق مقدور الأخذين بها والمتا بين هم 

ذاما الرتيتان الأولأن فقد هداها الله بوره ود غل العارو ف وان .. 
وأما الرتية الثالئة وهي الطالية لابراهين الحسوسة » فقد 5 الله لها عالم الروح 
ما ينقع غلتها و يشفي علتها . ومرى ,تمل في ايحاث العلماء في التنويم المغناطيسي 


واستحدضار الأرواح تَأَحِدْه الدهشة فيتحةقق أن الخالق الحكم ما خاق في النفوس 
الحسية هذه النزعة إلا وقد كشف طا بازائها ما بلغ حاجاتها . وقد حدث فى عام 
العم الاوربي والامسيى انقلاب مدهش من هذه البة لايزال أ كثكتاب الشرق 
في غفلة عنه © ولا يزال بءض الو لفين فيه مون طريق فلاسفة القرن التاسع 
عششر في الالحاد و كران عوالم الغيب » فان الفتهم الى ذلك الحادث الال قالوا هذه 
تدليسات بعض الدجالين مع أن مقرريها أعة النبضة العامية في اوربا واعسيكا فتراهم 
يلقون هذا القول على عواهنه غير حاسبين للمسؤلية حسا! . والله يعم أن إهم 
من تسمم عقول الناس لعظ.م : 

العقيدة بالآخرة قدءة كقدم الدين نفسه وللام فى تصورها عقائد لا بد 
1 الألماء بها دنا قبل الدخول في الأدلة المقررة على <قنيقتها » فنقول : 

قال البللافة لاتهرييت سقيس 4ق لكان الأو ل من كتنابه على « اصول عل 
الاجماع 6 : « لماكان الانسان فى عبده الأول غير قادر على التفكر وغير حاصل 
على لغة تسمح له بانعام النظر فقد أدرك الم الآخرة على قدر استطاعته ٠‏ ومن هنا 
نثشات هذه الفوضى في عقائده فيا تعلق حالة الاشخاص بمد موتهم 6 . 

واننا لتصادف لدى ااقبائل التي تعتقد انل الموت هو الفناء المطاق عقائد 
اخرى لا تنفق مع مذهيها ' كاعتقاد عض شعوب افريقية التي زارها ( شوتفورث ) 
فى وجود أرواح مؤذية في إءض امنارات هي أرواح الطاربين الذين مانوا فيها فتراهم 
تحتيون الأمرور ها ٠‏ 

مركةييكن القروي التفحفة أن الحياة فى دار بعد هذه الدار تتبع المعاملة 
التي كا بدها الجسد ' ذفان فني وتلاشى فنيت شخصيته معه » وإن سم من هذا التلاثي 
نيتك رو<ه ق عام 1 فقد تفنى على 5 اخالات إذا انفق أن اك 


اكرات ف الحينف اطر ودبيو ايه اسلف الفاريق. الوك أل أرقن 


الأموات أو أكاته الآلة . ويمتقدأهالي جزائر ( توا ) بأن لا خلود إلا اه 

وحنالك ام اخرى تعتقد أن لا خاود إلا لاشجمان » فهو مكافأة لاشجاعة . 

فوقه ( وو ان في حو اعالا من اص بكا قبيلة هادئة مطمئنة تمتقد 
أن خا الذرف إل كوت ور طيها 7 من عداثم فلا أمل ف بها نم قّ 
عالم بعد هذا العالم . وعليه فه بدعون أجساد الذين يقتلون للحيوا نات تتبشهم أبشا 

والآر ون الاقدمو واوا دون أن الحاة الدنيا مئحة من أطتهم هيو مأ 
لن شاوًا ورمتعونها من شاؤًا : ولذلك رحب على من يريدها أن يضحي لا الأضاحي 
وشرب طا القرابين . ومتقد أقواء ار أن فى الياة الاذرى موتة اذرى وهي 
القافية الى الآين : 

فون القنان لمي لفقي انه الوق الوق ارون لض الاين فينو أي 
الأحياء فيالآخرة دون سوام “نلا يظورون لأحد . قال العلامة هر برت سبنسر : 
إخالاك تومه وه رتقوين إدرالا ها الخو روطان + 

آم الخال الذي «حكون عليه الميت فى عام الاخرة قرو لانن فار 
المتوحشين عن حاله فيهذا العالم : فأعماله وميوله تلازمه دئالك » فيمتقد (الشيتوكون) 
أنه مق جن الليل استيقظت أرواح الموق وهبت تبحث عن الغذاء ٠‏ ويعتقد سكان 
جزائر ( فيجي ) أن اموق «زرعون وحصدون ويعيشون فى اسرة » ويدقا:لون 
ويعملون ما يعمله الأخاء : 

وم ها سهد( الأويون ) أن الوق ساون ولا عمو نطوو الا بل : 
ويمتقد ( الكريكيون ) أن موتاهم يتنقلون الى بقاع يكز فيها الصيد ويرخص فيها 
كن ابوب » وندوم فيها طول أأسئة © و تنيع فيها عيون لا تذضب أبدا ' 

ويؤمل ( البتاجو .ون ) أن يتمتعوا بعد مونم سكر دا ََ لتقن عل 
( ابريد الخحديدة ) فى الاوقاوسية 5 بعد موتهم دد.ون الى حيث مدو 


جوز الكوكو وثمر شجر الْر على أجود ما يكون وبكزة ليس معها قل ٠‏ ويمتقد 
( التودهو ) أن ابقارثم تتبعهم بعد موتيم لاعطائهم ينا . 

فافع نكاق (١‏ رقنا )رون الاو قاوس اع بعد موتهم إتمتمون 
بقوة فى الصيد لا ذكل و بنحاح لا يب ٠.‏ 

وامتقد ( الدا ؟ تاهيون 6 | نهم لعد .ونم لا يكلون من ذجح الفرا نس ومن 
تحار به أعدائهم الاقدمين . 

وماكانت هذه عقائد الكثيرين من المتوحشين فقد اعتادوا أن يضموا مع 
اميت ماده دى إستخدمها لاغراضه الخد بدة » ومنهم من لضع مع النساء ادوا تون 
الممزلية ومع الاطفال ألا 0 

ومن القبائل وثم ( الا ليبوليون ) من يعاق ملابس الميت على شحرة نحانيه 
لبلبسها إن أراد الخروج هن القبر . ويضع السامويددون » والاسترا ليون الغر يون ؛ 
والداماررون » وغيرثم من شعوب استراليا مع المي ت كل ما عتلكه لينتفع به بعد موته 
ولما دكن أحل <زدرة جد ار ملكا نهم لفوها في حمسهائة رداء من ار ير 
ووضعوا فى ثناياها عشرين ساعة ومائة سلسلة من الذهب وخواتم ولي وأساور 
وجواهر اذرى ؛' ووضعوا معها بعد كل هذا حمسيائة قطعة من الذهب . 

ويدفن ( الدياكبون ) مع موتاهم غير أموالم الخاصة أموالا اخرى » <تى 
ان الاب الذي يتل موت عدة من اولاده بقع في الفاقة والمتربة من بعدثم . 

اعتاد ( ااسكرجيزنون ) أن يدفئوا مع رئيسهم خيوله التي كان يحبها ٠‏ وهذه 
عادة كتين من المتوحشين * وقد تغالى التودبون في هذه العادة © حتى 3 
يدفئون مع المبيت كل و 3 من الحروا أ ٠‏ ويدفن متو <شو بيرو امن امس بكا مع 
موتاثم كيساً من الكوكو والذرة . . . ال ليستخدمها في زراعة غيطة في الآخرة 


ومن المتوحشين من غلو غلوا كير | في هذه العقائد حتي انهم ليضحون مع 


لسع لد اذزء الأول 


الميت نساءه وعييده وبعض خاصة أصحابه ليأنس بهم في الآخرة . وهذه العادة 
تود أيضاً عند الشعوب التي بلغت شيئاً من الحضارة » قتصادف في وليئيزيا وأحل 
غالدوةا المنويوة نوعتة النوضيون نو التو كا نين ..والقذو كين والكرا ست 
اذ كزاتاسيى ا ترطته قعوس |الكز لاو يوه اواو انرق نودو اهنا 1 وف 
فى غاية الانتشار بالداهوعي . وفي مكسكا من ام كا كانوا يذكون مع كي رهم كاهناً 
ليقوم له بالخدمة الدينية فى العام الأكرى ووه فراناق عق أشرف السيد لديهم على 
الؤف يدون الى قل حيم عيفه. اليكو لاعلا ىغام الالذرة دق إذا اتن 
اليه ومع و همد | لها 


وكان اهل مكسيكا يقتلون مع ملسكبم ب«ض الذين كانوا يتابى م الك » 7 
المضحكين ليتلبى بم أ عام الآخرة » بوكان عدو الضيا علد امكسكين من أن 
ناسي قدر المت . وقد روى امو رون 3 فق ألو ف هنالك هر مالغ ضحايام 
المائن . وروي أنه و عات هات البيرو كانوا إضعدون له خدمه وسراريه الحظات 
يمن مغ عددهم أحياناً الف نسمة . 

وك اناق جارس اذزة :4 فق ناشسرك لوو كق تبا نو قافن 
لاحاق به » وكان «زس عددهن لدرحة ا رحال الحكومة بتدخالوري فى الاس 
ويقررون بأن من ذهبمعه منون يكفيه . وروى ( سييزا ) أن من النساء هنالك هن 
شما بقن لا لا قسن علامة على اخلاصون للست 

ولدى اليوروبانيين في افريقية : يعمد أصحاب اميت اتماطيالسم ليلحقوا به 
هذا عدا نسائه و<واري.ه اللاني قتأن من ا . 

وفى الكوقو كان إذاماة الراك تمه عل قري اعانا عكر كاية تددن نه 
لاه 6 و قد كن مزا عن انيل هده الحظو 0 أن لعضون كان يقتل ع دن 


ل المزا مه ٠.‏ 


ومن عادة الداهوميين انه متى مات الملك ا بتدا نساؤه بكسر حميع ما في بيته 
ثم يعمدون الى إتلاف امتعتون » ثم يتولى ؛ءضون قتل إعض . وقد ح_دث صية 
أنُ مائئكن وحضدان يرا 0 امضيون ا ده الغاية فيل أن توصل الملك الخد بد 
عون ٠‏ وروي (كان ( أنه إذا مات ولد عردر أن الى ىَْ ) اندتون ( نت له 
امه 5 عمته أو حجدته لتصحيه في العام 0 

إئيات الدار الآخرة من أثم أغراض الفاسفة القدعة والحديثة . وإنا هنا 
موردون طرفاً من كلا الفاسفئن والضية مصدر فقل عه أؤلة الفلدرة القدة 1 + 


في كتب العرب الذين أجادوا النقل عن الحكة اليونانية وزادوا عليها ما أثمره م 
نظرجم في الكون وتأملبم في كائناته . 

قال العلامة نظام الدين الس ن الليسانوري فى تفسيره : اعلم أن لاعاماء فى إثمات 
المعاد طريقين : الاولى طريقة القائلين بالحسن والقبسح العقليين » والثانية طريقة من 
بقول لا يحب على الله شيء أصلا” ؛' يفمل ما يشاء ويك ما يريد 

أما الفريق الأول ذل على وجوب الماد حجح عقلية » منها أنه تعالى خاق 
الخاق وأءطاتم عقولا وقدراً ' فيجب فى حكته أن يرغيهم فى الخيرات ويزجرهم 
قن الفوكات ...زواهة | للعو القو لآ ع الأريظ انوا قل القيلبوالفان 
المرهب غير حاصل في الدنيا » فلا بد من دار اذرى هي دار الآذرة ليحصل فا 
ذلك وإلا لزم أن بكون اله 5 فى قوله : ليجزي ...ال 

ذان قبل 3 ىلا كفي قي الترغب وااردع ما ا الله قْ اندو *ن 055 
الخيرات وتقبيح المذكرات فلا يحتاج الى الوعد والوعيد + ولئن 3" فل لا نحوز 
أن يكورت الغرض من الترغيب والترهيب نظام العام لأنه يفعل ذلك ولا يازم منه 
الكتدييفل اذه علا ايزيل: 4 كن 1 عزدان كزخ الرانوو لقان 


ملاظ 


فون نمل ال الأشان يوان الدنا من اراحات والالام 

ذالحواب : إن العقل وإنكان يدعوالى فعل الخير وترك الششر إلا أن اطوى 
والنفس بدعوان الى الانهإك في الشبوات المسمانية ؛ وإذا حصل هذا التمارض 
فلا بد من مرجح وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد على الأعمال » ونحيويز الخاف 
في ذلك مناف لاغرض . وأخذ الاجرة إنما يكون بعد الفراغ من العمل 6 والعيد 
مادام في الدنيا فهو فى العمل . وقد نرى أزهد الناس وأعامم مبتلى بالآفات 
واليليات ع وأفسقهم وأجباهم قْ َنم اللذات والمسرات . 

يتأن صر المقل وجب في الكم أن يفرق بين المحسرى: والمسيء 
والمظلوم والظالم ' وأن لا حمل من كفر به وعصاه كن آمن به وأطاعه » ولس 
هذه التفرقة في الدنيا . ما قيل : 

> علم عالم أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوتًا 

فلا بد من دار اذرى يظهر فيها التفاوت . 

ومنما اله كافت عديده أن إعندوه 6 والحكم إذا اذل عيده بشثيء فلا بد أن 
عله فارغ اليال منتظم الأحوال » حتى مكنه الاشتفال بأداء تكليفه ؛ والناى خالوا 
عن ظات اللذات:والتادوالق صل امات الزاعاك فلو كل نزادر موحوق 
المعاد أوقع احرج والمرج والفئن وحيقذ لا يتفرغ امكف لأداء ما أمر به ٠‏ فان 
قبل لم لا يكنى في نظام العالم مهابة الملوك وسياستوم . 

( قلنا ) إن لم يكن الساطان قادراً قاهرا على الرعية فلا فائدة فيه وإن كان 
قاهرا غالياً ولاخوف له من المعاد خينئذ يقدم على أنواع الظلم والايذاء لان الداعية 
النفساية قائمة ولا وازع له في الدنيا ولا في الاذرة . 

ومئها أنه آمالى خاق هذا العالم وخاق فيه الناس ٠‏ والعبث لا يليق بالحكم 


الر<م . فوجب أن يقال أنه خلقه, لمقصود ومصاحة وخير » وليس ذلك في الدنيا 


و 
وكان هذا حاصالة” قل الوجود ؛ فلا ستى التخليق فائدة . وأيذا ان لذات الدنيا 
مشوبة بالآلام بل اللذة فى الدنياكالقطرة من البحر . فءامنا أن لاراحة داراً اذرى 
فآن قبل أليس أنه يعذب أهل النار لا لمصلحة ولا فائدة لم 

( قلنا ) الفرق ان ذلك الالم استحقوه على أمالطهم » وهذا الالم الحاصل فى 
الدننا غيرمستحق . فوحب أن يعقنه خيرات عظيمة . وإلا فيئائي أنه أرحمالراحمين 

يا انه لولم حصل للانسان معاد لكان أخس من حميع كبوا اهلا ها 
لا تشاركه فى الاذات الحسية » لان الروث في مذاق ال و في ف الاننان؛ 
والانسان يزيد عامها بعقل وهو سبب لدلة ا 5 لب الاحوال بتفكر فى 
الأحوال ام الأعة لناسته و تاذل ف لوال الاية فياف » فلو لم يكن للا نسان 
معأد به 5 حاله وتظهر سعادته كان عقّله ب لشقائه و<سته دون شرقفه ومن نه 

ومنها أن ابصال النعم اما أنيكون مشوباً بالآفات أو خالصاً عنها . فلما نمم 
الله عليئا في الدنيا بالمرتبة الأول وحب ان ينعم علينا بالمرتية الثانية في دار اخرى 
اطبارا كال القدرة وار انه والحسكة . فبناك ينعم على المطيعين ويعفو عن المذ بين 
ويزيل الشعوم والهموم والافات والخانات . 

ومما يقوي هذا الكلام أن الات داعا في الترزقي من حين كو نه 0 فِ 
بطن امه الى أن بخاص من ذلك السجن » وير ج الى فضاء الدننا » والى أن ينتقل 
من تناول الابن والشد الوثيق فيالمهد الى تناول الأطعمة اللذيذة والمثئى والعدو الى 
أن بصير أميراً نافذ الك على الخاق » أو عالاً مشرفاً على <قائق الأشاء وعدن 
2 هذا الاستقراء أن يكون حاله بمد الموت أشرف وأ بهى من اللذات العاحة 
المشوبة بالألام . 


ومنها طريقة الاحتياط 6 فاذا امنا بالمعاد وتأهيئا له ذا نكان هذا المذهى حقاً 


فقد مك لمعلاف ادر » وان كان باطلا لم يضر نا هذا الاعتقاد . غاية ذلك فوات 
عض اللذات الزائلة المشو به بالمتنخصات . 

ومنها أن أحوال الانسان منصباه الى هرمه تضاشي حال الأرض من الر بيع 
الى الشتاء . ثم إنا نرى الأرض في الربيع الثاني تمود الى تلك الخالة . فل لا يمقل 
مثل ذلك فى الانسان ؟ . 

ومنها أن الانسان إا ,تولد من نطفة تولدت من الأغذية الكامئة في الاجزاء 
العنصرية المتفرقة في مشارق الارض ومغار بها فاذا مات وتفرقت تلك الاجزاء فكيف 
ركتنع 0 جتمع مرة اذرى على مثال الاجماع الأول 

ومنها أن النظر في تغيرات ااعالم أدى الى إئيات صانئع <ححكم قادر قار ؛ 
00 جك بأن هذا الحسكم لايلاق به أن يترك عبيده عملايكذون عليه ويورون 
ؤألا بد من ان كن له أخس و هي ووعد ووعبيدك من غبر دونز حاف فيها 5 ص © 
ولا حدق جيع ذلك إلا ع دار الزاء ه 

وأما الفريق الآخر الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح فانهم 
يقولون اللمعاد 0 جائز الوجود » لان تعاق النفس باليدن لا كان في المرة الآولى 
00 فالمرة الما 3 الها حاثز . 

9 إن إله العالم قادر >تار عالم جميع المعلومات الكليات والزئءات فألا لعدزه 
0 <زء بدن زدوان احتاط بادا الزاب والخار عن أدزاء يدل مرو ٠‏ 

وإذا ثرت هذا الامكان وقد دل الدايلعلى صدق الا ندياء عليهم السالام وعلى 
انالقرآ ن كلام الله الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ثم نهم قطءوا 
وفوع هذا المكن والقران ميشه حول بيات المعث وازاء فوحجب علمنا القطع 
بالمعاد الحساني . 


0 الآخر 5 441 سد 


.4 للك ن الا قدمسن 


0 

انا شيية لكين قن ذلك 3 قالوا الدار الأحاة إن 25 شرا امن هده 

فالتيد بل سفه 6 قو إن كانت ملم عت وان كانت و منهأ ذاما أن 0 اله قادر 

على خذاق ذلك الوحود أو له 93 5 وفعل الارذل فذلك سفه » 3 يقال أنه ما كان 

قا 3 حدثت له القدرة فذلك ا تتقال من المسحز الى القدرة ومرل اليل ان 

الحكة فهو تحال على القديم . 
1 7 ع 

والجواب : أنكلا من الدارين خير في وقتها فالا ولى اتحصيل الكالات 

النفسا نية الممكنة للنوع الا نساني من قبيل العم والعمل » والاخرى لارحمة والهزاء . 

ومن ذلك أنبم قالوا حركات الافلاك مستديرة والمستدير لا ضد له » ومالا 

والخواب : أنكل ع لمن ١‏ وكل قر ونث شدل لا هالة : ولان سامنا 

وهذه اطيئة تقذ ي السبوقية الفبي » فكان المع بين الازل والحركة محالا . و لين 

ل أن الحرك | زآء 8 ُ/ لا نحورز أن 005 عض أوضاع الافلاك مضا لاعادة 

المعدومات من الاأشخاص إلا نسمأ 3 وهن ذلك ) أي دن م 4م ( انهم قالو| )0 إن 

الاسان عيارة عن ه_ذا الدن ذي الا<زاء ال 2 0 بل تشمرط وفوعبها على 

اف غصوض لان لوزن اردق كاتف موعوودة لزه( الا سان “و لوحو 

مغاير لل#مدوم . فاذا مات الانسان وتفرقت أجزاؤه فقدعدمت لك الصورة 
والاعر اص »© وعود المعدو وم حال . 

واحين بن الانسما 8 لس ع.ارة عن هذا اسرد 6 وإما هو النفس سواء 

3 ف ون حرداً ارا أو 5956 موف لطيفا افيا ا 0 احوال الدن 


دن الصما الى ارم 1 ع التحال والتيدل 4 وهو الذي لاسمهية الكلمووة. 


#وفوو ورا رفوو نوه فهو ورا رهبا موث مومه ر ونيف رم مم رمم م ةم رمت ورم متم وه رترت ةر رفوم مره م دتمم همير ررم م فيه تر نج ووم رو و مرا مهي م ة ةرمن ممم نة مد م رمن مر وهو بهرت نوو ورا موقم ونم مثو م رمن قو ومو 9 وود قد ود د مويه مكدرو ووز ووو اراد انر ور برل نش 


الاحراء الأعا: وفق ذلك أنهم قالوا : إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر 
رم رقاء تلك الادز ' أء 9 


0 بدن واحد معن الشخصن وذلك تحال . 


وأح بعين مامر : وش أن الا<دزاء الاصلية لا تصير 506 !سان 
لخر .ا تتدئ بها نقلثام عن التساوري: + 

ويرى القارىء ممامر أنه خلاصة ما استطاع أهل التعبير الوصول اليه في 
الدلالة على الآخرة وهو مقنع لطائفة معينة من الناس © وللكنه بالنسية اطائفة 
اخرى تما لا يبل غلة ولا يشنئى عاة لانها لتأثرها بفلسفة المصر الحاضر :تطاب د ليلا 


و0 م م 
سو سأ وشاهدأا عم 0 


كن الترن التامع عشرعصر شكوك وإحاد فى الدين والروح والآخرة لاله 

كان عثابة رد فملضدعصرسيقه كان الناس فيه يعتقدون الاباطيل وحسمون الخيالات 

صاحت الفلسفة المسية لا فرق بين الانسان وال.وان فكلاها فرعا شحرة 

واحدة . وعليه فلا حياة له اعد هذه الماة » وكف يعقل أن تكون حياة اذخرى 
إعك أن حل المسد و.زول كة وتتلاثى صورته 1!؟. 

أعم !كك معشر الاعتقاديين :زجمورن أن للانسان روحاً خالدة لا تزول 

بزوال الجسد » فبل رتم تلك الروح # هل تحققتم من وجودها بالتجربة # أمالكن 

قر ذا الاجساد فر اسل عون ذلك نوا كان انا قحك كنا اه 

ول قم لنا دليل محسوس على وجوده . 

نهم إن الخروان امس كاماد » ذانه مس ورتحرك ويعقل ويريد » ولكن 

ذلك كله مقتضى تر كيبه العضوي والانسان فى هذا وسائر الحيوانات سواء . شتى 

انحل هذا اتزحكيب بطلت الياة وتلاثى وجود الشخص ومحى من لوح العام 

المواني . فادعاؤك معششر الاعتقاديين وجود الروح في المسد ما هو إلا ع_لالة 


هل وان يها لثلى ول 20 0 البطالة و لتتءززوا بهذا الخيال فيهذا العالم الفاني 
ذاعتقدوا بها 0 لو اك سنو اء ا علي لقد اف لالم الانساني أن يطلق هذه 
الخيالات الطفلية ويدرك <قيقة الوجود على ماهو » ليعمل مدفوعاً بارادته واحتياره 
لا كوف عقاب 5 رحاء داك ٠‏ فان فاته بفوات هذه المقدة الامل د في الحاود 4 
فأنه ستعيض عنه عا حصله له اعتقاد الْقا؛ ق مرى ؤوة الارادة وات الدزعة 
واططواع لامي للب وطن ظ 

هذه شبهة العصر بين وضي أقو ى شمهة يكن أن تقومعلى عقيدة إذ في تطالب 
الحى » ومحال الحمس كا لا يحنى أضيق الجالات بالنسبة الاستدلال على الممقولات 
غير أن الخالق الحسكم الذي قال : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الل قوي 
عزيز »# . قد حةق كدو قار سل للناى من طر يق الس أيتّن ظات أعناقهم ا 
خاضعين وها : النوم المغناطيسي » واستحضار الأرواح . 

الشرقيون معذورون إذا تمجوا من قولنا انه) ابتان من ايات الله في هذا 
اأعصر ء ويزيدهم تحبا أن في بلادثم كنا ان تصدروا لتمام الناس إذا سثلوا 
عن هاتين الاين سخروا من السائلين وعد وم مرى اطاذين . والله يشهد 
انهم كاداون . 

إن مدهشات النوم المفناطيسي أصبحت اليوم من مقررات العلوم الرسمية ع 
زازع شا ساة لاد واح عار له من الاتباع ما لا يقل عن الاربعين مليوناً وجابم 
من العاماء والحكاء ورجال الفضل ٠‏ وسنريك ذلك تفصيلا فىمحله من هذا الكتاب 

النوم المفناطيسي عبارة عننوم صناعي يحدثنه ! نسان على خر بواسطة اشارات 
تحدودة ووسائل مقررة ٠»‏ ذاذا نأم الشخص حار إأسا 1 جدددا عل ما لول في 
نفسك وماطر فى ذدنك وما يحويه جيك من كتب و<طابات فيقرؤها ولم برها . 


هذه اول درجة . وهناك درجة ثانية يظور المنوم فيها أرق حالا وأ كير 


لغ د الحزء الأول 


ا ذان قلت له تنه ردك إل - فلان و لتظور للم عا ]فيل انارت 
رو<ه لأحل الدار فذعروا مئها وظئوها 00 . وكل هذه حقائق ثاب قر وم 
العاماء في كم ش 

ومن مدهشات النوم المفناطيسي وهو من أقوى الأدلة على أن الانسارنف 
لا ينظر ولا يعقل نحسده بل بروحه . انك أو أعت حاهالا 8 9 القت عليه 
اعوض ساكل الفلشةة والرياظياف أحابك هرا عا حك يا ادق هاا فيا : 

و53 زا ان يورا دن الللماك'٠‏ باتو | افلاتها عرد عاازة عقين عام اموا 
عليه أعوص مسال الفزنولوجيا واليكترنولوجيا فأجاب عنها عا لا يحسنه واحد منهم 
والأفوب يو كك أن ألتوا الدعياتل وام لأ كارا ف الثم إلا اسن 
كيار العاماء أو حمسة » طليوا اليه حلها على طريقة « نيوتن » فأحابهم عن الل فى 
الال ولم يعتمد على قر و ان ان واس د اروك الور 
كه الخال 

هذا قال العلامة الكيير الاستاذ ( شاركو ) أ كبر أعلام الطب العصي فى 
فرنسا : ( إن النوم المغناطيسي عالم مدهش © نحد فيه يجاني امشاهدات الحسوسة 
المادية التي تنطبق على على الفزنولوجيا أشياء اخرى فوق الطبيعة لم يستطع أحد أن 
بفسرهأ للا ن ولا تتطبق على أي قاو ن تششريحكي | ” 

وقال عنها العلامة « بيو » في كتاره المذاكرات على المنناطيسي الخحيوي : 
النوم المغناطيسي يثيت وحود الروح وخلودها ورهن على إمكان اختلاط أرواح 
متدردة عن المادة باذرى لم تول مكتسة ب 4 : 

وكتب عنها الكانب الطائر الصيت « جول نوا » فى حر بدة الطان الشهيرة 
في "١‏ نوايو من سئة ©1560 م يقول : « إن ما ح_دث من أنواع الشفاء واسطة 


التخويم المغخاطسى 2 كاد لعسالل معز ه غ1 وما حصل ل الفوائد ون ذفن التلقين 


بالاستبواء وما يشاهد من من أب الاعتقاد وثيات الارادة والحاورات المدهشة واسطة 
( جاتنا ) وسائل الأخان النشقل وقزاءة الأتكار وظابور فيس الاسان فى 
مكان با يكون هو فى محله لم ,تحرك واستخراج القوة اليوية من ال+سد ( وقد 
توصلوا الى رسعها وقياسها ) . وما براه الانسان منالغيوب فياانوم والاناء بالامور 
المستقبلة » والخوارق الحاصلة من الوسطاء والفقراء اهنود التىهي في أ كير الأ<وال 
صحيحة صادقة . كل هذا يكو ن منه مموع عظم من حوادث ومشاهدات إستحيل 
عل ال اسان أن بزدرما د أن ف بها اتهى 

هذا قليلمن كثير من أقاويل العلماء في أمى النوم المغناطيسي والعلوم الانسانية 
ال-ديئة ومبلغ دلالتها باحس على وحود الروح الاسانة . والكن بءض كتاب 
الشرق لا ريجدون في اي 006 من الازدراء بهذه المسائل » والسذرية مناا 
وتسمم فطار الناس بتعاليم إخادية <يوانية فى قوالي فلسفية حاءدة . 

اما مبلغ تأثير فن مناجاة الأرواح على عاماء اوريا من جبة التصديق بالروح 
والدار الآذرة ف) لا تسقل به هذه المادة . والتتيع يجد في حله من كتب عاماء 
اشر ما يلقع غلم تو لكا 2ن هنا بالشيء السير إدلالا على ميلغ ذلك 
التأثير العظم . 

قال العلامة الكبير « وام كروكس © أحد رؤساء النعية العامية الملكية 
+( اوندرة ) في كتاب أشره 3 إثيات صحة مناحاة الأرواح قال : « ويا أني 
متحةقق من صحة هذه الحوادث ثفن الين الأديي أن ارقن شهادني لطا مححة أن 
كتابائي قد استوزا بها المنتقدون وغيرحم ممن لا يعامون شيئاً في هذا الشأرت ولا 
يستطيعون عا علقوه من الأوهام أن يحكوا عليها بأنفسيم . أما أنا فسأسرد بغاءة 
اضر ائحة ما واحة بعيني وحققتّه بالتجارب المدكررة © . 


وقال العلامة الألماني ( كارل دو برل ) في محلة ( ذوكنفت ) وقد كلم فى 


إئنات مذهب مئاحاة الأرواح قال : 2 إن العلوم الطبيعية قد نجارت على كران 
خلود النفس فعاقبها الله بأن حك عليها بأأن تكون هي نفسها التي تقم على ذلك الذاود 
البرهان القاطع 6 . 
وقال الكائي الكير ( حبريل دولان ) فى كتابه ( الظاهرة الروحية ) في 
دعا الات 0-5 !نا انا فارع أغدانةا: فى أمليض الارقائى عل اللرية 
فبنفس اساوبهم نعان على رؤوس الاشهاد <لود الروح ,مد الموت © . 
وكل النظريات المادية تزعم أن الانسان آلة مادية بسيطة حردة عن الروح 
كن اتناك لدو ادو ١‏ الم المادي سلاحاً لاثيات مادية الانسان وعدم روحانبته 
قدكذوا أشد التكذيب وظبرضلاطم بالمشاهدات الحسية الروحية :.. الى أن قال : 
« إن قوة مذهب مئاحاة الأرواح وسيطرته على العقول اثية اليه من تر كه <رية 
البحث لذويه » فان كل اصوله رمكن حئها والمناقشة فيها وامتحانها ولكننها ما وضعت 
للامتحان إلا خربت أقوى مماكانت قبلا © اتبى . 
هذا نزر يسيرمن أمى هذه الاآية المدهشة التي أرسلها الله الى اوربا فيالنصف 
الاخير من القرن التاسع عششر © ولا تزال الى اليوم تفتح الاعين ااعمي و تكشف 
القلوب الغاف وتسمع الآذان الصم ٠‏ 
فأين هؤلاء الكتاب الذين بتعاظمون على الرأي العام الششرقي بكلات نقلوها 
عن العم المادي ولم يكلوا معارفيم ما فتحه الله على الناس من هذه الوجهة الحبية 
انفوسن الطيرة إلقاوت: 7 ' 
إتا لا تعرض فى هذا الفصل اناقشة هؤلاء الماماء الاور بين فى ان الذين 
ياجونهم ثم الارواح حقيقة أم أنهم من الجن . ذلك بحث ندعه لفصل الروح . 
ولكنا نكت بأن نقول للقارىء أنه سواءكانت هذه الارواح أرواح الموق او 
من عالم لذن فق حصل ما نرجوه من الدليل على وجود عالم وراء هذا العالم ع 
وان آلادة لنت 1 في قيام الحياة . 


وم مق عليئا بمد هذاكله إلا أن تبت لقراء أن الذين يبسدون في هذه 
الخوارق ثم رجال النوضة الاوربية وأر اكين ااعل فيها » لاكا يدعيه ملحدواالكتاب 
الشمرقيين أ نهم من الممخرقين ٠‏ 

افقد روت محلة الحلات الفرنسية الصادرة في سئة ١8468‏ م نقلا عن كتاب 
الاستاذ ( روسل ولاس ) : 2 إن عدد اشياع هذا المذهب بلغ عشرين مايو ا 2 
أضافت الجلة الى ذلك قوها : وانصف الى هذا صفة اشياع هذا المذهب فهم إماءاماء 
أو أساتذة فى الصناعة أو أطباء أو «بندسون . ثم قالت : ولا يصح أن نفرض أن 
هؤلاء الرحال ستعملون الغش والتد لس لاحاح الخرافات التي ا كرا على 
كرامة المباحث الروحية : كأ انه من الصمب أن نتهم هؤلاء العاماء بالسذاجة فارنف 
دقتهم الششديدة فيالتتجارب العامية أشهر من أن تذكر». | ته ىكلام الله الفر نسوية 

ولقد ذكرنا الاستان ( روسل ولاس ) في هذا الفصل فوجب أن أعرفه 
لقراء بأنه أكبر عاماء ( الفزنولوجيا ) فى اكاترا * وقد اكتشف ناءوس الا تاب 
الطبيعي االعيهو احبد أركان هي( داروية. اانروقي فن نل مده ااه 
الأرواح بروح عامية دقيقة سئين عديدة » ثم أاف كتاباً أودعه مشاهداته العلهية 
ماه ( ممجزات العصر الحاضر ) قال في مقدمته : ( لقد كنت افيا صر فا مقننها 
عذهي مام الاقناع ولم 33 فى ذهني ون محل اتصدرق حماة روحية ؛ ولا وجود 
عامل في هذا السكون كله غير المادة وقوتها » ولكني رأيت أن المششاهدات الهسية 
لا تغالب ؛ فانها قهر تني و أجبر :ني على اعتبارهااشياء مثبتة قبل أن أعتقد نسيتها الى 
الأرواح بعدة طويلة . ثم أخذت هذء المشاهدات مكاناً من عقلي شيا فشيئاً ؛ وم 
يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية ٠‏ ولكن بتأثير المشاهدات التي كان يدلو بعضها 
بعضأً بطريقة لا كن التخاص منها بوسيلة اخرى : ( أي بغير نسبتها الى أرواح 
المون ) . اتتهى كلامه . 


مغ الحزء الأول 

تقول إذا تقرر هذا فقد قام الدليل الحسي فى هذا العبد على وحود الروح 
رفز اطاف الاك »وكات هذا نكال .مضدافا اقولة تيال + » سف يهم آياتنا 0 
الآافاق وفي فين حتى شين طم ا اق 5 : كف بربك انه على كل شيء 
سيك ») .6١«‏ 

عام د واح اللو 

بقول أشاعة إن اد الفاصل. ين الأحافع الأموات لسن كل ب ماناققه النانن 

من الخطورة . فان الموت ليس فى ذاته إلا انتقالا من حال مادي <سدي الى حال 


و و 


سسلم ع ع 
مادي اخر وللكن أرق منه والطف بكثير . فانهم يمتقدون ان لارؤح حسما ماديأ 


قفافا لظفا لمق مر هذه الآدة كثرا ولذرق لا شبرى هله ثوانتها: + 

ويقولون : إن المون بعداللوت مماشرة كوون 6 عاانا هذا بان ا وءعن 
ا اااي ون حك ات به حتفن باختلاف درحاتهم الروحية » ثم 
ينتقلون الى حال أرق من هذا وإن كانوا لا يبرحون العالم * ذفان العوالم في نظ رهم 
اختلاف حالات ومقامات لا ا<تّلاف حبات ومكانات . 

ويقولون : إن الروح وه فى حاا الأول بعد ذروحها من المسد مكن 
مكالتها بل وروتها كسمة واسطه شخص 505 فمه الاستعداد لأن رشعم 6 ددر 
عام عند إرادنه 0 الأروح فاستفيد الأروح كن عدا كه فيكام الثاءى بشمه بلغات 
يحبلها كل اليل 6 وشضىء عن امور لالحاضر د _ دن اقارما وخاصتها لا دري 
الواسطة مهأ 5 بل وتكشف هن باذ العم والفلسفة والرياضات العويصة م 
يحبله الواسطة والسامع ولا بدركه من الناس إلا نفر يسير . وقد تستولي على بده 
58 و عمنة مغمضه د ورسائل . وقد نظهور جسم مادي كوس 0 5 8 

الواسطة ملتى امام اجر بين مكتوفا على كرسيه . 


. سورءة قصات الاية “ام‎ »١« 


اأبحث 0 الآخرة / نعي بت 


الوه اعكذا إن الذي حون ل امون 00028 5 ٠‏ العلماء 
ماحدونْ ن ماديون يه يمتقدون بشيء لول أن إثقوا من صدق مشاهدا : 0 اأتي هدم 
هم كل مقررات فاسفتب, لا يرضون في حالة سد الروح إلا آن :كون الغرفة 
مفلل و لفاو تع حقاقنة بو وايطلة وفنا عن اكدوسة ,أرهاة وشقة مسر اراق 
١‏ لأر ض » ولا بكتفون بذلك ا ف بل منهم من وضعه فى قفص حد بدي ووضع 
"ساعن علخي روا وزو اواك لوه و نسيل كا كي كنا وفضان قار اوور )1 سول 
عليه كل حركة وكل نفس »© ول يكتف بذلك بل أرصد له من براقيه من اذوانه 
العلماء » ورا عن ذلك كله تظهر الروح محسمة تبتدىء أولا بشكل سحابة منيرة ثم 
ا ف النشكن 0 فشرعاً حتى تصيرعلى شكل !| نسان مثير . ثم تتكاانف <تى تصير 
دما وأ وعظما أمام 9 5 ماني وتطوف حولم عالية بقدهيبا عنالارض 
قلالا لااسسة هيئة عر ببة بدوية متمثلة شر 1 موا بولك قو فك أن خسوا رن 
ليناً ادرجة أن الانسان لو ضغط يدهابين أصعيه تنبعج بينه] حتى إتلاقيا كانها يجين 
ذو قوام مهاسك © سكن شوهد 0 لا 8 وفلاً يا وكل ما للحسم المي 1 

فنا :ندال أن للائه ذا امه 7 فقول ها اها رتهين الوانيظة © وق 
الواقع إذا وزنت الواسطة تحدان دسمها قد نقص نصف وزنه وقد دُوهد 0 
اطوما لا مت لبو الرائبطة اك الوه وهار لاوجو ثانا هيف الروع فاليا 

3 الور جر بت فيكل عاصمة وتولى شأ نها العاماء الأعلام م نكل قبيل 
فم 5 مس الأيام إلا انتشاراً 007 . وقد بلغ عدد اشياعها كا روته حلة 
8 الفرئشسية تقلا عن الاستاذ ( روسل ولاش ) أ كير ( الفزبولؤجيين ) 
الا كليز اشر ين لو ا قالت الجلة : « ولنضف الى هذا صفة اشاع هذا المذهب 
فوم إما عاماء اسناتنة فنيون أو اا 1 مبندسون »© . ثم قالت : « لا يصح أن 


فرض أن «ؤلاء الرجال يتذرعون بالفش والتدليس لاتماح الخرافات التي ثرت 


كثيراً على سعءة المماحث الروحية »كا أن من الصعب أن تبي هؤلاء العاماء بالسذاحة 
فان دكتهم فى التدارب المام.ة أشور من أن 5 0 6.انتهى . 

لا انتشر هذا المذهب بين عاماء اوري تا لفت سئة ككى1 م حمعية من | كابر 
غاناء (لودرة ) الفخض هده الاوارق لها وفنا علي وك نع هذه اعلدية :2 له 
بن" انلامة روف تنوك ) ورا لاوروة اقرف ورتسا ذا لون« كو كن 1 
عاماء | تكاترا الطبيعيين و « لويس »© الفزنولوجي الشهير وكلين لها * ومن الفريد 
« روسل ولاس »© الفزنواوجي الكيير ومكتشف ناموس الا تتذاب الطبيعي وهو 
ل « داروين 6 ومن « دوم حان 6 رئيس امعية الرياضية » و « ذارلي 4 رئيس 
مبندسي قوميا نيات التلفراف » و( جا نكو كس ) الاصولي الفيلسوف » و( ١‏ كسون ) 
استاذ فىكلية | كسفورد . . . ال 

نا كر تف هدو ااطية اخترانيم اناق وها زر فلار الأركن لف عبد ) 
الفصل الذي لا يقيل اسكنافاً * فاستمرت في البحث التواصل مانة عشر شهراً 
وكائك الاتحة ا كدها ضعة تاف الماعدات احارقة هاده و كدف يدرك تقر ير ا 
مطولا مئه هذه ألة . 

« إن العية اقتصرت فى تقريرها على المشاهدات التي راهاكل الأعضاء 
اتدأوا البحث وثم في أشد درحات اللحد طذه الأشاء ومعتقدون قلي و قالماً انا 
ليست إلا نقيجة اللفش أو الوثم أو بالأقل نتيجة حمل اضطراري للا عصاب » و لكن 
فك ارك وضحت طم هذه اواك وطوها ادا بوط نفت كل تلك 
الفروض ٠‏ 0 يقة جداً تكررت مراراً لم ير هؤلاء الأعضاء المذكرون بدا 
من اعتقاد هذه 12١‏ وارق حقيقية رغ م أنففي » اتهى 

هنا كينا آن لط جدولا دن أماء مشاهير رجال الءلم الذين يمتقدون 
بهذه الخوارق ممن لا اس 5 اع <عحود فضلهوم و ا لسشذر ج هذا الحدول م 
يحجيء لا باستقصاء فان الاستقصاء نوصانا الى ذكر الالوف فاليك : 


يا ا ا ا ا اال ا ا ا ا ااا 
51 


٠١‏ روسل ولاس 


١ب‏ حون ابوك 


6 - جون كوكس 
5 - جوسكستون 
1١‏ - جوجالي 
4 - باركس ...ال 
من عاماء فرلسا 
أت 0 دوزار 


5 ؟ -- مو ناه 


ولمرمور من وير موقو رم رين 


ات 


كك 


ه-* الأب 


جر عار موه ا 


فى عاناء لمانا 


الل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا 
0 1 1 آذ[ آذ ا ا ا ا م ا ا ا م ا 


م كاارل مات 

ابتداء اكتشاف هذا العم كان سئة 1855 م وذلك أنه كارت رجحل عه 
0 فيان 06 فى قرية 2« هدسفيل 6 من مقاطعة نيودورك بام بكا فسمع ذات 
ليلة طرقات متعددة على أرض بته فذهب لسكتشف الفاعل فأعته الحيلة فصبر على 
كن بوالمكيه اناي اه لبواه عورا مو عير ات زه عد لاافينا نا ا ا! 
ريكب ا حت مذ جرت عل حي فا وق تنس برعا« لانيو امول بيدا مق 
محر منزله لكافه فيه رجل متئور يقال له « حون فوكس © لخحصل لاسسرتّه افطل 
لمارف ادن الأضوات اق لأ عل الاو سيداءا الى الاقون به كا نع هد امار كن 
تنادي جيرأ نها وتستعين بهم فى البحث عن الفاعل فلم بهتدوا اليه فتحاسرت هذه 
المرأة ليلة وقالت لذلك الطارق : أحدث عشر طرقات © ففمل * فقالت له : ؟ عمر 
ابنتي «كاتريئه # 4 فطرق طرقات على قدر عدد سني عمرها » ثم قالت له : إرنف 
كنت 07 ذاحدث طرقتين ففعل » 3 فلك : اكت أوذ.ت من شيء ذاحدث 
أرقن أرما فاحدثه . ولم تزل به هذه المرأة <تى عامت نواسطة الطرق انها روح 
زهل كانتا كنا ف :ذلك الوت قفكلة: عواوه اللسرق اثاله.ور فته ويه .. 

فلم بسع 2 مدام فوكس »© إلا استحضار الخيران واستجواب الروح أمامهم 
فأحابت عا جءلوم دهشين مقتئءين في ان واحد . فكان الخال م اخبرت اأروح 


وضيطت الحكومة الواقمة وأجرتها مجراها القانون » فشاع أمى هذه الحادثة في 
كل اصقاع امر كا وكث ظبور مثلها فىكل جبة » لأن أمثاها كان يظهر في كل حين 
فلا يلتفت له أحد » فكلف الخاصة بالتدقيق فيها عامياً وعملياً . محثها القانوني الشهير 
( ادمو ندس ) الذي كان رئيس محلس الأعيان فى الولايات المتحدة فاعتقد صحتها 
وألف فيها كتاباً ضخماً سئة 1856 م وتيعه الاستاذ ( مابس ) استان الكيمياء فى 
ا جمع العلمي الام يك فنسب حصوها لأرواح الموتى » ولكن الأمى الذي أحدث 
الدوي الكير هو اعتقاد الاستان الشبير ( رو يرهار ) بهذا المذهب وتأليفه فيه 
اقهاء (الاضات الجدريية عل الطواهر الزويضة )+ 

نشب القتال من ذلك اليوم بين المصدقين والمكذ بين وم ب عام ولا كاتب 
ولاكاهن إلا وألتى بنفسه في تلك الممعة العامية . فا تتقل المذهب من اصييكا الى 
انكلترا وصادف فيها نصراء من الطيقة العليا ولكن بعد قتال عنيف ولم عتئع أكابر 
اللناهمى الدكول:فةسمققدين الأكاة الطائن الضرث اده رؤساه اخيية اللكة 
الاجليزية (كروكس ) حيث بقول فى كتابه ( الاحاث على الحوادث النفسية ) . 

« وعا أني متحةّق من صحة هذه الحوادث ثن المين الأدبي أن 2 ذض 
شهادي لا ححة أن كتاباني قد استهزاً بها المتتقدون وغيرهم ممن لا يعامون شيئاً في 
هذأ الثنان ولا يستطيعون عا علقوه من ١‏ لأو هام أن كن اعليها 1 سوم ا ذا 
فسأسرد بغاية الصراحة ما رأيته بوني وحققته بالتجارب المتكررة » . انتهى . 

أخذ هذا المذهب من ذلك اين فى الانتشار <تى وصل الى ماهو عليه الآن 
له ملابين من المعضدين واكزمن ملة تدافع عنه وتنشره » وقد طءن مدهب 
الماديين طعئة لا برء له منها الى نوم الدرين . 

كان عاماء المادة يصيحون في وجوه المتدينين انم ضالون مفتونون تعتقدون 


الأوهام والظنون وتتعيدون سك الا وصدةه الأقدمون وسطره ذم الممدرقون 


ها الروك ما اشر ب لمان كما لويذ اللسايدها النقان:» كل بنذو لو لدان ا ال 
وتزسسات الآمان 7 
والمتقة الا وووى لقن اماد ولانيقاء الانيان الآ ى هذا الام ولاابرويح 
إن الكاندنما الحواة 6و هيات ها 1 كل ا بو السو يه القاوة وار اع 
العام » ولا مكافاة إلا ما يثاله من دمن سيرته بين اخوانه الارضيين . وإلا ذفهل 
ديك دليل محسوس على وحود الروح وهل ذا عالم ما وراء الطبيعة ؟ . 
كانعاماء المادة في اوربا يصبحون صبحات مزعية بأمثال هذه امل وكتبهم 
شاهدة با نقول فلم بكادوا يرددونها قليلا ويفرحون ما ثم فيه من الساطة المادية 
ح خدي موقيل حدم مافقين لبرت هذه الآرا ةدع ل الى أن هه زوين 
وأن هنانك عالاً آخر » وأن المادة ومظاهرها لست إلا غلافاً غليظاً لعالم توراني 
بديع باهر » فكان الحالكا يقول العلامة الالماني الشهير (كارل دو برل ) فى نحاة 
3و كنت ) قال > ان اللوع اطي قف عر أحفل كران ارد اين فاتا 
الله بان 5 ةن 1 ن ف نفسها التي تقيم على ذلك الخلود البرهان القاطع 6. 
هذا المذهب اخذ على عبدته إثيات وجود الروح ,البرهان المحسوس في عصر 
لا يصدق نوه إلا مأ درونه بأعيلهم 8 فا قيدن اامكافر فيه الذي كدت ا 5 
اللتكير على المعتقدين ‏ إلا أن يكون من اود وحمود الحرارة الانسانةبالدرك الاسفل 
أ الذين بودون امود مع نظريات الملحدين البائدين بعد ما ظور في عالم 
العم ما يؤيد اق وينصره بالاسلو ب العصري البالغ حسد الدقة والمهارة فهم في غي 
ليس إعده غي أءوذ بالله من فتئة الطين الاصم . 
إليك في هذا الشأن ماكتيه الكاتب « ج دولن » في كتابه « الحادثة 
الروصينة سه لاسن فاون كبو ابناخة الماديين وإحالتهم لاتسلم مافيها 
قال في صفعدة 8” منه : ( كان المادبون قبل قليل من الزمن يستطيعون أن يطر<وا 


عا الفلاسفة المليين قائلين طم إنها ليست على اسلوب «وصل الى حقيقة ولكن 
باتباع اسلوب الروحيين لا مْثى من الماديين العود الى مثل هذا الرفض . فانا لا 
تقول لاناس يجب عايك أن تعتقدوا ما افيض علينا با لتسلم وعدم الدليل » ولم حرم 
رية البحث على 3 من العالمين . بل بالعكس نقول للم : هاموا اقرأوا وجرنوا 

ا يؤكد لك صحة الحوادث التي ظهر نورها 0 وكونوا بحاءين 
مدققين ولا تساموا صدق مشاهدة إلا إذا استطهم 0 تكرروها أنفسم كثيراً 
وفي شروط 2تلفه . 

وبالاختصار نقول !5 : تقدموا والحذر ملا" أفئدتك في سبيل الوقوف على 
هذه الجاهيل لان الذي شم نفسه بئاء أصو ل كيده لفغن ذا تلط والقاذل 
ع ووس نناوةة من حك الموادة يدها متك يدانا من كيه ليها 
ومقدار ذطورما . 

أليست هذه الطريقة هي اسلوب الفاسفة العامية عينها ؟ بماذا يستطيع أن 
باكحط أقد النافيق مك عن امال لوو ورهاوسن. 4 والامقاة :3 مانن © 
والمستر « اكسون 6 ؟. 

إننا إعا نقارع أعداءنا بنفس أساحتهم لارغامبم على الطزعة © فبنفس اسلو بهم 
تعان على رؤّوس الاشهاد خلود الروح عد الموت . 

« كل النظريات المادية تز ع أن الانسان الة مادية إسيطة محردة عن اأروح 
وك اماء لذن اخدز | العم ا سلاحا لاثيات مادية الانسان وعدم روحانبته 
قد كذبوا أشد التكذيب وبان ضلاهم المشاعدات الحسية الروحية . . . ال الىأن 
قال : إن قوة عم استحضار أرواح ال موق وسيطرته على المقول آثية آليه من تر كد 
حرية البح<ث لذويه » فان اصوله مكنبحثها والمناقشة فيها وامتحا نها ولكنها ماوضعت 


للامتحان مية إلا خرجت أقوى ماكانت قلا » . ا تهى . 


اللعحث عن الاحرة د /اه؟ د 


فقوم وممميةنممءم مووي ممه م جمة مهسو وجرنو م مووود وه نهم يمي رمم ووم مومهو مو نووم ينوب دمي موممو يمي جرمءءءنءةونسيدصه 
مومعووموةيوويمي. بو يفوم م مو في وم ممم موه و بمو مم مين ونه ممم ممم م ووس ومركم وميم يروو م مو مم مم نوم من ممم يه ويم ممه وم ممي ومو ميم م مني نم مم يم مفو ممم مم مم مي مممث م يفوي ممت م جمث مث مرةت ريه 


تقول : حمهور العاماء المشتغلين ببذه المماحث #مون على صحة الأوادث الروحية 
ومعتقدون انها آنية على موجب نواميس أرق من عالم المادة وان منتجبا عقل ا*عمى 
من عقل الانسان ولكنهم مختلفون فى جنس تلك العوامل العاقلة فال الا كؤون 
الى تضديقها في انا كذ ائها ارواح الوق بعدءها راواتهن الا دلة عق ذلكدما مد 
الالوف وثم عد 3 ان طبور الروح بحسدة بشكل المت وهيئته وصورته وكفية 
ا واسلوبه فى كلامه وعامه هام العلم حالة اسرته وجزئياتها بل وتذكيره لا هله 
3 شياء كانت غائية عن ذاكرتهم . بعد أن رأوا هذا ساموا بأن تلك الا رواح التي 
صيبدت ضِ أرواح امون حقيقة . 

وأما القسم الثاني فقد اعتقدكا قلنا ظبور تلك الا جساد حقيقة ولسكن علق 
حك عل روهدت انها اروك لاون أو أشخاض عالم آخر . وما يعلى جنود ربك 
إلاهو. ونحن مع هذا القسم املق حكنا عليها حتى نزداد بها عاماً . وال ببدينا 
الى سواء السبيل . 

اعذا الا و لاك الاامرية فهو انعد الاح ف اثايق اقوس الا داه 
ا محسوسة على بطلان قول المادبين ومن بتي منهم بعد الآن فسلاحه مغلول وعامه 
مدذول ولا ف بقوله إلا ضعفاء العقول وي 


وليكن هذا آخر ال1زء الاول . وثلوه الثان 
إنشاء الله تعالى و نسأل الله التوفيق 
الى المدى والسداد والصلاح 
نا وجمييع البشر ٠‏ واد لله 
أولا واذراً وله 
الحد والعظمة 


كر 


الاهداء . كلة الولف 
تقديم الكثان 


الموضورع الصؤحه 
القران منهاج السعادة و اا 
وعاملة الندافتن للقر ان يو د يق مي ا كا 
غقل ير وحلة هال الدين. الأقفان ا ين 
نا السق. الأففان ا 
مقررات المفل المدصمري ا ا 
الدعوة الل النمل. بالقز ان ا د بو د ا 
الآيات المشوقة لطاب الدنا ا ل ا 
الروايات المشوقة على طلب الدنيا 01 


عتاب رسول الله (ص) لان بنمظمون لا 0 فق الدنا” ' جم . ع١‏ 
عاب علي (ع ) لعادم بن زياد لما ترك الدنا ا ا ا عقو 
دفع اءتراص مع وصف شرح الدنيا مذمومة وتمدوحة 2 . .. 7 
خطية لم المؤمئين «ع» في مدح الدنيا وذم من ذمها ‏ . . ٠.‏ ( ١ك"‏ 
الدنيا في نظر الآ جيل الفعلي للمسيحيين ا ان 
الكتاب السماوي هو منهج الحياة وقانون الاصلاح م 


1 5 د اعد 


0 ل أن الموّمئن «(ع» في د دف القران ولعده 2 1 ا 
م ل 0 
اتقدوا' ولا الوه كلاق ع ا ع ع عد ليد ع ا ع لنت 
اللتجددون الطائشون والتفرخ الفاسد » الاسلام هو الجامع بين الدين . 


الصحيحواياة العماية » نصيحة المسيوتونون الىالمتفر ين في الشرق ‏ الم 


حقيقه التحدد و ا هد حول ل عفد * اند باحق لد د مو ل ألم خا اع دجن .وم 
أبسات للمرحوم السيد مهدي الاءعرجى حول التحدد ‏ . . . وم 


اللوضيد اماس الوق > بي ع ل ب د ا ل ع ب يننا 
فلئفة أحية التوطيف .جد ع 1 مد و ا ود يد بد اوتا 
تيل الف انلناذن هقاية الممكناة ‏ ع ين ع ا و 422 
حكلة ادلة بوره التوحد للف الذرانة .2 م وده سد 24 
ضقانة اناف نظن القوان هدي يه عد بو نهد لذ يت ع جد 2800 
الله قديم أبدي « فو لاوا ولاك 16 يدو وى 4 ف 
الله حي « الله لا إله إلاهو الى القيوم © . . . . . .مه 
الله هو المريد « إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فكون 6 اعا.ء اه 
الله قادر « وكان الله على كل * يء قديرا »6 ...6 .ا ام06. 6 
مقأ إسة نما ايم القرارتف لحي في ذات الله وصفاتة مع لعا لم العبد ين 
عند المسرحيين د بإ الاك بو و ل ا ا ا 4 و 
الله في نظر التوراة مع ماكين #ياكايكم زع ) بال ادووانتة 
وَالفدل لشو 1 اق يد جو عاد مو ل جو ل و 1 


اعراض فس دوع ٠. ٠ 2 ٠ ٠. ٠. 8 ٠. ٠ ٠.‏ . 5 8 5ج 


اه تورات اللكتات 


الموضو ع الصؤعحة 
حواب عدي حهد ‏ خوك عور نه له وقد نه نقد جهن" انون ل ها زه 0ه 4 
الله فى ثوراة مسيحى هذا العصر جاهل كذاب خائم من العناد ».٠  .‏ 


عشت الله ومنازلته النساء حسب كتابة التوراة ‏ . . . .0 . ساي 
القرال, ل ساود الم ىع الل سمزدى 5" 


شبادات عاماء الغرب . بعض الآيات الدالة علىفمل الخير والمبرة التي لم توج_د في 


دهن الكت لماو رة + الاق اولس اول 0ف لكاونفه ادر 1 
.1 
نزلت مله * غدير خم والقول فيه ٠‏ 
تعا.ر القرال, انز ءمزى, الماصر” بكلا 
ضر ر الزن وما للعجم مم4 دن الأمراض المعد به 4 الافر نجى 34 السلان 4 


القرح<ة الامئة ٠ ٠‏ ل ٠‏ ل «٠‏ ى ٠ «٠ ٠ ٠ ٠‏ و٠‏ إلى 


الشرآي, وغرافات الهاء صبى /ى/ 
تمر الفصاحة والبلاغة ٠»‏ الايات الدالة على إتحاز القران وفصاحته “ قران 
مسيامة الكذاب » قرآن أني الطيب الماني » قرآن أي العلاء المعري » قرآن علي مل 
الباللي» معارضة ماجاء به علي الل وخرافات» مقارنة القران مع هذهالك:تب 
صورة اخرى لاسلوب القرآن » تر:حكر عل العقل تتضمن بض معدزاته 
اأعاميبة د عه انق ا اه ميو ل حو عون اجو اود ل ب ا ١٠٠١‏ 
الوجبة الاسلامية فيتعرف الأحوال النفسة . . ٠.‏ . .+ ؟ لطم 
الثمرة القومية » والفكرة الاسلامية ٠ ٠. ٠.‏ ء »ع . .6 لم١١‏ 
مضار السْا وانها مفسدة للممجمع .العا ىد د ىد د هد د .اه ١‏ 


القضاء والقدر 4 نح#ث عامى دفيق ا الا اجن اله لله اسهد م ؟١٠‏ 


إيية 


نويات االكثانن ل 06م داه 


امو 0 و 3 الصؤيحةه 


الرسعرم د.ميم المطرة ١‏ 
نقاط عاسية ف هذا ال موضوع 3 لا قياس للد بن الاسلاني 00 عبره دون ساثر الأديان 
اعتراضاتعل بءض نقاطه العرضية ودحضها . تعدد الزوحات » دحض شيه المدترضين 
الكلام على تعددى الزوحات بين المسداهين ا الام ع 
السو اج نا 
وحدده الزوحه ولعددث الزوحات 6 لعدد الزوحات فى الاسلام : الزواج 55 الام 
التلفة الزوج بالحارم 6 الزواج 5 اليو | نيان * الزواج عندااروما دان , الزواج 
عند المستحيين 4 الزواج ف الاسلام : أَرْمةُ الزواج ىَّ العصر الحاضر 
”عاب اليساء اا 
المجاب 2 الاسلام 6 ذل حمس رحال الفسكر فْ اوريا من 00 المرأة 4 دن م 
لاطعا مان ادر ا عن العلى * دحض هذا الزعم ؛ ادعاؤثم أن الحجاب مفسد 
للا خلاق » دحض هذا الادعاء » قوهم كزة الطلاق من ززاا احجان “ دحض 
هذا القول » خداع الرحال للنساء ٠‏ 
اللرأة فى الوسمرصم ١4‏ 
حفظ حقوق المرأة في شرلعة الاسلام » تر بة الامبات الاولاد دعا لآ يصلح 
لقواء انويع 25 إواررية امير تاعناء التواتع التدراكر سرامن 
الننساء » حركة عائئشة وأول معركة في الاسلام المداء بين المسامين نواسطة هذه 
الحركة » قتل أعاظم الصحابة وقواد المسامين بسبب هذه الركة » مواقف بض 
ارا ئر دذاعاً عن اق وثور:هن عل الظام 4 موقاف فاطمة بات الرسول هل #إص ‏ 


«وقف زينب الكبرى بنت على # ع »4 ٠‏ 


#موهوه ومنيو فم ممم م ومو ة مدهو ووم نوو ووم روم م مور ونه دو مو و ووم و ةدودو وود مودو مو رو مد موف دوه ووو وو ووم ممم ربج دو همد سمو هررم مومهم ومو وموم داواي يمار ةن دهده 


عر بت الزبات ووقوع, فى الرناء 0" 
الحديث ابة هن آيات ت النبوة 4 و مععدزة هن مععدزات ث الدون الاسالاعي م سوال 
الاستان الحليل الشيخ وسف الدحوي عن فاسفة الحدرث , الحواب على ذلك » 
عهيد مقدمة تر تبط المقصود » الشو اهد والأمثلة » الطب الحديث وما يقوله في 
الموضوع صوصه ٠‏ كلة م ممة ل 1 منهأ 1 
معر ف4 الاسان دوقف على عدة أمور . خالا و4 الله فُْ الارض 0 عام الاسام 
ده 4 معر ف فضل العلم والعاماء » اراء ولظريات ف العلم والعاماء 
لعلي وتاور ات نامف 
القصص قْ القرآن برأد به بلعث اطمم وشحد الاذهان © موسى بن #رآن والثار 
والشحدرة 4 الاسلام دينعم وممل» عهَو , 4 الله نعادى العم والعاماء 6 المتوكل وعداؤه 
اعم وقتله العاماء » عز العم فى ظل الدولة البويهية » عز الملم في ظل الدولة السامانية 
ف كبتان ٠“‏ رق العلم إل ندلس فى عصر الدولة الاروانيهة » رقي العم فى الدولة 
الفاطمية بصر » مطاردة صلاح الدين الانوي للفاطميين أولاد على وفاطمة <تى 
أادثم وح أخثرهم 
الللت وأثره فى الإسع رصم 1 
آراء العاماء في من وضع الطب » بناؤثم علىأن الطب لايمدو ملاثة أحوال ' 


التجر بة » الالام » المصادفة » النوادر التي وقمت في هذه الحالات » من بدامع 
وتجائب الاسلام في الطب # السواك »4 


نويات الكتاب 3 


عا الزس رص كم الل بمارر 595 

بحري الاسلام جمملة من المأ كولات نظراً لما فيها من الميكروبات المضرة بالصحة ‏ 
الميتة وفلسفة حريم ا كلها » فلسفة حرم ما أكل السيع » فاسفة حرم شرب الدم ء 
فاسفة محري أكل الفدد والطحال والانثين والقضيب والثانة » فلسفه محريم 
أكل لم النزير » أبيات الدكتور أحمد عارف » فلسفة محري أكل مالم يذكر اسم 
الله عليه » فلسفة كر 3 أكل فا اهل به لغير الله » فاسفة 7 < شرت ادر ولعب 
القارء آية تحريم شرب ار وهي قوله تعالى » # يا آيها الذذين آمنوا إعما ار 
السو ] ا #اعرؤالة فلن خرك خترضه: الى نمضن م دوه 

الطاية والزهضول: هف يعد ين و يه يه و بو أو اي ابا ع ع اكيت 

الطب والامام علي دع 6 ا ا ا ا ا ا ا لد 

وادر لعلي«ع» في الموضورع . 

الطب والامام الرضا هع»6 0 . . . . . ...2 ...ا 4لمب؟ 

الرسال الرْهممٌ لمرداصم الرضا 

الفسلحة والتششريح في رسالة الامام » شرح الدكتور زيني لرسالة الامام » قوله : 
خذ من الطعام ما نوافقك © ذكره (ع» لفصول السئة » وصفه لاشراب » خلق 
الانسان من 0 ودم وبلغم » قوله «ع» فى السواك ء نصائح طبية متفرقة © 
اشاب والكبو لة والهرم » ومن اعمره #حكسه » قوله «ع» في المحامة » شرح 
الدكتور زينيهذا الفصل من قول الامام » قوله ( ع ) فى الا كل والمشارب وما يضر 
امع ينها » عدم توافق التركب ' قوله (ع ) في احمام » صحة اليد » قوله (ع ) 
في نصاتح عامة » قوله (ع ) في صحة المسافر » قوله (ع ) في آداب الماع » شر ح 
الدكتور زيني لهذا الفصل من قول الامام . 


0000 حتويات الكتاب 


الظواهر الطبيرٌ » فى الرصاديث الو بيس 

فلسفة حرمة قتل النفس » فلسفة حري الزنا » وظيفة أعضاء التناسل وغايتها التي 
دالت ون الراك اماي 1لا دو كه لكان الل القداءة# معت الطلاط الا 
بالنساء واطلوة بن » -  ”‏ مخالطة قر ناء السوء » ب 5 تهتك النساء وتبر جهن » 
فى اتتقان اخووون عيونت كا انتغار غال ارفص والنقاء تي ايان ادهو 
أخاذق” العنان تب ب :هما لف الحكتك الرواعة تو الزواناث القوانة نمكي نقد 
الياء من النساء والغيرة من الرحال ؛ مضار الزنا من الوحبة الصحية » علاج الزنا » 
عناية الفراعئة بعفاف المراة . 

حديث حرمة وطء الحائض وفلسقتة . .5 . .6 ...0 . لوس 

الصوم وفوائده الصبحية ا ا 0 

ايه انق عه ال نه يقد يمد لود فا بف نوه م و ا ا وي 8155 

النفافف ‏ جر عن مع جود ف . 4د عن يلق عل ا خا ف د ع د 5856200 

اواك واو افده اعوط هدرو ااه اد كتوق اق دعاوق ” بن بي مم 

الكلاننو الكظايظا. + نه هد ع ند مد اد ف ل ع ل ايد 4 ارفك 

حدنت: ف الفطرة تمنو وفلففتة ‏ عمد ع اح فد ع عد ع لاو 

عدوت ب الأووك ادا ل الناة نادم وتيف القلل: 

حديث د لاعدوى »؛ ولاطيرة » ولا صقر 20 .6 .6 .ا .2 ل ,0‏ #سيس 


| لأسد وفاسقته الطبية 


ود بث 0-7 كن المحذوم فرارك >ن 


حد اث الطاعون ز<در ارسل عل طائفه من بفي إمثرا يل وأذا عم به بارعي 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع 5 ض واكم بها فلا ترحوا ذراراً منه وفلسفته 
ا لاق 


العين والرقية 2 . . . . . . .ا. .د م . . . .م ©هم 


الموضورع الصمفحة 
الحث على العلاج 0 اطاظف 
إدض طرق اللاج نض 
الراقة بالادواة 
النداواة السل كدان 
حديث الحجامة والصسل والكى 2 . لضن 
حديث المحامة وعدن رام 
حديث ارة السوداء امم 
حدرث الخلية ؛ حديث زيت الزدّون » السنا والطْناء ام 
لانم 


ار ومصماء | 

الخذّرة في اللغة » اخرة في أول التحريم » مضار الخْرة الصحة » مضارها في 
العقل » تأثيرها فى الدم » تأثيرها في جراز التتفس » تأثيرها في الجموع العصي » 
مضارها في التعامل ؛ مضارها المالية » مضارها في الدين » مضارها المعنوية » منافع 
اغمّرة » المبسر وأقسامه » مضار الميسر © منافع المبسر ؛ إثم المبسر » وصية بعض 
العقلاء لولده » الانفاق وأثره في الجتمع » النكتة في امع بين السؤال عن ار 
والميسر وعن الا فاق في !4 واعدف4 ارقا انه لعاوة..: 

ا ثور هَ الو “ماع عن 

النداء الى الشباب العراقي » اهمام السلف باقامة الحدود الشمرعية » مموم المدنية 
الغربية علىالشرق » مضار اعّرة لكل ذي روح » سلساة الحو ادث الرمية و ينا بيع 
رحا وى لل رتو تسعنناك اللقروى الى لقتنن انك ولعت 1ه 
تنبه الدول الى هذا الخطر الويل » اخاذ الولايات المتحدة وسائل شى لتتخفيف 


وطأة الور 6 ا اينف جمعية في كنا لكاشة الور 6 اصدار فاون 6 الجالس 


3 انط ان 5 ة يقضي بحرم ار 6 ذطية طيدب اخصا كََ التفر 2 ع 
المعتد لين 5 الشرب » دفع هذأ الزعم 1 
الككاة والاشراكة الصحيحة ‏ . ع ب مد هدي م .د ء . #غ4 
الأمدمرو م 1١‏ 
أو متهن اموق اللنعين + ها لأقاةالغيرون السحيون من الأفك اذاه + 
صب رم وثياتهم المدهش » فشلبم في بعض المناطق وتجاحهم في غيرها » اليمثات 
البروتستا نثية » المشرون والاسلام » البشرون في مصير واطند والعراق »© ملاحظتنا 
عليهم اموراً نستغرب كيف لم يحترزوا من الوقوع فيها » شكايتهم من سمرعة | نتشار 
الاسلام واو ارو كل االنوضن. + 
2 والسيورء 2 
مناقشة مع الصحافي « اللورد كروم » » مؤاخذتنا عليه في الطمنعلى مهد (ص) 
وشريعتّه ؛ المدنية الحديئة الاوربية مع المدنية الاسلامية ' طاوع ثعس الاسلام في 
سعاء الغرب قلات ونه حورا وا فترانا + 
اليرت عن الو غير اع 
المقيدة :5 قدعة كقدم الذي مق الاثم من .يدفن مع ألر ئيس ما عاك 0 
ومنهم من تل ةا دق به إقاك. 'القذوة #غوة اللكرين الا تون قن 1 
العصر بين على الآخرة » التنوي المغناطيسي واستحضار الأرواح أقوى دليل حمسي 
على الاذرة علم استحضار أرواح الموتى » جدول أسماء مشاهير رجال العم الذين 
بمتقدون بهذه الخوارق من لا يستطيع أحد جحود فضلبم © من عاماء اكلا » 
دق غااء ذرانشا “اموق هلاة امو كا عدي كلا الماننا ©"بعى ناه | نطالية + اذا 
كشف هذا العلم » انتشار هذا المذهب © أنصار هذا المذهب ؛ دحض آراء الماديين 


حول الموضوع » مقارعة المنكرين بنفس أساحتهم » تسليمهم بيقاء الأرواح . 


